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 مقدمة  
‌

‌ومن‌ ‌وصحبه ‌آله ‌وعلى ‌محمد ‌سيدنا ‌على ‌والسلام ‌والصلاة ‌العالمين ‌رب ‌لله الحمد

‌تبعهم‌بإحسان‌إلى‌يوم‌الدين‌...‌أما‌بعد‌،

‌بين‌ ‌تقدم ‌أن "‌ ‌الشرعية ‌العلوم "‌ ‌العلمية ‌القصيم ‌جامعة ‌مجلة ‌تحرير ‌هيئة فيسر

‌العدد‌الأول.يدي‌قرائها‌المجلد‌الحادي‌عشر،‌

وقد‌حوى‌بين‌طياته‌جملة‌من‌الأبحاث‌المتميزة‌والمتنوعة‌في‌تخصصات‌الشريعة‌‌

‌والدراسات‌الإسلامية‌والأنظمة.

‌وهي‌على‌النحو‌الآتي:

 في‌‌ ‌اللفظي ‌المتشابه ‌الاتصالية" ‌والعلاقة ‌الانفصالي ‌"المفهوم ‌والسياق النظم

‌القرآن‌الكريم‌أنموذجاً‌.

‌ ‌مسألة ‌الباحث ‌عالج ‌مصطلحي‌لقد ‌في ‌البعض ‌عند ‌تحصل ‌قد ‌التي الاختلاط

النظم‌والسياق‌وجعلهما‌في‌مشرب‌واحد،‌الأمر‌الذي‌قد‌يؤدي‌إلى‌اختلاط‌البحث‌

‌البياني‌المتعلق‌بالنظر‌التدبري‌التأملي‌التأويلي‌في‌القرآن‌الكريم.

‌

‌

‌
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 .منهج‌القرآن‌في‌تدبير‌دعائم‌الحكم‌والاقتصاد‌‌

بيّن‌الباحث‌هداية‌القرآن‌الكريم‌وإعجازه‌في‌إدارة‌الحكم‌والتحاكم‌لشرع‌الله‌

وما‌يترتب‌على‌ذلك‌من‌صلاح،‌وهداية‌القرآن‌الكريم‌في‌إدارة‌المال‌والاقتصاد‌وما‌

‌إدارة‌ ‌في ‌الإعجاز ‌أوجه ‌أهم ‌على ‌التعرف ‌خلال ‌من ‌خيرية، ‌من ‌ذلك ‌على يترتب

‌سلمين‌في‌الماضي‌والحاضر‌.الحكم‌بشرع‌الله،‌بالنظر‌إلى‌واقع‌الم

 في‌تفسير‌القرآن‌الكريم‌"دراسة‌‌ ‌التعريف‌الدالة‌على‌الكمال‌وأثرها )‌أل‌(

‌تأصيلية‌نقدية"‌.

‌الكمال‌ ‌على ‌الدالة ‌"أل" ‌وهي ‌التعريف، ‌"أل" ‌أنواع ‌من ‌بنوع ‌الباحث عرّف

‌المعنى‌لها‌من‌خلال‌نصوص‌علماء‌اللغة‌العربية‌وعلماء‌التفسير،‌وأبرز ‌وإثبات‌هذا

المفسرين‌الذين‌وظفوا‌هذا‌المعنى‌من‌معاني‌"أل"‌التعريف‌في‌تفسير‌القرآن‌الكريم،‌مع‌

‌عرض‌نماذج‌من‌أقوال‌المفسرين‌.

 .منهج‌الحافظ‌عمرو‌بن‌علي‌الفلّاس‌في‌نقد‌الرواة‌‌

‌وذلك‌ ‌الله" ‌الفلاس‌"رحمه ‌علي ‌بن ‌عمرو ‌الحافظ ‌عن ‌دراسة ‌الباحثة تناولت

‌وتلام ‌وشيوخه ‌وعصره ‌سيرته ‌الرواة‌بذكر ‌نقد ‌في ‌وأثره ‌العلماء ‌بين ‌ومكانته يذه

‌والأسانيد‌والمتون،‌وبيان‌منهجه‌في‌نقد‌الرواة.

 .إجارة‌الحلي‌وأحكامها‌في‌الفقه‌الإسلامي‌‌

هدف‌الباحث‌إلى‌بيان‌الحكم‌الشرعي‌في‌تأجير‌حلي‌الذهب‌والفضة،‌وبيان‌

‌با ‌المتعلقة ‌نحو‌الأحكام ‌بالحلي‌المؤجرة ‌المتعلقة ‌كضمانها‌بعض‌الأحكام لحلي‌المؤجرة

‌وتأجيرها‌للغير‌وزكاتها،‌وتأجيرها‌بالإجارة‌المنتهية‌بالتمليك‌وأخذ‌الرهن‌عليها.

‌

‌
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 .موت‌أحد‌المتلاعنين‌بعد‌وجوب‌اللعان‌وقبل‌تمامه،‌وأثر‌ذلك‌في‌أحكامه‌‌

‌اللعان‌‌تناولت ‌وجوب ‌بين ‌الفترة ‌في ‌الزوجين ‌أحد ‌موت ‌إشكالية الباحثة

عليهما،‌وقبل‌انتهائهما‌من‌إتمامه‌وتكون‌هذه‌الفترة‌من‌وقت‌قيام‌سبب‌اللعان،‌وقبل‌

‌البدء‌فيه‌أصلًا‌أو‌بعد‌البدء‌فيه‌وقبل‌الانتهاء‌منه.

 .‌‌"عقود‌رسم‌المفتي‌لابن‌عابدين‌"دراسة‌وتحقيق‌

‌كت ‌بتحقيق ‌الباحث ‌)ت‌قام ‌عابدين ‌ابن ‌المحققين ‌لخاتمة ‌المفتي ‌رسم ‌عقود اب

هـ‌(‌باعتبارها‌المنظومة‌الوحيدة‌في‌علم‌رسم‌المفتي‌عند‌الحنفية،‌وهي‌أوسع‌ما‌1252

‌بمفردها،‌ ‌علمياً ‌تحقيقاً ‌تنل ‌لم ‌لكنها ‌الإفتاء، ‌أصول ‌علم ‌وقواعد ‌مسائل ‌من جمع

‌لباحثين،‌ويزداد‌الانتفاع‌بها.فرأى‌الباحث‌أهمية‌العناية‌بها‌وتحقيقها‌لتتضح‌صورتها‌ل

 ."ًقاعدة‌الاستثناء‌معيار‌العموم‌"تأصيلًا‌وتطبيقا‌

‌وهي‌ ‌العلماء، ‌كلام ‌في ‌ورودها ‌بكثرة ‌مشهورة ‌أصولية ‌بقاعدة ‌الباحث عني

تعتبر‌من‌القواعد‌المشتركة‌في‌مباحثها‌بين‌الأصوليين‌والنحويين،‌وقد‌هدف‌إلى‌تحرير‌

‌ألف ‌وبيان ‌وتوثيقها ‌يمكن‌أن‌معنى‌القاعدة ‌إلى‌ما ‌والإشارة ‌منها ‌وموقف‌العلماء اظها

‌يكون‌ضابطاً‌لإعمالها،‌ثم‌توضيح‌أثرها‌في‌المسائل‌الأصولية‌والأحكام‌الفقهية.

 .تأثير‌فقه‌الواقع‌في‌الفتوى‌‌

بينت‌الباحثة‌فقه‌الواقع‌وأهميته‌واتساعه،‌مع‌مراعاة‌فقه‌الواقع‌عند‌الفتوى‌

‌من‌اختلاط‌‌وتأثيره‌فيها،‌وما‌يحتاجه‌الفقيه من‌علوم‌الواقع‌عند‌الفتوى‌وذلك‌منعاً

‌المفاهيم‌والمصطلحات.

‌

‌
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 الآلي‌‌ ‌الحاسب ‌نظام ‌إلى ‌به ‌المصرح ‌غير ‌الدخول ‌لجريمة ‌القانوني التنظيم

‌"دراسة‌مقارنة"

‌نظام‌ ‌إلى ‌به ‌المصرح ‌غير ‌الدخول ‌لجريمة ‌الشرعية ‌للسياسة ‌الباحث تطرق

وفرنسا‌وانجلترا‌وأمريكا‌وسويسرا‌لمعرفة‌مدى‌تباين‌الحاسب‌الآلي‌في‌كل‌من‌الأردن‌

‌هذه‌القوانين‌التي‌تجرم‌هذه‌الجريمة..

وفي‌النهاية‌ندعو‌الله‌أن‌نكون‌قد‌وفقنا‌في‌تقديم‌كل‌ما‌هو‌نافع‌ومفيد،‌خدمةً‌

‌للعلم‌والعلماء‌وطلاب‌العلم‌..

‌وآخر‌دعوانا‌أن‌الحمد‌لله‌رب‌العالمين.

‌

 لة المجرئيس تحرير 
  

 مقدمة



 ط‌ 
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 النظم والسياق
 الاتصالية" والعلاقة الانفصالي فهومالم"
 "المتشابه اللفظي في القرآن الكريم أنموذجا  "

 
 المثنى عبدالفتاح محمود .د
 قسم التفسير وعلوم القرآنبمشارك أستاذ 

 الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة كلية القرآن الكريم في  في
 

الحمــد و والصــلاة والســلام علــ  رســوى الله محمــد ســل  الله عليــن وســلم، وبعــد   ــ ن ك ــيرا  مــ   البحصص . ملخصص 
الباح ين يخلط بين مصـللي  الـن م والسـياي  يهعل مـا مـ  مشـر  واحـد بـو في مصـي واحـد، وينبـ  عليـن عـدم 

لجانــي مــ  البيــا البيــا  وضــوا العلا ــة القابمــة بــين الــن م والســياي، وبالتــا  امــتلا  ااوراي  يمــا يخــ  هــ ا ا
المتعلــبا بالن ــر التــدبرم التــأمل  التــأويل  في القــرآن الكــريم، وهــ    ــية أتــيلت  عمــاب  حــً رأيــ   ي ــا بعــدا  بيانيــا  
يستيبا الن ـر والتـد يبا،  مـ  هاهنـا نبعـ   كـرة هـ ا البيـا  لتعـاا هـ ا الياويـة الد يقـة في علـم البلا ـة عمومـا ، 

مصوسا ، ولتبرع الخيو  المتشابكة  تُعيدها عل  ساببا نسه ا و يلها، ولتُ  ر الجاني ااو ـبا  وعلم التأويو القرآ 
والمنيــ  ااو ــبا في العلا ــة المتهــ رة بــين الــن م والســياي، مــ  حيــا جن كــلا  من مــا ييلــ  جانبــا    ييليــن ا مــر، 

لبيقيا ، نستهل  منـن ميـو  العلا ـة المتينـة، وبيان ذلك م  ملاى آيات المتشابن اللف   في القرآن الكريم أنموذجا  ت
وعرى الروابط اانيقة، بما يكـون عـوب  لنـا جل الوسـوى جل أحـد أهـدام التأمـو ومقاسـد التـدبر، الـن هـ  با   مـ  
أبوا  الولوج جل ساحات العبادة في عمٍ  تكا رت  ين الكلمات، وتعال   ين الصـييات، وو اامـر مـ   بـو ومـ  

 بعد.
 .المتشابن اللف   في القرآن الكريم( –المناسبات  –السياي  –)الن م  الكلمات المفتاحية:
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 المقدمة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله ومن تبعه 

فإن معرفة الفروق بين المصطلحات العلمية لهو  بإحسان إلى يوم الدين ووالاه، وبعد؛

من تحديد المفاهيم والمعاني والدلالات، لاسيما إذا ارتبط بأصول العلم، ومعرفة 

 ة واقعاًتللطهي مخو -مفهومها فترق في الحقيقة يالعلاقة بين المصطلحات العلمية التي 

فيه الآراء، ، وتختلصم ، لهو مما تتلشابك فيه النظرات- ب  العلمعند عموم طلا

وتعترك فيه الأقلام، فإني وجدت كثيراً من طلاب  العلم لا يفرقون بين النظم 

، وهذا مما لا اق، ويظنونهما من بابٍ  واحد، صدرا عن مورد متلحد الانبجاسوالسي

هم، فلهذا ه حناجرَهم، وحركت أفكارُ، عركت قواه قرائحَيخفى على خبير بالقوم

السياق، ثم أفرق بينهما، البحث دلالة مصطلح النظم وذا وذاك أردت أن أبين في ه

هما، فهما ي، بعد انفصالهما في ذاتهماوأضع القارئ على طبيعة العلاقة الاتصالية بين

يعطي في الذات، وهذا مما  لا في المممون، وانفصاتصلا حيث قد توسطا في كماليهما،

التلخصصي، وهو ما  تصوراً حول طبيعة الانسجام والاتصال في المصطلح العلمي

 سنقف عليه في ثنايا هذا البحث وتماعيفه.

في بابٍ  دقيق من أبواب  المصطلح العلمي في الدراسات البحث اختلص  وقد

فهم ويعين على  القرآنية، حيث من شأنه أن يزيل الالتلباس، ويجلي الصورة للقارئ،

في صلب منهجيات  ليمع الدارس ؛أبعاد الدلالة، ويبني لبنة من لبنات البناء العلمي

البحث العلمي الجاد، ضمن تسلسل منهجي متلوالٍ متلتلابع، لنصل إلى الأقرب  

 المقصود، من إنزال هذا القرآن لنيل رضا المعبود جلَّ في علاه. والأوضح في فهم
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 يةشكلة البحثالم
 يدور البحث حول سؤال رئيس وهو:

السؤال أسئلة فرعية هل هناك فرق علمي بين النظم والسياق؟ وينشأ عن هذا 

 وهي:

ما أبعاد  هل توجد علاقة بين النظم والسياق؟ ما الفرق بين النظم والسياق؟

ما الفرق بين السياق ومن ثَمَّ  هذه العلاقة وماذا يترتب عليها من أبعاد علمية؟

 والمناسبات والوحدة والموضوعية؟

 منهجية البح 
، فالدراسة دراسة مصطلحية يقوم البحث على المنهج التلحليلي والاستلنباطي

 .بيانية

 الدراسات السابقة
 لم يطلع الباحث على بحث متلخصص في بيان العلاقة بين النظم والسياق

 .والفرق بينهما في بحث علمي مستلقل

 خطة البح 
 اثنين وهما: فصلينهذا وقد اقتلمت طبيعة البحث أن يأتي في 

 شمل:ة وتالنظريلدراسة الأول: ا فصلال

 الأول: مفهوم النظم؛ وفيه مطلبان:المبحث 

 المطلب الأول: النظم لغة.

 المطلب الثاني: النظم اصطلاحاً.

 المبحث الثاني: مفهوم السياق؛ وفيه مطلبان:

 المطلب الأول: السياق لغة.

 المطلب الثاني: السياق اصطلاحاً.



 4 الم نى عبدالفتاا محمود

 اق، والفرق بينهما.المبحث الثالث: العلاقة بين النظم والسي

وعلاقتله بالمناسبات والوحدة الموضوعية؛ وفيه  ابع: السياقالمبحث الر

 مطلبان:

 المطلب الأول: علاقة السياق بالمناسبات والفرق بينهما.

 .امبينه والفرق الموضوعية بالوحدة السياق علاقةالمطلب الثاني: 

 ثالأذكر في كل م ثالين اثنينفي م اأجعله، سةالتلطبيقي دراسةالثاني: ال فصلال

بيان معنى ل توضيحاً اكونتلل ؛القرآن الكريمالمتلشابه اللفظي في آيتلين من آيات منهما 

  النظم ومعنى السياق، وأوجه الارتباط بينهما في منهجية علمية منمبطة.

الأجر والمثوبة،  هوالله أسأل أن يجعل هذا البحث مقبولًا عنده، وأن يجعل في

أسأله أن  فإن أحسنت فمنه سبحانه دون سواه، وإن أسأت فمن تقصيري وضعفي،

 إنه ولي ذلك والقادر عليه. يغفر لي

 
 الفصل الأول الدراسة النظرية

تناولت في هذا الفصل بيان مفهوم النظم والسياق لغةً واصطلاحاً، وبيان 

السياق والمناسبات والوحدة الموضوعية  العلاقة بينهما بعد بيان الفرق، والفرق بين

 والفرق بينهما، باعتلبارها دراسة مصطلحية.

 مفهوم النظمالمبح  الأول: 
تناولت في هذا المبحث بيان مفهوم النظم من حيث دلالتله اللغوية، واقفاً مع 

أصل هذه الكلمة في لغة العرب  القديمة، في بُعدها المادي الذي تطور فيما بعد حتلى 

حتلى وصلت إلى  لٍعليها أثناء ذلك من تدرجٍ وتَشَكُّ جرىأخذ شكله الدلالي، وما 

مفهوم النظم فيما يخص  ذكرتادتها، ثم بعد ذلك المفهوم المستلقر عند أئمة اللغة وس

على مستلوى النشأة والتلطور، أم على ذلك الدراسة العلمية التلخصصية، سواءٌ أكان 
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مستلوى الاستلقرار والانتلشار، وذلك ليكون مِهاداً وتوطئة للدخول في طبيعة العلاقة 

  الاتصالية والانفصالية بين مصطلحي النظم والسياق.

 النظم لغة:: المطلب الأول
دلالة النظم في اللغة تأخذنا في منحىً غير متلوقع إذ ستلشارك السياق في دلالتله 

اللغوية، وهذه المشاركة سيكون لها حظوة في بيان التلواصل بين هذين اللفظين في 

الأصل اللغوي، وما نشأ عنه بعد ذلك من ارتباط في المعنى الاصطلاحي، ولنبدأ في 

 خرزاً كنظمُ :النظمُ"جاء في العين: واء ألبابنا، التي نستلقي منها رِكتلب اللغة الأصيلة 

 :أي ،نظام لأمره ليس: قيل حتلى شيءٍ كل في وهو ،واحد نظامٍ في بعض إلى هبعمَ

 :والجميع ،نظام فهو غيره أو لؤلؤ به ينظم خيط كل: والنظام، طريقتله تستلقيم لا

  :قال ،والتلنظيم النظم :وفعلك ،نظم

 (1)النظم في يجري الذي الفريدِ مثل

 ،بالٍ كنظامٍ ؛تتلابع وآيات": الساعة أشراط حديث وفي ،الاتساق: والانتلظام

: والنظام ،خيطه وسلكه ،ونحوهما والخرز الجوهر في العقد: والنظام (2)"هسلكُ عَطِقُ

                                                           

 كأنما، يقوى اب   تيبة في ترحن: "مناسه ا مدراّة سوار و ه ا عهي بي  لساعدة ب  جؤية وسدرا:  (1)
 والفريد ،بالمدارم الشعر يدرى كما وتفري ، تنتفش الريح ضربت ا جذا وذلك ،بالمدارم مناسه ا ضرب 

"، المعا  الكبير في الخيط وهو ن ام جمع والن م لبياض ا، بن تب  ا  ،الحل مع ويجعو   ة م  يعمو ء ت
لبنان، اللبعة ااول،  -وت أبيات المعا ، أبو محمد عبد الله ب  مسلم ب   تيبة، دار الكتي العلمية، بير 

 .172م، ص1984
 التراث جحياء دار، وآمرون تاكر محمد أحمد: تحقيبا ،الترم م عيس  ب  محمد عيس  أبو ،الترم م سن  (2)

(، 2211، ر م الحديا: )والخسف المسخ حلوى علامةلبنان، كتا  الفتن، با   – بيروت، العربي
 سلسلة، وفي آمرا كن امٍ باىٍ ُ لع سلكُن  تتابع، و د ضعفن الشيخ االبا  رحمن الله، ينُ ر  495ص4ج

 - الرياض ،المعارم دار ،االبا  الدي  بسر محمد ،اامة في يئالس وأ رها والموضوعة ال عيفة ااحاديا
 . 215ص4( ج1727، ر م الحديا: )م1992 هـ1412 ،ااول اللبعة، السعودية العربية ةكالممل
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 ،به يتلعلق متلعلق ولا هدي له ليس :أي ،نظام لأمرهم وليس ،والسيرة الهدية

 بطنها وفي ،خيط في منظوم كأنه المب بيض: والنظام ،أناظيم بطنها في: وتقول

 يمتللئ حين وذلك ؛ناظم فهي السمكة نظمت وقد ،السمكة نظاما وكذلك ،نظامان

 .(3)"ينظم مما ونحوه در :والنظم ،بيماً أذنها إلى ذنبها أصل من

النظم من كلامه في بيان ما وصل إليه لفظ الملحوظ أن صاحب العين ابتلدأ 

دلالة، أي ابتلدأ في مرحلة ما بعد التلطور الدلالي لهذا اللفظ، ولم يبدأ بأصله المادي 

عند العرب ، وفي ذلك لمحٌ للأثر القديم لهذا اللفظ عند اللغويين، بل إن صاحب العين 

فهو يرى أن أولى تعريف يليق "، شيءٍ كل في وهوأعطى دلالة واسعة جداً حين قال: "

 ؛ ولذلك جعل النظم تنظيمَهو ما يفعله الإنسان من ترتيب شيء ثمين بتلوالٍبهذا اللفظ 

وهو ما سنقف معه في  بل جعل الانتلظام والاتساق رديفين، وفق شكل ما،الخرز 

  العلاقة اللغوية بين اللفظين.

ها إلى أصلها كما هي عادته دِّفأتى على المسألة برَ هـ(395) وأما ابن فارس

 الخرَزَ ونَظَمْتُ ،وتأليفه شيءٍ تأليف على يدلُّ أصلٌ: والميم والظاء النونفقال: "

: المَّبِّ من والنِّظامانِ ،الَخرَز يَجمَع الَخيط: والنِّظام. وغيَره الشِّعْرَ ونَظَمْتُ نَظْماً،

 في صار: الدّجاجةُ وأنْظَمَت، الُأذُن إلى الذَّنَب أصل من منظومان جَنبيه، من كُشْيَتلانِ

 .(4)"كَثير أي: جَرادٍ من نَظْمٌ وجاءنا. نَظمٌ: الجوزاء لكواكب ويقال ،بَيض جَوفها

شيء  تأليفَ ؛وهذا المعنى الذي فهمه ابن فارس رحمه الله من كون النظم

وقد حفظ لنا  ،في المعنى الاصطلاحي هو ما استلقر عليه الأمر فيما بعد ،هوتأليفَ

                                                           

 دار ، السامراب جبراهيم.ود  المخيوم م دم.د: تحقيبا ،الفراهيدم أحمد ب  الخليو الرحم  عبد وأب ،العين (3)
 .166-165ص8، جالهلاى ومكتبة

، الفكر دار ،هارون محمد السلام عبد: بايق، تحعكريا ب   ارس ب  أحمد الحسين أبو ،اللية مقاييس (4)
 .444-443ص5،جم1979
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؛ لما غيره النقول اللغوية التي قد لا نجدها عندفي تهذيبه بعض  هـ(370) الأزهري

امتلاز به من جمعه شتلات كلمات اللغويين وحفظه لكثيٍر من التلصانيف المفقودة 

 آدم ابن يا: مواعظه بعض في هـ(110) الحسن قالوالمندرسة، فقال رحمه الله تعالى: "

 ثم انْتلظاماً، لك فَيَنْتَلظِمه الدنيا من نَصِيبك على يأتي فإنه الآخرة في بِنَصيبك عليك

 . زُلْتَ حيثما معك يزولُ

 ابن وقال ،الكَثيُر وهو جرادٍ من نِظَام جاءنا: يقال: هـ(189) الكسائي وقال

 من قريب بعمُها مُتلواصلةٌ قِلاتٌ أَو غُدُرٌ فيه شِعْبٌ النَّظيمُ: (5)هـ(203) شميل

 النَّظِيمُ: غيره وقال. النُّظُمُ والجماعةُ الماءَ، ذلك نَظَمَ لأنهُ نَظيمٌ حينئذ فالشِّعبُ بعض،

 .(6)"وَاحِدٍ نَسَقٍ على فُقُرُهُ تَناسَق ما الرُّكِيِّ من

 ،السلك في جمعتله :أي اللؤلؤ، ظمتن: "هـ(393) وجاء عند الجوهري

 ،اللؤلؤ به ينظم يالذ الخيط: والنظام ،ونظمتله الشعر نظمت :ومنه ،مثله والتلنظيم

 ويقال ،الكثير وهو جراد، من نظم وجاءنا ،مصدر صلالأ في وهو لؤلؤ، من ونظم

. اختلله :أي فانتلظمه، وطعنه ،الاتساق: والانتلظام، نظم :الجوزاء من كواكب لثلاثة

                                                           

ْر وكان. والنوادر والمنلبا الصفات في ك يرة مصنفات    ب  شميو (5)  كتبن جل اهتمامن سرمم  نم حممْدُوي ب  شمم
رماةم  كانم   ،القاض الحمريمش ب  أحمد م   سممع ا  ه ا ، وما عياا ااعهرم  ب  شميو   و م اللاهرية أيام بَم
 ب  كل وم ب  يييد ب  مرتة ب  شميو ب  الن رهو ، و الحديا  ريي تفسير في من ا كان ما ج ّ  الج ة،
 دهرا   بالبصرة وأ ام أعواما ، أحمد ب  الخليوم  ليمم  ،الحس  أبو البصرم التميم  الماع  عروة ب  عهير ب  عبدة
 ورمعا   وكان ،الرمّجاى ولق م  الحديام  كتي و د لياتهم م  ويستفيد ااعرا  وميلق  الممرْبمد يدمُو وكان ،طويلا  
 ب  محمد، واللية النيو أبمة تراجم في البليةينُ ر في ترجمتن:  ،ومابتين  لاث سنة الن ر توفي، ا  سدو  ديمّنا  

 اللبعةهـ، 1407 ،الكوي   ،الإسلام التراث جحياء جمعية، المصرم محمد: تحقيبا ،بادمآ الفيروع يعقو 
 دار ،مرعي عوض محمد: تحقيبا ،ااعهرم أحمد ب  محمد منصور أبو ،اللية ته يي، و 79ص1، جااول
 .16ص1، جااول اللبعة، م2001 لبنان، – بيروت، العربي التراث جحياء

 .281-280ص14ج ،ااعهرم أحمد ب  محمد منصور أبو ،اللية ته يي (6)
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 وأنظمت ،طويلتلان كليتليه جانبي من منظومتلان كشيتلان: المب من والنظامان

 .(7)"بيض بطنها في صار إذا الدجاجة،

الباحث أن الأصل المادي لهذه الكلمة يعود لما أطلقتله العرب  على والذي يراه 

وذلك  ،بيض المب وبيض السمكة حال امتللائه في أحشائها من الذنب إلى الرأس

انتلظامٌ للبيض، أي توالٍ، ثم توسع العرب  بعد ذلك فأطلقوا النظم على اللؤلؤ المنظوم 

لمادية بين اللؤلؤ المتلوالي وبيض والخرز المسبوك في خيط واحد، من قبيل المشابهة ا

والسمكة؛ فإن اللؤلؤ المسبوك في سلك واحد يُشبه بيض المب، فشبهوا المب 

المب فقالوا فيه: نظمٌ، أي: كنظم  صنيع الإنسان باللؤلؤ بخلق الله تعالى بيضَ

 المب.

وهو ما يدعونا للتلأمل في سبب تسمية العرب  لنجوم الجوزاء بالنظم؛ لنؤكد 

 يضالبِ الكواكب وأما: "هـ(421) الأمر مرتبط بالمشابهة، يقول المرزوقيعلى أن 

، فسبب التلسمية قائم (8)"النظم تسميها العرب  فإن الوباضة الجوزاء وسط في المستلعرضة

ض، فظهر لنا أن العرب  تطلق النظم في بداية يْعلى المشابهة بين هذه الكواكب وبين البَ

 قالعلى كل شيء متلوالٍ يشبه البيض كما يظهر ذلك جلياً في اللؤلؤ، وقد  مرالأ

 :الَمرَّار

 (9)نَاقِد الكِيسِ من وَالَاها أَساطِيُر...  كأَنَّها نَظْمٌ للجَوْزاءِ كان إِذا

                                                           

 .319ص6لبنان، ج – بيروت ،للملايين العلم دار ،الجوهرم حماد ب  جسماعيو ،العربية وسياا اللية تاج (7)
 –ااعمنة واامكنة، أبو عل  أحمد ب  محمد المرعو  ، تحقيبا: مليو المنصور، دار الكتي العلمية، بيروت  (8)

 . 529م، ص1996لبنان، 
 ااميرية، الملابع ونؤ لش العامة الهيئة، اابيارم جبراهيم: بايق، تحالشيبا  مراّر ب  جسياي عمرو أبو ،الجيم (9)

 .88ص3، جم1974 هـ1394 ،القاهرة



 ... "المف وم ا نفصا  والعلا ة ا تصالية" الن م والسياي
 

9 

معنوياً يتلعلق  واً كان أعلى كل توالٍ ماديثم بعد ذلك توسع العرب  فأطلقوا 

عرفهم في إطلاق نظماً، وهذا منهم معهود معروف فيما استلقر في برباط  أوله بآخره

 عنصر المشابهة.قائم على الألفاظ على مرادفات بينها تعلق وارتباط 

ر في سلك، جمع اللؤلؤ أو الدُّ تطور الأمر فأصبح يطلق النظم علىثم 

المب وهو  لما يشابه بيضَعملية ترتيب متلوالٍ كل ويُلاحظ أنهم أطلقوا النظام على 

 مع أمراً ثميناً؛عملية تجام على كل اللؤلؤ، ولما كان اللؤلؤ ثميناً أطلقوا النظم أو النظ

 يُنْظَمُ الذي الَخيطُ: السَّنِيحُ" :قالأنه  هـ(231) الأعرابي ابن عن ثعلبقد ذكر هذا و

واحدة قبل ، فالخيط له تسميتلان (10)"عِقْدٌ فهو نُظِم فإذا الدُّرُّ، فيه ينظم أن قبل الدُّرُّ فيه

ف به لما يجمعه من النظم والثانية بعده، وبه يكون الخيط اكتلسب هذا الاسم وتشرَّ

 نة لها قيمة في حس العربي وذوقه.مفردات ثمي

بل إننا نقرأ في كتلاب  جمهرة اللغة ما يدل على اتساع الاستلخدام في هذه اللغة 

 ونِظاماً، نَظْماً ينظِم نَظَمَ وغيَره؛ الخرزَ الشيءَ، نَظْمُك: النّظْمالأنيقة، حيث يقول: "

 في كواكب: والنَّظْم. وتنظيماً نَظْماً ونظَّمتُ نَظَمْتُ: ويقال منظوم؛ كل: والنِّظام

 انتلظمتُ: ويقال ،بنجد معروف ماء: والنَّظيم ،النّظْم تسمّى الجوزاء نجوم من السماء

 تجمع حتلى انتلظمتله :يقال لا: بعمهم وقال ،تُنْفِذَه حتلى رميتله أو طعنتله إذا الصيدَ،

  .(11)"رمح أو بسهم رَميّتلين بين

، وبذلك يعطي متلوالٍ ومرتبفهو يقرر أن استلعمال النظم عامٌّ في كل شيء 

وهي متلابعة ، اًأو ماديكان  اًإشارةً لغوية بأن هذا الاسم يُستلعمل في كل منظوم معنوي

                                                           

، العربي التراث جحياء دار ،مرعي عوض محمد: تحقيبا ،ااعهرم أحمد ب  محمد منصور أبو ،اللية ته يي (10)
 .187ص4، جااول اللبعة، م2001 لبنان، – بيروت

م، 1987لبنان، اللبعة ااول،  –جم رة اللية، محمد ب  الحس  ب  دريد، دار العلم للملايين، بيروت  (11)
 .24ص2ج
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ومن الاستلعمال اللغوي فيما بعد،  صار إليهوهو ما لغوية لما قاله صاحب العين، 

التي تطورت عبر  ،هاهنا كانت الانطلاقة في فهم أبعاد هذه الكلمة العربية الأصيلة

مجموعة من الاستلعمالات والحيثيات حتلى وصلت إلى ما وصلت إليه، وسنزداد تبصراً 

 الاصطلاحي.عنى في المفي رسوِّ تلك الاستلعمالات 

في أسرار البلاغة مع لفظ النظم من حيث اللغة  هـ(473) وقد وقف الجرجاني

 في مثلها كان وما الجواهر لجمع الأصل في النَّظموما قد يلابسه من حيثيات فقال: "

 في الطعن في المبدعُ الحاذِق يجمعهما أن الرجال من الشَّخْصَين في حصل لما ثم السلوك،

 برمحه، انتلظمها: كقولهم بالنَّظم، عنه عبَّر الجمع، من المربَ  ذلك واحد رُمْحٍ

 :وكقوله

 بطَعْنَةٍ فَارِسَيْن وينظمُ قالوا

 من السُّلوك في يُجْمع لما الأصل في وقعت اللفظة لأن ؛استلعارةً ذلك وكان

 وكان الغالب، في تَخُصُّها الجمع في الهيئة تلك كانت إذ الصغار، والأجسام الحبوب 

 يكثرَ أن فرضنا فلو وإلا يقع، يكاد لا الذي النادر من الرجال أشخاص في حصولها

 حقيقةً يكون كما فيها، وحقيقة أصلًا النظم لفظ لكان الكبيرة، الأشخاص في وجودُه

، وكما ترى فإن (12)"بالَحقيقة يلحقُ يكاد فيه، الشَّبه لشدة النحو وهذا الحبوب ، نحو في

تقرير الجرجاني ليس دقيقاً في وصف تاريخ اللفظ، ولكنه أعطانا رحمه الله تعالى 

إلماحةً حول إمكانية انتلقال هذا اللفظ من الاستلعارة إلى الحقيقة، وهذا ما يعنينا في هذا 

 الباب .

                                                           

، تحقيبا: محمود تاكر، مكتبة الجرجا  محمد ب  الرحم  عبد ب  القاهر عبد بكر أبوأسرار البلا ة،  (12)
 .83م، ص1991الخانج ، اللبعة ااول، 
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يصرح بأن استلعمال النظم في الكلام مجاز، حيث  هـ(538) ونجد الزمخشري

، وكلام (13)"وأمره كلامه وانتلظم ،حسن نظم وهذا، الكلام نظم: المجاز نوميقول: "

لم النظم أصل حيث إن الزمخشري غير مُسلَّم، وإن كان يبدو صحيحاً بادئ الأمر، 

، لكنَّ أهل العربية أنفسَهم أعطوا سماحةً في استلعمال هذا اللفظ لما الكلام يُستلعمل في

يُشارك أصله المادي؛ ولذلك نجد أن استلعمال هذه الكلمة في الكلام أخرجها عن 

وكان دورُ العربية مطاوعةَ  لغوية،مجازها الذي أشار إليه الزمخشري إلى كونها حقيقةً 

كلمة حقيقةً كذلك في الكلام، وهذا من سعة الناس فيما تعارفوا عليه من جعل هذه ال

استلعمالًا، وأصبح  المعنى القديم في حكم المـنسيِّ العربية وتطور حالها، بل بات

 الاستلعمال الدارج هو الحقيقة اللغوية.

  النظم اصطلاحا :المطلب الثاني: 
بأنه وطار ذكره أمره الذي اشتلهر ، من علماء البلاغة بالنظممن اعتلنى أكثر لعل 

أخص كتلبه وهو واضع نظرية النظم هو الشيخ عبد القاهر الجرجاني رحمه الله تعالى في 

 عتريه غبار الشك ولا تقربه رياح الريب،لا ي هذا الكلام صحيح،دلائل الإعجاز، و

شيخ قه ونحيله على ميِّه ونُدَقيِّنقف قليلًا مع هذا الاشتلهار فنُأن بمكان من الدقة لكن 

الإمام هو وفيما وصلنا في هذا الباب ،  تلصريح الأول، وصاحب الالميدانهذا فرسان 

في رسالتله بيان إعجاز القرآن، يقول  هـ(388) الخطابي الفقيه أبو سليمان المحدث

رحمه الله تعالى: "وإنما يقوم الكلام بهذه الأشياء الثلاثة، لفظ حامل، ومعنى به 

ن وجدت هذه الأمور منه في غاية الشرف قائم، ورباط لهما ناظم، وإذا تأملت القرآ

والفميلة، حتلى لا ترى شيئاً من الألفاظ أفصح ولا أجزل ولا أعذب  من ألفاظه، ولا 

                                                           

أساس البلا ة، أبو القاسم محمود ب  عمر اليمخشرم، تحقيبا: محمد باسو عيون السود، دار الكتي  (13)
 .388ص2م، ج1998لبنان، اللبعة ااول،  –العلمية، بيروت 
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ترى نظماً أحسن تأليفاً وأشد تلاؤماً وتشاكلًا من نظمه، وأما المعاني فلا خفاء على 

إلى أعلى درجات ذي عقل أنها هي التي تشهد لها العقول بالتلقدم في أبوابها، والترقي 

 .(14)الفمل من نعوتها وصفاتها"

، وإن كنا لا معرفة المصطلحفهذه الكلمة من الإمام الخطابي ترسم لنا طريق 

فإننا نرى أصول المعاني الكامنة في التلعريف ظاهرةً في كلامه  في هذا النص؛ نرى تعريفاً

 .رحمه الله تعالى

صنع كتلاباً في نظم القرآن، من أول هو هـ( 255)الجاحظ قد نقل الأئمة أن و

وتبقى إشارات الجاحظ في هذا المقام هي القائمة حين  ،(15)فإنَّ كتلابه هذا لم يصلنا

 من العجم على حجةٌ القرآن نظم مثل عن العرب  عجز نأ نزعم اأنَّ ترى ألايقول: "

، فهو يصرح بهذا الكلام أن (16)"عجزة ذلك عن كانوا أنهم العجمَ العرب  إعلام جهة

وبه يكون الجاحظ صاحب المقصود في الوجه المعجز في القرآن هو النظم دون غيره، 

الإمام  واسطة العقد الإشارة الأولى في ذكر النظم وجعله الوجه المعجزَ في القرآن، ثم

 بلاغةالمتلمم والمكمل مِعْقَدُ الثم حدود النظم وأظهر دقيق جماله، الخطابي الذي رسم 

في المقصود عبد القاهر الجرجاني في دلائله حيث أفاض في البيان والشرح  وشيخ العربية

 ه في الناس استلفاضةَالنظم، وما يطرأ عليه من شبهات وأقاويل، فاستلفاض كلامُمن 

 طاش، ونقف مع هذه الكلمة التي يبين فيها رؤيتله للنظم:الماء العذب  في أفواه العِ

                                                           

( بيان جعهاع القرآن، أبو سليمان حمد ب  محمد ب  جبراهيم الخلابي، تحقيبا: محمد ملف الله ومحمد ع لوى 14)
 .27ال ة، ضم   لاث رسابو في جعهاع القرآن، صسلام، اللبعة ال 

 .57م، ص1978 هـ1398 بيروت، ،المعر ة دار ،النديمب   جسياي ب  الفرج محمد أبو ،الف رس ينُ ر   (15)
 اللبعةلبنان،  – بيروت ،سعي دار، علوم  وعم: تحقيبا ،بحر ب  عمرو ع مان وأب ،والتبيين البيان (16)

 .527، ص1968 ااول،
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 للنظم معنى لا أنه من ،فيه وأبدأنا أعدنا الذي في الصورة كانت وإن أنه اعلم"

 والانكشاف والظهور الوضوح في بلغت قد الكلم، بين فيما النحو معاني توخي غير

 النفس فإن إليه، يحتلاج لا لما كالتلكلف عليه الزيادة تكون أن وإلى الغاية، أقصى إلى

 اعتراض عند نفسه للمسلم يعرض أنه يرى الشبهة من ضرب  كل تتلبع إلى تنازع

فهو يرى رحمه الله أنه قد أتى على المسألة تفصيلًا وتفصيصاً، بما لا يدع ، (17)"الشك

 فيما ذكر في معنى النظم أن يُقال.مجالًا لشاكٍّ 

دون أن يقف على حروفه كما قال  ضمناًوهناك من العلماء من ذكر النظم 

الفصاحة لا تظهر في أفراد الكلام، وإنما اعلم أن ": هـ( 415) القاضي عبد الجبار

، لكنه لم يوقفنا على هذه الطريقة (18)تظهر في الكلام بالمم على طريقة مخصوصة"

المخصوصة كما صنع الجرجاني، وبذلك يستلبين الأمر للواقفين على هذا الأمر أن 

 أثرَه. د القاهر الجرجاني هو المتلصدِّر، وأن من جاء بعده تابعٌ له مقتلفٍتعريف عب

وتعريف الجرجاني النظمَ بأنه توخي معاني النحو فيما بين الكلم، يقع فيه خلط 

عجيب عند بعض الباحثين، فيذهبون في ذلك مذاهب لم تخطر للجرجاني من قريب 

أو بعيد، حيث يظن قومٌ بأن توخي معاني النظم هو صنعة الإعراب ، وهذا قول بعيد 

لمراد شيء آخر، وهو ما تنتلجه الجملة غير مراد لدى الشيخ رحمه الله تعالى، بل ا

، وهذا الترتيب انتلقاء الكلمات ومن ثَمَّ ترتيبها وصياغتلها بحسبالعربية من معانٍ 

وهذه الصياغة متلوقفان على المعاني المرادة لدى المتلكلم، وبه يكون النظم منتلجاً 

س معاني للمعاني بحسب إرادة المتلكلم، فهذا هو توخي معاني النحو عند الشيخ، ولي

النحو أن تعرب  تلك اللفظة حالًا أو تمييزاً أو مفعولًا، غاية ما في الأمر أن هذا 

                                                           

 أبو تاكر محمد محمود ، تحقيبا:الجرجا  محمد ب  الرحم  عبد ب  القاهر عبد بكر أبو ،الإعهاع د بو (17)
 .370، صم1992 هـ1413 ،ال ال ة اللبعة، بجدة المد  دار - بالقاهرة المد  ملبعة ،  ر

 .199ص16المي  في أبوا  التوحيد والعدى، عبد الجبار الهم ا ، ج (18)
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الإعراب  هو النتليجة الطبيعية لفهم المتللقي كلامَ المتلكلم، الذي هو عبارة عن نظم 

 .الكلام

كذلك فإن النظم ليس مقتلصراً على الوجوه البلاغية كما هو شائع عند بعض 

، بل الأمر يتلعداها إلى انتلقاء الألفاظ على -ن كانت هي الأشمل وإ –قُصَّار النظر 

فالنظم هو توخي معاني مستلوى الحروف والأسماء والأفعال، بل في صيغ الأفعال، 

النحو في التركيب النحوي من جهة، ومستلتلبعاته من جهة أخرى؛ وإلا لكان النظم هو 

 وبين السياق.وسيأتي مزيد بيان للنظم حين التلفرقة بينه البلاغة، 

 مفهوم السياقالمبح  الثاني: 
مفهوم السياق من حيث اللغة والاصطلاح كما سبق مع  مفهومهنا  سأذكر

النظم، ولكننا سنجد هنا أن الأمر قد اختللف في المفهوم الاصطلاحي، حيث إننا لم 

 نجد في كلام المتلقدمين نصاً في مفهوم السياق كما وجدنا ذلك بالنسبة للنظم.

 لغة: السياقالمطلب الأول: 
ب تطورها بحس وذلك تعددت استلعمالات كلمة سوق باختللاف اشتلقاقاتها

مع بعض النصوص اللغوية لكي نستلوضح معنى هذه  وطرائق استلعمالها، وسأورد

، الموت :يعني نزعاً ينزع :أي ،سياقاً يسوق ورأيتله سوقاً سقتلهالمادة، جاء في العين: "

، شعر ذات الساقين ةتارَّ :أي ،سوقاء وامرأة، وطائر وإنسان شجر لكل والساق

 موضع والسوق ،معروفة والسوق..  والمصدر ،الساق عظم الطويل: والأسوق

، للسروج الركاب  سير: والأساقة، القتلال حومة: الحرب  وسوق، البياعات

 .(19)"السوق والجميع الناس أوساط: والسوقة

                                                           

 .191ص5للفراهيدم، جعين، ال (19)
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 أذنابها يمرب  أن هو إنما البهم، سوق :الترشيح": هـ( 206) الشيباني وقال

 .(20)"تنساق حتلى

 واحد، أصل والقاف والواو السينوأما ابن فارس فرجعه إلى أصله بقوله: "

 ،الدوابّ  من استليق ما: والسَّيِّقة ،سَوقاً يسوقه ساقه :يقال ،الشَّيء حَدْوُ وهو

 إليها يُساق لما هذا، من مشتلقّةٌ والسُّوق ،وأَسَقْتلهُ صَدَاقها، امرأتي إلى سقتُ :ويقال

 سّميت إنّما سُوق، والجمع وغيره، للإنسان والساق ،أسواق والجمع شيء، كلِّ من

 عظيمَ كان إذا أَسوَق، ورجلٌ سَوْقاء، امرأة :ويقال ،عليها ينْساق الماشي لأنَّ بذلك

 .(21)"قالسو والمصدر ،السّاق

 وإن وأساقه، ،سياقاً والمهر الصداق إليها وساق: "هـ( 458) ويقول ابن سيده

 تساق، التي وهي الإبل، العرب  عند الصداق أصل لأن ؛دنانير أو دراهم كان

  .(22)"وغيرهما والدينار الدرهم في ذلك فاستلعمل

من  لأن المربد هو محبس الإبل، ؛وقد سمت العرب  سوق المربد بهذا الاسم

ولما كانت الإبل تُحبس في موضع معين فإنها تُساق  قولهم: ربد الإبل أي حبسها،

ق الإبل لحبسها، ثم اتسع هذا الأمر وْسموه المربد، وهم يريدون سَفلذلك الموضع، 

هـ( 224) طلق على كل موضع تساق إليه السلع والبمائع، جاء في غريب أبي عبيدفأُ

 النعم مِربد: قيل اولهذ الإبل به حُبست شيء كل المربد: هـ( 215) الأصمعي قال: "

 .(23)"الإبل سوق موضع كان إنما البصرة مربد سمي وبه ،بالمدينة الذي

                                                           

 .37ص2يم، ابي عمرو الشيبا ، جالج (20)
 .117ص3مقاييس اللية، اب   ارس، ج (21)
 الكتي دار ،هنداوم الحميد عبد ، تحقيبا:سيدا ب  جسماعيو ب  عل  الحس  أبوالمحكم والمحيط ااع م،  (22)

 .524ص6، جم2000 هـ 1421 ااول، اللبعةلبنان،  – بيروت ،العلمية
 .247ص1 ريي الحديا ابي عبيد، ج (23)
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 ،سَوْقاً أسوقه وغيَره البعيَر سُقْتُ مصدر: السَّوْق: "هـ( 422) وقال ابن دريد

 تؤنّث معروفة،: والسُّوق ،سَوْقاءُ وامرأة أسْوَقُ رجل الساقين؛ غِلَظ: والسَّوَق

 .(24)"بمائعهم إليها الناس سَوْق من اشتلقاقها وأصل وتُذكّر،

وهو تتلابع المسير لبلوغ  ،فتلدور جميع نصوص أهل اللغة حول معنى متلقارب 

أن مدار الأمر قائم على الساق التي هي أحد أجزاء  دققوالذي يظهر للمغاية محددة، 

من فهذا ، إلى مبتلغاه عليها كانت هي السائقة لمراده في الوصول بالسيرالإنسان، وأنه 

فعلًا مرتبطاً  وأ، اشتلقوا من الساق التي هي آلة موصلة لصاحبها اسماً شتلقاقالاباب  

 تناسبهما بشرط آخر من لفظ نزعكما قال الجرجاني في تعريف الاشتلقاق: "، بمعناها

 منه المشتلقّ على المشتلقُّ يزيدَ وأن بحركة، أو بحرف الصيغة في وتغايرهما ،وتركيباً معنىً

 .(25)"بشيء

سُميت بهذا  وينساقون إليها بسيقانهم ولما كانت السوق غاية معظم الناس

الاسم، ثم أصبح السياق يُطلق على كل تتلابع منتلظم لأجل الوصول إلى غاية محددة، 

 عليها تدل التي المعاني بمجموع - اللغوية دلالتله وفي اللغوي الحس في السياقف"

  .محددة غاية لبلوغ الحركة في متلوالٍ انتلظام على يدل ،- الكلمة هذه تقليبات

 لا غاية له كان إذا إلا متلتلابعاً يكون ولا التلساوق، هو الأشياء بين فيما فالتلتلابع

 وما بيعها، لغاية إلا سيقت ما إذ السوق، نحو المبيعات سَوْق فمنه وصولها، من بد

 صاحب وهو – الله رحمه – فارس ابن قاله فما للمرأة، إيصاله لغاية إلا الصداق سيق

 بالسير تتلابعه :أي ،(26)"الشيء حدو" على يدل الأصل هذا بأن الرفيع اللغوي الحس

                                                           

 .476ص1جم رة اللية  ب  دريد، ج (24)
 مؤسسة الحمممد، تو يبا  عل، تحقيبا: د. الجرجا  الرحم  عبد ب  القاهر عبد بكر أبو ،الصرم في المفتاا (25)

 .62، صم1987 هـ1407، ااول اللبعةلبنان،  – بيروت، الرسالة
 .117ص3جمقاييس اللية، اب   ارس،  (26)
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 في منتلظم تتلابع على يدل اللغة في فالسياق السياق، لمفهوم الدقيق المعنى على يوقفنا

 تُفهمه ما هذا انفصال، أو انقطاع هناك يكون أن دون محددة، غاية إلى توصلًا الحركة

 .(27)"الجذر هذا على الواردة اللغوية النصوص مجموع

 السياق اصطلاحا : المطلب الثاني: 
لكنهم لم  مشتلقاتها ومرادفاتها في تفاسيرهم،وذكر المفسرون كلمة السياق 

، في الجانب التلنظيري يُعطوا تعريفاً أو مفهوماً أو تصوراً منمبطاً حول مفهوم السياق

 رحمهم الله، وضوح هذا المفهوم في أذهانهم :الأمر الأول ؛وهذا يعني أمرين اثنين

وهو ما يخصنا في هذا المقام، وذلك في  :بحيث استلغنوا عن بيانه لوضوحه، الأمر الثاني

استلقر في أذهان  الاجتلهاد في وضع مفهوم منمبط حول مفهوم السياق، يتلطابق مع ما

ن غير صلًا بأصحاب  الف، حيث إن المصطلح يجب أن يكون متلالمفسرين في معناه

 منفصل.

عن مسلم بن  رويوقد رويت كلمات مشرقة في هذا الصدد، فمن ذلك ما 

فأمسك؛ فاعلم ما  اللهحدثت عن  إذاأنه قال: " -رحمه الله تعالى  – هـ(106) يسار

، والذي يُفهم من هذه الكلمة أن السياق وأثره في التلدبر والفهم (28)قبله وما بعده"

واضح في أذهان القوم، وهم ينظرون إليه من خلال السابق واللاحق، وهو ما دعا 

كثيراً من الباحثين في هذا العصر إلى تعريف السياق بالسابق واللاحق اتكاءً على ما 

  الكلمات عن السلف.وجدوه من تلك 

ونحن في عصر نحتلاج فيه إلى التلأصيل العلمي، مع لِحاظ التلفصيلات الدقيقة 

التي من شأنها أن تزيل الغشاوة عن منهجيات الفهم وآليات التلأويل، لاسيما في هذا 

                                                           

 .14ن رية السياي القرآ ، الم نى عبد الفتاا، ص (27)
لبنان، دار الكتي العلمية،  –ااسف ا ، أحمد ب  عبد الله، حلية ااولياء وطبقات ااسفياء، بيروت  (28)

 .292ص2ج )د. (، )د.ت(،
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الزمن الذي كثرت فيه القراءات الحداثية الحائمة حول حرف الأفهام عن المقصود 

ى العلماء المختلصين في هذا الشأن، واجباً علوالمراد، وبالتلالي كان التلأصيل العلمي 

فإن البقاء في عموميات الطرح العلمي، المتلسم بالإجمال صنعة غير مرضية، ومسلك 

ضعيف، ينحدر بأصحابه عن بلوغ رتب العلم؛ لذا كان لزاماً التلفصيل والتلدقيق في 

 هذا الباب  من أبواب  العلم.

 المعاني تتابعلسياق القرآني بأنه: "ا مفهومفي  "نظرية السياق القرآني"جاء في 
 المقصود، المعنى بيان في الموضوعية غايتها لتبلغ القرآنية؛ الألفاظ سلك في وانتظامها
 لخدمة الفرعية المعاني ترابط": المعاني تتلابع" من والمقصود"، انفصال أو انقطاع دون

 تسير المعاني هذه أن أي": انتلظامها"و المقطع، أو السورة في ذكره الوارد الأصيل المعنى

 الألفاظ سلك في"و مبعثرة، ولا مشتلتلة غير المتلكلم، قبل من مقصوداً منتلظماً سيراً

 النظم، صورة تظهر وبه للمعاني الحامل هو القرآني اللفظ أن باعتلبار": القرآنية

 هي القرآني للسياق الأصيلة الغاية": المقصود المعنى بيان في الموضوعية غايتلها لتلبلغ"و

 المعاني لهذه بد لا فكان القرآن، أنزل لأجله الذي الغرض يؤدي كامل تام معنى إعطاء

 التي المعاني انقطاع غير من: أي": انقطاع ودون" وتوضيحه، إبرازه من المتلتلابعة

 وتتلجسد المعاني تكتلمل أن دون رأساً الآيات تقف أن يصح فلا الآيات، عنها تتلحدث

 يكون أن غير من أجنبي، فاصل هناك يكون أن دون: أي": انفصال دون"و للرائي،

 .(29)"الآيات بموضوع ارتباط أو داع، له

من قصود الرائدة إلى المهي ف في ألفاظها وعليه فالمقصود من السياق تتلابع المعاني

وهذا التلعريف للسياق  ،، لتلبلغ غاية المتلكلم بطريقة مخصوصة وهي مراد النظمالألفاظ

                                                           

 .14ن رية السياي القرآ ، الم نى عبد الفتاا، ص (29)
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، وهو الأسلم في إعطاء معيار التلخصصي هو الأقرب  للانمباط العلميبهذا البيان 

  .والبيان دقيق في تناول هذا المصطلح في ميدان التلفسير والتلأويل

 بين النظم والسياق علاقةالالثال :  بح الم
من خلال ما سبق بيانه في المفهوم اللغوي لكلٍّ من النظم والسياق، وقفنا على 

من المعاني التي نستلطيع من خلالها أن نصنع مقاربةً لغويةً بين الكلمتلين، مجموعة 

فالنظم والسياق يدلان على التلوالي والترتيب، فالمنظوم والمُـساق في آحاده توالٍ، وهذا 

في  ةًلغالسياق مفهوم عن لغةً ويفترق مفهوم النظم  ب وفق أمر ما،تَّرَالتلوالي هو توالٍ مُ

واضحة،  محسوسةفالنظم يأتي في أمورٍ مشاهدة  ظهوراً من السياق؛ كون النظم أشدَّ

، أو نظم الكلام المسموع، في حين والمب أو الجوزاءكما سبق بيانه في بيض السمك 

مقصد السياق فلا يظهر أن السياق يحتلاج إلى مزيد تأمل وتدبر بحسب الغاية والمقصد، 

 .تدبر وتأمل للمقصدتتلبع ووغايتله إلا بعد طول 

أما من حيث الاصطلاح فإن الفرق يظهر لنا من خلال تدبر المعنى الاصطلاحي 

لنظم والسياق؛ لاستلنباط الفروق الدقيقة بين هذين المصطلحين، ولي أن كلٍّ من ال

رحمهم الله تعالى، في بيان  علماء التلفسير والعربيةأقف في هذا المقام مع بعض كلماتٍ  ل

هـ( 310) الفرق بين هذين المصطلحين، وسأبدأ مع شيخ المفسرين ابن جرير الطبري

وإنما اخترنا ذلك من سائر الأقوال التي ذكرناها؛ لأنه "رحمه الله تعالى حيث يقول: 

، وأحسنها استلقامة على كلام العرب ، وأشدها اتساقاً على نظم الكلام أصح معنىً

 عطف السياق على النظم يدل على تغاير بين المعطوفين.، ف(30)قه"وسيا

                                                           

 .316ص3ج( اللبرم : جامع البيان 30)
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ويقول الخطابي: "ولم نقتلصر فيما اعتلمدناه من البلاغة لإعجاز القرآن على 

مفرد الألفاظ التي منها يتركب الكلام، دون ما يتلممنه من ودائعه التي هي معانيه، 

 .(31)وملابسه التي هي نظوم تأليفه"

حيث ، ومراده بالمعاني هاهنا السياق، تأليفه موونظالكلام فهو يفرق بين معاني 

: "فأما المعاني التي تحملها الألفاظ، فالأمر في معاناتها أشد؛ لأنها نتلائج العقول يقول

 وولائد الأفهام وبنات الأفكار.

لفاظ، وأما رسوم النظم فالحاجة إلى الثقافة والحذق فيها أكثر؛ لأنها لجام الأ

وزمام المعاني، وبه تنتلظم أجزاء الكلام، ويلتلئم بعمه ببعض فتلقوم له صورة في 

 .(32)النفس يتلشكل بها البيان"

فالخطابي يرى رحمه الله تعالى أن هناك ثلاثة أركانٍ للكلام، وهي اللفظ 

والمعنى والنظم، وهذه الثلاثة يقوم عليها النص القرآني، فأما الألفاظ فأمرها واضح 

وبه يتلشكل البيان، وأما المعاني التي ن، وأما النظم فهو الرابط بين اللفظ والمعنى، بيِّ

؛ وخادمتلها حاملتلهاهي في حقيقة الأمر الجزء الرئيس في النظم، حيث إن الألفاظ 

ولذلك جعل طريق الوصول إليها صعباً حيث تحتلاج إلى نتلائج العقول وولائد الأفهام 

لسياق الذي هو عبارة عن تتلابع المعاني عبر الألفاظ الموصلة وبنات الأفكار، وهذا هو ا

 إلى الغاية التي لأجلها نظم الكلام بالشكل الذي نُظم عليه.

الجرجاني موقفه من النظم والمعاني )السياق( بقوله:  بين الشيخ عبد القاهروي

 ليس ،الخاص النظم على وتواليها الألفاظ ترتيب من منه بد لا أنه ترى ما أن واعلم"

 الألفاظ إن حيث من ،ضرورةً الأول بسبب يقع شيء ولكنه ،بالفكر طلبتله الذي هو

                                                           

 .36( الخلابي، بيان جعهاع القرآن، ص31)
 .36( الخلابي، بيان جعهاع القرآن، ص32)
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 أن لمعنى وجب فإذا ،مواقعها في المعاني تتلبع محالة لا فإنها ؛للمعاني أوعية كانت إذا

 أن فأما ،النطق في أولًا مثله يكون أن عليه الدال اللفظ وجب ،النفس في أولًا يكون

 في الفكر يكون وأن ،والترتيب بالنظم المعاني قبل المقصودةَ تكون أن الألفاظ في تتلصور

 إلى المعاني ترتيب بعد تحتلاج أن أو ،الألفاظ نظم في فكراً البلغاء يتلواصفه الذي النظم

 من إلى يتلخيل ووهم ،الظن من فباطل ؛نسقها على بالألفاظ تجيء لأن ؛تستلأنفه فكر

 .(33)"حقه النظر يوفي لا

نظم، وسبقها أن المعاني هي السابقة لل -لله رحمه ا –ففي هذا النص يبين 

على الألفاظ  هو المناديالنظم و، النظم سُّفالمعاني هي أُ، الحاكمة على النظميجعلها 

لمعاني السابقة ل لمعاني، فتلترتب الألفاظ ضمن نظم فريد، ضمن تتلابعٍالمكلَّفة بحمل ا

للمعاني، وأداة ذلك أن النظم خادم كيف  تعالى يوضح رحمه اللهواللاحقة، وهو 

 أن بل ،النطق في ألفاظها توالت أن الكلم بنظم الغرض ليس"الألفاظ، فيقول: 

 أن تلصوريُ وكيف ،العقل اقتلماه الذي الوجه على معانيها وتلاقت دلالتلها تناسقت

 بعمه المنظوم حال فيه يعتلبر نظم أنه ثبت أن بعد النطق في الألفاظ توالي إلى به قصديُ

 ،التلصوير به يقصد ما وكل والنقش والتلفويف والتلحبير الصياغة نظير وأنه ،بعض مع

 دلالتلهما عزلت أنت إذا تعتلبر صاحبتلها مع للفظة حال لا أن في نشك لا كنا أن وبعد

 .(34)"جانباً

وقد شاع عند المفسرين رحمهم الله تعالى استلعمال النظم في مسائل البيان 

والبلاغة وأسرار القرآن المودعة، بينما استلعملوا السياق في معاني القرآن وآياته، 

فتراهم يستلدلون بالسياق في الترجيح بين المعاني المختللف فيها، التي تحتلملها ألفاظ 

                                                           

 .52، صالجرجا  القاهر عبد ،الإعهاع د بو (33)
 .50، صالجرجا  القاهر عبد ،الإعهاع د بو (34)
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 يكثر ما هو"ين النظم والسياق يكمن في أن النظم القرآن، وبه نخلص إلى أن الفرق ب

 بالمترادفة، تنعت التي الألفاظ معاني كاختللاف البيانية؛ الوجوه بيان في عنه الحديث

 به قصد النظم أطلق فإذا والتلنكير، والتلعريف والذكر، والحذف والتلأخير، والتلقديم

 . بيانية نكت من عنها ينشأ وما هذه، الاختللاف أوجه

 الدلالات في يبحث إنه إذ الاعتلبار، بهذا النظم عن يختللف فإنه السياق أما

 قطعة تشكل بحيث بينها، فيما انسجامها ومدى واحد، مساق في الآتية المعنوية

 للإنسان يحقق بما والكونية، الآفاقية أو التلشريعية، أو العقدية، الحقائق من موضوعية

 الوصول لأجل واحد؛ طريق في وتتلابعها المعاني ترابط ومدى والفلاح، الهداية درب 

 .محددة غاية إلى

 في يبحث والنظم واللاحقة، السابقة بالمعاني المعاني ترابط في يبحث فالسياق 

 موجزة، دقيقة وبعبارة المصطلحين، بين الفرق يظهر وبهذا بألفاظها، المعاني ترابط

 .بالمعنى اللفظ علاقة هو والنظم بالمعنى، المعنى علاقة هو السياق

 الوجوه بإيماح اختلص قد الأخير إن إذ للنظم، خادم المفهوم بهذا والسياق

 يتلم حتلى وجهه ويبين المعنى يتلمح لا إذ ألفاظها، مع المعاني تناسب ومدى البيانية

 الوجه يتلمح ثم ومن ولحاقه، بسباقه المعنوية دلالتله حيث من السياق استلجلاء

 وجه عن والكشف الحقيقة لتللمس أدعى ذلك لأن النظم؛ ناحية من عنه المبحوث

 .(35)"حسنها

علاقة اللفظ باللفظ وهو  بيانومن الاستلطراد المحمود أن نذكر العلم المختلص ب

وذلك  شر في الدراسات القرآنية القديمة؛العلم الظاهر المنتلعلم النحو، حيث هو 

 الأول هو صاحب الحمورظ، فالنحو الفظ بالأافوعلاقة الأل بصنعة اللفظ تلخصصهل

                                                           

 .18، صن رية السياي القرآ  (35)
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ولما كان اللفظ متلعلقاً  ،(36)لعلمي للتلأليف في التلفسير وعلومهعلى مدار التلاريخ ا

الثاني، ثم  مورالح ببيان علاقة اللفظ بالمعنى صاحبَ النظم المختلصالمعاني، وجدنا ب

 الثالث.  قة المعنى بالمعنى صاحب الحمورالسياق وهو العلم المختلص ببيان علا

لا يعني أبداً أن القوم لم يعتلنوا بالسياق القرآني أو بهذا الترتيب الحمور وهذا 

من آثار النظم، ولولا النظم لما حَسُن الإعرابُ   بالنظم، وإنما الذي يعنيه أن النحو أثرٌ

كذلك جاء لبيان المعاني وملُح، وأما النظم الذي يكمن في علاقة اللفظ بالمعنى فإنه 

، وهو يترجم طبيعة علاقة المعاني بالمعاني، فالسياق هو لُبُّ بالألفاظفي تعلقها  المترابطة

القمية، وعليه مدار العمل، ولا يتلمح جمال النظم وحسنه إلا بالوقوف على المعاني 

إلا بعد الوقوف   يأتي الإعراب  في موقعه الأليق،التي تقف وراء جدران الألفاظ، ولا

الإلهية المعنى، وغصن المبنى، ولولا المعاني  ولذلك فالإعراب  فرع ؛على أسرار النظم

 مُعجِز ولا إعراب  مُفصِح. لما كان نظمٌالشريفة 

فهذه المعنى، كامنٌ في النظم سرَّ النظم، كما أن سر في  منٌاكاللفظ  انتلقاءو

ثلاثية يجب معها معرفة موقع هذه العلوم الدقيقة من بعض، وترتب بعمها على 

بعض، ومن لم يُحسن هذا، فلن يحسن الوقوف على جمال الكلام، فملًا على أن 

يقول الشيخ للوصول إلى مقصوده، يقف على أسرار تراكيبه، والتلفريق بين متلشابهه، 

على فهم  إلى السامع بناءً ظ، وترتب وصول المعنىفي بيان أثر المعنى في اللف عبد القاهر

 تلو قلبك، إلى المعنى وصول كان ،مستلقيماً والتلأليف ،سوياً النظم كان إذااللفظ: "

 السمع، إلى اللفظ وصل ينبغي، ما خلاف على كان وإذا ،سمعك إلى اللفظ وصول

                                                           

ي  ر ذلك جليا  في كتي المتقدمين ككتي معا  القرآن للفراء و لر  واامفش ومجاع القرآن ابي عبيدة،  (36)
 وكتي جعرا  القرآن لليجاج والنياس واب  مالوين.
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 الذي التلعقيد إلى صار ذلك في الأمر أفرط وإذا فيه، عبتتلو تطلبه المعنى في وبقيت

  .(37)"المعنى يستلهلك إنه: قالوا

وهذا الذي ذكره دقيق المسلك، حيث إنه فرق بين النظم السوي وغير السوي، 

ومبنى النظم السوي على المعنى السليم، فإنه ينشأ عن المعاني المبعثرة المشتلتلة نظم 

ذلك أن سر وما ألفاظه إلا أصوات تستلهلك الأفكار، فعلمنا من بوصفها، موصوف 

المعنى الشريف؛ وقد وصف  اللفظ كامن في النظم، كما أن سر النظم العالي هو

الشيخ عبد القاهر صنيع البلغاء في وصف الألفاظ بصفات هي في حقيقتلها للمعنى 

 هو حيث من له أوصافاً تكون لا أنها يعلم بأوصاف ذلك في اللفظ وصفوافقال: "

 وأن ديباجة، له وأن المعنى، زان قد وأنه ،شريف لفظ بأنه له وصفهم كنحو لفظ،

 مما ذلك أشباه إلى كالحلي، عليه وأنه الوشي، مثل في منه المعنى وأن طلاوة، عليه

  .(38)"والحرف الصوت بمثله يعنى لا أنه ضرورة يعلم

إن اللفظ متلوقف على النظم، والنظم متلوقف على  :وبذلك نستلطيع أن نقول

وبه تكون القسمة ثلاثيةً  النظوم سر الألفاظ،كما أن النظوم، المعنى، فالمعاني هي سر 

، ثم وهو الذي اختلص به علم النحو متلدرجةً، فالمقام الأول في فهم النص هو اللفظ

ي ، ثم يأتوهو النظم يأتي المقام الثاني وهو أعمق من السابق لشموله اللفظ والمعنى

ني بعمها ببعض وهو السياق؛ ثالثهم وهو أعمق الجميع لوقوفه على علائق المعا

، والنحو وعليه يكون السياق في علاقة المعنى بالمعنى، والنظم في علاقة اللفظ بالمعنى

وبه يكون اللفظ المادة الخام للنص وترجمانه النحو، والنظم في علاقة اللفظ باللفظ، 

                                                           

 .271، صالجرجا  القاهر عبد ،الإعهاع د بو (37)
 .266، صالجرجا  القاهر عبد ،الإعهاع د بو (38)
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يكمن عمل الخادم الحقيقي في بيان جلي المعاني، والسياق هو المقصود في ذلك كله، إذ 

 المفسر في الوقوف على مراد المتلكلم من كلامه. 

 السياق وعلاقته بالمناسبات والوحدة الموضوعية: المبح  الرابع
من المفاهيم العلمية في الدراسات القرآنية التي يقع الخلط فيها عند بعض 

في الباحثين، مفهوما المناسبات والوحدة الموضوعية، وذلك لارتباطهما بعلم المعنى 

التلفسير، القائم على السياق في الدرجة الأولى، وقد جعلت التلفريق بينهما وبين 

  السياق في مطلبين اثنين، من باب  التلتلميم والتلكميل لما كنا قد بدأناه في هذا الباب .

 والفرق بينهمابالمناسبات  علاقة السياق المطلب الأول:
والمناسبات والفرق بينهما،  ومما يحسُن أن نقف عليه هنا، العلاقة بين السياق

حيث إن هذا مما يقع الخلط فيه كذلك بين كثير من الباحثين، حيث لا يفرقون بين 

 ونيريدون السياق وحيث يطلقالسياق والمناسبة؛ فيظنونهما من مشرب  واحد، 

المناسبة، وهذا عائد بسبب قلة الدربة والمراس في التلعامل مع المصطلحات العلمية، مما 

يعود أثره في الخلط بين المعاني والمفاهيم؛ كمن يطلق المناسبة على سبب النزول، 

فيقول مثلًا: إن مناسبة نزول قوله تعالى ثم يذكر الآية ورواية سبب النزول، وما علم 

  البحث العلمي التلخصصي.أنه قد أتى كبيرة في

أفمل من وقف عند ، وللتلفريق بين المناسبة والسياق يجدر بنا أن نعرف المناسبة

 لتللميذهالذي يحلو ومع تعريف المناسبة تعريفاً لَقِيَ قبولًا عند تلميذه الإمام البقاعي، 

 عبد أبي القدوة العلامة بن محمد الفمل أبو المحقق الإمام شيخنا قالالبقاعي وصفه: "

 ،المالكي البجائي المغربي المشدالي محمد القاسم أبي القدوة العلامة بن محمد، الله

 الكلي الأمر: الجنان أعلى وأسكنه الرضوان سحائب عهده الله سقى الزمان علامة

 له قتيس الذي الغرض تنظر أنك هو القرآن جميع في الآيات مناسبات لعرفان المفيد
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 تلك مراتب إلى وتنظر ،المقدمات من الغرض ذلك إليه يحتلاج ما وتنظر السورة،

 ما إلى المقدمات في الكلام انجرار عند وتنظر المطلوب ، من والبعد القرب  في المقدمات

 تقتلمي التي ،له التلابعة واللوازم الأحكام إلى السامع نفس استلشراف من يستلتلبعه

 الكلي الأمر هو فهذا ، عليها الوقوف إلى الاستلشراف عناء يدفع ،العليل شفاء البلاغة

 وجه الله شاء إن لك تبين فعلتله وإذا القرآن، أجزاء جميع بين طالرب حكم على المهيمن

 .(39)"الهادي والله ،سورةو سورة كل في ،وآية آية كل بين مفصلًا النظم

فهذا التلعريف يكشف لك حقيقة المناسبة، وأنها تحتلاج إلى تقسيم السورة إلى 

مقدمات ومقاطع، ثم تنظر في ترتيبها وعلل ذلك الترتيب، فالمناسبات إذن هي معرفة 

العلاقة بين المقدمة وما يتلبعها من موضوعات ضمن سلسلة من المقاطع، فالعلاقة بين 

بيان هي فالمناسبات، ما اختلص به علم هي اتصالًا ذاتاً المتلفقة الموضوعات المختللفة 

، بينما السياق فهو المعاني المتلتلابعة في المقاطع وبين المقاطع، فالمناسبة لا الترتيبعلل 

نستلطيع أن نقف عليها ما لم نفهم سياق الآيات، فالمستلوى الأول لفهم المناسبة بين 

 هو فهم السياق.المقاطع والموضوعات 

القرآني خادم للمناسبة إذ هو يمثل المعاني المتلتلابعة في جسد  وعليه فالسياق

السورة من أولها حتلى ختلامها، كسريان الدم في العروق، والمناسبة هي العلاقة الدلالية 

بين المقاطع والموضوعات، كعلاقة أعماء الجسد فيما بينها، فاختللاف الموضوعات لا 

الترابط والترتيب فيما بينها، وهذا ما لا  الترابط، وإنما يعني تقوية أوجه يعني فقدَ

فالعلاقة يكشفه إلا علم المناسبات القائم على فهم السياق للسورة أو المقطع أو الآية، 

                                                           

 الرعاي عبد: تحقيبا  ،البقاع عمر ب  جبراهيم الحس  وأب الدي  برهان ،والسور ا يات تناسي في الدرر ن م (39)
 .11ص1، جم1995 هـ1415لبنان،  – بيروت، العلمية الكتي دار ،الم دم  الي
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بين المناسبات والسياق علاقة متلداخلة لا يكشفها إلا التلدبر وتمعن الآيات بسابقها 

 ولاحقها.

الجزء بالجزء، والمناسبة الخلية بالخلية و السياق علاقةن نقول: إوهنا نستلطيع أن 

ترابطية، ومن  وهذه العلاقة علاقة دلالية معنويةالكل بالكل، العمو بالعمو وعلاقة 

ا نظروا إلى طبيعة العلاقة بين معاني الجزء ّـَهاهنا جاء الخلط عند بعض الباحثين، أنهم لم

ثم بحثوا في الرابط بينها  ،السياق بالجزء، والكل بالكل، ظنوا أن هذه العلاقة هي

لشدة  ، فوقع الخلطوالمناسبة هي السياق السياق هو المناسبةفوجدوه المناسبة، فظنوا أن 

، فادعوا أن علماءنا أطلقوا لفظين على معنىً الارتباط والتلشابه بين هذين العلمين

 ؛ءواحد من باب  التلفنن اللفظي، ووهمهم هذا منبعه القصور في تدبر كلمات العلما

، لا نجدهم يخلطون بين المناسبة والنظم، كما خلطوا بين السياق والمناسبةولذلك 

 وذلك لوضوح الأمر في النظم وخفائه في السياق.

 اموالفرق بينه ةالموضوعي وحدةلالسياق با : علاقةالمطلب الثاني
التلفسير الموضوعي هو الوحدة الموضوعية في السورة، فلا من أنواع ما يعنينا 

يعنينا في بحثنا هذا التلفسير الموضوعي للمصطلح القرآني، أو الموضوع القرآني، وإنما 

الذي يعنينا التلفسير الموضوعي للسورة الواحدة، ففيه يقع البحث عن المعاني الكلية 

والجزئية في تشخيص السورة باعتلبارها وحدةً موضوعية، وبناءً على ذلك زعم بعض 

شيء واحد، بل قد استلدل  ةلتلفسير الموضوعي للسورة القرآنيالمعاصرين بأن المناسبة وا

بعض أولئك بتلعريفات الأئمة الأعلام لعلم المناسبات وقالوا: هذا هو التلفسير 

هذه  اتماحوما زعموه لا يعدو أن يكون اضطراباً مؤقتلاً، يزول مع ، الموضوعي

 معالمها.حيث تتلفكك عناصرها، وتتلمح المصطلحات العلمية المعاصرة، 
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والعلاقة بين التلفسير الموضوعي والسياق والمناسبات تظهر لنا، من خلال معرفة 

أن التلفسير الموضوعي متلوقف على أمرين اثنين وهما: فهم السياق الذي هو علاقة 

المعنى الجزئي بالمعنى الجزئي، وفهم المناسبات التي هي علاقة المعنى الكلي بالمعنى 

ق السورة والمناسبة بين مقاطعها ومقدماتها، استلطاع المفسر أن فإذا عُرِف سياالكلي، 

يقف على الموضوع الذي هو عبارة عن فلك السورة الذي تدور حوله موضوعاته 

لا يتلم فهمه إلا بأداتين اثنتلين وهما  الموضوعي المختللفة، وبذلك يتلبين لنا أن التلفسير

 وصول إلى موضوع السورة.السياق والمناسبات، وهما وسيلة الفهم والتلدبر، لل

وعليه فإن التلفسير الموضوعي هو الخلاصة المجملة لمعنى السورة، والمناسبات 

هي بيان وجه العلاقة بين المعاني الكلية، والسياق هو بيان وجه العلاقة بيان المعاني 

الجزئية، فالسياق يمثل الدم الساري في شرايين الجسد، والمناسبات تمثل الأعماء 

المتلشخص،  بطة، والوحدة الموضوعية تمثل الصورة المتلكاملة للجسد الواحدالمترا

وبذلك يزول الخلط بين هذه المصطلحات، وما يطرأ عليها من تداخل في التلصور 

 والفهم.

 
 ةالتطبيقي دراسةالثاني: ال فصلال

 المتشابه اللفظي في القرآن الكريم أنموذجا  
لآيات باب  لما فيه من تشابه بين الآيات، فيظن القارئ هذا ال وقع الاختليار على

والأمر على خلاف  أنها متلحدة الدلالة، متلفقة المعنى،الأولى وهلة ال فيالمتلشابه اللفظي 

يقع  ذلك، فأردت أن أبيِّن قيمة النظم والسياق في الكشف عن غامض المعاني في بابٍ 

الاتفاق والافتراق بين النظم والسياق، من بيان أوجه خر وهو الآمر الأه، وبشاتلفيه ال

 خلال تطبيق عملي على مجموعة من الآيات القرآنية.
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ومُظهراً  الدلالية ولما كان النظم كاشفاً عن علاقة اللفظ بالمعنى، مُبَرِّزاً الفروقَ

كما لمعاني التي تدور حولها الألفاظ والنظوم، اكان السياق موضحاً النكات البلاغية، 

 التي والفروق الوجوه وعلى النحو، معاني على النظم أمر مدار"خ البلاغة: قال شي

 عندها، تقف غاية لها ليس كثيرة والوجوه الفروق أن فاعلم فيه، تكون أن شأنها من

 ومن أنفسها، في لها بواجبة ةالمزيَّ ليست أن اعلم ثم ،بعدها ازدياداً لها تجد لا ونهاية

 لها يوضع التي والأغراض المعاني بسبب تعرض ولكن الإطلاق، على هي حيث

، فالنظم (40)"بعض مع بعمها واستلعمال بعض، من بعمها موقع بحسب ثم الكلام،

إلا بالمثال، ولذلك ارتأيت أن أجعل  والسياق يكمل أحدهما الآخر، ولا يتلمح المقال

في أمر النبوة ، يكون الأول منهما مأخوذاً من السور المكية هذا الجانب في مثالين اثنين

وموقف المشركين منها، والثاني من السور المدنية في أمر الجنة وموقف المؤمنين منها، 

 :لتلتلنوع الأمثلة في زمان نزولها وموضوعها

  المثال الأول:
 مم مخ مح مج له لم لخ لح ٱُّٱ قف في هذا المثال مع قوله تعالى:أس
بدأ في بيان مسائل النظم في الآية، أ[، حيث س8]ص: [، وقوله: 25]القمر: َّ نج

ثم بعد ذلك بيان معاني السياق الذي ورد فيه هذان النصان؛ لتلستلبين آلية النظر في فهم 

الخطاب  في هذا الباب  من العلم، بحيث ترتسم منهجية النظر ضمن خطوات منمبطة 

 تطبيقية واضحة. 

 أولا : النظم:
ليس النظم علماً نظرياً مقتلصراً على الوجوه البيانية فحسب، بقدر ما هو آلة  

وأداة مُعينة على فهم النص، وذلك من خلال ملاحظة مجموع الفروق اللفظية الناشئة 

                                                           

 .87، صالجرجا  القاهر عبد ،الإعهاع د بو (40)
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عن المعنى المراد إيصاله في كلام المتلكلم؛ وهذا دأب  المفسرين من سلف هذه الأمة، 

يقفون على مسائل النظم وقفات ضمنية كانوا عالى فعندما كانوا يفسرون كتلاب  الله ت

دون أن يصرحوا بها؛ ولذلك لم يُنقل عنهم مثل هذه القمايا وإن كانت حاضرة في 

المعنى المنقول إلينا في التلفسير، وهذا لا يقف عليه إلا من فهم النظم وفهم معه أبعاد 

أن  -ن في نفسه الخير ظي –أقوال السلف في التلفسير، ولا يصح أبداً أن يعتلقد باحث 

السلف لم يكونوا على دراية بهذه القمايا، كما أنه لا يصح أبداً أن يتلوهم متلوهم 

أنهم لم يكونوا ليعرفوا اللغة نحواً وصرفاً واشتلقاقاً ودلالةً، وهذا من ذاك، وإنما يكمن 

 الأمر في التلصريح من عدمه، فالنظم أداة أسلوبية تدبرية من أدوات فهم كتلاب  الله

 تعالى، ومن لم يتلدبر القرآن من خلالها فاته خير عظيم، وضاع منه جهد كبير.

فلأجل هذا سأعقد مقارنة بين الآيتلين في السورتين في قمايا النظم؛ للوصول  

 إلى المعنى المراد بقدر طاقتلنا وجهدنا، فأقول:

سمَّ فاعله، اتفقت الآيتلان على الابتلداء بالجملة الفعلية، بالفعل المبني لما لم يُ

ٱٱ بأسلوب  الاستلفهام الإنكاري، وافترقتلا في أمور؛ ففي سورة القمر ذُكر الإلقاء:
}بينما في سورة ص فذُكر الإنزال:  َّ لح ُّٱ } وفي سورة القمر قُدم نائب ،

، بينما في سورة ص فقُدم الجار والمجرور َّ لم لخ لح ٱُّٱ الفاعل وهو الذكر:

، والإضراب  في سورة القمر واحد وهو من َّ نر مم ما ٱُّٱ على نائب الفاعل:

 ٱُّٱ ، بينما في سورة ص فهو من كلام الله تعالى:َّ نج مم مخ مح ٱُّٱ كلام ثمود:

 .َّ ئح ئج يي يى ٱُّٱ ، وجاء بعد الإضراب  إضراب : َّ يمين يز ير ىٰ ني نى
فهذه القمايا ما اتفق منها وما افترق لها دلالتلها المعينة في توجيه المتلشابه 

وفي فهم المراد من خلال ملاحظة أثرها في بيان المعنى الذي لأجله نُظم  ،اللفظي
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الكلام بهذا الشكل، ولنبدأ في التلفريق بينها تفريقاً ذاتياً، ثم بعد ذلك نرجع إلى معناها 

 في السياق، ولنبدأ في التلفريق بين الإلقاء والإنزال.

 خرقة من الناس ألقى ما: واللقى فهو من الطرح، جاء في العين: " الإلقاءأما 

، ويفسر الخطابي أصل هذه المادة فيقول فيما روي عن أم حكيم بن حزام (41)"ونحوه

 تلبس لا ،المطاف في مطروحاً ملقىً :أي" ":لقىحين ولدته في الكعبة "فجعلت ثيابها 

 ثيابهم نزعوا حجوا إذا كانوا ،الجاهلية أهل نسك من ضرباً هذا وكان ،تستلعمل ولا

 تدوسها ملقاة وتركوها يلبسوها لم نسكهم قموا فإذا ؛عراة طافوا ثم بها فرموا

 ،فيها نعود فلا الآثام فيها قارفنا قد ثياب  إنها :يقولون وكانوا ،تبلى حتلى الأرجل

 .(42)"ألقي قد الذي الشيء ومعناه ،لقى يسمونها وكانوا

 :الشاعر قال. لَهوانه لقَىُـالم الشيء: اللَّقَى فه ابن دريد بقوله: "وعرَّ

 السّوائلُ عليك تجري لَقىً وكنتَ  كُلُّه دونكَ البحرُ حال فليتلكَ

 .(43)"إلقاءً يدي من وألقيتله ،ممدود ألقاء، لَقىً وجمع سائل، جمع

 صار ثم تراه،: أي تلقاه، حيث الشيء طرح: والإلقاءوأما الراغب فقال: "

 .(44)"طرح لكل اسماً التلعارف في

والذي يظهر أن الإلقاء يُطلق على طرح شيء لا قيمة له عند العربي، مع أن 

المطروح قد يكون على خلاف ذلك، فالعربي عندما يعبر عن شيء مطروح بأنه لَقىً 

                                                           

 دار ، السامراب جبراهيم.ود المخيوم  م دم.د: تحقيبا العين، أبو عبد الرحم  الخليو ب  أحمد الفراهيدم، (41)
 .216ص5، جالهلاى ومكتبة

 جامعة ،العيباوم جبراهيم الكريم عبد: تحقيبا ،الخلابي جبراهيم ب  محمد ب  سليمان حمد أبو ،الحديا  ريي (42)
 .557ص2هـ، ج1402 المكرمة، مكة - القرى أم

 .444ص1جم رة اللية، اب  دريد، ج (43)
 .345ص2، جدمشبا – القلم دار، ااسف ا  بالرا ي المعروم محمد ب  الحسين، القرآن ألفاظ مفردات (44)
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فإنما يريد بذلك أنه هين لا يُلتلفت إليه؛ ولذلك كانوا يطلقون اسم اللقى على الثياب  

م أصبح له دلالة أخرى وهي دلالة الالتلقاء، التي يطرحونها وفيها آثار آثامهم، ث

فالأصلُ في ذلك الطرحُ، ثم لما بات المطروح يُلقى قيل له: التلقاء، ثم توسعوا في ذلك 

فأطلقوا الإلقاء على ما من شأنه أن يُطرح فيُتللقى من شخص أو من مكان، وهناك 

يه قوة الإلقاء معنىً آخر ضروري في هذا الباب  وهو؛ أن المطروحَ إلقاءً ملحوظٌ ف

ٱوتمكنه، هذا ما تشهد له نصوص العربية، واستلعمالات القرآن، كقوله تعالى: 

 َّ يي يى يم يخ يح ُّٱ كقوله:و [39:طه] َّ ذٰ يي يى يم ُّ

 [، فلما وصف القول بأنه ثقيل، حسُن أن يأتي بالإلقاء دون الإنزال.5:المزمل]

 الإنزال ملحوظ فيهفي كون فدلالتله تختللف عن دلالة الإلقاء،  الإنزالوأما 

استلساغة النازل، فكل نازل سهل متليسر، وهذا ليس بالمرورة أن يكون في الإلقاء، 

إذ تتركز دلالة الإلقاء في القوة والتلمكن، ودلالة الإنزال في الاستلساغة والسهولة، 

وهذا لا ينافي وقوع إحدى الدلالتلين في اللفظة الأخرى بحسب الاستلعمال السياقي، 

 وهو واحد والنَزَل النُّزْلبو عبيدة معنىً آخر وهو الزيادة والفمل فقال: "وقد أضاف أ

، وقد نقل أبو علي القالي في (45)"عيْرَّ :أي لزَونَ لزْنُ لا طعام هذا: يقال ،الفمل

 طعام هذا :ويقال ،الطعام من غينسا ما والنزل"أماليه أن للحياني قولًا آخر فقال: 

 ،الريع :أيماً والنَزَل النُّزْلو النزول :يقال ولا ،ينساغ لا كان إذا والنَزَل النُّزْل قليل

 يتجر ما ؛فمعناه ،نزلهم القوم أخذ :قولهم فأما ،اللحياني ذكره ،الزيادة وهو

 عليه يدل ،النزول من مأخوذ وهو ،به عيشهم ويصلح عليه ينزلون مما بأخذه عادتهم

 في علينا أنزل اللهم" الاستلسقاء: أحاديث بعض في وسلم عليه الله صلى النبي حديث

                                                           

، 1،  القاهرة  ،الخانج مكتبة يكين،س ادؤ   محمد ، تحقيبا:البصرم الم نى ب  معمر عبيدة أبو ،القرآن مجاع (45)
 .468ص2ج، والريع هو الف و والييادة، ينُ ر  مقاييس اللية  ب   ارس، 170ص2، جهـ1381
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 تسكن الذي للنبات سبباً يكون ما المطر من علينا أنزل :أي ،(46)"سكنها أرضنا

 .(47)نزل" من النزل بمنزلة سكن من فالسكن ؛به الأرض

دقيق المسلك، وفي ظني أنه لا يتلعارض مع ما جاء في  (48)وما ذكره اللحياني

مجاز أبي عبيدة، فإن المستلساغ يكون ذا فمل وزيادة، وهو من السهولة كذلك، فإن 

 وأَرضٌ نَزِل طعامٌ: اللّحياني وقالالسهولة نتلاج الاستلساغة، جاء عند الأزهري: "

 إنَّ: ويقال، كثيراً فيه يُنْزَل: نَزِل مكانٌ: غيُره وقال، السَّيْل سريعُ: نَزِل ومَكانٌ نزِلَة

؛ فإن ما ورد يدل على أن في النزول (49)"الميافة: أي والنُزُل، النُّزْل لَحَسنُ فلاناً

فيه من  معنى اليُسر والسهولة والاستلساغة؛ ولذلك كثر النزول فيه دون غيره، فالمكان

استلساغ فيه دون غيره من الأمكنة؛ ولهذا  النزوللأجلها استلحق  الصفات العالية ما

 فنزلوا فيه.الملازمة للمكان النازلون هذه الصفات 

 على تدلُّ صحيحة كلمةٌ واللام والزاء النون"ولذلك فإن كلمة ابن فارس: 

، ليست بدقة المعنى المستلنبط من كلام اللحياني، فما الفرق (50)"ووقوعه شيء هبوط

                                                           

  ،السلف المجيد عبد ب  حمدم:  تحقيبا، اللبرا  أيو  ب  أحمد ب  سليمانأبو القاسم  ،الكبير المعهم (46)
(، 6904م، ر م الحديا: )1983 هـ1404 ال انية، اللبعةالعراي،  – الموسو ،والحكم العلوم مكتبة
 .217ص7ج

 هـ1398لبنان،  – بيروت، دار الكتي العلمية، القا  القاسم ب  جسماعيو  عل أبو، العر  لية في ااما  (47)
 .60ص2، جم1978 -

 أمل  جذا كانكان اللييا  عل  ب  حاعم رحمن الله تعال ذا علم و ير بنوادر العر ، حً نقُو ع  الفراء أنن    (48)
، للنادر الناس أحفظ ه ا : اى مرج   ذا ،يخرج حً الإملاء ع  أمسك اللييا  ودمو النوادر في كتابن

 يعقو  ب  محمد، واللية النيو أبمة تراجم في البليةو د حفظ لنا ه ا الكتا  ااعهرم في ته يبن، ينُ ر: 
، ااول اللبعةهـ، 1407 ،الكوي  ، الإسلام التراث جحياء جمعية، المصرم محمد: تحقيبا م،بادآالفيروع 
 .43ص

 .144ص13ته يي اللية، ااعهرم، ج (49)
 .417ص5،ج ارس ب ا ،اللية مقاييس (50)
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النزول هو الهبوط؟! والصحيح أن الهبوط يختللف عن  بين النزول والهبوط إذا كان

، وقد يكون بسبب علة (51)"القهر سبيل على الانحدارالنزول، حيث إن الهبوط هو "

بن  شمر قال، وقد قُهر بذلك؛ ولذلك كما كان إهباط آدم عليه السلاممعنوية؛ 

 فلان، وهَبط السِّلعة، ثَمنُ وهَبَط وقلّ، اتّمع إذا: الناقة شَحْمُ هَبَطَ: يقال": حمدويه

، فهبوط شحم الناقة بسبب علة داخلية (52)"هُبوط في صاروا: القوم وهبط اتّمع، إذا

، فالهبوط (53)"علو من انحطاط هو الأصل في النزول"كمرض ونحوه، وقال الراغب: 

 يختللف عن النزول من هذه الأبواب .

وأما الاستلفهام فهو أحد فروع علم المعاني، ولا نستلطيع معرفة الغرض من 

الاستلفهام ما لم نقف على السياق الذي ورد فيه ذلكم الاستلفهام، وعلى تدبر اللفظة 

 إن"الواردة بعد أداة الاستلفهام، سواء أكانت فعلًا أم اسماً، كما قال شيخ البلاغة: 

 الفعل في الشك كان بالفعل، فبدأت لت؟أفع: قلت إذا أنك على الكلام موضع

، وسنتلكلم عن غرض (54)"وجوده تعلم أن استلفهامك من غرضك وكان نفسه،

 الاستلفهام في الآيتلين في المستلوى السياقي.

وأما التلقديم والتلأخير، فهو باب  من أبواب  علم المعاني المتلسع في دلالتله بحسب 

السياق الوارد فيه، وإنما يجمل التلقديم ويقبح في موطن آخر بحسب تلاؤمه مع المعاني 

 للمعانيالمصاحبة له، وإنما يحسُن موقعه بقدر حسن أداء وظيفتله البيانية، إبرازاً 

 .للدلالاتوإظهاراً 

                                                           

 .463ص2، جدمشبا – القلم دار، ااسف ا  بالرا ي المعروم محمد ب  الحسين، القرآن ألفاظ مفردات (51)
 .105ص6ته يي اللية، ااعهرم، ج (52)
 .419ص2، جااسف ا  الرا ي، القرآن ألفاظ مفردات (53)
 .111، صالجرجا  القاهر عبد ،الإعهاع د بو (54)
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في هذا الباب  كلمةُ سيبويه في وصف صنيع العرب  بتلقديم المفعول على  والأصل

 وإن ،أَعْنَى ببيانه وهُمْ ،لهم أهمُّ بيانه الذي يقدّمون إنَّما كأنّهم"الفاعل، حيث قال: 

، ثم جرت هذه الكلمة عند القوم لاسيما عند (55)"ويَعْنِيانهم يُهِمّانِهم جميعاً كانا

شيئاً ذا بال في هذا المقام، فكان من شيخ البلاغة أن انتلقد هذا النحويين ولم يميفوا 

 ذكره ولأن ،للعناية قدم إنه: يقال أن يكفي أنه الناس ظنون في وقع وقدالأمر فقال: "

 قد ذلك ولتلخيلهم ؟أهم كان وبم ؟العناية تلك كانت أين من يذكر أن غير من أهم

 أكثرهم لترى إنك حتلى، فيه الخطب وهونوا ،نفوسهم في والتلأخير التلقديم أمر صغر

 هذا من صاحبه على أزرى ظناً تر ولم ،التلكلف من ضرباً فيه والنظر تتلبعه يرى

 .(56)"وشبهه

وما قاله صاحب الدلائل هو أصل الدلائل؛ فإن التلقديم تغيير في التركيب، 

وهذا التلغيير لا يكون إلا عن علة مرادة من المتلكلم، وشأن المفسر أن يبحث عن هذه 

العلة ليُظهرها، لا ليكتلفي بقوله هذا من العناية والرعاية كما يحدث عند طائفة من 

م كلمة سيبويه لتلكون هي الجواب ، وسر التلقديم المفسرين، فيهربون من الجواب  بإقحا

في الآية التي معنى إنما يُظهره السياق، وهذا ما سنتلناوله في المستلوى الثاني من الدراسة 

 وهو المستلوى السياقي.

 لم لخ لح ٱُّٱ وأما الإضراب  فقد أتى في الآيتلين، أما آية القمر فقال تعالى:
فهذا الإضراب  من كلام ثمود، وهو إضراب  أفاد  ،َّ نج مم مخ مح مج له

                                                           

 - بيروت ،الجيو دار ،هارون محمد السلام عبد :تحقيبا، سيبوين  نبر ب  ع مان ب  عمرو بشر أبو ،كتا ال (55)
 .34ص1لبنان، ج

 .108، صالجرجا  القاهر عبد ،الإعهاع د بو (56)
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الانتلقال من الاستلفهام الإنكاري إلى التلأكيد الخبري، فبعد أن استلفهموا، أضربوا 

 منتلقلين إلى التلكذيب المباشر.

أما في سورة ص فإن الإضراب  أفاد الإبطال لا الانتلقال، وذلك أنه من جهة 

لام الله تعالى إبطالًا لاتهامهم، وهو غير الجهة التي صدر عنها ما قبله، فهي من ك

إضراب  بعد إضراب ، أما الإضراب  الأول فأفاد الإبطال، وأما الثاني فأفاد الانتلقال، 

 ،َّ ئح ئج يي يى يمين يز ير ىٰ ني نى نمنن نز نر مم ما ٱُّٱ قال تعالى:
فكان الأول مهاداً للثاني، فبعد أن وصفهم بأنهم في شك من الوحي، أخبر أنهم 

من الانتلقال من السبب إلى النتليجة، فسبب العذاب  شكهم  سيذوقون العذاب ، وهو

 الذي هو عبارة عن تكذيب.

 ثانيا : السياق: 
هاتان الآيتلان مكيتلان، وقد نزلت سورة ص على إثر سورة القمر، ولم ينزل 

، تتلحدث سورة القمر عن موقف المشركين في (57)بين السورتين شيء من القرآن

عليه وسلم، وعرضت السورة للتلكذيب توطئةً لبيان مآل تكذيبهم النبيَّ صلى الله 

الأمم المكذبة، وأن الذي سينزل بالمشركين إن هم استلمروا في تكذيبهم عيُن ما نزل 

، والملاحظ أن سياق الآيات كان فيه -ومن تلك الأمم ثمود  -بالأمم السالفة 

جاء فيه بيان علل اتساع فيما يخص ثمود في موقفهم من دعوة صالح عليه السلام، إذ 

 عليها، وهذه القصة هي درة قلادة بقية القصص، وعليها يدور التلكذيب والباعث
 مخ مح مج له لم لخ لح ٱُّٱ الموقف من الوحي والنبي، لاسيما قوله تعالى:

 . َّ نج مم

                                                           

تحقيبا: محمد أبو الف و   ،أبو عبد الله محمد ب  بَادر ب  عبد الله اليركش ،البرهان في علوم القرآنينُ ر:  (57)
 .193ص1هـ، ج1391 لبنان، –بيروت ، دار المعر ة، جبراهيم
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بينما سورة ص فقد عرضت قمية الخصومة عرضاً متلكاملًا، في الحاضر 

قبل القريب والبعيد، وكان من المسائل والماضي الغيبي والماضي المشاهد، والمستل

الأساسية في موضوع الخصومة التلكذيبُ، فهي أشمل من سورة القمر في معالجتلها هذا 

 يمين يز ير ىٰ ني نى نمنن نز نر مم ما ٱُّٱ الموضوع ومتلعلقاته، وقوله تعالى:
يمثل الحالة التي انطلق منها الملأ في التلكذيب والإنكار  ،َّ ئح ئج يي يى

لسياق نظرة تخصصية تفصيلية، فيما يخص قصة ثمود في سورة والشقاق، ولننظر في ا

  القمر، وما يخص المقطع الأول من سورة ص.

 أولا : سورة القمر: 
 كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم ٱُّٱ قال تعالى:

 هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل
 لي لى لم لخ بم ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم

 يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مجمح

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح

  .َّ ئز ئر

عليه  اًبرز الجانب الأظهر فيها وهو تكذيب ثمود صالحهذه القصة من مطلعها تُ

السلام، والذي يظهر من السياق أن ثمود اعتلمدت التلكذيب في مواجهة دعوة صالح 

 ،َّ غم غج عم ٱُّٱ عليه السلام، وذلك فيما أخبر سبحانه من بداية المطلع:
 القصة، ثم شرع السياق في بيان هذا التلكذيب من قولهم:فالتلكذيب هو عنوان 

 ، وقد أبرز السياق هاهنا استلفهاماًَّ كم كل كخ كح كج قم قح فم فخُّٱ
إنكارياً استلهجانياً أن يكون المُـتلَّبَعُ بشراً منهم، ثم قطعوا الأمر بالحكم على أنفسهم 

بالملال والجحيم إن هم اتبعوه، والملاحظ هنا أن الاستلفهام وقع على شخص صالح 
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عليه السلام بصفتله بشراً واحداً منهم، وهذا يدل على الكبر والعنجهية وصعوبة 

 الانقياد لشخص واحد.

 له لم لخ لحُّأتي درة القلادة فتلكشف حقيقةَ الموقف من الرسالة: ثم ت
القوم الذي  ومن يدقق النظر في هذا السياق، يجد تناقضَ ،َّنج مم مخ مح مج

هم، ففي الآية السابقة كان استلهجانهم واستلنكارهم أن يكون هم وغرورَيكشف كبَر

زول الوحي على بشر منهم، سياق إنكارُ نالالمُـتلَّبَعُ بشراً منهم، والمعنى الكامن في هذا 

 لحُّثم تأتي الآية الثانية لتلذكر قولًا جرى على ألسنتلهم يُدينهم ويكشف تناقمهم: 
، إذن هم أنكروا أن يُلقى الذكر على صالح عليه السلام لا أنهم َّ مج له لم لخ

أنكروا إلقاءَ الذكر أصالةً، فإن أُلقي عليهم لا عليه قُبِل الإلقاء، وهذا يكشف العتلو 

 بر واعتلقاد خيريتلهم عليه.والك

ثم هم لم يكتلفوا بهذا بل أضربوا إضراباً انتلقالياً يكشف مدى حقدهم على 

، ودلالة الكذب  واضحة في موقفهم َّنج مم مخ مح ُّصالح عليه السلام فقالوا: 

، وهذا (58)من بدية القصة، أما الأشر فهو شدة البطر بل دلالتله أبلغ من دلالة البطر

يدل على أن ثمود لما اتهموا نبي الله صالح بالكذب  الذي هو صفة للقول الذي هو نتلاج 

التلفكير أتبعوه وصفاً متلعلقاً بالنفس؛ ليدل على مدى فرحه وبطره فيما ادعى، وهو 

يعكس ضرورةً نفسية المتلكبر المتلعجرف، الذي يرى الناس بعين نفسه، فلما تكبروا عن 

صحاب  الحق متلكبرين، وقد ناسب هؤلاء المتلكبرين أن يأتي التلهديد قبول الحق، رأوا أ

 .َّهم هج نه نم نخُّالرباني تباعاً: 
وبالتلالي فإن سياق المعاني في هذه القصة يدور حول بيان موقف ثمود من دعوة 

صالح عليه السلام، وأنهم قوم قد تكبروا عن قبول الحق، لا لشبهة عندهم، وإنما 

                                                           

 .32ص1ينُ ر  مفردات ألفاظ القرآن، الرا ي ااسف ا ، ج (58)



 ... "المف وم ا نفصا  والعلا ة ا تصالية" الن م والسياي
 

39 

وهذا ما يناسب ذكر الإلقاء دون الإنزال، فهم قد استلنكروا لكبر وغرور في نفوسهم، 

أن يكون صالح رسولًا من ربه، فناسب أن يُذكر في شأنهم الإلقاء دون الإنزال؛ لأنهم 

يرون أن الذكر النازل على صالح ليس ذكراً، وبالتلالي فهو مطروح ملقىً عليه لا قيمة 

ترفون ضمناً بقيمة هذا المنزل، ولكنهم له، ولو جيء بمادة الإنزال لفُهم أن القوم يع

 قوم تكبروا وطغوا فأنكروا إلقاء الذكر أصالة.

أما تقديم الذكر على الجار والمجرور فهو يدل على أن الاستلنكار عندهم منبعه 

الأعظم الكبر لا الحسد، وإن كان الحسد حاضراً في نفوسهم، ولو تدبرنا السياق القرآني 

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ٱُّٱ جة في وصف ثمود، فقال تعالى:العام لوجدنا هذه النتلي
 بمبن بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ
 ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى
 سح سج خم ٱُّٱ [، وقال:76-75]الأعراف: َّ في فى ثي ثى
 َّ عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ
 َّ خم خج حم حج جم جح ثم ته تم ٱُّٱ :تعالى [، وقال17]فصلت:

 هذه السورة.[، هذا فيما يتلعلق بسياق هذه القصة في 44]الذاريات:

 سورة ص:ثانيا : 
 نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لخلمٱُّٱ قال تعالى:

 ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى
 بي بى بن بم بز بر ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ
 كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثرثز تي تى تن تم تز تر
 يي يى يمين يز ير ىٰ ني نى نمنن نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم
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 ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج
  .َّ ضج صم صخ صح سم سخ سح ٱ سج خم خج حم جمحج جح ثم

سياق هذا المقطع في هذه السورة يختللف عن سياق قصة ثمود في سورة القمر، 

من حيث طرح موقف المكذبين من دعوة المرسلين، على أن السورتين قد نزلتلا 

متلواليتلين، وهذا يؤكد على أن المعاني النازلة في القرآن معانٍ مقصودةٌ لذاتها، ليست 

قطع في السياق لنرَ أثراً من آثار القصة من باب  التلكرار في شيء، ولننظر في هذا الم

 القرآنية في الواقع الذي نزلت فيه، مع بيان الاختللافات بين الواقعين.

 ،فالسياق هنا يكشف حقيقة التلكذيب والسببَ الباعث على التلكذيب عند المشركين

 فقد  ،-وإن كان كبرهم وإباؤهم داخلًا في ذلك ضمناً  -وهو الحسد بالمقام الأول 

 ِّ ُّ َّ ٍّٱُّ تهموا النبيَّ صلى الله عليه وسلم بالسحر والتلكذيب:ا
، وقُدِّم السحر على التلكذيب في قيلهم، وقد وصف الله سبحانه وتعالى َّ ّٰ

كما أنه سجَّل عليهم قولهم  ،َّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يىٱُّ قولهم هذا بالعجب:

 كا قي قى فيٱُّ ، ثم اتهموا النبي بأنه مختللق:َّ بن بم بز برٱُّذلك: 
، والذي يظهر من هذا السياق أن القوم طرحوا أمر َّلى لم كي كى كم كل

 الوحي والنبوة على مائدة البحث، وأخذوا بردها اتهاماً تارةً، وتكذيباً أخرى، جدالًا
 ماٱُّ وأخذاً ورداً حتلى جاء منهم القول الفصل الكاشف عما يدور في صدورهم:

  .َّٱنمنن نز نر مم
لى تلك التلهم، فهم وهم في ذلك يرفعون الغطاء عن معنى الحسد الباعث ع

أولًا اعترفوا ضمناً أن هناك نازلًا من السماء، وذلك بخلاف ما جاء في قصة ثمود إذ 

نزول عن جيء بالإلقاء لا بالإنزال، ثانياً لما قدَّموا الجار والمجرور الذي هو عبارة 

الوحي على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم عُلم بذلك أنهم يستلنكرون الإنزال 
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وفي ذلك تلويح لهم بما يجول في  ،شخصه لا الإنزال، بخلاف ما جاء في قصة ثمودعلى 

 .فيه دلالة ذلك صدورهم لاسيما أن تقارب  النزول بين الآيتلين

ثم انظر إلى معنى الإضراب  الانتلقالي وكيف كان على لسان ثمود في قصة صالح 

الاستلنكار بل يزيدون عليه السلام، وفي ذلك بيان لكبرهم وعتلوهم، فهم لا يكتلفون ب

الأمر شناعةً في قيلهم، بخلاف ما جاء هنا، فالإضراب  كان إبطالياً من الله تعالى، 

وذلك أدعى لردعهم حيث هم يعلمون الحق لكن الحسد يمنعهم من الإذعان، فكان 

فيه تهديدان، الأول بيان حالهم  َّئح ئج يي يى يمين يز ير ىٰ ني نىٱُّ قولُه:

وهذا من فمح ما في صدور القوم، الثاني التللويح لهم وأنهم في شك لا في تكذيب، 

 بعصا العذاب ؛ لردعهم عن غيهم وزجرهم عن تماديهم.

في هذا السياق  َّنمنن نزٱُّ وبناءً على المتلقدم فإن القراءة التلأويلية لقوله تعالى:

ٱٱتختللف عنها في سياق سورة القمر، إذ هنا المقصود يتلمح من خلال قوله تعالى:

[، فهم 31]الزخرف: َّ جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح ُّٱ

ويرونه مجداً وعزةً  تحصيله، ويسعون إليه إن استلطاعوا ،يريدون الإنزال ويتلمنونه

 لكنهم لا يريدونه لشخص نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم انظر إلى قولهم: ،وسؤدداً
فهم إذن يعترفون بالتلنزيل ويحسدون مَنْ أُنزل عليه، فالسبب وراء  َّ بم بخ ٱُّٱ

كفرهم الحسد أولًا ثم الكبر والطغيان ثانياً، بخلاف ثمود إذ المانع الحقيقي هو الكبر أولًا 

ثم الحسد ثانياً، وبذلك نكون قد وقفنا من خلال تدبر النظم ثم السياق على الفروق 

لنستلميء بعد ذلك في الوقوف على المنهج الهدائي في  ؛الدلالية في هاتين الآيتلين

 المخالفة في المنهج. التلعامل مع الأمم

ولعلَّ سائلًا يسأل: ما الفائدة المرجوة من خلال هذا التلفكر لعلم النظم  

والسياق بهذه المنهجية المتلبعة، فأقول: إن فهم القرآن عبادة من أعلى العبادات أجراً 
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فهم موقف القرآن من الأمم المخالفة، ومنهج  فيا التلدبر ذوثواباً، لاسيما إذا أسهم ه

امل معها، فنحن رأينا أن ثمود امتلنعت عن الإيمان بسبب كبرها وطغيانها، بخلاف التلع

قريش فبسبب حسدها وغرورها، وهذا يقودنا إلى محاولةٍ جادةٍ في محاولة التلعرف على 

موقف الأمم من الدعوة الإسلامية، وسبب تلك المواقف، ويظهر لنا أن موقف الأمم 

لأمم المتلكبرة، وهذا يقودنا إلى اتخاذ التلدابير الحاسدة ألطف في المآل من موقف ا

الدعوية في فن التلواصل الدعوي مع واقع الأمم على ضوء منهج القرآن في تعامله مع 

 تلك الأمم.

وملخص ذلك أن يقال: إن النزول يعبر عن اعترافهم بشيء قد نزل، لكنهم لا 

لكنهم لا يريدون  ،لقييريدون الاعتراف بمن عليه نزل، والإلقاء يعبر عن شيء قد تُ

ولكنهم  ،الاعتراف باتباع من ألقي عليه، فمشركو قريش يعترفون بالنزول ضمناً

فاتبعوا أسلوب  المراوغة، وذلك بانتلقالهم من  ،يرفمون التلصريح به بدافع الحسد

استلنكارهم توحيد الله إلى استلنكارهم توحيد الرسول، أما ثمود فلم يراوغوا وإنما 

 سورةُولما كانت والاتباع بقطع النظر عن صحة وصدق الرسالة، رفموا الخموع 

إبصاراً لما عاشه النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك نا اعطأ، في النزول القمر السابقة

ليعلم عليه الصلاة  ؛لسورة ص تمهيد فيهال سورة ص، وعليه فسورة القمر نزو

سيعانيه هو كذلك مع  ،والسلام أن الذي عاناه صالح عليه الصلاة والسلام من قومه

قومه، وهذا من الخصوصية التي عاشها عليه الصلاة والسلام في فهم كتلاب  ربه 

 تعالى، والله أعلم.

 المثال الثاني: 
 مح مج لي لى لم ٱُّٱ سنقف في هذا المثال مع قوله تعالى:

 ُّٱ:وقوله ،[133]آل عمران: َّ نخ نح نج مي مى مم مخ
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 ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى
 َّ بخ بح بج ئه ئم ئحئخ ئج يي يى ين يم يريز ىٰ

وكما هو ملاحظ فإن الآيتلين قد اختللفتلا من حيث النظم، فجاءت [، 21]الحديد:

آية سورة آل عمران بذكر المسارعة وبالوصل، بينما آية الحديد فقد جاءت بذكر 

التلشبيه في آية آل عمران بحذف أداة التلشبيه والمشبه به، المسابقة وبالفصل، وجاء 

وبجمع السماء، وبأن الجنة مُعدَّة للمتلقين، بخلاف آية الحديد فقد جاءت بإثبات أداة 

التلشبيه والمشبه به، وإفراد السماء، وبأن الجنة مُعدَّة للذين آمنوا بالله ورسله، فهذه 

جابة عليها من خلال النظم أولًا ثم خمسة فروق في نظم الآيتلين، وسنشرع في الإ

 السياق.

 أولا : النظم:
 الفرق بين المسارعة والمسابقة:  -1

وسأبدأ بالتلفريق بين المسارعة والمسابقة قبل الفصل والوصل وذلك لتلوقف 

فهم الفصل والوصل على هذا التلفريق، فأما المسارعة فهي تُقابِل البطءَ، جاء في 

 نقيض: والسريع ،ونحوه المطر وانهمار الماء جري في السرعة من: السرعالعين: "

 قمبان من سنة قميب: والسرع..  سرعة سرع ولقد ،سريعاً كان ما البطيء

 ما سوارع: والجميع سارعة فهي سروعاً تسرع وهي، سروع: وجمعه الكرم

 مادام قميب لكل ويقال ،خاصة للقميب اسم والسرع، تقودها غرتها دامت

، وقميب الكرمة الذي يُسمى سرع هو أول ما يخرج (59)"سرعرع: رطباً غماً

 المبادرة: يءالش إلى والمسارعةمنها؛ فهو الذي يسرع في الظهور قبل غيره، "

                                                           

 .330ص1العين، الفراهيدم، ج( 59)
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: الناس سَرْعان": يقولأنه كان  الأعرابي ابن ، ونقل الأزهري عن(60)"إليه

أول الفعل هو ، فالسرعة تدل على المبادرة في الفعل في بدايتله، ف(61)"أوائلهم

 المسارعة.

وأما المسابقة فهي التلقدم على الغير وإحراز الأمر والظفر به، وقد أحسن 

 واحد أصل والقاف والباء السينبنا ابن فارس حين قال في بيان أصل ذلك: "

، وهذا الكلام يحتلاج إلى تقوية وبيان من كلام (62)"التلقديم على يدل صحيح

 الأمر وفي الجري في له :وتقول ،ةُمَدْالقُ: السبقجاء في العين: "فحول اللغة، 

 أهل بين يوضع الخطر: والسبق ،إليه الناس سبق :أي ،وسابقة وسبقة سبق

 أو بسير الجارح الطائر أرجل قيد: والسباقان، أسباق وجمعه ،السباق

 ، فالسبق هو القدمة التي هي عبارة عن تحصيل الأمر كما قال تعالى:(63)"خيط
يقول ابن و[، 2]يونس: َّ ذٰرٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى ُّٱ

 فرس: قولهم من التلقدّم، الرّعْف وأصلدريد في بيان معنى أصل الرعف: "

، فلما تقدم (64)"فتلقدّم سَبَقَ دمٌ الرُّعافَ فكأنّ الخيل، يتلقدمّ كان إذا راعِف،

 الدم نزولًا كان سابقاً.

سَبَقاً لأن الذي  ، وسُمي السَبَق(65)"الجعل من للسابق جعليُ ما" :قبَوالسَ

 السّبَقُ": يحصل عليه قد سبق غيره، وقد نقل الأزهري عن ابن الأعرابي أنه قال

                                                           

 .363ص4الصياا، الجوهرم،ج( 60)
 .54ص2ته يي اللية، ااعهرم، ج( 61)
 .129ص3جمقاييس اللية، اب   ارس،  (62)
 .330ص1العين، الفراهيدم، ج( 63)
 .420ص1جم رة اللية، اب  دريد، ج( 64)
 .521ص1 ريي الحديا، الخلابي، ج( 65)
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 سَبَق فمن والرهان، الصالنِّ في يُوضع الذي كلُّه والوَجْب والقَرَعُ والنّدَبُ  والَخطَرُ

 المسارعة" :الغرناطي قال ابن الزبير، (66)"أخذه إذا مُشَدداً فَعَّلَ: هكل فيه يقال أخَذَه،

 َّهم هج ني نى نم نخ نح ُّٱ :تعالى قال مسابقتله قبل يءالش إلى
 لا وقد إليه سارع ما له يحصل قد يءالش إلى المسارع أن ترى ألا.. [61]المؤمنون:

 ،الأكثر هو هذا ،مطلوبه له تحصل فيمن إلا سبق :الغالب في يقال ولا ،يحصل

 هج ني نى نم نخ نح ُّٱ :تعالى قال :الرتبة في متلقدمة والمسارعة
 طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح ُّٱ :تعالى وقال َّهم
 .(67) "لهم وحقت ثبتلت ي:أ [101]الأنبياء: َّظم

فمما تقدم يتلبين لنا أن المسابقة هي التلقدم وإحراز الأمر، وهذا لا يكون إلا بعد 

انتلهاء الفعل، بخلاف المسارعة فهي ابتلداء الفعل، وعليه فالفعل الذي يكون فيه 

يكون له بداية ونهاية، فالبداية يقال لها: المسارعة، والنهاية منافسة من عدة أطراف 

يقال لها: المسابقة، وعليه فيصح لنا أن نقول: سرع فسبق، ولا يصح لنا أن نقول: 

 سبق فسرع.

وهنا مسألة فرعية متلعلقة بما نحن فيه وهي أنه يصح إطلاق المسارعة ومعنى 

بقة ومعنى المسارعة ملحوظ فيها، المسابقة ملحوظ فيها، ويصح كذلك إطلاق المسا

لكن لا يصح أبداً أن تُطلق المسارعة مع إرادة المسابقة وكذلك العكس، لاستلقلال كل 

 لفظ منهما في الدرجة الأولى بموقعه الأليق به.

 

                                                           

 .101ص14ته يي اللية، ااعهرم، ج( 66)
ملاك التأويو القاطع ب وم الإلحاد والتعليو في توجين متشابن اللفظ م  آم التنييو، أحمد ب  جبراهيم ب   (67)

 .90ص1لبنان، ج -ط ، تحقيبا: عبد الي  محمد عل  الفاس ، دار الكتي العلمية، بيروت اليبير اليرب
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 الفصل والوصل: -2

: يللفارس قيلفن الفصل والوصل لُبُّ علم المعاني في البلاغة العربية، حتلى "

 بعض عطف"بالوصل  ، والمقصود(68)"الوصل من الفصل معرفة: فقال البلاغة؟ ما

الآيتلين نجد أن آية آل عمران جاءت هاتين ، وفي (69)"تركه والفصل بعض على الجمل

 موصولة، بخلاف آية الحديد فهي مفصولة، وغرضنا أن نفهم سرَّ ذلك النظم.

 على بالمسارعة الأمر عطف باب  من فهيأما آية آل عمران فقد جاءت موصولة 

 مج له لم لخ ُّٱ في قوله تعالى في الآية السابقة: بالطاعة، الأمر

 بالطاعة حينئذ نذهب إذ الطاعة، معنى غير حينئذ المسارعة فمعنى،  َّ مخ مح

 كي ُّٱ بدليل: انتلهاءً، والاستلغفار المعاصي ترك وبالمسارعة ابتلداءً، الواجبات إلى
 الإقبال طرفي بين أي والمسارعة، الطاعة طرفي بين المؤمن فيحيا َّ لي لى لم

 .منها والاستلغفار المعاصي ترك في والمسارعة المحرمات، وترك الواجبة الطاعات على

أما آية الحديد فجاءت مفصولة بطرح الواو، ويُحمل ذلك على شبه كمال 

الاتصال، فالداعي للفصل هنا هو الاستلئناف البياني، وبيان ذلك: أنه تعالى لما قال في 

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم ُّٱ ية السابقة:الآ
 تزتم تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئرئز ّٰ
 َّ كل كا قي قى في فى ثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى تن

                                                           

الصناعتين، أبو هلاى الحس  ب  عبد الله ب  س و العسكرم، تحقيبا: عل  محمد البهاوم ومحمد أبو ( 68)
 .438هـ، ص1419لبنان،  –الف و جبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت 

المفتاا في علوم البلا ة، عبد المتعاى الصعيدم، مكتبة ا دا ، اللبعة السابعة  ( بيية الإي اا لتلخي 69)
 .121ص1م، ج2005هـ1426عشر، 
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[، فأخبر سبحانه عن حقيقة الحياة الدنيا بأنها لعب ولهو وزينة وتفاخر 20]الحديد:

 وتكاثر ثم حطام، فكأنَّ سائلًا قد سأل: فما العمل؟ فكان الجواب :

 نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى ُّٱ
، ولا َّ بخ بح بج ئه ئم ئحئخ ئج يي يى ين يم يريز ىٰ ني

مُسَوِّغ للوصل مع السابقة، فكان الفصل هو محز البلاغة ومربط البيان، والأدعى 

 للفهم والتلدبر في الواجب على العاقل أن يسلكه بعد علمه بحقيقة الحال والمآل.

 الفرق بين نظم التلشبيهين: -3

عمران جاء بحذف أداة التلشبيه والمشبه به، كما سبق أن التلشبيه في آية آل  

بخلاف ما جاء عليه الأمر في آية الحديد، وقد أجاب  عن هذا السؤال ابن الزبير رحمه 

 مثل عرضها ي:أ ،تقدم كما المماف حذف على عمران آل آية نالله تعالى فقال: "إ

 المماف هذا مقام يقوم بما الحديد آية أفصحت وقد ،والأرض السماوات عرض

 كثيراً يكون مما المماف وحذف ،مثل معنى معناها إذ ،التلشبيه كاف وهو معناه ويحصل

 آل آية في يتلقدم مما وهو يء،الش نفس يءالش جعل وكذا ،المبالغة قصد عند

، وبيان ذلك أن آية الحديد مبينة لآية آل عمران، فلما فصَّل الأمر في (70)"عمران

عمران، والقرآن يفسر بعمه بعماً، فكانت آية الحديد مبينة الحديد أوجز العبارة في آل 

لآية آل عمران، وهذا الكلام احتلماليٌّ لا حتلميٌّ، وسيأتي في السياق ما يزيد الأمر 

 وضوحاً.

 جمع السماء في آل عمران وإفرادها في الحديد: -4

عمال دلالة الإفراد تختللف عن دلالة الجمع في الاستلعمال القرآني، فغالب الاستل

القرآني للجمع كان في إثبات ملكية السماوات والأرض لله تعالى أو بيان خلقه لها، أو 

                                                           

 .90ص1ملاك التأويو، اليربط ، ج (70)



 48 الم نى عبدالفتاا محمود

إثبات علمه في السماوات والأرض، وغالب المعنى الذي تدور حوله الآيات هو ما 

يتلعلق بصفات الله سبحانه وتعالى، بخلاف دلالة الإفراد؛ فإنها تدل على أمور 

و إنزال العذاب  أو إنزال المطر، وغالب المعنى الذي تدور متلعددة، منها إنزال الكتلب، أ

عليه الآيات هو ما يفهمه المخاطبون من السماء التي تعلو رؤوسهم، وفي السياق زيادة 

 إيماح لهذا الكلام.

ذكرُ المتلقين في آية آل عمران، وذكر الذين آمنوا بالله ورسله في آية  -5

 النظم؛ لأنها من تتلمة المعنى وتكميله.الحديد، وهذه بحثها في السياق لا في 

 ثانيا : السياق:
بعد الحديث عن متلعلقات النظم في الآيتلين نشرع في بيان المعاني السياقية، 

وأثرها في اختليار الألفاظ وترتيب النظم وفاق ما جاء عليه، ولنبدأ بسورة الحديد؛ فقد 

المؤمنين الأوائل هم أصحاب  التلقدمة جاء الأمر فيها بالمسابقة لا بالمسارعة، وذلك أن 

فكان سبقهم هو السبق السبق، وقد جاء في سياق السورة  ،الإيمانية والحظوة الربانية

 غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ُّٱ مدح وثناء من الله تعالى على السابقين فقال:
 له لم لخ لجلح كم كل كخ كح كج قم قح فم فحفخ فج غم
 َّ يم يخ يح يج همهٰ هج نه نم نحنخ نج مم مخ مح مج

سبحانه الفتلح زماناً فاصلًا بين زمانين، وأثبت الخيرية لأصحاب  [، فجعل 10]الحديد:

 الإيمان في الزمن الأول وهم السابقون، مع إثباتها لأصحاب  الزمن الثاني، ولذلك
 مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ قال سبحانه:
 هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم
 [.100]التلوبة: َّ يي يى يم يحيخ يج
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  عليهم فقال سبحانه:وقد شهد لهم القرآن بذلك فامتلدحهم وأثنى 
 جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ُّٱ
[، فجعلهم قسمين اثنين؛ الأولين وهم 14-10]الواقعة: َّ خم خج حم حج

الأكثر الذين عبَّر عنهم بالثلة، والآخرين الذين عبَّر عنهم بالقليل، وجعل السابقين 

وأصحابَ  اليمين الذين جعلهم نصفين؛ ثلةً من الأولين وثلةً من الآخرين، أصحابَ  

ما لا  –أصحاب  اليمين  –ين الجنة، وفيه من امتلداح السابقين وتقديمهم على المسارع

يخفى على متلدبر، فالمسابقة غاية نبيلة، وحظوة عظيمة وسيلتلها المسارعة، ولا تكون 

المسابقة إلا بعد المسارعة، فكل مسابقة تبدأ بالمسارعة، وليس ضرورةً أن تنتلهي 

المسارعة بالمسابقة، فآية الحديد ذكرت الغاية، وآية آل عمران ذكرت وسيلة الغاية، 

وإن كانت هذه الوسيلة بحد ذاتها غاية للمؤمنين ابتلداءً، وهي وسيلة كذلك انتلهاءً؛ 

 لأن من صبر على المسارعة سبق بإذن الله تعالى.

أما الفصل والوصل، فأمره ظاهر كما بيناه في مسائل النظم، ففيما يتلعلق بآية  

اردة فيه، فقد الحديد فقد جاءت فصلًا؛ لأن الفصل مؤدى معناه ألصق بالسياق الو

تقدم حوار بين المؤمنين والمنافقين، ومقارنة بين المؤمنين في الزمن السابق للفتلح 

والمؤمنين في الزمن اللاحق، فكان من المناسب جداً أن يأمر الله عباده المؤمنين بالمسابقة 

 مح مج لي لى لم لخ ُّٱ لاسيما قد تقدم تعريف للمؤمنين بالله ورسله:
 هى هم هج ني نمنى نخ نح نج مي مى مخمم
جاء  [، مما يحفز الهمم لنيل تلك الدرجات، ثم19]الحديد: َّيح يج هي

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم ُّٱ قوله تعالى:
 تزتم تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئرئز ّٰ
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 َّ كل كا قي قى في فى ثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى تن
[ بياناً لحال الدنيا وغرورها، تتلمةً وتكملةً في التلحفيز وتنشيط القلوب  20]الحديد:

فكان الفصل على أسلوب  الاستلئناف البياني هو الأنسب والأليق في  ،للنظر في الآخرة

 هذا السياق دون سواه.

وأما سياق آية آل عمران فإن الأمر فيه يحتلمل الفصل والوصل، فذِكرُ الواو  

قال ابن مجاهد: حسنٌ بليغ ومثله طرحها، فقد قرأ نافع وابن عامر، وقرأ الباقون بها، 

 بغير َّسمارمعُواُّ :آقر فإنّهما عامر وابن نافع غير بواو َّلم ٱُّٱ :قرأ وكلّهم"

 .(71)"الشام وأهل المدينة أهل مصاحف في هي وكذلك واو،

فالقراءة بالواو وبدونها قراءة متلواترة توافق خطَّ المصحف، وكل قارئ قرأ 

بمصحف مصره، فقرأ نافع وأبو جعفر بما يوافق مصحفهما ومثلهما صنع ابن عامر، 

وعليه تكون الواو ثابتلةً في مصحف البصريين وقرأ الباقون بما يوافق مصاحفهم، 

 المدينة والشام؛ لأنها لا توافق قراءتهم. ، محذوفةً من مصاحف أهل والكوفيين والمكيين

 قرأ فمن مستلقيم، سائغ الأمرين كلاوقد وجه الفارسي هاتين القراءتين فقال: "

 لم لخ ُّٱ :قوله عليها والمعطوف الجملة، على الجملة عطف فلأنه بالواو

 الجملة فلأنّ الواو ترك ومن، َّسمارمعُواُّ ]والمعطوف[[ 132:عمران آل] َّ له

 .(72) "بالواو عطفها عن بها بالتلباسها مستلغنية بالأولى ملتلبسة الثانية

                                                           

 .216السبعة في القراءات، اب  مجاهد، ص( 71)
والراعم  ،174القراءات، صحهة ، وبن  اى اب  عنجلة في 78ص3الحهة في القراءات السبع، الفارس ، ج (72)

 .258ص2 رابي القرآن ور ابي الفر ان، ج ، والنيسابورم في5ص9التفسير الكبير، ج في
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 مج له لم لخ ُّٱ فمعنى الالتلباس بين الجملتلين وهما قوله تعالى:

 مم مخ مح مج لي لى ٱسمارمعُواُّ وقوله تعالى: ، َّ مخ مح
، على قراءة من طرح الواو، أن يكون بينهما  َّ نح نج مي مى

تعلق الثانية بالأولى عطفَ بيان أو بدلَ اشتلمال من قبيل  اتعلق وارتباط، فإما أن تكون

وهي من قبيل كمال الاتصال، وإما من قبيل تعلق الثانية بالأولى استلئنافاً بيانياً وهي 

 حينئذ تكون شبه كمال الاتصال. 
فإذا كان تعلق الثانية بالأولى عطفَ بيان فمعناه أن الثانية تبين معنى الطاعة 

، فطاعة الله  َّ مخ مح مج له لم لخ ُّٱ ة:الواردة في الآية السابق

والرسول هي المسارعة إلى المغفرة والجنة، وعليه فالآية تأمر المخاطبين بطاعة الله 

ورسوله التي هي عبارة عن المسارعة إلى المغفرة لدخول الجنة، فتلكون الطاعة هي 

 لها. تكون المسارعة بياناً، والمقصودةَ

بدل اشتلمال فمعناه أن الثانية هي المقصودة لا وإذا كان تعلقها بالأولى تعلقَ 

الأولى كما مر في عطف البيان، ومعنى ذلك أن المقصود بالأمر بالطاعة هو المسارعة 

إلى المغفرة والجنة، والفرق بين هذين التلوجيهين، أن التلوجيه الأول يبرز طاعة الله 

لثاني يبرز النتليجة والمآل ورسوله على أنها السبب في المغفرة ودخول الجنة، والتلوجيه ا

في أن المقصود من طاعة الله ورسوله تحصيل المغفرة ودخول الجنة، والتلوجيهان تحيط 

بهما حلاوة الذكر وعذوبة البيان، وهذان التلوجيهان هما من باب  كمال الاتصال 

 الذي هو أحد أسباب  الفصل في البلاغة، كما رأينا في هذه القراءة.
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 (73)بين الآيتلين على الاستلئناف كما ذهب العكبري وغيرهولنا أن نحمل الفصل 

 لم ومن الأوامر، من قبله ما على عطفه أثبتلها فمن وحذفها، بالواو يقرأحين قال: "

، وهو على تقدير أن ، والمقصود بالاستلئناف الاستلئناف البيانيُّ(74)"استلأنف يثبتلها

 المرحومين؟ فجاء الجواب :سائلًا قد سأل: كيف تكون طاعة الله ورسوله لنكون من 
، َّنح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى ٱسمارمعُواُّ

 وحينئذ يكون هذا من باب  شبه كمال الاتصال.

وأما توجيه قراءة الجمهور التي هي من قبيل الوصل، فهي من باب  عطف الأمر 

بالمسارعة على الأمر بالطاعة، فمعنى المسارعة حينئذ غير معنى الطاعة، إذ نذهب 

إلى الواجبات ابتلداءً، وبالمسارعة ترك المعاصي والاستلغفار انتلهاءً، فيحيا  حينئذ بالطاعة

المؤمن بين طرفي الطاعة والمسارعة، أي بين طرفي الإقبال على الطاعات الواجبة وترك 

المحرمات، والمسارعة في ترك المعاصي والاستلغفار منها، وهما طرفان يريدهما طالب 

قراءة الثانية مجيبةً عن هذا المعنى المطلوب  ببيانٍ شافٍ، معنى الطاعة وبيانها؛ لتلأتي ال

 ولا تكتلمل الطاعات إلا بالمسارعة إليها والمسارعة في الاستلغفار من ضدها.

وملخص ذلك أن يقال: إن القراءتين قد أتتلا على معنيين اثنين كل منهما مراد، 

يان السبب والنتليجة وطريقة أما المعنى الأول التي تبينه قراءة الفصل بإسقاط الواو فهو ب

تحقيق الطاعة على وجهها، والمعنى الثاني الذي تبينه قراءة الجمهور بذكر الواو فهو 

التركيز على الطاعة في الواجبات، المؤدي بدوره إلى المسارعة في الاستلغفار وترك 

 المحرمات، وبذلك تكون القراءتان قد أوضحتلا المعاني بأشهى بيان.

                                                           

ذهي جل ه ا الرأم ك لك أبو حيان في البير المحيط  قاى: " رأ اب  عامر وب ع: }سمارمعُوا{ بيير واو ( 73)
السعود في جرتاد العقو السليم،  اى: ، وأبو 61ص3عل  ا ستئنام، والبا ون بالواو عل  العلف"، ج

 .85ص2"}ومسمارمعُوا{ علف عل  أطيعوا، و رئ بيير واو عل  وجن ا ستئنام، أم: بادروا وأ بلوا"، ج
 .292ص1التبيان في جعرا  القرآن، العكبرم، ج( 74)
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دليل عظيم على قاعدة بيانية وهي أن الفصل والوصل مقبول وفي هذه الآية 

 نائينب ما الآية هذه وفيمستلساغ إذا تعددت الاعتلبارات لذلك، كما قال ابن عاشور: "

، وهنا صح هذا الفصل باعتلبارات (75)"باعتلبارين الجمل بعض في الفصل يجوز بأنه

 وغير بالواو جائزة القراءة" بينتلها فيما سبق، ومن هنا تعلم أن قولَ أبي منصور:

في هذا المقام، إذ السياق قد  محبوب ، قولٌ غير (76)"بالواو القراءة أحب أني غير الواو،

 استلساغ الأمر وأجازه وجعل لكلِّ وجهٍ منهما بلاغتله ورونقه.

وأما إفراد السماء في آية الحديد، فذلك عائد إلى التلشبيه؛ فلما كان المشبه به 

عرض، كان ذكر السماء أقرب  إلى ذلك، بينما في آل عمران فإن مصرحاً به وهو 

 ، فهو يخبر بأن الجنة الموعودَالتلشبيه بليغ والمشبه به هو السماوات، فكان التلشبيه إخباراً

ها السماوات والأرض، ونحن لا نعلم حقيقة عرض السماوات بها المؤمنين عرضُ

فه عظم هذا العرض، بخلاف والأرض، بل لا نستلطيع أن نتلصوره، وغاية ما نعر

السماء التي تعلو رؤوسنا وإن كنا لا نحيط بها علماً، ولكن تصورها ممكن مقارنة 

وأداة التلشبيه مع إفراد  ،بتلصور السماوات، فلهذا جاء ذكر المشبه به وهو عرض

السماء في آية الحديد، بخلاف ما جاء في آية آل عمران، فجاء في كل سورة ما يتلناسب 

 ها.مع سياق

وبهذين المثالين نكون قد خلصنا إلى أن بيان الدقائق الدلالية لا نستلطيع فهمها 

حق الفهم، إلا بالوقوف على أسرار النظم، ومعاني السياق، وبه نكون قد اطلعنا 

على أدوات بيانية في فهم كتلاب  الله تعالى، وفي تحليل مراده، وهما النظم والسياق، 

 ما.بعد الوقوف على الفروق بينه

                                                           

 .220ص3التيرير والتنوير، اب  عاتور، ج( 75)
 .273ص1معا  القراءات، ااعهرم، ج (76)
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 الخاتمة
آيات  بعض دراستلنا المصطلحية للنظم والسياق، وتطبيق ذلك على لمن خلا 

المتلشابه اللفظي، نستلطيع أن نخرج بمجموعة من النتلائج العلمية، التي هي عبارة عن 

 وهي على النحو الآتي:مجمل ما في هذه الدراسة من دليل واستلدلال، 

دُّر في سلك، ويُلاحظ أن العرب  يطلق النظم لغةً على جمع اللؤلؤ أو ال -1

وهو  فيها أطلقت النظام على كل عملية ترتيب متلوالٍ، لما يشابه ترتيب بيض المب

، ولما كان اللؤلؤ ثميناً أطلقوا النظم أو النظام على كل عملية في السلك اللؤلؤترتيب 

 تجمع أمراً ثميناً.

أوَّل من أشار إلى الفرق بين النظم والسياق هو الإمام المحدث الخطابي في  -2

رسالتله بيان إعجاز القرآن، ثم كان التلفصيل على يد شيخ العربية الإمام الجرجاني 

 رحمهما الله تعالى. 

تعريف الجرجاني للنظم بأنه توخي معاني النحو فيما بين الكلم، ليس  -3

وإن كانت هي  –ار النظر غية كما هو شائع عند بعض قُصَّمقتلصراً على الوجوه البلا

، بل الأمر يتلعداها إلى انتلقاء الألفاظ على مستلوى الحروف والأسماء -الأشمل 

فالنظم هو توخي معاني النحو في التركيب النحوي، والأفعال، بل في صيغ الأفعال، 

م ما تنتلجه الجملة فالنظ، ومستلتلبعاته من جهة أخرى؛ وإلا لكان النظم هو البلاغة

وصياغتلها، وهذا الترتيب  هاترتيبانتلقاء الكلمات ومن ثَمَّ العربية من معانٍ بحسب 

وهذه الصياغة متلوقفان على المعاني المرادة لدى المتلكلم، وبه يكون النظم منتلجاً 

، فالنظم شيء آخر سوى للمعاني بحسب إرادة المتلكلم، فعلى هذا ليس النظم النحوَ

 فهمه. يأدات إن كاناالبلاغة، و النحو وسوى
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 المعاني تتلابعنظرية السياق القرآني تعريفاً للسياق وهو: "كتلاب  ما جاء في  -4

 المقصود، المعنى بيان في الموضوعية غايتلها لتلبلغ القرآنية؛ الألفاظ سلك في وانتلظامها

 " هو المعتلمد في هذه الدراسة.انفصال أو انقطاع دون

الأمر، وعليه مدار العمل، ولا يتلمح جمال النظم السياق هو لُبُّ  -5

وحسنه إلا بالوقوف على المعاني التي تقف وراء جدران الألفاظ، ولا يأتي الإعراب  

في موقعه الأليق، إلا بعد الوقوف على أسرار النظم؛ ولذلك فالإعراب  فرع المعنى، 

ة التي نُظمت بألفاظٍ ؛ فاتصف النظم بكونه معجزاً لتلممنه المعاني الإلهيوغصن المبنى

 فكان الإعجاز. 

القسمة ثلاثيةٌ متلدرجةٌ، فالمقام الأول في فهم النص هو اللفظ، وهو  -6

الذي اختلص به علم النحو، ثم يأتي المقام الثاني وهو أعمق من السابق لشموله اللفظ 

والمعنى وهو النظم، ثم يأتي ثالثهم وهو أعمق الجميع لوقوفه على علائق المعاني 

بعمها ببعض وهو السياق؛ وعليه يكون السياق في علاقة المعنى بالمعنى، والنظم في 

 علاقة اللفظ بالمعنى، والنحو في علاقة اللفظ باللفظ.

التلفسير الموضوعي هو الخلاصة المجملة لمعنى السورة، والمناسبات هي  -7

قة بيان المعاني بيان وجه العلاقة بين المعاني الكلية، والسياق هو بيان وجه العلا

الجزئية، فالسياق يمثل الدم الساري في شرايين الجسد، والمناسبات تمثل الأعماء 

المترابطة، والوحدة الموضوعية تمثل الصورة المتلكاملة للجسد الواحد المتلشخص، 

وبذلك يزول الخلط بين هذه المصطلحات، وما يطرأ عليها من تداخل في التلصور 

 والفهم.

فهذه سبعة نتلائج أكتلفي بها في خاتمة هذا البحث، وأوصي الدارسين لعلم 

التلفسير، أن ينتلبهوا لهذه الفروق الدقيقة في المصطلحات العلمية، فيثورونها في البحث 
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والتلنقيب؛ لتلكون آداةً من أدوات فهم كتلاب  الله تعالى، والوقوف على أسراره 

ئام من الناس في التلطاول على كتلاب  الله تعالى الكامنة، لاسيما أننا في عصر قد اجترأ ف

تأويلًا فاسداً، من غير ضبط أو ربط، وأهملوا النظر بوساطة العلم المحقق، ناظرين إلى 

ما أنتلجتله المدارس الحداثية الغربية، في فهم النص عموماً، مطبقين ذلك على كتلاب  الله 

 تعالى.

لقي ثانياً، ومن الواجب فكان من الواجب العلمي أولًا، ومن الواجب الخ

الشرعي الذي هو في أعناقنا واجب عيني، أن ندرس كتلاب  الله تعالى على ضوء 

الانمباط، وترك الانفلات، ومتلابعة أهل العلم فيما أصَّلوه وبينوه؛ لنكون في طرف 

 اجتلماعهم على العلم والخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

 
 قائمة المصادر والمراجع

  العمادم محمد ب  محمد ،الكريم القرآن ميايا جل السليم والعق جرتاد [1]
 لبنان. – بيروت، العربي التراث جحياء دار ،السعود أبو

ااعمنة واامكنة، أبو عل  أحمد ب  محمد المرعو  ، تحقيبا: مليو المنصور، دار  [2]
 لبنان. –الكتي العلمية، بيروت 

 عيون باسو محمد: تحقيبا اليمخشرم، عمر ب  محمود القاسم أبو البلا ة، أساس [3]
  .م1998 ااول، اللبعة لبنان، – بيروت العلمية، الكتي دار السود،

: تحقيبا الجرجا ، محمد ب  الرحم  عبد ب  القاهر عبد بكر أبو البلا ة، أسرار [4]
 .م1991 ااول، اللبعة الخانج ، مكتبة تاكر، محمود
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في لية العر ، أبو عل  جسماعيو ب  القاسم القا ، دار الكتي العلمية،  ااما  [5]
 م.1978 -هـ 1398لبنان،  –بيروت 

 أحمد عادى الشيخ: تحقيبا ،ااندلس  يوسف ب  محمد، أبو حيان المحيط البير [6]
 ،ااول اللبعة، لبنان –، بيروت العلمية الكتي دار وآمري ، الموجود عبد

 . م2001 - هـ1422
برهان في علوم القرآن، أبو عبد الله محمد ب  بَادر ب  عبد الله اليركش ، ال [7]

 هـ.1391لبنان،  –تحقيبا: محمد أبو الف و جبراهيم، دار المعر ة، بيروت 
بيية الإي اا لتلخي  المفتاا في علوم البلا ة، عبد المتعاى الصعيدم، مكتبة  [8]

 م.2005هـ1426ا دا ، اللبعة السابعة عشر، 
في تراجم أبمة النيو واللية، محمد ب  يعقو  الفيروع آبادم، تحقيبا:  البلية [9]

هـ، اللبعة 1407 محمد المصرم، جمعية جحياء التراث الإسلام ، الكوي ،
 ااول.

جعهاع القرآن، أبو سليمان حمد ب  محمد ب  جبراهيم الخلابي، تحقيبا:  بيان [10]
محمد ملف الله ومحمد ع لوى سلام، اللبعة ال ال ة، ضم   لاث رسابو في 

 جعهاع القرآن.
البيان والتبيين، أبو ع مان عمرو ب  بحر، تحقيبا:  وعم علوم، دار سعي،  [11]

 م.1968لبنان، اللبعة ااول،  –بيروت 
ية وسياا العربية، جسماعيو ب  حماد الجوهرم، دار العلم للملايين، تاج الل [12]

 لبنان. –بيروت 
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، العكبرم الله عبد ب  الحسين ب  الله عبد البقاء أبو، القرآن جعرا  في التبيان [13]
 .وتركاا الحلبي البابي عيس  الناتر، البهاوم محمد عل  :تحقيبا

 مؤسسة ،عاتور ب  اللاهر محمد ب  محمد ب  اللاهر محمد ،والتنوير التيرير [14]
 .م2000هـ1420 ااول، اللبعة، لبنان – بيروت العربي، التاريخ

ته يي اللية، أبو منصور محمد ب  أحمد ااعهرم، تحقيبا: محمد عوض مرعي،  [15]
 م، اللبعة ااول.2001لبنان،  –دار جحياء التراث العربي، بيروت 

 ك ير ب  يييد ب  جرير ب  محمد جعفر أبو ،القرآن تأويو في البيان جامع [16]
 هـ1420 ااول، اللبعة، الرسالة مؤسسة ،تاكر محمد أحمد تحقيبا: اللبرم،
 .م2000

 لبنان، – بيروت للملايين، العلم دار دريد، ب  الحس  ب  محمد اللية، جم رة [17]
 .م1987 ااول، اللبعة

اابيارم، الهيئة الجيم، أبو عمرو جسياي ب  مراّر الشيبا ، تحقيبا: جبراهيم  [18]
 م.1974هـ 1394العامة لشؤون الملابع ااميرية، القاهرة، 

 سعيد: تحقيبا، عنجلة ب  محمد ب  الرحم  عرعة عبد أبو ،القراءات حهة [19]
 .م1982 هـ1402 ال انية، اللبعةلبنان،  – بيروت ،الرسالة مؤسسة ،اا يا 

 –عبد الله، بيروت حلية ااولياء وطبقات ااسفياء، ااسف ا ، أحمد ب   [20]
 لبنان، دار الكتي العلمية، )د. (، )د.ت(.

د بو الإعهاع، أبو بكر عبد القاهر ب  عبد الرحم  ب  محمد الجرجا ،  [21]
دار المد  بجدة،  -تحقيبا: محمود محمد تاكر أبو   ر، ملبعة المد  بالقاهرة 

 م.1992 هـ1413اللبعة ال ال ة، 
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: تحقيبا ،مجاهد ب  العباس ب  موس  ب  أحمد بكر أبو ،القراءات في السبعة [22]
 هـ.1400 ال انية، اللبعة، القاهرة، المعارم دار ،ضيف تو  .د

سلسلة ااحاديا ال عيفة والموضوعة وأ رها السيئ في اامة، محمد بسر  [23]
المملكة العربية السعودية، اللبعة  -الدي  االبا ، دار المعارم، الرياض 

 م.1992هـ 1412ااول، 
سن  الترم م، أبو عيس  محمد ب  عيس  الترم م، تحقيبا: أحمد محمد تاكر  [24]

  لبنان. –وآمرون، دار جحياء التراث العربي، بيروت 
الصناعتين، أبو هلاى الحس  ب  عبد الله ب  س و العسكرم، تحقيبا: عل   [25]

لبنان،  –محمد البهاوم ومحمد أبو الف و جبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت 
 ـ.ه1419

العين، أبو عبد الرحم  الخليو ب  أحمد الفراهيدم، تحقيبا: د.م دم المخيوم   [26]
 ود.جبراهيم السامراب ، دار ومكتبة الهلاى.

 القم  حسين ب  محمد ب  الحس  الدي  ن ام ،الفر ان ور ابي القرآن  رابي [27]
 ،لبنان – بيروت، العلمية الكتي دار ،عميران عكريا الشيخ: تحقيبا، النيسابورم

 .م1996 هـ1416 ،ااول اللبعة
ب  جبراهيم الخلابي، تحقيبا:   ريي الحديا، أبو سليمان حمد ب  محمد [28]

 هـ.1402مكة المكرمة،  -الكريم جبراهيم العيباوم، جامعة أم القرى عبد
الف رس ، أبو الفرج محمد ب  جسياي ب  النديم، دار المعر ة، بيروت،  [29]

 م.1978هـ 1398
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 لبنان. –هارون، دار الجيو، بيروت 

مجاع القرآن، أبو عبيدة معمر ب  الم نى البصرم، تحقيبا: محمد  ؤاد سيكين،  [31]
 هـ.1381، 1مكتبة الخانج ، القاهرة،  

عبد المحكم والمحيط ااع م، أبو الحس  عل  ب  جسماعيو ب  سيدا، تحقيبا:  [32]
هـ 1421لبنان، اللبعة ااول،  –وت الحميد هنداوم، دار الكتي العلمية، بير 

 م.2000
 معا  القراءات، ااعهرم. [33]
المعا  الكبير في أبيات المعا ، أبو محمد عبد الله ب  مسلم ب   تيبة، دار  [34]

 م.1984لبنان، اللبعة ااول،  -الكتي العلمية، بيروت 
م سليمان ب  أحمد ب  أيو  اللبرا ، تحقيبا : حمدم المعهم الكبير، أبو القاس [35]
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 .م1983 هـ1404

مقاييس اللية، أبو الحسين أحمد ب   ارس ب  عكريا، تحقيبا: عبد السلام محمد  [36]
 م.1979هارون، دار الفكر، 

،  ومن: أمين الخو ، دار د والعدى، عبد الجبار الهم ا المي  في أبوا  التوحي [37]
 م.1960الكتي، اللبعة ااول، 

، العلمية الكتي دار ،الراعم التميم  عمر ب  محمد الدي   خر ،الييي مفاتيح [38]
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المفتاا في الصرم، أبو بكر عبد القاهر ب  عبد الرحم  الجرجا ، تحقيبا:  [39]
لبنان، اللبعة ااول،  –د.عل  تو يبا الحمممد، مؤسسة الرسالة، بيروت 

 م.1987 هـ1407
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ب  اليبير اليربط ، تحقيبا: عبد الي  محمد عل  االتنييو، أحمد ب  جبراهيم 

 لبنان. -الفاس ، دار الكتي العلمية، بيروت 
، دار محمود الم نى عبد الفتاا ،دراسة تأسيلية د لية نقدية ن رية السياي القرآ  [42]

 م.2008ااردن، اللبعة ااول،  –وابو للنشر، عمان 
ن م الدرر في تناسي ا يات والسور، برهان الدي  أبو الحس  جبراهيم ب  عمر  [43]

 –البقاع ، تحقيبا: عبد الرعاي  الي الم دم، دار الكتي العلمية، بيروت 
 م.1995 هـ1415لبنان، 
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"College of the Holy Quran at the Islamic University of Medina" 

Rhythm and Context  
 

Dr. Muthanna Abdul Fattah Mahmoud Mahmoud 
Separation concept and communicative relationship 

Like- verbal in the Quran is a model 

 

 

Abstract. Praise be to Allah, prayer and peace be upon His messenger Muhammad , peace be upon him.  

Many researchers confuse between the two terms:rhythmand context, andtreat them as if they were 

one stream , and thus the mix up takes place with respect to this aspect of the research when looking and 
pondering with the Holy Quran. Thismade my mind wondering and thinking for a long time to this 

worthy point, until I saw a need toillustrate and to carefully check it out. The idea was then originated to 

come up with this research to address this critical rhetoric in general on one hand, and to demonstrate the 
Quranic hermeneutics in particular on the other hand. And to clearly highlight the mixed strands and 

bring them back to their original paths where they were intended to be, and to highlight the correct and 

the deeply rooted relationship between these two terms (rhythm and context), in the sense that each term 
covers one side which the other one doesn’t cover. We shallillustrate this through the verses of like- 

verbal in the Holy Quran as an applied model, and to present the strong relationships, and the elegant 

bonds and ties , which will help us access the true purposes of our meditation and forethought objectives. 
This is a noble purpose in reaching the doorsteps and the arenas of worship in a time when words have 

proliferated. May Allah almighty help us in reaching such goal. 
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 الحكم والاقتصاد منهج القرآن الكريم في تدبير دعائم
 

 محمد بن أحمد بن عبدالله بن معيض الحواش د.
 الأستاذ المساعد بكلية الشريعة وأصول الدين

 
ولا تنفذ خزائنه يسـود وككـم    ، تنقضي عجائبه التي لا، الخالدةالقرآن الكريم معجزة الله تعالى . بحثالملخص 

 متكامل   فنون الحكم والإدارة . منهجو  ،وسفينة نجاة، منهج حياة فهو، كل زمان ومكان
 وتتمة للفائدة قسمت بحثي إلى تمهيد ومبحثين وخاتمة:

)وفيـه ماالـأ أربعة(.ختصـتها   المبحث الأول منه بينت فيه منهج القـرآن الكـريم   تـدبع دعـائم الحكـم  
 كما يلي:
الحكم بالعدل وفق المبادئ الكلية التي جاء بها القرآن الكريم مصدر أساس من مصادر الأمـن والأمـان  -1

 نهج الله تعالى أن يسود وككم.وأن وجود الحاكم العدل سبيل من سبل التمكين لم، والاستقرار العام

ومظهر مـن مظـاهر السـيادة ، الحكم بالشورى وفق دلالة الآيات القرآنية ركيزة أساسية من ركائز الحكم -2
ـتميية وجزئيـة    لشرع الله وتحقيق مقاصد الشرع الكلية التي يراد منها أن تكـون الشـورى  ـة مـن  ـات الحيـاة الإس 

يية للأمة الإس تميية.الن ِّظاَم الإستمي عامة و  يَاسِّ  حق من الحقوق الس ِّ

المســـاواة بـــين آحـــاد الرعيـــة وأارهـــا   تحقيـــق الســـتم الاجتمـــاعي وفـــق نصـــوص القـــرآن الكـــريم  ـــمانة  -3
وعــدم التمييــز بــين  ســواء منهــا المســاواة الإنســانية أم المســاواة أمــام الشــريعة، أساســية مــن  ــمان الحكومــات الرا ــدة

 والتوازن بين الحقوق والواجبات.، تحقيق الوئام والستم الاجتماعيبما يضمن  الناس.

  تـــوازن العتقـــة بـــين الحـــاكم  تقريـــر مســـوولية ولاة الأمـــر وأوـــم اـــع معصـــومين   القـــرآن الكـــريم يفيـــد -4
قعنـا ويضمن تحقيق المساءلة والشفافية   الحكـم والإدارة الـتي هـي أهـم مقومـات الحكومـات الرا ـدة   وا، والمحكوم
 المعاصر.
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بينت فيه منهج القرآن الكريم   تدبع دعائم الاقتصاد )وفيه ماالأ أربعة( ختصـتها  و  المبحث الثاني :
 كما يلي:
حـــديث القـــرآن الكـــريم عـــن العدالـــة الاجتماعيـــة وأارهـــا   تحقيـــق التـــوازن الاجتمـــاعي  ـــمانة أساســـية مـــن  

  مانات الحكم الرا د.

كمــا ورد الــني عليهــا   القــرآن الكــريم كقــق المســتوى  تل فريضــة الزكــاة ــمان حــد الكفايــة مــن خــ -1
 المعيشي التئق لكل مواطن.

بمـا يضــمن ، مـن خـتل المـنهج الاقتصــادل   القـرآن الكـريم المعالجـة المثاليـة لكافـة المشـاكل الاقتصــادية -2
لكـــن الســـلوكيات  الأرض ومـــن عليهـــافـــاع تعـــالى قـــدر أقـــوات الخلـــق أ عـــين إلى أن يـــر  ، تحقيـــق الاســـتقرار العـــام

 .هي التي تصادم مع أصول هذا المنهج القرآني الاستهتكية لبني الإنسان الماردة على أصول الفارة السوية
  تحقيـــق التـــوازن  هـــو الأســـاس التوســـ    الاقتصـــاد بـــت إفـــرام أو تفـــري  كمـــا ورد   القـــرآن الكـــريم -3

 الاقتصادل الخاص. و ب  سلوك النشام، الكلي لتقتصاد العام
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 المقدمة
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ :االمجيددد ائلددد   افياالحمددد الاائل  ددد ا

ند اادد  ااا(2)  چبى  بي    تج  تح   چ :اوائصلاةاوائسلاماعلىامناقي ائد اا(1)ا چچ  

ورضياالاعدناائسد    نافيايدبي االحداا د اةام  د  نااااااا--ومصب حاائ جىامحم 

اوبع :،ابع وت اائوثلىمس مسكينا،ابنوراائل   

 او ديااأئ دا،ا--فإ االاتع لىاقد اتد ااائ يد الاائسدم و ساب يد ئسامحمد ااااااا

ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  چ :انزئدد ابل ددساائعدد قالمدد اقدد  اتعدد لىاوقدد اأائلدد   اائكدد  اا

 چے  
فكد  اائلد   ااا،اغير دااب ئصصد  ساوائبيد  ااافد قواااولمد الد  اائعد قاقد ااااا،ا(3)

،افعجدزوااعدنار راتد ااا،اف حد ا اااد ا داام ميدزو ابد ااااا،ااابلصظد اومعند  ااائك  اامعجزً

ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ :اقدد  اتعدد لىا،ا افيان   ددساالمفدد  اويددل مواائددا

 چٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  
جددد اا-ول ددد قاال(4)

تشد  اا،ااامدناائبحدواوائ رايدساوائعن  دسافياجواندداج  د ةاااااا س حاامن امز ً ا-جلائ 

وئ لبيساالأم االإددياائدذ ااا  نزمناائُ  بَساعناائ ،اااع ن ءاب  افيا ذااائزمنالح جساإلىا

ڭ  ڭ  ڭ     ڭ  ۇ  ۇ  چ :اقد  اتعد لىاا،اط ئداب لج  دابك  ب االحكيا

 چۆ  
  ااائ كليفاالإدياواااوإعم  ا ذ اائوجو افياواقعاالمسلميناف  ضساا(5)

                                                           

 29سورة ص: (1)
 19سورة القيامة :( 2)
 .2سورة يوسف :( 3)
 88سورة الإسراء :( 4)
   52سورة الفرقان: ( 5)
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فياقض   االحكااوالإدارةاوااق ص داو  جلىاذئكابوضوحا،ا اب    حلااااي خلا اإئ 

ااا.فياواقعن االمع ص 

وئعدد اادد  دةاأعدد اءاالإيددلاماوتصددوم اادد  ا  جددساائعدد  االإنسدد نياع مددساااااا

جيوانيبدورليز(ااومن ااالمؤرخااا فد ئيا)بد ن ااااوالإيلاميات صساتيرادئي اعلىاذئك

تب عاادةاعناالمسلمينابسبدات  ون اافيائل ااب ع لامص د ااائسع دةاوائسي ا"اائذ اق  

ائل   اوائعم ابلوانين اوأ ك م اوذئدكابعد م ال نديا يد ت اامويدومسابد ئعزةاوائصخد اااااااا

إ ا دذااائظدلاماااانعداااوق اايد   االأعد اءا دذااالأمد افشدنوااادجدوماعلدي اااااااا،اوائعظمس

ئدنل ااا اااع مام اع ت اائلوانيناائل   اائك ايبب ائذ ايخيااعلىا ي ةاالمسلميناإنم ا

فد لحااأند ااانكدناأتدذاأ انلد اعلدىاائد  ناالإيدلاميااااااااا،افيد اأوافياالإيدلاماعمومًد ااا

ا.(6)"ائف   

إ اإدارةاالحكااوالم  ابصورةاا عيساق  مساعلىاائع  اوالمس واةا دياالأصد افيااا

ومخ ئصدساذئدكا دياااا،او صد االمج معد لامدناائصد اع لاوائ للبد لااااا،اقي ماائ و اوثب ت  

فلمد اغد قاائعد  اعدناواقدعاااااا،امدناائصد اع لاائواقعدسافياائعد  اائيدوماااااائسبدافيالديريراا

ائن ساوأصبحاالحكااوائ ح لاابيناط فيانليض:ا)تص  طاوإف اط(ابينامدنا ند د ابنبدذاااا

علددىاج دد امددنالددلااائفدد فينابعظمددسا،اوبددينامددنا ندد د اب حكيم دد ،اائدد  ناوائشدد عيس

 اتكدو اصد لحسائل فبيدااإئ دااااواا،اوأن د اويدطابديناطد فيناااا،اائش  عساالمنزئسامدناتد ئل ااا

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ :اقد  االاتعد لىاا،االأمسا ائويفيساائذ ا واميزةا ذابن ج

ا.(7)ا چ ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ

                                                           

 ه.22/5/1436موقع الكتروني . http://www.al-eman.comمقال د. عمر عبد الكا :( 6)
 .  143البقرة: سورة ( 7)

http://www.al-eman.com/
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 ند اوجددابيد  االأصدو االمع دوةاائدواردةافياائلد   اائكد  اافيارد  اإدارةاااااااااااومن

اوااق ص دالحكاا

وتظ اقيمساائع  ا ياائتيا نب ياأ اتكدو االح لمدساعلدىالد اتصد ف لاالمدؤمنااااااا

َ  اأَ َُّ  اائ ذِ نَا مَنُواالُونُوااقَوَّامِيَنائِل ِ ااَُ َ اءَابِ ئْلِسْطِاوَئَد اَ جْدَ مَنَّكُاْااَدنَ ُ اااااتع لىالاق  ا

ا.(8)اوَ اوَاتَّلُوااائل َ اإَ َّاائل َ اتَبِيٌرابِمَ اتَعْمَلُوَ قَوْمٍاعَلَىاأَئ  اتَعِْ ئُواااعِْ ئُوااُ وَاأَقَْ قُائِل َّلْ

 ئۈ ئې ئېچ :فياقوئ اتع لىاريوئ الىاإئي اوإوعن اائ ن زعاأم االاب ئ دا

 تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج یی ی ی ئى ئى ئى ئې

ا.(9) چ ثم ثج تي تى تختم تح

اااق ص دا ذراالامناأل اأموا اائن ساب ئب ط  :افل  اتع لىاوفيار  اإدارة

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹچ

ا.(10) چ ڃ ڃ

 ڎ ڌ ڌچ :المد افياقوئد اتعد لىااا،ا االانحلد ايناتفد  اوأاو  ماائ ب اوبَّدا

فمنااان ص رادذااالأصد افيال د قاالابيد  ااااا(11)چ ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ

اأوج االإعج زافيا   اائ فبيااوع ماائ فبياائش عاال.

ائكدد  ااائددواردةافياإدارةاالحكددااوااق صدد دا  دد  اإلىااولمدد ال ندديا  دد لاائلدد   اا

مع فساأوج االإعج زافي  امناتلا اربف  ابواقدعاائند ساوائنظد افيامد  ااتسد عاواقدعااااااا

ثاابي  اأوجد االإعجد زافيااا،اائن ساائيومافياالمج مع لاالإيلاميسامعاأ ك م  او  ا  ت  

                                                           

 .8سورة المائدة: ( 8)
 .59النساء:  سورة( 9)
 .29سورة النساء : ( 10)
 .276سورة البقرة: ( 11)
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اد عاالال لمملكدساائع بيدساااا ص االأنص اوالأموا اوالأع اضافياائبلد ا اائدتياطبلدياااا

وبيدد  اأوجدد االإعجدد زابددذل االثدد راائسددلبيساائن  ددساعددنااع مدد داائلددوانينااا،اائسددعود س

ائوضعيسافياإدارةاالم  اوااق ص دامناتدلا ات بدعا  لدسااان يد رالاالم ئيدسافياالأيدواعااااااا

اائع لميساوالأي ااوااق ص د  لاائ وئيساائع لميس.

حدواائدذ ايدأتن و افيد امد ا  علداابدذئكابصدورةاااااااااومنا ن انشألافكد ةا دذااائباا

اائعلياأي  اافيااان ص رائك  قاالاوئش  عساالإيلاماالخ ئ ة.ا؛اموجزة

 أهداف البحث:
،ابي  ا  ا ساائل   اائكد  ااوإعجد ز افياإدارةاالحكدااوائ حد لاائشد عاالااااا -1

 .وم ا ترتداعلىاذئكامناصلاح

وااق صد داومد ا ترتدداعلدىاذئدكاااااابي  ا  ا ساائل   اائكد  اافياإدارةاالمد  ااا -2

 مناتير س.

ائ ع  اعلىاأ دااأوجد االإعجد زافياإدارةاالحكداابشد عاالابد ئنظ ائواقدعاااااااا -3

 المسلمينافياالم ضياوالح ض .

ائ عدد  اعلددىاأ ددااأوجدد االإعجدد زافياإدارةاالمدد  اوااق صدد دافياالإيددلاماااا -4

 ب ئنظ ائواقعاالأنظمساالمعمو اب  افياائعص االح ض .

الإيج بيددساوائسددلبيسافياالمج معدد لاالإيددلاميسافياردد ئياإدارةاااااارصدد االثدد را -5

 ااالحكااوااق ص د.

 منهج البحث:
ئ شددعدايأق صدد افيادرايددتيائلموضددوعاعلددىانمدد ذ امددناال دد لاائل  نيددسا؛ااااااا

ئل  ئي اعلىاأ امن جاائل   اائك  اامن جام ك مد افياتد بيراااو،االموضوعاوتص عار ات 

وأ االحجدساق  مدساعلدىاواضدعياائسي يد لاائع مدسافياااع مد داااااااا،ااؤو اائبلاداوائعبد دا
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و دوامد ا  صدياعليد ااااا،اعلىا ذااالمدن جافياصدي غساقوانين د اوفدااأصدو ا دذااالمدن جااااااا

مو اب  افياالمملكساائع بيساائسعود سافياتل   ا ذااالأص افيال فساائ ش  ع لاوائنظااالمع

حددوابددأ اأوثددااائبحددوامددنااوقدد ايددلكيافيامن جددياب ددذااائبا،اردد  االحكددااوالإدارة

،اوأتدد  االأ  د ددواوأذلدد اأ كدد ماائنلدد داعلي دد اصددحساوضددعص  ااا،امصدد در االأصددليس

 والاو   االموفاا.،اوأعلااعلىام ايح   ائ علياالذئك،ات ص روأت جاائلأعلاماب 

 الدراسات السابقة:
والإدارةاصسافيار  االحكااص وج افياالمك بساائبحيريساائكيريرامناائ راي لاالم خ

ئكنا ص ا ذ اائ ؤ سا،ا(12)ائتياتع لجاالموضوعال رايساأل دنيسافياإط رانظ  األ دني

اائل   ا افي االإعج ز اوجو  اأ  ا؛لإظ  ر ابحيري انيز ام  ا و اائل  ني االإعج ز اوجو  في

افحسد اائعلمي االإعج ز اعلى اق ص ة ائيسي اائك  ا اواقعا، ار ال ال فس اتشم  ب 

وب ذاا ظ  اأ اائش  عساالإيلاميسا،اساوأموراالحكااوالإدارةالحي ةاائسي ييساوااق ص د 

ااؤو االحي ةب ات سعائ شم ا،ابأصود اومب د   اائكليسائيسياق ص ةاعلىار  ابعين 

  صياالمملكسااو وام ا(13)اچ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇچا:تص  ل  ائلوئ اتع لى،ال فس

اائسعود ساعلىاتل    افياائنظ ماالأي ييائلحكا االأولىاإذانصيا،اائع بيس امن الم دة

اأ  اائسعود سا)اعلى اائع بيس االمملكس اإيلاميس، اع بيس ادوئس ات مس، ايي دة اذال د ن  ا،

ا يا،االإيلام ال  قاالاتع لىاوينساريوئ اصلىاالاعلي اويلااوئ     ودي ور  

اوع صم   ام  نساائ   ض(.،اائل ساائع بيس

  
                                                           

ومــن هــذد الدراســات :الدراســات الاقتصــادية الموسســة علــى الأصــول والأحكــام المســتنباة مــن القــرآن الكــريم ( 12)
والسنة النبوية   إطار ما يعرف بالاقتصاد الإستمي ،أو النظام السياسي الإستمي أو نظام الحكم والإدارة 

  الإستم ،فضت ً عن الدراسات الخاصة بوجود الإعجاز   القرآن الكريم ،واعها كثع.  

 ( 38)سورة الأنعام من الآية ( 13)
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 هيكل البحث: 
اائبحوامناتم ي اومبحيريناوت تمسا:ا ذا  كو ا

 توطئساوتل  اااا:ائ م ي  -

الحكداا.)وفيد امف ئدداااامن جاائل   اائكد  اافياتد بيرادعد  ااااااالمبحواالأو : -

 أربعس(

)وفي امف ئدداامن جاائل   اائك  اافيات بيرادع  ااااق ص دااالمبحواائير نيا: -

 أربعس(

 الخ تمسافيابي  اأ ااائن   جاوائ وصي ل -

 
 وتقديم التمهيدي: توطئةالمبحث 

و  جلىا،اائبش  سا سوداويحكاا يعاائ ص ف ل،ات ئ ةائل   اائك  اامعجزةا

ائتيافياالأتدذاب د اقدوامااااذئكابوضوحافياأموراالحكااوالإدارةاواؤو االم  اوااق ص دا

اصلاحاائبلاداوائعب د.

علىا"امناأراداأ ا ع  اجوامعاائكلااو  نب اا-رحم االاا-(14)ائيرع ئ اق  

فض االإعج زاواات ص راويحيطاببلاغساالإن ءاو صفدنائكص  دساالإيجد زافلي د ب اائلد   اااااا

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ ا:فمدناذئدكاقوئد اعدزراذلد  ااااا،اوئي أم اعلو اعلىاي   اائكلام

 چ پ پ
عدد لاللدد  افيااا  مدد راااايدد ل موااللمددساوا دد ةاتصصددحاعددناائف اااا(15)

                                                           

 .من أئمـة اللةـة والأد . مـن أهـل نيسـابور. ،عبد الملك بن محمد بن إ اعيل، أبو منصور الثعالبيالثعالبي: ( 14)
و   الإعجـــاز  . وا ــتةل بالأد  والتــارين، فنبـــف. وصــن ف الكتـــأ الكثــعة الممتعــة. مـــن كتبــه   يتيمـــة الــدهر

/ 17) النــبتء أعــتم ســع مــات: ســنة اتاــين وأربــع مائــة، ولــه  ــانون ســنة. .و   لاــائف المعــارف  والإيجــاز
 . ( 246 /3 )  ذرات الذهأ( 438

 .( 30)سورة فصلت من الآية ( 15)
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يبح ن ام  ساينساثداايد عا بدساوا د ةالخد  ااااااوذئكائواأ اإنس ن  اأط عاالا،اواانزج ر

ا(16)ااي ل مسا.."اابس ق   اعنا  

"ومعجددزةاائلدد   ا  لددفاعددنامعجددزالاائ يدد اائسدد بلينافيالدديريرامددنازوا دد اااااااا

وئلل   اإعج زااا  نب اإئي اائعلد اإاابعد اأ ا نشدطاو ك شدفاالمسد وراعند ااااااا،االإعج ز

وجوَ اإعج زٍاأت  اأواج   ةاتز د ااا ينئذا  بيناأ ائلل   ،امنا ل  ااائكو اوأي ار 

اج   ةالم ا ل  ا".افيامعنىاالإعج زاأواتعفياأبع دا 

مناأ ااب  اءاتنبد االمسدلااااا-رحم االاتع لى–ا(17) ذاام اق ر اائشيخاائشع او 

ب ا نبعارف  امناائكو او بدز اب  لد ااا،اإلىاوج اإعج ز اق ااا  ألامناائل   امب ا ة

يواءام ال  اب ئصك اائعللياالمجد داأوابوايدفسامد ا  وصد ابد اإلىاااااا،امناأي ارا ذااائكو 

اغموضا ذ االأي ارامناوي   ا.

"اإ اائل   ا ا ألائيعلمن اأي اراائوجوداوئكند اااوفياصصحساأت  ا لو اائشيخ

لدد اعصدد اومددعاتلدد ماائعلدداااأادد راإئي دد اويددجل  ائيظ دد االإعجدد زاالإددديائلندد سافيااا

،ائكدد  ااب ئنظ  دد لاائعلميددساادديءااايجددداأ ايحدد  ااعلىاأ اربددطاائلدد   ااائبشدد  ...

ف ئل   اااتُْ بَطُاصحُ  اب تص ق امعانظ  ساعلميساأ  ال نياوئكناائعلاا دواائدذ ا سد م اااا

فكد اعلداامخد ئِفالحلد  ااائلد   ا دوااااااا،اصح  اوبي ن اإذاااتصاامعا  د لاائلد   اائكد  اااا

                                                           

 ( 1/10)الإعجاز والإيجاز ( 16)
القـرآن سـابق. يعـد مـن أ ـهر مفسـرل معـاني  مصـرل وزيـر أوقـاف،و  عـا  ديـن :الشـين محمـد متـول الشـعروال( 17)

باـرق مبسـاة وعاميـة جـا جعلـه يســتايع  القـرآن الكـريم  العصـر الحـديثح حيـث عمـل علـى تفسـع  الكـريم
من قدم علم ، لقبه البعض بإمام الدعاة ، وأول العا  العربي   يع أنحاء  المسلمينالوصول لشركة أكبر من 

صـبا  تـو  تتسابق إلى  اعـه العـوام قبـل العلمـاء،  ،الرازل والابرل والقرطبي وابن كثع واعهم سهت ً ميسورا ً 
م ، عـن سـبع و  ـانين عامـا و  ـهرين و سـتة عشـر يومـا 17/6/1998هـ الموافـق 1419صفر  22الأربعاء 

 ar.wikipedia.orgموسوعة ويكبيديا ،موقع إلكتروني .

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
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ائكدو ا دواالايدبح ن ااااالأ اق  د اائلد   ا دواالايدبح ن اوتعد لىاوتد ئاااااااا؛علاازا دفا

ا.(18)اوتع لىا"

قد  اب لإعجد زااا،اوعلي افإ اائن ظ اإلىاائل   الكلامايحدو اأع جيدداااتنلضديااا

و ذاا اا،اومنانظ اإلىاللاماالاائنصسياجعل ا واالمعجز،اوبريَّناوجو  امن ،اائل  ني

لأ اا؛و وا ا فلدعاعليد اأ د ابعد او ا كدنامند ا د اإلىاأ د امدناالخلدااااااااااا،ام ىاعلا

 ينئدذاقد  ااا،اق اافدترا ااائ ح  ال  ا ينم اسمعاالمع ضو اائل   اوق ئوااإ اائ يو ا

ومدنانظد اإلىااا،اومد ا د ا ااإااايرد امد اسمعدواااااا،ادا:افأتواابعش ايوراميرل امصتر  ل

ائن ساف أ افي ااذااائل رةاائص  لساعلىاائبي  اوإج دةاائكلامابنظاابليغاوقو اري او ا

،اب امنادفع اطيش اونزقُد اوأفدنُاعللد اإلىاالمع رضدساااا،ا انحواالإتي  اايرل يج امن ااإق امً

ومنارأ افدي ااا،اأتىاب ئسخيفامم ااا  قىاإلىامس و االإج دةاالمع  دةافياللاماائع ق

ا.(19)ق  ابص  االادااعناالمم ثلساوالمح ل ةا،اغلبساائل   اعلي ا

 
 الحكمفي تدبير دعائم منهج القرآن الكريم : المبحث الأول

و   ابد اا،اد ن اائلو اا--مناائير بيابيليناأ االاتع لىاألم ابنبي امحم ا

وأيدد اادد ع االمف دد اعلددىاأ سددناائف ا ددااوأ دد ا،امددناادد ءاإلىاائصدد اطاالمسدد ليا

وأ دد  اب لأدئددسااا،اواددي  ابدد ئ لو اوائعدد  اوجلددداالمصدد ااودرءاالمص يدد ااااا،اائلواعدد 

وحمد  اب ئسي يدساالج ر دساااا،االم اد ةاإلىاإ صد  االحداالأرب بد اااا،االموضحسائلحااوأيب ب 

وَتَمَّديْالَلِمَديُارَبَدكَاصِدْ ق  ااااااا:وئذئكاقد  ايدبح ن اوتعد لىااا،اعلىاينناالحااوصواب 

،افد لم اداب ئكلمد لا:اائلد   اائعظدياااااا (20)وَعَْ ئ  ائَ امُبََ َ ائِكَلِمَ تِِ اوَُ وَاائسَّمِيعُاائْعَلِديااُ

                                                           

 .(  399، 398/ 3) معجزة القرآن( 18)
 ( 14ص: )حسن عبد الفتا  أحمد  د/ -عناية المسلمين بإبراز وجود الإعجاز   القرآن الكريم ( 19)
 .115سورة الأنعام:( 20)
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وقدد  ا(21)تمدديادا لدد او ججدد اوأوامدد  اونوا يدد اوأ ك مدد اوبشدد رت اونذارتدد اوأمير ئدد ااا

ائْيَوْمَاأَلْمَلْيُائَكُاْادِ نَكُاْاوَأَتْمَمْيُاعَلَيْكُاْانِعْمَِ ياوَرَضِييُائَكُاُاائْإَيْلَ مَادِ نً اتع لى
ا(22)

فياائلد   اااوت مير اأ ااأصو االحكاافياالإيلامامناتدلا اائنصدوااائشد عيساائدواردةاااا

ا:مف ئدااائك  اافياأربعس

 الحكم بالعدل وأثره في تحقيق الأمن والأمان في القرآن الكريم.: المطلب الأول
اائ وئس اان ظ م اأي س اوجعل  اب ئع   االحكا االإيلام اأوجد االأمنا، وصم م

ا...ائعَْ ُ ا واائ رلسيطاعلىايواءاا"اق  اائ اغداالأصص  ني،اوااي ل اراائع موالأم  ا

عن ااأوان قص  ،اااعلىاالت  اأن ائوال  ارلنامناالأرل  االأربعسافياائع  ازا ً تنبيً 

 چ چچ:اأم اائع  افياقوئ اتع لىا(23)ا" ضىاالحكمسا ا كناائع  امن ظم  علىامل

 ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

 ڳ ڳچ:الم افياقوئ اتع لى،اائع  اب لحايصس افا(24) چژ ژ

د ا،الم ا صس اائلسطاب ئع  ا(26)(25) چڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱڱ

ا(28)"اوائلسط:اائع  اق  اائفو "ا(27) چ ى ې ې ېچ:اعلي اقوئ اتع لى

ا

                                                           

 .( 71/  7)الجامع لأحكام القرآن ( 62/  12)   تأويل آل القرآنينظر: جامع البيان ( 21)
 .3المائدة: سورة ( 22)
 .( 552/  1)  اريأ القرآن  اتالمفرد( 23)
 .90سورة النحل :( 24)
 .8الأعراف: سورة( 25)
 ( 309/  12)   تأويل آل القرآن جامع البيان( 26)
 .29سورة الأعراف من الآية :( 27)
 .( 380/  12)جامع البيان ( 28)
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ا:امن  ،اويج اائع  افياالحكااأي ي افياألير امنا  س

 ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئېچ:ا:اقوئ اتع لىالآية الأولى -

 ثي ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بي بى بخبم بح بج ئي ئى ئم ئح

 لو :اواا  چئى ئم ئحچااب ئع  اوالإنص  " عني:اا(30)ق  اائفو ا(29) چجح

 بح بج ئيچااف جوراعناالحار،اتؤث ا واكافياقض  كابين ااعلىاالحااوائع  افي 

تب عكا واكافياقض  كاعلىاائع  اوائعم اب لحاراعناط  ااا لو :افيمي ابكا چبخ

ا(31)اد ئكينابضلائكاعنايبي اال."اف كو امن،االاائذ اجعل الأ  االإن  افي 

والحااائواجدداالحكداابد ا: دوامد ا ل ضدي اائعد  اائشد عيامدنامع ملدساائند ساااااااااااا

اوتص ف ت اافيات ص  ااوع م  ااو  عيناالحااب عيناائش  عس.ابعض اابعض  

"وف عاعلدىاجعلد اتليصدساأمد  ابدأ ايحكداابدينااااااااا(32)ق  اائشيخاائف   ابناع اور

ذئدكالأند ااا،اكااب ئعد  اائن ساب لحاائل ائساعلىاأ اذئكاواجب اوأن اأ ااائند سابد لحاا

تشدي ااا واالم جعائلمظلوميناوائذ ات فعاإئي امظ  اائظلمسامناائواةافإذاالد  اعد دا اا

رعي د اللمد ابل د ااااافيالأن اأئفاائع  اول  اائظلاافلاا ل ام ايج  امن ا؛ائواةاوالأم اء

                                                           

 .26سورة ص: ( 29)
يزيد الابرل، أبو جعفر: المورخ المفسر الإمـام. ولـد   آمـل طبرسـتان، واسـتوطن بةـداد وتـو   محمد بن جرير بن( 30)

، جــامع البيــان   تفســع القــرآن و   أخبــار الرســل والملــوك لــه  ،بهــا. وعــرض عليــه القضــاء فــامتنع، والمظــا  فــ ى
، و  تفســعد مــا يــدل  نقــل التــارين، وهــو مــن اقــات المــورخين، قــال ابــن الأاــع: أبـو جعفــر أواــق مــن  واـعد كثــع

، بـــل قلـــدد بعـــض النـــاس وعملـــوا  قوالـــه   أحكـــام الـــدين لا يقلـــد أحـــدا ً  علـــى علـــم ازيـــر وتحقيـــق. وكـــان  تهـــدا ً 
 . ( 95: ص) للسيوطي المفسرين طبقات،( 135/ 2)  ينظر: طبقات السبكيهـ( 310تو  عام) ،وآرائه

 .  ( 189/  21)   تأويل آل القرآنجامع البيان ( 31)
. نقيــأ أ ــراف تــون  ( هـــ1393المتــو : )محمــد الاــاهر بــن محمــد بــن محمــد الاــاهر بــن عا ــور التونســي ( 32)

حا ـية علـى )( هديـة الأريـأ)   ـر  الـبردة، و ( م - فاء القلأ الجريح )وكبع علمائها، له كتأ، منها 
 . (173/ 6) للزركلي الأعتم، ( 92/ 2)لعمر ر ا كحالة  المولفين معجمينظر: ( المحلى على  ع الجوامع
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 امدناا فيكو اائن سافيا دذرامدناأ ا صد راعدن اامد اعسدىاأ ا  فدعاإلىاالخليصدسافيلدااااااااا

اافلاا  ضب اإذاارفعياإئيد ااوأم اإ ال  االخليصسا ظلاافيا كم افإن ا أئفاائظل،اائظ  

ا(33)"ااخ اواايح ااعلىاإنص  االمظلوماسمظلم

 ڄڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹچ ا:تعد لىاا قوئا: الثانيةالآية  -

وإذاا كم اابيناا"اال سفيامعنىاق  اائفو اا(34)اچ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

وئدوالد  اائدذ اااا،اواعد ئوااوأنصدصوااوااردورواااا،اائن ساف كلمد اافلوئدوااالحداابيدن ااااا

صد اقساصد  اااااواا ملدنكااق ابدساق  دداأوااا،اذااق ابسائكا،ا  وج االحااعلي اوالحكا

ا(35)في ."ااأ اتلوئوااغيراالحاافيم اا  كااإئيكا،ا كم اابين اوبيناغير 

 بج ئي ئى ئم ئح ئج یچ :االاتعددد لىقددد  اا:االآيةةةة الثالثةةةة -

 چ بح
أ اا"وَمَد الَد َ ارَبُّدكَائِيُْ لِدكَاائْلُدَ  ابِظُلْدااٍااااا"وئد اتعد لىاااق"اق  اائل ط اا(36)

أ افيمدد ابيددن اافياتعدد طياالحلددوعا؛اأ ا ا كددنااااا"اوَأَْ لَُ دد امُصْددلِحُو اَا"بشدد كاولصدد ا

ببخ االمكيد  االم اأ لكاقومااعيدا،ائي لك ااب ئكص او   ا  ىا نض  اإئي اائصس د

وقومائوطاب ئلواطا؛اود ا ذااعلىاأ االمع صياأق قاإلىاعذاقاااي ئص  ا،اوالميزا 

ا(37)ا.وإ ال  اعذاقاائش كافياالت ةاأصعد"،افياائ ني امناائش ك

 فيما يلي:الآيات في هذه  تدبير الحكم وتظهر وجوه
بد لحاااأ اوصفاوئياالأم اب لخليصسا  ص عاعن اأم  ابأ ايحكداابديناائند ساااا -1

ذئدكالأند ا دواالم جدعااااا،ائل ائساعلىاأ اذئكاواجب اوأند اأ دااائند سابد لحكااب ئعد  ااااا

                                                           

 ( 141/  23)التحرير والتنوير ( 33)
 . 152سورة الأنعام: ( 34)
 ( 225/  12)   تأويل آل القرآنجامع البيان ( 35)
 117سورة هود :( 36)
 ( 114/  9)الجامع لأحكام القرآن الكريم ( 37)
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تشدي اائدواةاااائلمظلوميناوائدذ ات فدعاإئيد امظد  اائظلمدسامدناائدواةافدإذاالد  اعد دا اااااااااا

رعي  اللم ابل د افيكدو ااافيالأن اأئفاائع  اول  اائظلاافلاا ل ام ايج  امن اا؛والأم اء

،ا امدناائظد  اا  ص راعن اامد اعسدىاأ ا  فدعاإلىاالخليصدسافيلدااااااائن سافيا ذرامناأ 

اساافلاا  ضب اإذاارفعياإئي امظلمدافإن ا أئفاائظل،اوأم اإ ال  االخليصسا ظلاافيا كم 

ا(38)ااخ اواايح ااعلىاإنص  االمظلوم.

اابع اتل ماعلي اأمد  ابد لحكاا چ ئى ئم ئحچ  تب عاادو ان ي اتع لىاعنا -2

فدإ اا،ائذر عدساائوقدوعافياتفدأاالحدااااااتبد عااددو ايد ا ااااب لحاائيكو اتوطئدسائلن دياعدناااا

 اا(39)ا.داممنا كااب لحاافأم  اب اب ع ب راالمس لب وداو

فد ئن يا عداالد اااا،اتع  فاالجن االمصي ائلايد   اعاا{ائَْ وَ }ائ ع  فافي -3

،اويدي  اايواءال  ا و االمخ طداأوا و اغير امير ا و ازوج اووئ  ،ام ا وا و 

ومنااأ ا ذااحم  ساالحكاامناأ ا دو ايجدنحاب لحد لااااا،اأوا و االجم ور،اوص  ل 

اعناط  ااالج دةاوائصواق.

مس اليريرامدناااو س ،اأ اع  االإم ماأفض امناائعب دةافياميزا االاتع لى -4

"ااقد  ا:اقد  اريدو االااااا–رضياالاعن م ا–"فعناابناعب سا،اأعم  اائواوائف عس

و د ا لد مافياالأرضابحلد اأزلدىامدناااااا،ا ومامناإم ماع د اأفض امناعب دةايد ينايدنساا

أ اا-رضدياالاعن مد اا-مسلااعدناعبد االابدناعمد اااااورو (40)صب    اامف اأربعين

                                                           

 ( 141/  23) التحرير والتنوير( 38)

 ( 141/  23) التحرير والتنوير( 39)

ــــــع ( 8/305)أخرجــــــه الاــــــبراني   الأوســــــ  ( 40) / 5)قــــــال افييثمــــــي    مــــــع الزوائــــــد و ( 11/377)و  الكب
  .وفيه سعد أبو ايتن الشيباني، و  أعرفه وبقية رجاله اقات ( 9002 357
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إَ َّاائْمُلْسِفِيَناعِنَْ اائل دِ اعَلَدىامَنَد بَِ امِدنْانُدورٍاعَدنْاَ مِديَناائد َّْ مَنَاعَدزَّااااااااااا"ق  ااريو االا

اا(41)."وَجَ َّاوَلِلَْ  اَ َ ْ ِ اَ مِيٌناائ ذِ نَاَ عِْ ئُوَ افِىاُ كْمَِ اْاوَأَْ لِيَ اْاوَمَ اوَئُواا

وفيا ذااذل اابدناا،اب ئع  افياالحكااتنبسطا م  اائن سافياائعم اوائ نميس -5

فيااى"ب  ام"اائذ اقد افشداائلملكاائص رييااائن صحين اأ  افيامل م  ام اق ئا(42)تل و 

أ   االملكاإ االملدكااا د ااعدز اإااب ئشد  عساوائليد مالااااااا"اع   اائظلااوالخ اقاوائصتن

وااعدزائلملدكاإاااا،اوااقدوامائلشد  عساإااب لملدكااا،ابف ع  اوائ ص  ا ياأم  اون ي 

واايدبي ائلعمد رةااا،اواايبي ائلم  اإااب ئعم رة،اوااقوامائل ج  اإااب لم  اب ئ ج  

نصددب اائدد قاوجعدد ائدد اقيمدد  او ددواا،اوائعدد  االميددزا االمنصددوقابدديناالخليلددسااب ئعدد  إاا

 .(43)الملك"

 الحكم بالشورى وأثره في الاستقرار العام في القرآن الكريم.: لمطلب الثانيا
اوائ َّشَددد وُرُ"قددد  اائ اغدددداالأصدددص  نيا،ا:االأمددد اائدددذ اُ َ شَددد وَرُافيددد  ائشُّدددورَ

مددناقددودا:ا،ا:اايدد خ ا اائدد رأ اا اجعددساائددبعضاإلىاائددبعضاوائْمَشُددورَةُوائْمُشَدد وَرَةُا

ا(44)امن .اواي خ ج  ،ااِْ لُاائعس ا:اإذاااترخذت امناموضع 

                                                           

 ( 4825  3/325)أخرجه مسلم   صحيحة ، من كتا  الإمارة ، با  فضيلة الإمام العادل ( 41)

الفيلسـوف المـورخ، العـا  الاجتمـاعي البحااـة. أصـله  ،عبد الرحمن بن محمد بن محمد، ابن خلدون أبـو زيـد، ( 42)
، واعتر ـته من إ بيلية، ومولـدد ومنشـ د بتـون . رحـل إلى فـاس وارناطـة وتلمسـان والأنـدل ، وتـولى أعمـالا ً 

وول فيهــا قضـــاء  ،ثم توجــه إلى مصـــر ف كرمــه ســلااوا الظــاهر برقــوق ،دســائ  وو ــايات، وعــاد إلى تــون 
والخـبر   رريـن العـر   أالعـبر وديـوان المبتـد) ـتهر بكتابـه االمالكية،. وعزل، وأعيـد. وتـو  فجـ ة   القـاهرة. 

فرنسـية وهـي تعـد مـن أصـول علـم الاجتمـاع، تر ـت هـي وأجـزاء منـه إلى ال( المقدمـة)، أو فيـا ( والعجم والبربـر
/ 1) المالكيــــة طبقــــات   الزكيــــة النــــور  ــــجرة،( 251: ص) الــــديبا  بتاريــــز الابتهــــا  نيــــل ينظــــر: واعهــــا.
 .( 330/ 3) للزركلي الأعتم( 316

 (  290-289)المقدمة لابن خلدون ( 43)

 .( 470/  1) للرااأ مفردات القرآن( 44)
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وقد اتدوات لابدذئكاائكديريرامدناااااا،ا لومانظد ماالحكدااالإيدلامياعلدىاائشدور اااااو

ا:ائل  نيسامن  ال  لا

 ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤچ ا:قوئددددددددددد اتعددددددددددد لى -1

لمد ارفدااادناتدولىا دوماأ د او ا عدنص اابديناائد قاااااااااااومعنىاال ساأند ااا(45)اچچ

اووصدفاالاالمدؤمنينابلوئد اااا(46)تب ركاوتعد لىاإنمد افعد اذئدكاب وفيداامدناالاتعد لىاإ د  اااااااا

وَأَمُْ ُ اْااُورَ ابَيْنَُ اْاتع لى
ا.فم حاالاالمش ورةافياالأمورا(47)ا

،ا داالجميدعاالمسدلميناعلدىاالخليصدساااااائشدور ااادائساق طعدساعلدىاأ اادائساوال سا

 ڦڦ ڦ ڤچ  :تعد لىاقَد َ اا،افل ااعلي اأ ا  جعاإئي اافياأمدورااي شد رت اافي د ااا

إنم اأمد االااا"اقَ َ اائف بَ  افياتصسيراال سا(48)اچ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ

تع لىانبير ااش ورةاأصح ب افيم ا زب امناأم اتع  ص  امن اأم  امأتىاالأموراائتيا دزراب داااا

مددنابعدد  اومفلب دد ائيل دد واابدد افياذئددكاعندد اائنددواز اائددتياتنددز اب دداافي شدد ورو افيمدد اا

ا(49)."بين ا

-إنم اأم ابذئكا(51)بناعينيساويصي  اا(50)قَ َ االحسنا"وقَ َ اائ َّاز افياتصسير 

ا.(52)"ئيل   اب اغير افياالمش ورةاو صيراينرسافياأمر  اا-أ اأم االاريوئ اب لمش ورة

                                                           

   159سورة آل عمران : ( 45)

 .  (  4/248 )انظر: الجامع لأحكام القرآن ( 46)

 . 38سورة الشورى: ( 47)

 .159سورة آل عمران: ( 48)

 .( 7/345)تأويل آل القرآن  عن جامع البيان( 49)

 ربعي، كان إمام أهـل البصـرة، وحـبر الأمـة   زمنـه.( هـ  110 المتو :)الحسن بن يسار البصرل، أبو سعيد( 50)
وهـو أحــد العلمـاء الفقهــاء الفصـحاء الشــجعان النســاك. ولـد بالمدينــة، و ـأي   كنــف علـي بــن أبي طالــأ، 

بــن زياد وال خراســان   عهــد معاويــة، وســكن البصــرة. وعظمــت هيبتــه   القلــو  فكــان  واســتكتبه الربيــع
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أن  انزئيافياأعل قاغدزوةاأُ د اولد  ااااا"فياتصسيراال سا(53)يَيَ اقفداائشيخاقَ َ 

أ ايجنداالجم عساالمسلمساتلكاائ ج بدساالم  د ةاائدتياتع ضدياااااافيااي ف عساريو االا

وفي د ا شديراإلىاأ ااا،اأن اقضدىابد أ افياتفدساالمع لدسامسد ن ا اإلىارؤ د  اائصد دقسااااااااد ائو

شدورةاعدناااالم  نسادرعا صينساو ا س ش اأصدح ب اأوا ا أتدذابد ئَ أْ اائدذ ااالدياالمااااا

وأنصدذامد ااا،اوئكند او دوا لد راائن د  جاللد  اأنصدذاائشدور ااااااا،ارجح ن افياتلد   االجم عدساا

وتد علااليدفااا،ا عدساالمسدلمسان د  جاائ بعدساالجم عيدساااااذئكاليار بد االجما،ااي ل لاعلي 

بعدد االمع لددساا-ثدداراالأمدد االإددديائدد اب ئشددور ااا،اا  مدد اتبعددساائددَ أْ اوتبعددساائعمدد ااا

تيربي   ائلمب أافيامواج سان   ج االم   ةافيكو ا ذااأقو اوأعماافياإقد ار امدناااا-لذئك

ا.(54)"إ ض حاقواع االمن جامنان  يس...اوفي،ان  يس

 ا كدنااائلد ط "اشد ورةالأصدح ب ا  دىاقَد َ ااااااليريراالماو كذاال  اريو االا

ا.(55)"اأ  األير امشورةالأصح ب امناريو االا

                                                                                                                                        

حليــة ،( 585/ 9) نــبتءال أعــتم ســع.  لائــم يــدخل علــى الــولاة فيــ مرهم وينهــاهم، لا لــاف   الحــق لومــة
 .  ( 131 /2 ) الأولياء

. من الموال. ولد بالكوفة، وسكن مكة وتـو  ( 51) سفيان بن عيينة بن ميمون افيتل الكو ، محد   الحرم المكي 
طلـأ الحـديث وهـو حـد ، بـل اـتم، ولقـي الكبـار، وحمـل  ، ا اقـة، واسـع العلـم كبـع القـدربها. كان حافظ ً 

عنهم علما  ا، وأتقن، وجود، و ع، وصنف، وعمر دهـرا، وازدحـم الخلـق عليـه، وانتهـى إليـه علـو الإسـناد، 
( 242 /1)تــذكرة الحفــا  ينظــر: ( هـــ  198 )تــو  عــام  ورحــل إليــه مــن الــبتد، وألحــق الأحفــاد بالأجــداد.

  .( 393 – 391/  2 ) ،وفيات الأعيان( 117/  4 )تهذيأ التهذيأ( 454/ 8) النبتء أعتم سع

 .( 9/66) التفسع الكبع المسمى بمفاتيح الةيأ( 52)

  أسـيوم. رـر  بكليـة دار العلـوم ( مو ـا)سيد قاأ بن إبراهيم: مفكـر إسـتمي مصـرل، مـن مواليـد قريـة ( 53)
وعين ( الثقافة)و ( الرسالة)وعمل   جريدة الأهرام. وكتأ    لتي ( م 1934)هـ  1353سنة ( بالقاهرة)

 .( 147/ 3)مدرسا للعربية، فموظفا   ديوان وزارة المعارف. الأعتم للزركلي 

 . ( 532/  1)  ظتل القرآن ( 54)

 .( 4/249)حكام القرآن الجامع لأ( 55)
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أثندىاافياال دساائك ندساااا(56) چ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ںچ  قوئ اتع لى -2

ا"وذئدكافياا،اوجعد االمشد ورةامن د ااا،االُاتع لىاعلىاالمؤمنيناوم   اابدأعلىاصدص ت ااا

ومدناثدارالد  اطد بعاائشدور افياااااا،ان رامكيال  اقب اقي ماائ َّوْئَدساالإيْدلاميَّسافياالم  ندسااا

،امدنامحديطاائ َّوْئَدساوادؤو االحكدااااااالحي ةاالإيْلاميَّسامبك ا اول  ام ئوئ اأويعاوأعمدااا

وئعدد اإتبدد عاإق مددساائصددلاةابصددصساائشددور امدد ا ؤلدد امك نددساائشددور افياالإيددلاماوإن دد اا

ا.(57)"اسافياأطوار  اواؤو ا ي ت  وصفاازمائلجم ع

 في هذه الآيات القرآنية  وه تدبير الحكموج
ائشور اسمسامدناسمد لاالحيد ةاالإيْدلاميَّساوجز يدسافياائنَظَد ماالإيدلامياع مدسااااااااا

اسامن  :مر مو اامناالحلوعاائسَيَ يِيَّسائلأمساالإيْلاميَّسايحلااأمورا ا

واائ نظدياايدلف ن  ااا،ا ا صص اائل   اائك  اانظ م  ائشك االحكومدساالأول :ا -

وإنم اال صىاب ئن اعلىاائ ع  ااائير ب ساائتيا نب يا،اوااات ي راأوئياالح اوائعل افي  

ومدناأ داا دذ اااا،اأ اتع م اعلي  انظاال ا كومساع دئساواا  لدفافي د اأمدساعدناأمدسااااا

و واأم ايجع اائعم اائسي يدياا(58)اچڦ ڦ ڤچ  :ق  اتع لى،اائ ع  ااائشور 

ورد ئ اائ شد  عاوائشدور االمع دودةافيااااا،امناتدلا االأ دزاقاائسي يديساالمع صد ةاااا-

دا ً اافيافلكاقض   اائسي يدساائشد عيساائل  مدساعلدىاالمل بلدسابديناااااااا-بلاداالمسلميناائيوم

،اوالأ دوا ابد ت لا اائزمد  اوالمكد  ااااوائدتياقد ا  لدفافي د اائص يد اااااا،االمص ااوالمص ي 

م داماأن د ات صداامدعاالأصدو ااااا،افك اط  لسا لاا ذ اائ ع مساف ياط  لسامع وةاا ع  

اوالمب دئاائكليس.ساائع م

                                                           

 .38الشورى : ( 56)

 .( 143ص)العَل مانية:د/صت  الصاول، تحكيم الشيرِّيعَة ودعاوى ( 57)

 .159سورة آل عمران : ( 58)
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 ڄ ڦ ڦ ڦچ :اوااتع رضابينادائسا ذ اال ساوبيناقوئ اتعد لىا

فددددد ئل   اائكددددد  اا دددددواالمصددددد راالأو اا(59)اچ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

أ  طابجميعاالأصو اوائلواع اائتياابد اائل ش  عاالإيلامياتبي  ائك اايءا يواإن ا

ورع  دساا،امن  افيال اق نو اونظ مالوجوقاائع  اوائشور اورفعاالح  اودفعاائض ر

وائ جدوعاا د ماالأمدوراإلىاأ د اائدذل اااااا،اوأداءاالأم ن لاإلىاأ ل  ،ا ب  الحلوعالأصح

ا(60)واات ص اا...الخ

"فدد لاأمدد اب ئشددور ااا-رحمدد االا-ا(61) لددو اائشدديخاعبدد اائو دد قاتددلا ا

ويكياعناتصصيل  ائيكو اواةاالأم افيال اأمدسافيايدعسامدناوضدعانظم د ااد ا لا دااااااااا

،اف دااائدذ نا لد رو انظد ماان خد قارج دد اوائشد ا طاائلازمدسافديمنا ن خدداااااااااا،ا  د 

وليصيساقي م اابواجب ااوغيراذئكامم ات حلااب اائشدور او  وصد ابد اإلىاااادتراكافيااااا

ا(62)يحلااأ اأم االمسلمينااور ابين ا".الأم اااترال  ا

فيامزاوئددساائسددلفساوائدد صكيرابلضدد   االأمرددسامددعاائشددخ اااإادد اكاالأمددسا:الثةةاني -

او واالأمير.،اائذ اأن ب اعن  

"وائشدور ااا لدو اابدناعفيدسااا،ائسادو ااي ب اداالح لااأواط ي ن الحيلوا:الثالةث -

ائعلددااوائدد  نافعزئدد ااومددنااا س شدديراأ دد ،اوعددزا ااالأ كدد م،امددناقواعدد اائشدد  عس

ا(63) ذاام اااتلا افي "اواجد

                                                           

 . 89سورة النحل : ( 59)

 .( 46ص )لشين عبد الرحمن ر  :ا انظر: السياسة الشرعية( 60)

 .( هـ1375المتو : )الشين عبد الوها  ختف ( 61)

 .(  34ص ) انظر: السياسة الشرعية( 62)

 المرجع السابق.( 63)
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تفييدانصوساالمحكوميناوتأئيفاقلوب ااا ايجمع  امدعاالحد لااب بد طااااا:الرابة   -

 ڦ ڤچ  :فياتصسددير اعند اقوئدد اتعدد لىاا(64)لمدد اأاد راائزمخشدد  ا،االمدودةاوائ عدد و ا

"لمدد افيدد امددناتفييدددانصويدد ااوائ فددعامددناأقدد ار اااا"افلَدد َ (65)اچڦ
ادديخااوقَدد َ (66)

إ راالاأم اب  انبي ائ أئيفاقلوقاأصح ب اوئيل   اب  امدنابعد  اااا"ا(67)ابناتَيْمِيَّساالإيلام

وئيس خ  امن ااائَ أْ افيم ا ا نز افيد او ديامدناأمد االحد قاوالأمدوراالجز يدساوغديرااااااااا

ا.ا(68)ا"ذئكا

لأ االأمرساب ع ب رارموع  امعصدومسااا؛:ارنداالخفأافياا  ذاائل اراللخامسا -

إ االااايجمدعاأمدتياأواقد  اأمدسااااا"ائلوئد اا،امناالخفأالم ا واملد رافياعلدااالأصدو ااا

                                                           

 بالتفسـعمـن أئمـة العلـم ،صاحأ الكشـاف ،إمـام أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشرل جار الله ( 64)
  رجـأ،  -قريـة مـن عمـل خـوارزم  -كـان مولـدد بزمخشـر ( من قرى خـوارزم)ولد   زمخشر  واللةة والآدا 

ــ ســافر إلى مكــة  والبيــان، ولــه نظــم جيــد.ا   البتاــة والعربيــة والمعــاني ســنة ســبع وســتين وأربــع مائــة.كان رأس ً
  عـام  فتـو  فيهـا( مـن قـرى خـوارزم)وتنقل   البلدان، ثم عـاد إلى الجرجانيـة  فجاور بها زمنا فلقأ بجار الله

طبقـــــات ( 41 ص) طبقـــــات المفســـــرين للســـــيوطي، ( 152/ 20) النـــــبتء أعـــــتم ســـــع ينظـــــر:( هــــــ538 )
 . ( 316 – 314/  2 ) المفسرين للداوودل

 .159آل عمران / ( 65)

 .( 1/32) الكشاف عن حقائق التنزيل( 66)

محمــد بــن تيميــة الحــراني الحنبلــي الدمشــقي  ابــنتقــي الــدين أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحلــيم بــن عبــد الســتم ( 67)
. كـان كثـع . الإمام،  ـين الإسـتم. ولـد   حـران وتحـول بـه أبـود إلى دمشـق فنبـف وا ـتهر( هـ728المتو : )

البحـث   فنــون الحكمـة، داعيــة إصـت    الــدين. آيـة   التفســع والأصـول، فصــيح اللسـان، قلمــه ولســانه 
 .( 271 /9)النجوم الزاهرة ( 144 /1)الدرر الكامنة  ينظر: متقاربان.

يية الشير عية بين الراعي والرعية( 68) يَاسِّ  .( 135:ص ) الس ِّ
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ادديخااو لددو (69)ا" علددىاضددلائساو دد االامددعاالجم عددساومددنااددذااددذاإلىاائندد رامحمدد ا

إذااأتفأاالإم مال  افياالأمرسامنا نب  ابحيوااايحصد ااتصد عاائكد ااااا"اابناتَيْمِيَّسالإيلاما

م مدد اأوان  بدد اوتكددو اائعصددمساث ب ددسااااإنب دد المدد اإذااأتفددأاأ دد اائ عيددسااا،اعلددىاالخفددأا

 .ا(70)ا"االخفأائلمجموعابحيوااايحص ااتص ق ااعلى

الإتلا اب ئشد  عساوإ مد  اإق مدسااااو،ات كاائشور اإتلا اب ئش  عسا:السادس -

لراءاو شد يااا،او داااي ئير راب لم  ا ص عاائكلمدسا،انوامي اائع  ايخ ابنظ ماائع  

وذئدكاا،اوإفشد ءاالأيد اراإئدي اااا،اةاائكص راعلدىاالمسدلمينااو  يجاالح وقاوائصتناومم لأ

 .فلاا   افياتمنياالمولا ينئذٍ،ايج اإلىافس داع  ض

"وقد اااو اائلد ط ا ل،اوأم  امناالملامس،ا:االمش ورةا صنامناائن امسالسةاب  -

،اوذئدكافياالراءالديريراا،ا ش وراأصح ب افياالراءاالم عللسااص ااالحد وقاال  اائن ا

 ش ور اافياالأ ك ما؛الأن  امنزئسامناعن االاتع لىاعلىا يعاالأقسد ماااو ا كنا

فأم اائصح بسابع ااي ئير راالاتعد لىاا،اوالح ام،اوالمب ح،اوالمك و ،امناائص ضاوائن ق

ا.ا(71)افك نواا  ش ورو افياالأ ك ماو س نبفون  امناائك  قاوائسنس"،اب اعلين 

سلام الاجتماعي في المساواة بين آحاد الرعية وأثرها في تحقيق ال: لمطلب الثالثا
 القرآن الكريم

امب أا اا اائع   امب أ اعلى اوائواجب ل االحلوع افي ا لوم االإيلام اأ ر اائير بي من

ا ينم ا ا ل    اوإنم  امف دة اوق ع ة اع م   امب أ  ااع ب ر   اعلى االمس واة ا ل  اوا المس واة

                                                           

قــال أبــو عيســى:  ( 2167)رقــم( 4/466)با  لــزوم الجماعــة  ن كتــا  الفــ ،أخرجــه الترمــذل   ســننه مــ( 69)
 و ـعيف صـحيح ينظـر: قـال الشـين الألبـاني : صـحيح دون ومـن  ـذ. و من هذا الوجه هذا حديث اريأ 

 . ( 167/ 5) الترمذل سنن

لَة ونظام الحسبة ( 70)  . ( 40:ص )الديو 
 ( 249/  4)الجامع لأحكام القرآن ( 71)
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وتظ  اعظمساالإيلاماوسمواا  ع  افيا ذااالمي ا الم اظ  لافياغير اا ل ضي  اائع  

د نا وج اإلىا،ا ر خاائبش  سا أتياالإيلامارحمسائلع لمينفلأو ام ةافيات،امناالمي د ن

و واأ  ائيربولا،ائلآت او ع وال اإنس  اعلىاوج االأرضامس و   ،اائبش  سالل  

ا ت  اإنس   الأ  اائواجب ل او م  االحلوع اللا ، اوائلو ااوأ  اوالجن  االأص  من

 ڃ ڃ ڄچ :اتع لىا لو اال عابيناإنس  او ت اأم ماائش  عساوائل سااانكناأ ا ص

 ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

چژ
امب أاو (72) ا ؤل  االإنس نيس ات ر خ افي اإعلا  اأو  اا  اائ ب ني اائو ي ا ذا في

ا يع   االإنس   ابني ابين اأم االمس واة اوأجن ي اام اأصل ا اات لا  اعلى اال ا ع

ااا اوظ وف ا االجم عسوأئوان ا افي ادرج ت ا اأو اج م عيس ا، اوجو  ااالمس ووتظ   –ة

افياائل   اائك  اافياألير امناوج :ا-لأي سائلحكا

 الأول: المساواة في الإنسانية:
،ائدد  اادد  عساالايددواءااااتميددزاائشدد  عساالإيددلاميسابدديناالأفدد اداف دداا يعدد  ااا

افضد الأ د اعلدىااااوا،اوائلدو ال ئضدعيفاا،اوائش  فال ئوضيع،ااال لمحكومل ف لح

رضددياالا–ا(73)بددناأمامك ددوماو ظ دد اذئددكاجليدد  افياقصددساعبدد االا،ا تدد اإاابدد ئ لو 

لأند اا د اابدأم اقد دةاقد   ااااااا؛اا  ااد   اقد اع تدداالانبيد اع  بًداااائدذئكااا و ليل داا-عن 

جد ءا سدأ ااا،ا واابناأمامك وماعمد وابدناقدي ااا،اوي ات  األير امم اا  اابأم افليراأعمى

 افيا ددذااائوقدديابصددن د  ار معًدداولدد  اائددن ا،اأ ا علمدد اممدد اعلمدد االاريددو االا

                                                           

   13الحجرات:  سورة( 72)

قدم المدينة مهـاجر ًا بعـد بـدر بسـنتين، وكـان قـد ذهـأ بصـرد، ..وهو بن أم مكتوم، ، عب د اللَّيِّ ب ن  ريح هو:( 73)
صَـليى -و هد القادسية ومعه الراية، ثم رجع إِّلَى المدينة ومات بها، و  يسمع له بـذكر بعـد عمـر. وكـان النيـبيِّ  

ُ عَلَي ــهِّ وَسَــليمَ   خلفه عَلَــى المدينــة   بعــض ازواتــه، ينظــر   تر تــه: الاســتيعا    معرفــة الأصــحا يســت-اللَّي
  .( 172/ 3) . أسد الةابة( 901/ 3)
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،افكد  اأ ا لفدعاعليد اابدناأمامك دوماللامد اااااا،اق   اوي ات  ا كلم اافيااأ اائد عوةا

فدأنز اا،ائساائلدوماوأع ضاعند او دوا فمدعافياايد م اااا،اوظ  لا ذ اائك ا يسافياوج  

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ :اتعد لىاوئ اق،ا ذااالح د افيالاج ااأن ا

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

اا.ا(75)ا(74)اچ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

 ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆچ :اونظيرا ذ اال سافياائع  قاقوئ اتع لى

 بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئىئى ئى ئې

 چ تج بي بى
ا. (76)

لح صد اعلدىاإند  اعظمد ءاااااا"اوالمعندىاأ اريدو االااا لو اائشيخاابدناع ادورااا

قد وةائلدوم ااوئعلمد ابدأ اأصدح ب ايح صدو ا  صد اواا و شد ااأ ااااااااااق   ائيكونوا

ءالأن داا مندواا   د و اوجد االااائل  د اااااا؛ ل مواامناالمجلد اإذاا ضد  اعظمد ءاقد   اااا

:ااوذئدكالحكمدساا،ااالمعندىاائن دىااتأليد اًاوسمد  اطد دا اااوائسمعساوئكناالان   اعناذئدكا

لأ االااطلعاعلىاي ا   اافعلدااأن دااااا؛و يال نياأرجحامناائفمعافياإن  اأوئئك

                                                           

   11-1سورة عب ، الآيات :( 74)

  .( 52/ 31)تفسع الرازل ( 217/ 24)تفسع الابرل ( 211/  19)تفسع القرطبي  ينظر:( 75)

قــال: مــر  أنــه  -ر ــي الله عنــه-عــن بــن مســعود روى الاــبرل   ســبأ نــزول هــذد الآيــة  ،52ســورة الأنعــام: ( 76)
، وعنــدد صــهيأ وعمــار وبــتل وخب ــا ، ونحــوهم مــن  ــعفاء المســلمين، فقــالوا: يا المــلأ مــن قــريّ بالنــبي  

طــردهم محمــد، أر ــيت بهــولاء مــن قومــكي هــولاء الــذين مــن  الله علــيهم مــن بيننــاي أنحــن نكــون تبع ًــا فيــولاءي ا
 .( 374/ 11) الابرل   تفسععنك! فلعلك إن طردتهم أن نت بعك! فنزلت هذد الآية

لنيـِِّ ِّ  --سَع دٍ قاَلَ كُنيا مَعَ النيـِِّ ِّ  و  صحيح مسلم عن
ـرِّكُونَ لِّ ـتيةَ نَـفَـرٍ فَـقَـالَ ال مُش  اط ـرُد  هَـوُلَاءِّ لاَ يَج تَرِّئـُونَ  --سِّ

نَا. قاَلَ وكَُن تُ أناَ  مَـا فَـوَقـَعَ  عَلَيـ  ـتُ أَُ  ِّيهِّ عُودٍ وَرَجُل  مِّن  هُـذَي لٍ وَبّـِتَل  وَرَجُـتَنِّ لَس  نَـف ـ ِّ رَسُـولِّ اللَّيِّ   وَاب نُ مَس 
--  عَزي وَجَلي ُ سَهُ، فَ نَ ـزَلَ اللَّي عُونَ رَبيـهُم  باِّ )مَا َ اءَ اللَّيُ أنَ  يَـقَعَ فَحَديَ  نَـف  ـى ِّ وَلاَ تَا رُدِّ اليذِّينَ يَد  ل ةـَدَاةِّ وَال عَشِّ

هَهُ   .( 6394  127/  7)..أخرجه مسلم   صحيحه من كتا  فضائل الصحابة ( يرُِّيدُونَ وَج 
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وأراداالاأ ا ظ دد اايدد  ن ءاد ندد اوريددوئ اعددناااع ددزازابأوئئددكاائف دد ةااااا،ااا ؤمنددو 

وأ االحدد ااعلددىاقدد ب اامددنا،اوئيظ دد ادددااأ اأوئئددكاائضددعص ءاتدديرامددن اا،اائلسدد ة

وأ اائ  نا  غدداائند سافيد اوئدي ااااا،اأولىامناالح ااعلىاق قاالمش ليناائ يو ا

 ی ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئى ئى ئى یی یچ :ا  غدددافياائندد سالمدد اقدد  اتعدد لىا ددوا

ا.(78)(77)اچبخ  ئج ئح ئم ئى ئي بج بح

 وعدم التمييز بين الناس: الثاني: المساواة أمام الشريعة
،اوأ اائع  اأي ساالملكاوقواماائبني  ،اائظلاا فساائعم ا مناائير بياا ع  اأ ا

إَنَّدد اأَنْزَئْنَدد اإَئَيْددكَاائْكَِ دد قَابِدد ئْحَاَااقوئدد اتعدد لىاومددناأظ دد اال دد لاائددواردةافيا ددذااالأمدد 

ئَِ حْكُاَابَيْنَاائنَّ سَابِمَ اأَرَاكَاائل ُ اوَئَ اتَكُدنْائِلْخَد ِ نِيَناتَصِديمً ااا
نزئديا دذ اال د لافيااااا(79)ا

بدلااتص قدسابسدبداائد  ناأوااااا،ا س ظ اب االجميدعا،اع  اا م ابي  اأ اائع  افياالإيلام

ا-قددوماطعمددسابددناأبدديرعااالدد  امددنامدد اوذئددكابسددبد،اأواائل ددسأواائ دد ر خا،االجددن 

ولد  اطعمدسااا،ا-ا-اي  لا اع طصساريو االااومح وئ  ا،االأنص ر ا-المسلا

ثااتبأ د اعند ارجد امدناائي دوداااااا،اق اي عادرع  امناج رائ ا ل  ائ ا"ق  دةابناائنعم  "

فجع اائ قياا ن يرد امدنااا،اول  اائ رعافياج اقائ افي ادقيا،از  ابناائسمين"ا ل  ائ ا"

ثااأتذا ن ش ابع اذئكا  ىاان  ىاإلىا،ات عافياالج اقا  ىاان  ىاإلىاداراالأنص ر 

فحلدفال ذبد  ابد لاااا،اف ئ م اص  داائ رعادرع اعن اطعمساالأنص ر ،اداراائي ود 

،افوجد   اعند  اا،افترل اوت بعاأث اائ قيااإلىامنز اائي ود ،ام اأتذ  اوم ائ اب  اعلا

ف فدعاالأمد اإلىاريدو االاااا،اطعمدسابدناأبديرعاااايَّ ود :ادفع  اإئدافل  اائي،امن افأتذ  

                                                           

 .17سورة الحجرات: ( 77)

 ( 115/  6)التحرير والتنوير ( 78)

 .105سورة النساء : ( 79)
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و دااا،افحد و ابندواظصد ااا،اوق ماإئي االأنصد ر اوائي دود ائديحكااأ  مد اائسد رعااااا،ا

،الأن داامسدلمو ااا؛نحو اا-)ر طاطعمساالأنص ر اأ ا س  لوااع طصساريو االا

وأ ا ص فو اعناالحليلدساو لنعدو ااا،الأن ا  ود ا؛ول ا ي  االخصم ااز  ابناائسمين

،ابأ ا ذااائي دود ا دواائسد رعاوأ اتو  د ايد ؤد اإلىااف ضد   ااواف ضد حاالمسدلميناااااااا

يجددنحاإلىاااق ندد عابحجدد  اامددناقبدد اأ ا سدد كم االأدئددساوائبيندد لاااافكدد داريددو االا

ثدداات لدددابعدد اذئددكاعلددىا،اوتسدد وفىاائلضدديسامدد ا نب ددياأ اتسدد وفي امددنا دد او ليدداا

ومددعاذئددكاع تبدد االاع  بدد  اادد   ا افيا  ا،اوبدد أاائي ددود ،اف   دد  اإلىاالحدداع طص دد ا

ائذل االحكياالمج داأ اع طص  اق اجنحياب افترةام اإلىاااق ن عابكلاماالمسدلااوتكدذ دااا

ائي ود اقب ااي كم  االأدئساالم جحساوظ ورام ا لفعابص عا دذااولدذقاذاكابسدبداااا

 ې ې ىچ  -افلدد  اتعدد لىامخ طبدد  اريددوئ ا،ائشددص عساائسدديئساائددتياقدد ماب دد اقومدد 

ٱ ٻٻ  ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئە ئو ئە ى ئا ئا

 ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ پ پ پ ڀ ڀ ٻ ٻ پ

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

ا(80). چچ چ ڇ ڇ ڇ  ڃچ چ

،ادفدعاعدن اااا"وج  زاأ ا كو اائن اا-رحم االاتع لى-(81)ق  االجص ا

إذا ا كدناا،امديلا امند اإلىاالمسدلمينادو اائي دود اااا،اوج  زاأ ا كو ا دااب ئد فعاعدن اااا

                                                           

/ 11)التفســــع الكبــــع ( 176/ 9)و  أســــبا  النــــزول ينظــــر: تفســــع الاــــبرل 108:  105ســــورة النســــاء:( 80)
/ 2) كثـع ابـن تفسـع( 562/ 1) التنزيـل اـوامض حقـائق عن الكشاف( 375/ 5)تفسع القرطبي ( 211
/ 4) الصحيحين على المستدركورواد الحاكم   ( 10/ 19) الكبع المعجموالحديث رواد الابراني   ( 359
 وسكت عنه الذهبي   التلخيي. ( 8164)رقم( 426

ال الخايــأ: كــان أمــام أصــحا  أبي قــ( هـــ370المتــو : )أحمــد بــن علــي أبــو بكــر الــرازل الجصــاص الحنفــي ( 81)
بالزهــــد. تفقــــه علــــى أبي ســــهل الزجــــا  صــــاحأ كتــــا  الريا ــــة. ولــــه مــــن  حنيفــــة   وقتــــه، وكــــان مشــــهورا ً 
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وإذاال  اظ   االح  اوجوداائ رعاعن اائي دود افكد  اائي دود اااا،اعن  اأن ااغيرامحلين

فأم االاتع لىابتركاالمي اإلىاأ  االخصدميناا،اوالمسلااأولىابواءةاائس  س،اأولىاب ئ  مس

ا(82)لاف ".وإ ال  اأ   م اذاا  مساوالت اعلىات،اعلىاالت 

 د لا كدياقصدساااتعد  ادد اااااا" ذ االا-رحم اال– لو اائشيخايي اقفدا

بدأ ا دذااائلد   ااااا-و د   ااا-وتشد  ااائبشد  ساادبي   ااوااتع  اد اا،انظيرا الأرضا

وم مد اا،ام م اارتصعاتصدور ااا-و ذااائ  ناااب اأ ا كو امناعن اال؛الأ اائبش ا

ا-بأنصسد اااا-اانكناأ ا  تصعدواااا-وم م ااي ل مياطب  ع اا،اصصياأروا  ا

إلىا ذااالمس و اائذ اتشيراإئي ا ذ اال  ل؛اإا ابو يامدناالا.ا.ا دذااالمسد و اائدذ ااااا

وااتملدكااا-إا افياظد ا دذااالمدن جااااا-علىاالأفاا اتصع اإئيد اائبشد  سااا  يااتف  

ا(83)اذئك!ائصعوداإئي اأب ا اإا افياظ ا ذااالمن جال

 في هذا المنهج: تدبير الحكموجوه 
أ االمس واةابينا   داائ عيساب ئصورةاائتيارسم  اائلد   اائكد  اا لداامد ااااا -1

 عجزلاعن اائنظااائسي ييساالمع ص ةامناوجو اائ ع   اائسلمياوائترا ااالإنس ني.

المس واةابيناائن ساأم ماائش  عساوع ماائ مييزافيمد ابيدن اا دواغ  دسامد ااااااأ اا -2

بينم ا،ابصورةاأوابأت  اعنا ليل اوئكن  اتعجز،ات   اإئي اائنظااائسي ييساالمع ص ة

                                                                                                                                        

، و ر  مختصر الاحاول، و ر  الجامع المصنفات: أحكام القرآن، و ر  مختصر  يخه أبي الحسن الكرخي
 370لمحمد بن الحسن، و ر  الأ ـاء الحسـ ، قـال ابـن النجـار: تـو    يـوم الأحـد سـابع ذل الحجـة سـنة 

 ســـع،( 56/ 1) للـــداوودل المفســـرين طبقـــات، ( 122ص: )الابقـــات الســـنية   تـــراجم الحنفيـــة  ينظر:هــــ.
 .( 340/ 16) النبتء أعتم

 ( 264/  3) :الجصاصآن أحكام القر ( 82)

 .( 751/  2)  ظتل القرآن  -( 83)
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 ع ا ليل  اوفااالمن جاائل  نياجزءامناعلي ةاالمؤمناوب ات حلااائنجد ةاوائسدلامسامدناااا

اموجب لاائصتن.

  في القرآن الكريمومينقرير مسؤولية ولاة الأمر وأنهم غير معصت: المطلب الراب 
 افدد دامددناالمسددلميناوثلددواااافمدد ا ددواإئ ددا،اوإ ال ندديائدد اواجبدد لاد نيددسااالحدد لاا

اائصدد روعاعمدد مييردد عااائل ضددياأبددوا ويددفافيال دد قاالخدد ا اااوفيا ددذاانلدد ،ابكص ءتدد 

اومد اأند اإا اا،ا"والام اأند االدكافأيد عب لاااُلدكاأواجو دساااااافياالحكاا-رضياالاعن -

ااف لح لااالمسلاائدي امل يد  اوااا(84)م ئ "منزئتيالمنزئساوائياائي ياامن اومنا،اأ  لا

و  أل ا ذاابأ اائل   اائك  اافيالديريرامدنا   تد ا  وجد ااااااوئي ائ ايلفساد نيس،امعصوم  

 الأن د اصد  بساالحداااااوم ا ذااإئ ،اب لخف قافياالأموراائع مساإلىاالجم عساالإيلاميسالل  

ابيلينامظ  اائسي دةاوائسلف  .و ذاا،افياتنصيذاالأوام اوائ ق بساعلىاائل  ميناب  

(85)اَ  اأَ َُّ  اائ ذِ نَا مَنُواالُونُوااقَوَّامِيَنابِ ئْلِسْدطِااومنا ذ اال  لا
د اأَ َُّ د اائ دذِ نَاااا َ

 مَنُوااأَوْفُواابِ ئْعُلُودِ
وفي د اا،اومنا ذااائلبي ا   لاليريرةاج ءاالخف قافي  ائلمؤمنينا(86)

 لددو ا،االأمدد ابدد لمع و اوتنصيددذاالحدد وداوا،اوالحكددااب ئعدد  ا،االأمدد ابددأداءاالأم ندد لا

،ا"وفياتوجيد اائلد   االخفد قاإلىاالأمدساااا-رحم االا-ائ ل ورامحم ا ويفامويىا

ا(87)".ادائساعلىاأ االأمسا ياائتيا م امسؤوئيساإق مساائ  ناورع  ساالمص ااائع مس

  

                                                           

 .( 117 :ص )الخرا  ( 84)

 . 135سورة النساء : ( 85)

 . 1سورة المائدة : ( 86)

 (  125 :ص )انظر: نظام الحكم   الإستم ( 87)
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امن  :،اال  لاائل  نيسوئياالأم اتوات لابشأن اائكيريرامناوتل   امسؤوئيسا

ئج ئح ئم  ی ی ی ئى ئى ئى ی ئې ئېچ :اقوئ اتع لى -1

 (88)چتح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح ئى ئي بج بح بخبم بى بي تج

فَد ْ كُاْابَديْنَااا"امل ك افياالأرضا""إَنَّ اجَعَلْنَ كَاتَلِيصَس اا  اائفو افياتصسير قا -2

ائَْ وَ (ا لو :اوااتدؤث ا دواكافيااا)اوَااتَ َّبِعَاا:اب ئع  اوالإنص  ا عنيا"ائنَّ سَابِ ئْحَاَا

افَيُضِدل كَاعَدنْايَدبِيَ اائل دِ اااااااف جدوراعدناالحدارااا،اقض  كابين ااعلىاالحدااوائعد  افيد ااا

تب عكا واكافياقض  كاعلىاائعد  اوائعمد ابد لحاراعدناط  دااالااااااا:افيمي ابكاا لو 

اوقوئد ا،امدناادد ئكينابضدلائكاعدنايدبي االاااااف كدو اا،اائذ اجعل الأ د االإند  افيد ااا

اإَ َّاائ ذِ نَاَ ضِلُّوَ اعَنْايَبِيَ اائل ِ ائَُ اْاعَدذَاقٌااَدِ  ٌ ابِمَد انَسُدوااَ دوْمَاائْحِسَد قِااااااااا:تع لى

،اوذئدكاالحداراائدذ ااد ع ائعبد د ااااا،ا:اإ اائذ نانيلو اعنايدبي االاا لو اتع لىاذل  

 وماالحس قاعذاقااد   ااداافياالت ةا،افيجورو اعن افياائ ني ،اوأم  ااب ئعم اب 

وائعم ا،ا لو :اا ات لوااائلض ءاب ئع  ،اعلىاضلادااعنايبي االاا انسوااأم اال

ا(89)ا"امناصلساائعذاقاائش   اَ وْمَاائْحِسَ قِااابف عساال

،اتبد عااددو ايحمد اعلدىاائشد  دةاب ديراالحداااااااااوفياال ساائك ندسادائدساعلدىاأ اااا

"اأتدذااا-رحم االاتع لى-(90)إلىاغيراذئك.اوق  اائشع ،اوعلىاالجورافياالحكا

                                                           

 .26سورة ص:-( 88)

 ( 189/  21)جامع البيان ( 89)

الحمعل، أبو عمرو، راويـة، مـن التـابعين، يضـر  المثـل بحفظـه. الشعبي  عامر بن  راحيل بن عبد ذل كبار،( 90)
ولـــد ونشـــ  ومـــات فجـــ ة بالكوفـــة. وهـــو مـــن رجـــال الحـــديث الثقـــات، قـــال أحمـــد بـــن عبـــد الله العجلـــي:  ـــع 

.قــــال: ولا يكــــاد يرســــل إلا -صــــلى الله عليــــه وســــلم-الشــــعبي مــــن  انيــــة وأربعــــين مــــن أصــــحا  رســــول الله 
قال الواقـدل: مـات سـنة وـ  ومائـة، عـن سـبع   اعرا ً  عبد العزيز. وكان فقيها ً . استقضاد عمر بن صحيحا ً 

( 246/  6 ) طبقـــات ابـــن ســـعد( 294/ 4)ســـع أعـــتم النـــبتء ينظر:( 251/ 3)وســـبعين ســـنة الأعـــتم 
 .( 81ص ) طبقات الفقهاء للشعازل
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،اوأاايخشوااائن ساويخشدو ا،اعلىاالحك ماثلاثساأاي ء:اأا ا  بعوااادو ا--الا

ا(91)اوأاا شتروااب   ت اثمن اقليلا ".

ئو ئۇ  ئو ئە ى ئا ئا ئەچ :اقوئددددددددد اتعددددددددد لى -3

فيا ددذ اال ددسادئيدد اعلددىاتصلدد االإمدد مااا"اقدد  اائلدد ط افياتصسدديرا ددذ اال ددسا(92)چئۇ

والمح فظددساعلددي ا.افدد نظ اإلىااد  دد امددعاصدد   اليددفا ايخددفاعلددىااا،اأ ددوا ارعي دد 

فإند الد  اااا-رضدياالاعند اا-و د  ااالاعمد اا،اظ ماالملدكافكيفابع،ايليم  ا  ئ 

اصد الاأتدذ  اائدذ دائيسدأ اعن د اعمد ااااااق  :ائواأ ايخلساعلىااد ط اائا،اعلىاييرت 

 (93)ا..وتضيعاائ عيساو ضيعاائ عي  ،افم اظنكابوا اتذ داعلىا    اائبل ا 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ چ :ااقوئ اتعد لىامع تبد  انبيد ااا -4

 چڌ ڎ ڎ  ڌ
"او ذااع  قاتلففاإذاقد  :اعَصَد ااااق  اائل ط (94)

ا(96)اوعمد وابدناميمدو ااا(95)ق د دةاااقد  ا،اأذ امناغيراو يانز افي ول  ا،اائل ُ اعَنْكَ"

                                                           

 ( 413/  5)الجامع لأحكام القرآن الكريم ( 91)

 .20/21سورة النمل :( 92)

 (  178/  13)تفسع القرطبي ( 93)

 .43سورة التوبة :( 94)

مفســر حــاف  ( هـــ  118 المتــو :) ، أبــو الخاــا  السدوســي البصــرل قتــادة بــن دعامــة بــن قتــادة بــن عزيــز( 95)
علمـه بالحـديث، رأسـا   العربيـة  قال الإمام أحمد بن حنبل: قتادة أحف  أهل البصرة. وكان مـع  رير أكمه

 ومفردات اللةة وأيام العر  والنسأ. وكان يـرى القـدر، وقـد يـدل     الحـديث. مـات بواسـ    الاـاعون.
 . ( 122/  1)تذكرة الحفا  ( 229/  7)طبقات ابن سعد ( 269/ 5) النبتء أعتم سع

اليمــاني: نزيــل الكوفــة قــدم زمــن الصــديق مــع معــاذ  الإمــام أبــو عبــد الله الأودل المــذحجي ،عمــرو بــن ميمــون( 96)
فــروى عنــه وعــن عمــر وعلــي وابــن مســعود ر ــي الله عــنهم وعنــه أبــو إســحاق وحصــين وعبــدة بــن أبي لبابــة 
ومحمد بن سـوقة واـعهم واقـه كـ  بـن معـين. قـال مـات سـنة وـ  وسـبعين، أو   سـنة أربـع وسـبعين رحمـه 
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:اإذن ائف  صدسامدناالمند فلينافيااااا ا ؤم اب م ثن   افعل م اائن ا"اا–رحم م االاتع لىا

 اائص  دسافع تبد اااوأتذ امناالأيد را،انضياايئ اإا ابو ياائ خلفاعن او ا كنائ اأ 

:اإنم اب رامن ات كاالأولىافل ماالائ اائعصدواعلدىااااق  ابعضاائعلم ء،االالم اتسمعو 

ااائع  ق.اائذ ا وافياصورةاالخف ق

اإلىالدديريرامددناوجددو االِحكدداافيااج  دد دااا(97)ائشدديخامحمدد اراددي ارضدد اوقدد اأادد را

ابلوئدد ابوصددفابشدد الخفددأافيا ددذااااج  د دافيا ددذ اائلضدديساووجدو اتصددحيحااااائدن اا

واا،اوئكناالاتع لىا بينائ اذئدكا،اإ اائن انصس اق ايخف افيااج   د "االحكمساائير ئيرسا

علي الم اص حابد اائعلمد ءاف دوامعصدومامدناالخفدأافياائ بليدغاعدناالاتعد لىااافياااااااااا ل  ا

ومندد امدد ايددباامددنااج  دد د اصددلوالاالاويددلام اعليدد ااكددسافياااااا،اائدد أ اوااج  دد دا

 ديناجد ء اااارضدياالاعند ااابناأمامك دوماضعيفاعب الاناالأعمىاائصليراائالإع اضاع

ئئلاا ع ضدوااعدناسمد عاااا،االم كو ناإلىاالإيلام سأئ او وا  عوالواءاأغني ءاالمش لينا

اثااق  ا:ا"عب اوتولىاأ اج ء االأعمىا"فع تب االاعلىاذئكابلوئ ا،ات دعو

أ االاتع لىا ع تداريوئ اعلدىاالخفدأافياااج  د دامدعا سدنااااااا:االحكمساائ ابعس

ونناعلي ابعصو اعن اوم ص ت ائ اعلىالو االخفدأافياااج  د دااا،او ع  اذنب ائ ،اني  افي 

                                                                                                                                        

، 108/  8 ) تهـذيأ التهـذيأ، ( 52/ 1)تـذكرة الحفـا   ينظر: كثع.الله تعالى حديثه   الكتأ لي  بال
 ( 417/  6 ) العقد الثمين،(  109

محمـــد ر ـــيد بـــن علـــي ر ـــا بـــن محمـــد اـــ  الـــدين بـــن محمـــد بَهـــاء الـــدين بـــن مـــنت علـــي خليفـــة القلمـــوني، ( 97)
مــن الكت ــا  ، الإســتميوأحــد رجــال الإصــت  ( المنــار)البةــدادل الأصــل، الحســيني النســأ: صــاحأ  لــة 

/ 6) الأعــــتم ينظــــر:( م 1935هـــــ    1354 تــــو    :)العلمــــاء بالحــــديث والأد  والتــــارين والتفســــع. و 
  .(170/ 4) المولفين معجم،( 126
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ااعن افياا  ع  ا؛الأن افياعلوامل م اويدعساع ف ند ا عد اعليد امدنا"امخ ئصدساالأولىااااااامعصوً

ا.(98)"ام ااا ع اعلىامنادون امناالمؤمنينا..اوالأفض اوالألم 

وأن داااق طعدسافياتل  د امسدؤوئيساواةاالأمد اااااا-وغير  اليرير- ذ اائنصواا

ااؤو و ذ اضم نسائ حليااااي ل ارافيار  االحكااوالإدارةاوضبطا،اغيرامعصومين

اائبلاداوائعب داا ا لفعاائف  ااعلىاالمصس  ن.

 
 منهج القرآن الكريم في تدبير دعائم الاقتصاد الراشد: المبحث الثاني
ال دد قا  ا ددسو دوااا– دواالمصدد راالأو امددنامصد دراائ شدد  عاااا–ائلد   اائكدد  ااا

فياتد بيراادؤو اائدبلاداوائعبد داااااعظديااائبنيد  ااا،ام ك مد االأرلد  ااونظ ماو ي ةااوا  عس

اب لخيراوائ ا دا.

اااق ص دا امع   امن ايخلو اا اأن  ايج  اائ  بي اااق ص د  اائصل  ا ف ئع ومن

الأن (99)الإيلامي اائ فبياا؛ ابش   االأصو  اإدي ااق ص د ائ، اتفورا س جيد ك 

اتل م ال  او والد اق  ، اا  ى اج ك اائص نسي-ويتر (أ) اااق ص د ا-أي  ذ

 J. Austry) )اوق اب   اااق ص داالإيلامياوتوفيل ابيناالمص ااالخ صساوالمص ااائع مسا

اااق ص د  اائ ل م امواج س افي االإيلام امؤئص  افي اااق ص د ااأ افيل ر االإنم ء ط ع

 ن كااق ص داا .اب(101)واااتراليا(100)ئيسيامحصورةافياائنظ ميناالمع وفيناائ أسم ئي

                                                           

 .( 83/  10)تفسع المنار ( 98)

هو  موعة الأحكام والقواعد والوسائل التي تابق على النشام الاقتصـادل   المجتمـع  الاقتصاد الإستمي:( 99)
 بـين الاقتصـادل والتـوازن الإسـتم( 34ص)،يوسـف كمـالد/والمذاهأ الاقتصـادية المعاصـرة  الإستم .المسلم
 . ( 32: ص)،د/محمد  وقي الفنجرل والدول الأفراد

نظــــام اقتصــــادل ذو فلســــفة اجتماعيــــة وسياســــية، يقـــوم علــــى أســــاس إ ــــباع حاجــــات الإنســــان  لرأ اليـــةا( 100)
الضرورية والكمالية، وتنمية الملكية الفردية والمحافظة عليها، متوسـعا ً   مفهـوم الحريـة، معتمـدا ً علـى سياسـة 
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االإيلامياائذ ا   ا اااق ص د االمس ش عث ئواراجحا و االمس لب ؛اا ذا اييسود أن 

ال م  اأيلوقا ي ة اتعبير  اعلىا   او  جندا Un Mode Total de Vie لأن  االمزا   يحلا

ا.(102)ائالمس ول فسا

وقد ا ثد لااا،اصد داوت ع داوجو االإعج زافياائل   اائكد  اافيارد  االمد  اوااق ااا

 بي ن  الم ا لي.،اوذئكافيامف ئداأربعس،ائبحير  افيا ذااالمج  ات ي راأربعساصورا

 وازن الاجتماعي في القرآن الكريمالعدالة الاجتماعية وأثرها في تحقيق الت: المطلب الأول
  د  اإلىاإزائدساائصدوارعااااااج مد عيا،ا ديانظد مااق صد د ااا،اائع ائساااج م عيس

اتصدفافكد ةااو،اائع ائدساالم نيدساااوتسدمىاأ ي ند  ااابديناطبلد لاالمج مدعاااص د ساائكدبيرةااااق 

افلدطااائلد نو امدناانحصد ر  افياع ائدسااااابد ا ا،ال فدسامن  يد اااائع ائدسااالمج معاائدذ اتسدوداا

تص ااائع ائساااج م عيساعلىاأن د اتدوفيرامع ملدساع دئدساوا صدساتشد رليسااااااا،ابشك اع م

ا.(103)مناتيرالاالمج مع

 ن راأ اتوج اط  لسا ليلد اااب ،اوفياائل   اائك  ااأصو اومب دئا ذااالأص 

امن  :اليريرامناال  لاا اذئكاواضح  افي،ا ذااائ فبيااائل  نيات ر 

                                                                                                                                        

( 67)ص)لد/ را ــــد الــــبراو  موســــوعة المصــــالحات الاقتصــــادية: ينظــــر: .فصــــل الــــدين وائيــــا ً عــــن الحيــــاة
 ( 30ص:)يوسف كمالد/والمذاهأ الاقتصادية المعاصرة  الإستم

ينادل بالشراكة بين أفراد المجتمع الواحد، فقد قامت الا ـتراكية مـن  واجتماعي اقتصاديا نظامالا تراكية: ( 101)
وقــد أجــل الحفــا  علــى حقــوق الابقــات الاجتماعيــة العاملــة، وقــد نادت بالمســاواة والعدالــة بــين الأفــراد، 

د/  موســـوعة المصـــالحات الاقتصـــادية:. ثارت علــى الأرســـتقراطية الـــتي تعــيّ علـــى حســـا  كـــد  الفقــراء
 .( 30ص:)يوسف كمالد/والمذاهأ الاقتصادية المعاصرة  ، الإستم( 36ص:)را د البراول

 http://www.isegs.comينظر: الموقع العالمي لتقتصاد الإستمي :( 102)

ينظـر: دور السياســة الماليـة   تحقيــق التنميــة الاقتصـادية والتوزيــع العــادل للـدخول والتنميــة الاجتماعيــة: د/ ( 103)
  . 122السيد عاية عبد الواحد، ص

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
http://www.isegs.com/
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ڀ ڀ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀچ :اقوئدددددددد اتعدددددددد لى

ڦ ڦ ڄ ڄ  ڤ ڦ ڦچ ا:وقوئددد اتعددد لىاا(104)اچڀ ٺ ٺ ٺ 

ڎ ڎ  چ چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڃ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

 ڳ گ گ ڳ ڳ ڳ گ گ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک

ال  لاعلىام ا عد  اب ئع ائدساااونكناااي  ا اب ذ اا(105) چ ڱ ڱ ڱ ں ڱ

رضدياا-و  جلىاذئكابوضوحافيااأ امسلكاائصد روعاعمد اااااج م عيسابيناالأق ئيا

وائذ انوداائ ألي اعلي ا واأ اتش  عاالخد ا اقد اااافيااأ االأراضياالمص و سا-الاعن 

عند م اا-ارضدياالاعند ااا-ظ  اب ئصورةاائتياع ف  اائصل االإيدلاميافياع د اعمد اااا

وغددير امددناالأقدد ئياالمصدد ااا(106)وفدد حايددواداائعدد اعاا،اليردد لاائص و دد لاالإيددلاميساا

قسددمسا ددذ االأراضدديااعندد م ايددأئ ابعددضاائصددح بسالدد ئزبيراوبددلا اوغير مدد ،اوائشدد م

،اوعيرمد  ا،ابينم اائدبعضاالتد امدناائصدح بساومدن ااعمد ابدناالخفد قااااااااقسمساائ نيمسا

 ا ل نعابوج ساائنظ اا-اعن ارضياال-وطلحساوغير ا،اومع ذابناجب ،اوعلي

لم ا ترتداعليد امدناأ اتلسدياا دذ االأراضدياائوايدعساعلدىاااااااا،اائل  مساعلىا ذااائ لسيا

فيترتداعلدىاا،انظ ا ائع ماتوت اا يع  اب ئزراعس،اائ  نميناأم اغيراممكناتفبيل اعملي  

اوذئكائي افيامصدلحسا،اذئكاج قاالأرضاف صبحاالأرضاق  لساج داءاااتيرافي  

ا ذاامناج س.،االمسلمين

                                                           

 . 41سورة الأنفال :  (104)

 7 - 6سورة الحشر : ( 105)
عبـادان إلى الموصــل طـولا ً ، ومــن القادسـية إلى حلــوان عر ـا ً ، وســواد العـراق قراهــا ومزارعهـا  يــت مـا بــين ( 106)

 .( 2/265)سوادا ً لكثرة خضرتها ، والعر  تقول لكل أخضر أسود. النظم المستعذ  
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فدإ االمد  اوالأقد ئيااائعظيمدساائدتياف ح د االمسدلمو ال ئشد مااااااااا،اومناج ساأت  

وم ااا ملياعلي ا ذ االم  اوالأقد ئياامدنااا،اومص اوالجز  ةاوائكوفساوائبص ةاوغير  

ف ئ وئددسافيا  جددساإلىالدديريرامددنااا،اث ددوراوم افددااع مددسافيا  جددساإلىا صدديناوعمدد رةااا

وئواقسميا ذ االأرضاقسمساائ نيمسافمناأ نا،ا ذ اائير وراوالم افاالأموا ائ حصينا

ا؟ات فيسا ذ االأموا اائكيريرةاائتيا   ج  اائ وئساالإيلاميس

فَددأَرَادَاقَسْدداَاائْددأَرْضَابَدديْنَاااا،اقَددِ مَاعُمَددُ اائْجَ بِيَددساَاا"ا(107)قدد  اائل يدداابددنايددلامااا

إَنَّدكَاإَْ اقَسَدمَْ َ  اصَد رَاائَ  دعُااااا،اإَذَْ ائَيَكُدونَنَّامَد اتَكْدَ  اُاافَلَد َ ائَدُ امُعَد ذٌ:اوَائل دِ ااااا،اائْمُسْلِمِيَن

ثُداَّاا،افَيَصِديُراذَئِدكَاإَئَدىاائ َّجُدَ اائْوَاِ دِ اأَوَاائْمَدْ أَةاِااااا،اثُاَّاَ بِيدُ و اَ،اائْعَظِياُافِياأَْ ِ  اائْلَوْمَ

فَ نْظُْ اأَمْدً ااَ سَدعُااا،اوَُ اْائَ اَ جُِ وَ ااَيْئً ،اسَ ًّاَ أْتِيامِنْابَعِْ ِ اْاقَوْمٌاَ سُ ُّوَ امِنَاائْإَيْلَ مَامَ

اا(108)."أَوَّئَُ اْاوَ تَِ ُ اْ

ت كاالأرضالأ لد  ابعد اأ ااي شد رااااا-ارضياالاعن ا-دذاالل ارأ اعم اا

وبعد اجد  اومن قشدساايد ل اائد أ ائد  ا يدعااااااااا-ارضدياالاعدن ااا–لب راائصدح بساا

ائصح بسامناالم د ج  ناوالأنصد راعلدىاأ اتبلدىاالأرضافيا د اأ لد  اعلدىاأ اتصد ضااااااااا

وتفبياا ذ ا،اضا ؤد   اأصح ب  ائلخليصسال اع معلي ااض  بساينو ساعلىا ذ االأر

وز ددعاومددنا ندد اتظ دد االحكمددسامددناع ائددسات،اائسي يد لافياواقعندد االمع صدد اقليدد اوندد درا

ا.االمواردابيناالأق ئياافيا ليااائ واز اااج م عياوحم  سانسيجاالمج مع

  

                                                           

مــن كبــار العلمــاء بالحــديث ( هـــ224المتــو : )أبــو عُبيــد القاســم بــن ســت م بــن عبــد الله افيــرول البةــدادل  (107)
وحــج، فتـو  بمكــة. قــال  وإلى بةـداد، فســمع النـاس مــن كتبـه. 213والفقـه. ورحــل إلى مصـر ســنة  والأد 

 ) تهـذيأ التهــذيأ( 5 /2 )الجـاح :     يكتـأ النـاس أصـح مـن كتبــه، ولا أكثـر فائـدة  .تـذكرة الحفـا 
7/315 ). 

 . ( 75: ص) ستم بن للقاسم الأموالانظر تفصيل هذد المس لة: ( 108)
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 القرآن الكريم في ضمان حد الكفاية من خلال فريضة الزكاة: لمطلب الثانيا
،ادئياعلي اائكيريرامناال د لاائل  نيدساا،ا  اائكص  سا واالمس و االمعيشياائلا ا

ا:امن  

ۀ  ۀ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻچ :اقوئددد اتعددد لى -1

 چہ ہہ ہ ھ ھ 
ڻ ۀ  ڻ ڻچ :اوقوئدددد اتعدددد لىا(109)

ڭ  ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ۀ ہ ہ ہ

وبي ن ا:أ اائزلد ةات د  اإلىا ليداا د اائكص  دسااااااا(110) چۆ  ڭ ڭڭ ۇ ۇ

ا.أ االمس و االمعيشياائلا اائك امواطنا

 د اانصيدساإلىاأ اافل د ءاالحافدذ داا،اائصل  ءافياالملصدودابحد اائكص  دساااوق اات لفا

ائكص  سا وا  اائ ندىاأ امد ايخد  اائشدخ امدناصدصساائصلد اإلىاصدصساائ ندىاالد  ي ااااااااااا

الافياصد  ااايوعلىاالإم ماأ ا  لا(111)اىا ذااالمعنىا لو امحم ابناالحسنوف،اائعص 

وإ ا،اإااأعفد  امدناائصد ق لا  دىا  نيد اوعي ئد اااااااا الأموا اإلىاالمص ر افلاا  عافلديرا

بيياالم  امناائص ق لاايءاأعفىاالإم مام ايح د جو اااا    ابعضاالمسلميناوئي افي

ا.ا(112)إئي امنابييام  االخ ا ا".ا

                                                           

 103سورة التوبة: ( 109)

 60سورة التوبة: ( 110)

، وهـو الـذل نشـر علـم والأصـولمحمد بن الحسن بن فرقد، من موال بني  يبان، أبو عبد الله: إمـام بالفقـه ( 111)
 ونشـ  بالكوفـة، فسـمع مـن أبي حنيفـة أصله مـن قريـة حرسـتة،   اوطـة دمشـق، وولـد بواسـ . أبي حنيفة.
ه مذهبــه وعــرف بــه وانتقــل إلى بةــداد، فــولاد الر ــيد القضــاء بالرقــة ثم عزلــه. وقــال الشــافعي: مــا والــأ عليــ

رأيت أحدا ً يس ل عن مسـ لة فيهـا نظـر إلا تبينـت   وجهـه الكراهـة إلا محمـد بـن الحسـن. وروى عـن: أبي 
 الجــواهر ينظــر: .( ه189)تــو  عــام  حنيفــة، ومســعر، ومالــك بــن مةــول، والأوزاعــي، ومالــك بــن أنــ .

 ( 134/ 9) النبتء أعتم سع( 135: ص) الفقهاء طبقات،( 526/ 1) الحنفية طبقات   المضية

 .(  18/  3 )المبسوم ( 112)
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مد ايخ جد امدناالح جدساإلىااااامناائزلد ةااىافَعْائش فعيساإلىاأ االمح   اُ فل  ءاوذ دا

عناعم وابناد ند راأ اعمد ابدناااااورو اأبواعبي ،اا(113)ائ نىاو وام ا ص اب اائكص  سا

لد روااعلدي ااائصد قساوإ اااا،ا"اإذااأعفي اافأغنوااق  ائعم  اائص قس-ا-الخف ق

ارضدياالاعند ااا-فد ئ يرميراملحدوظافياتصدميم اااا(114)راحاعلىاأ   اام  سامناالإب ا"ا

،اإذاالأعد اقاأقد راعلدىاايد يلاد  اااا،اعلىاأ ايجع امس و اائ مليكابيناالأع اقا-

اورع  سان  ج  امم ائوال نيافيا  زاائ وئس.

ڀ ڀ ڀ  ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ٻ ٻچا:تع لىقوئ ا -2

 ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

 واو،ادئياال ساعلىاأ افياالم  اتكليص  ام ئي  افوعاائزل ةا(115)اچڤ ڤ ڤ

 ذا ادذااالأم افإن اإذاااق ضىايبي االمصلحساصوإن چٿ ٿ ٹ ٹچا:قوئ اتع لى

 ائوئياالأم اأ ا أتذامناالم  اائعصواداإف،اناالم  افوعاائزل ةاالمص وضسائع مسامز  ااًم

 ڃ ڄ ڃچ :ئلوئ اتع لىاناالح جساالأصليساو  جسامنا عو ا  اعزائصض اائو وا

"اائعصوام اارضياالاعن م -ق  اابناعب ساا(116)اچڃ ڃ چ چ

فلوا ا كناذئكا واالملصوداووقفاالأم اعن ا  االمل اراالمعيناا(117)أ لك"اا صض 

ق  اا(118)چڄ ڃچ:ار وز ائبلياالأم امعفلا افياقوئ اتع لىازو ايجمناائزل ةا

                                                           

 .( 193/ 6ـ) المجموع( 113)
 (  1078، بند رقم 178ص ) الأموال( 114)
 . 177سورة البقرة من الآية رقم ( 115)

 .  199سورة الأعراف الآية ( 116)

 . ( 1926رقم  593:ص) الأموال( 117)

 .( 1/256)، تفسع القرآن العظيم (  2/334) انظر :الكشاف عن حقائق التنزيل( 118)
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"ااتصااائعلم ءاعلىاأن اإذاانزئياب لمسلمينا  جسابع اأداءاائزل ةايجداص  اا:ائل ط 

ا(119)إئي  "ااالم  

اولص ئساالمس و االمعيشياائلا اا ن راأ ا  حلاافياواقعن االمع صد اب لدكاائصدورةااا

اائك  اا.ائتياتضمن  اائل   ااائلا لس

 كصدد ائدد اا-قليدد اأوالدديريرا-وعليدد ااايجددوزاأ ا بلددىارجدد امددناغدديرادتدد اا

 دؤد اإلىا دذ ااا،ا أ ا نظااأمور اتنظيمً،االمس و اائواجدالمعيش  .اوعلىاالمج معاائ ََّ ن

"أ َّمد ااا--وفىاذئكا لدو اائ يدو ااا،اوإاال  ار معً اااد نائ ،اومسائن يجساالمح 

فلدد اب  دديامددن ااذمددساالاتبدد ركااااأصددبحافددي ااامدد ؤاجدد  عااا-ق  ددسا-أ دد اع صددسا

ا.اا(120)وتع لى"

 في القرآن الكريم المعالجة المثالية لكافة المشاكل الاقتصادية: المطلب الثالث
ع فياالمشكلساااق ص د سابع ماإمك نيدساالمدوارداااق صد د ساالمحد ودةا)الم ن قصدساااااا

مناتلبيسال فسااا  ي جد لاا،اأق امنا س بيس(أواالم زا  ابعض  ابنسبسا س بيساأوا،اع دة

االم زا  ةا.ا

وااتظ دد االمشددكلساااق صدد د سابشددك الددبيرافياائبلدد ا االم ل مددساصددن عي  اأوافياااااا

ائبل ا االخليجيساائبتروئيساذالاائ ت االم تصعاعلىاائصد داائوا د امدناائسدك  .افيا ديناااااا

                                                           

 .( 2/242) الجامع لأحكام القرآن( 119)

والاـــبراني   ( 14/ 12)والبـــزار   البحـــر الزخـــار ( 4880  482/ 8)حمـــد   مســـندد أالإمـــام أخرجـــه ( 120)
والحـــديث إســـنادد  ـــعيف لجهالـــة أبي بشـــر، قـــال ابـــنُ أبي حـــا     العلـــل  ( 210/ 8)المعجـــم الأوســـ  

: ســـيحل كـــ  بـــن معــــين عـــن أبي بشـــر الــــذل 9/347: لا أعرفـــه، وقـــال    الجـــر  والتعــــديل   ( 1174)
قال افييثمي:  رواد أحمد وأبـو يعلـى  كد  عن أبي الزاهرية الذل روى عنه أصبف بن زيد، فقال: لا  يء.

  -افييثمـــــي  مـــــع الزوائـــــد: اـــــبراني   الأوســـــ  وفيـــــه أبـــــو بشـــــر الأملـــــوكي  ـــــعفه ابـــــن معـــــين .والبـــــزار وال
(4  /118). 
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المك ظددسا،ا اقليلددساالمددواردتبدد واالمشددكلسابشددك اواضددحائدد  اغ ئبيددساائسددك  افياائبلدد ااا

و ند اتظ د ااا،ائد   ااا لاائلازمدساالإمك نداارغااع ماتدوف اب ئسك  اائ اغبيناب اي  لاكا

أوا،المد ائلمن جد لاالمحليدسااا،امشكلساارتص عاالأيع ران يجسانلص  اائع ضاعدناائفلدداا

ا ر.وئكناارتص عاالأيع،ارغااتوف اائع ضامناالمس وردالاولذئكالير ةاالح جساد 

،االإيلاماف لمشكلساااق ص د سائيسيالم اقد  اائ أسمد ئيو ابأن د اائند رةااااأم افياا

بد اا،ابأن  اع ماتفوراعلاق لاائ وز دعامدعاادك االإن د  اااا(121)واالم اق  اائشيوعيو ا

ائدذ ا ظلداانصسد او ظلدااالتد  ناااااااالمشكلساااق صد د سافياالإيدلاماتكمدنافياالإنسد  اااا

 ش ع  االايبح ن اوفيالص ا االإنسد  ائلنعمدساااتب عايي يسات طئسافياتوز عاائير وةا ا ب

 :قد  اتعد لىاا،ابع مااي  لا ال ام ايخ  االائ افيا ذ االأرضاوق ابيناائلد   اذئدكاا

 ىئا ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈچ 

 ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۇئۆ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا

 پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ ئح ئج ی ی ی ئىی ئى

 چ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ
 ڻ ڻچ ا:وقدددد  اتعدددد لىاا(122)

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

وغير ددد امدددناال ددد لاائدددتيا(123)اچ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ

اتع لجاالمشكلساااق ص د سامناجذور  .

                                                           

 الملكيــة المشــتركةمصــالح يشــع إلى  موعــة أفكــار   التنظــيم السياســي والمجتمعــي مبنيــة علــى الشيوعية:( 121)

ولتةــع   تمعــي يــودل  الاجتماعيــة الابقيــةح تــودل بحســأ منظريهــا لإوــاء الاقتصــاد   لوســائل الإنتــا 
موســــــوعة ،( 56ص:) د/ را ــــــد الــــــبراول موســــــوعة المصــــــالحات الاقتصــــــادية: .للمــــــالالحاجــــــة  لانتفــــــاء

 .( 112ص:): د/حسين عمرالمصالحات الاقتصادية

  33،32،31سورة إبراهيم:( 122)

 10،9سورة فصلت:( 123)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84
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لأرضا لددو :اوبدد ركافيااااوَبَدد رَكَافِيَ دد ااااقدد  اائفددو افياتصسدديراقوئدد اتعدد لىااا

لاأ ل  ااعندىاأرزاق دااااوق رافي  اأقوااوَقَ َّرَافِيَ  اأَقْوَاتََ  ااافجعل  ادا مساالخيرالأ ل  

ا(124)اومع  ش ا"

،اأ اق راالأقوالاائتيايخ  ا  وث  اب د ااوقَ َّرَافِي  اأَقْواتَ  وق  اائزمخش  ا

  دىاأ اأ د ااا،اوذئكالأن اتع لىاجع ال ابل ةامعد ن ائندوعا تد امدناالأادي ءاالمفلوبدساااااا

فصد را دذااالمعندىاااا،االم وئد ةافياتلدكاائبلد ةاوبد ئعك ااااا ذ اائبل ةايح  جو اإلىاالأادي ءا

ورأ ديامدنالد  ا لدو اصدنعساااااا،ا ائ غبساائند سافياائ جد رالامدناال سد قاالأمدوا ااااايببً

وضدعاالأرزاعاوالأقدوالاااالأ اائلّ اتعد لىاا؛ائزراعساوالح اثساألير االح  اوائصن  عاب لس

ا(125)"افياالأرض

وائولدس:اا،اجعد افي د اائولدساااافِيَ د ااوَبَد رَكاَاوق  اائف   ابناع اورافياتصسدير ا

وفي دد اائددتراقا،اوفياالأرضاتدديرالالدديريرةافي دد ارزعاالإنسدد  اوم اددي  ا،االخدديراائندد فع

فمعندىاا،اوالمل ار:اائنص قاالمح وداب ئنوعاأواائكميساولل  اب ل ل،االحج رةاوالمع د و

  ََقَ َّرَافِيَ  اأَقْوَاتاالأقدوالاوتلدااأصدو ااااأن اتلداافياالأرضاائلدو اائدتياتنشدأامن داااااا 

،اوائنددو ائليرمدد ر،اوائكددلأاوائكمددأة،اأجندد ساالأقددوالاوأنواع دد امددناالحدددائلحبددوقا

 االحي د  اودواقااوم ا  وئ امندا،اوالح ارةاائتيا  أث اب  اتوئ االحيوا امناائ واقاوائفير

ا(126)ا"ائبح راوالأن  ر

امد ات دواز ابد ااامم اتل ما  ضحاأ االاتع لىاأودعافياالأرضامناالمخزو االمع ادياا

وق اتوص اإلىا ذااالمعنىاائذ اقد ر اائلد   ااا ف ىاج نداعلىاج نداابحيواا،ا ةالحي

                                                           

 ( 435/  21)جامع البيان ( 124)

 . ( 545/  27)مفاتيح الةيأ ( 125)

 . ( 18/  25)التحرير والتنوير ( 126)
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غيراالمسلميناوأثب واا ذاافياتل ر   ااالمبنيساعلىادرايدساعلميدسااااااقب اخمسساعش اق ن  

اعلىاأي افك  سا.ا

 الكريمإفراط أو تفريط في القرآن التوسط في الاقتصاد بلا : المطلب الراب 
و دوامظ د امدناااابدلااإفد اطاأواتصد  طاااا،اساب لمع و ائ واز افياالإنص عا عنياائنصل

بعضاائ وئدساااى يوات ب  ،ا ن را لل افياواقعن االمع ص اائ اا اائذ مظ   اااق ص دا

وب لا ذاامظ  ا امنامظد   اا،ابكير ةام اتنصل افياائش والاوالملذالاالممنوعساوالمش وعس

 ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉچ ا:قد  االاتعد لىاا،االج ندسافياالإنصد عاا

 ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە

 چ ی
مَد اأُتَْ فُدواااااأ اأا لوااوعصوااوَاتَّبَعَاائ ذِ نَاظَلَمُوا"اا:ق  اائل ط (127)

ا:وقد  اتعدد لىاا(128)وإ يردد راذئدكاعلدىاالتد ةاااا،اأ امدنااااد    اب لمد  اوائلدذالااااافِيد اِ

 چ ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئېچ
 لدددددددددفااتا(129)

ومناأ سنام اقي افيامعند  اأ امدناااا:ا(130)فل  اائنح س،االمصس و افياتأو  ا ذ اال س

،اومناأمسكاعناط عساالاعزاوج اف واالإق د را،اأنصاافياغيراط عساالاف واالإي ا 

ا(131)افياط عساالاتع لىاف واائلوام،اومناأنصا

                                                           

 .( 18/  25)التحرير والتنوير ( 127)

 .( 113/  9)تفسع القرطبي ( 128)

 67سورة الفرقان : ( 129)

مولـدد ووفاتـه بمصـر. زار  أحمد بن محمـد بـن إ اعيـل المـرادل المصـرل، أبـو جعفـر النحـاس: مفسـر، أديـأ.( 130)
معـاني )و ( ناسـن القـرآن ومنسـوخه)و ( إعرا  القرآن)و ( القرآنتفسع )وصنف  العراق واجتمع بعلمائه.

  .( 222 /11 ) البداية والنهاية( 300 /3 ) النجوم الزاهرةينظر: ( ه338)تو  عام ( القرآن

 (  71/  13)تفسع القرطبي ( 131)
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 د  االمنصدااو د  االمنصدااااااسددااوالإي ا :ار وزاالح اائذ ا ل ضي االإنصد عابحا

وقوئدد اا(133)اوَااتَأْلُلُوَ د اإَيْددَ اف  اا:وتلدد مامعندىاالإيدد ا افياقوئد اتعدد لىاا،ا(132)عليد ا

وَااتُسَْ فُوااإَنَُّ اااُ حِدُّاائْمُسَْ فِيَنا:تع لى
ولد  اأ د االج  ليدساااا،اوالإق  راعكسد اا(134)

ا(135)ا.و  ممو االأ س رافياالميس الخم ا س فو افياائنصلسافياائلذالاو  لو اائسب ءافيا

ا تد اأواعيد ا ااا ص طاالإنس  ا  ىا ضيعا ل  ا"اأدقاائش عافي  اأا اق  اائل ط 

والحسدنافياذئدكااا،ا او لترا  ىايجيعاائعي  او ص طافياائشح ضيااأ ضًاوأا ،اونحوا ذا

وصدو ااوتصساظ   ا،اوائلوامافيال اوا  ابحسداعي ئ او  ئ ،اأ اائع  ،ا واائلوام

وتدديراالأمدوراأويدد ط  ا؛اوددذااتدد كااا،اأواضد ا ددذ االخصد  اا،اوجلد  اعلدىاائكسددداا

أ ا  ص عابجميدعام ئد ا؛الأ اذئدكااااا-رضياالاعن -أب ابك اائص  ااريو االا

 دذ اائنصدوااوغير د ااااا(136)ا"ومنعاغير امناذئك،او افياائ  نويطابنسبساجل  اوص

لدديريراق طعددسابددأ اائ ادد افياالإنصدد عامددناأظ دد اوجددو االحكمددسافياتدد بيراائشددؤو االم ئيددساااا

و دذ ادعدوةاإلىاإعمد  اائلد   ااااا،ا واأص ا ذااالمن جاائل   اائك  ااوأ ،اوااق ص د س

اائك  اافيامخ لفاجوانداالحي ةا ليل  ائللوامساوائ ا د.

 
  

                                                           

ــــــوير ا   تعريــــــف الإســــــراف ينظــــــر:( 132) ــــــر والتن   الوســــــي  المعجــــــم( 23: ص) التعريفــــــات ،( 91/  19)لتحري
(1 /427  ) 

 .6سورة النساء: ( 133)

 .141سورة الأنعام: ( 134)

 ( 91/  19)لتحرير والتنوير ا( 135)

 (  71/  13) تفسع القرطبي( 136)



 104 محمد بن أحمد بن عبدالله بن معيض الحواش

 الخاتمة
،اتماالأنبيدد ءاويددي االم يددلينوصددلاةاويددلام اعلددىاتدد ا،اائعدد لمينالحمدد الارقا

 ااان ص رائلل   اائك  ااإنم ا كو ابإعم  اأ ك م افياواقعاالأمسائيك دادد اافإا:وبع 

تصد  ل  اا،اويحو االابين  اوبديناالأزمد لاائدتياتعصدفابكي ن د ااااا،ادرجساائسبااوائ   دة

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ چ ا:ئلوئدددد اتعدددد لىا

ا(137)چڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

وع االاتع لىاالمؤمنينافيال  ب اائعز زابحد  االأمدااائسد بلساائدتيااااائل اا(137)چڃ

وق بلدديانعمدد ابدد لجحودااا،اتع دد   ايددبح ن اوتعدد لىاب ئصضدد اوائددنعاافنسددييافضددل اااااا

فأتديااائدتيا لدياب دااااا،افع قب د اب لأزمد لاوائنوا ددااا،اوائ مد داوائعصدي  اا،اوائنك ا 

 إا اوأ  ق  .اأتضَ اا عوداأو،الاات عابني ن اإا او  م  علىاالأتض اوائي ب اف

 ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئېچ از:ق  اتع لىافيال  ب اائعز 

 ٹ ٹ ٹچ :وق  اتع لىا(138)اچ تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

 ۇ ڭڭ ڭ ڭچ ل:وق  اتع لىافيااأ االمن فليناوالمن فل ا(139)اچڃ

وفياال ساالأولىادئي اعلىاأن االم ات لواام اا(140)اچۆ ۆ ۇ

اوأا واا ابف وا افلم  اوالخيرال اائنعا امن اايء ال  اأبواق اعلي ا اال اف ح اب  ذل وا

                                                           

 112النحل:( 137)

 44سورة الأنعام: ( 138)
 165سورة الأعراف: ( 139)
 67سورة التوبة : ( 140)
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وأن ادا اعلىارض ءاالاعزاوج اأتذ ااالا،اوأعجبوااوظنوااأ اذئكاائعف ءااا بي 

ا(141)ب  ساأ ااي أصل ااويف اب ا.

اورو ا  ابن اا ع م علبس اائن  ام ااق  اأ  اائعب د ا عفي اال ارأ  ا "إذا

ا" ادا امن  ااي  را  اذئك افإنم  امع صي ا اعلى اا ش ءو  اائل ِ  ارَيُوُ  اتَلَ  ا:اثُاَّ

 بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئېچ

ا(142)اچ تج بي بى

"اأ افلمدد اأع ضددوااعمدد اأنددذر اااااصسدديراالمندد رائلشدديخامحمدد اراددي ارضدد اااوفيات

ائ ي اوت لواااا   اءاب ا  ىانسو اأواجعلدو ال لمنسديافياعد ماااع بد راااااووعظ ااب ا

بلوندد  اا،اعلددىاتلليدد امددناقبلدد ااو ددود ا،اوااتعدد ظابدد الإصدد ار ااعلددىالصدد  ا

ب لحسن لاا اف حن اعلي اامناأبدواقالد ااديءامدناأندواعايدعساائد زعاورتد ءاائعدي اااااااااا

  ى:تعد لىافياقدومامويدااالمد اقد  ااا،اوالأمدناعلدىاائدنص اوالأمدوا اااا،اوصحساالأجسد ما

ااا(143).چ ھ ھ ہ ہ ہچ 

 منها:، ترتبت على إعداده وفي ختام هذا البحث يمكن تقرير بعض النتائج التي
أ اا ةاالأمساالإيدلاميسافياالأتدذابك د قاالاتعد لىاوإعمد  اأ ك مد افياااااااا -1

 .وإااأص ب  ام اأص ب  امناائسلوطاوائترد ،اواقعاالمسلمين

                                                           

 ( 6/426 )الجامع لأحكام القرآن ( 141)
قــال المحقــق:  حــديث حســن، وهــذا إســناد  ــعيف ( 17311  4/145 )رواد الإمــام أحمــد   مســندد ( 142)

: ص) حنبـل بـنوهـو عنـد الإمـام أحمـد    الزهـد   لضعف ر دين بن سعد، وباقي رجال الإسناد اقـات.
 .( 63)رقم( 14

 امي .من طريق أبي الصلت الش( 7/195 )وأخرجه الابرل    التفسع  ، بهذا الإسناد.
 .168سورة الأعراف: ( 143)
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 عداال فدساأمدوراااا،ا المن جاائل  نيافيات بيراادؤو االحيد ةامدن جام ك مداااااأ  -2

وأ امدد ا ترتددداعليدد ا ددوااير بددساائلدد نو اائ اادد اائددذ ايجددداأ ا سددودا،االحكددااوالإدارة

 ويحكاافيال ازم  اومك  .

 ائل   اائك  ااا اتضمن امناأصو اوأ ك ما وامن جا ي ةاويصينساا ةا. -3

اائبحوا وصياا ا لي: ذااو

تصعي االمن جاالإيلاميافياإط رامناائ ا اوائويفيساائتياتعب ن االاتعد لىاا -1

 ب  ا.

تنميساائدوعياائد  نيابأ ميدسااا  كد ماإلىاالمدن جاائل  نديافياأمدوراالحكداااااااااا -2

 والإدارة.

وأ ايجعلندد امددناا،اوأتدديرا ا:اأيدد  االاتعدد لىاائنصدد ةائ  ندد اواان صدد رائل  ندد ااااا

و تد ادعواند اأ االحكداالاااا،اائلد  ميناعلدىاأمد  اااا،ائشد ع االمن صد  ناا،االم   يناب    

ارقاائع لمينا.ا

 
 أهم المصادر والمراج 

 ائل   اائك  ا. [1]

د/محمد اادوقياائصنجد  ،اااا،اوائد و ااالأفد اداابدينااااق ص د اوائ واز االإيلام [2]

 م.1984مك بساالأالواالمص  س،ا

 ويددفالمدد  اداراائوفدد ءائلفب عددسااد/والمددذا داااق صدد د ساالمع صدد ةاااالإيددلاما [3]

 وائنش اوائ وز عا.
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أبددواعبدد االاأحمدد ابددنامحمدد ابددنا نبدد ابددنا ددلا ابددناأيدد اائشدديب نيااااااا:اائز دد  [4]

ائفبعددس:ا،ائبندد  ا–ائن ادد :اداراائك ددداائعلميددس،ابدديرولاا،ا ددد(241)الم ددوفى:ا

 .ما1999ا- داا1420الأولى،ا

لجصدددد ااأحمدددد ابددددناعلددددياالمكددددنيابددددأبيابكدددد اائدددد از ااااأ كدددد ماائلدددد   : [5]

  د.ا1405،اداراإ ي ءاائترا اائع بىادابيرول،اينساائفبعا:ا د(370)الم وفى

دوراائسي يساالم ئيسافيا ليااائ نميساااق ص د ساوائ وز عاائع د ائل تو اوائ نميسا [6]

اما.1993ااج م عيس،اد/اائسي اعفيساعب اائوا  :اطاداراائن ضساائع بيس،ا

عمدد ا ويددفابددناعبدد االابددناعبدد اائددوااااايدد يع قافيامع فددساالأصددح ق:اأبددواا [7]

 د(،االمحلا:اعليامحم اائبج و ،اائن ا :اداراالجيد ،اا463ائل ط ا)الم وفى:ا

 م.ا1992ا- داا1412بيرول،اائفبعس:االأولى،ا

أي اائ  بس:اأبواالحسناعليابناأبياائك مامحم ابنامحم ابناعب اائك  اابدناعبد ااا [8]

 دد(اائن اد :ادارااا630لأثديرا)الم دوفى:اااائوا  اائشيب نياالجزر ،اعزاائد  ناابدناااا

 ام،1989ا- دا1409بيرول،اع ماائنش :اا–ائصك ا

الإعجد زاوالإيجدد زا:أبدوامنصددوراعبد االملددكاعبد االملددكابدنامحمدد ابدناإسم عيدد اااااااا [9]

 ائل   ة.ا– د(،امك بساائل   ا875ائيرع ئ ا)الم وفى:ا

ئعلددداا دددد(اائن اددد :اداراا1396الأعدددلاما:تددديراائددد  ناائزرللدددي،ا)الم دددوفى:ااا [10]

 ما2002أ  را/ام  واا-ئلملا ين،اائفبعس:االخ مسساعش ةا

ا ددد(،االمحلددا:اتليدد امحمدد ا دد اس.ا224ائل يدداابددنايددلام)الم وفى:ااالأمددوا : [11]

 بيرول.ا–ائن ا :اداراائصك .ا
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    االمعنىاائس   اوتنو  اائعل االج   امناتصسيراائك  قاالمجي :امحمد اائفد   اااا [12]

ائن اد ا:ااا دد(ا1393بنامحمد ابدنامحمد اائفد   ابدناع ادوراائ ونسديا)الم دوفىا:ااااااااا

ا دا1984تون ،اينساائنش :اا-ائ اراائ ونسيسائلنش ا

 ْ مد زااتذل ةاالحص ظ:اشم اائ  ناأبدواعبد االامحمد ابدناأحمد ابدناعيرمد  ابدناقاَااااااا [13]

ئبند  ،اائفبعدس:ااا- دد(ائن ا :اداراائك دداائعلميدسابديرولاااا748ائذ  ا)الم وفى:ا

ام.1998ا- د1419الأولى،ا

تصسيراائل   اائعظياا)ابناليرير(:اأبواائص اءاإسم عي ابدناعمد ابدنالديريراائل ادياااااا [14]

 د(،االمحلدا:امحمد ا سديناشمد اائد  ن،اائن اد :اداراائك دداااااااا774)الم وفىا:ا

  د.ا1419ا-بيرول،اائفبعس:االأولىاا-محم اعليابيضو اائعلميس،امنشورالا

ائن ادد :ااديئددساا- ددد(1354تصسدديراالمندد را:ائشدديخامحمدد اراددي ارضدد ا)الم ددوفىا:اا [15]

 م.1990المص  ساائع مسائلك  ق،اينساائنش :ا

اج معاائبي  افياتأو  اائل   :امحم ابناج   ابنا ز  ابدنالديريرابدناغ ئدداالملديااااا [16]

دمشدداابدديرول،ااا-ادد :اداراائللددا،اائدد اراائشدد ميساااا ددد(،اائن 310)الم ددوفىا:ا

  د.1412ا-ائفبعس:االأولىا

 دد(،اا256:محم ابناإسم عي اأبدواعبد االاائبخد ر )الم وفىا:اااااالج معاائصحيح [17]

 م.1987ا-ا1407داراابناليرير،ابيرول،اائفبعساائير ئيرس،ا

شمددد اائددد  ناأبدددواعبددد االامحمددد اائدددذ  ا)الم دددوفىا:اااا:يددديراأعدددلاماائندددبلاء [18]

،ا ددد(المحلاا:ارموعددسامددناالمحللددينابإادد ا اائشدديخااددعيداالأرندد ؤوط،اااا748

 م.ا1985 دا/اا1405ائفبعسا:اائير ئيرس،ا،امؤيسساائ ي ئس

عب اائد حمنابدناأبديابكد ،اجدلا اائد  ناائسديوطيااااااااا:طبل لاالمصس  ناائعش  ن [19]

ا د.1396ائل   ة،اائفبعس:االأولى،اا-ك بساو بسا د(،اائن ا :ام911)الم وفى:ا
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محم ابنامحم ابناعم ابناعلياابدنايد  اااا:اج ةاائنوراائزليسافياطبل لاالم ئكيس [20]

ائفبعددس:ا،اائن ادد :اداراائك ددداائعلميددس،ائبندد  اااا ددد(1360مخلددو ا)الم ددوفى:اا

اما2003ا- داا1424الأولى،ا

بناائصلي االح  اائسوداني،اأبدوااأحم اب ب ابناأحم ا:اني اااب    اب ف  زاائ  ب   [21]

 .ئيبي ا–ائن ا :اداراائك تد،اط ابل ا،ا د(ا1036ائعب سا)الم وفى:ا

أبددواعبدد االامحمدد ابددناأحمدد ابددناأبدديابكدد ابددنافدد حاااااا:الجدد معالأ كدد ماائلدد   اا [22]

 ليدا:اأحمد اااا- دد(اا671الأنص ر االخزرجياشم اائ  ناائل ط ا)الم وفى:ا

ائلدد   ة،اائفبعددس:اا- :اداراائك ددداالمصدد  ساائودونددياوإبدد ا يااأطصددي ،اائن ادد

 . د1384ائير نيس،ا

الحسبسافياالإيلام:اتلياائ  ناأبواائعب ساأحم ابناعب االحلياابدناعبد اائسدلاماااا [23]

 د(،ا728بناعب االابناأبياائل ياابنامحم ابناتيميساالح انياالحنبليا)الم وفى:ا

 ائن ا :اداراائك داائعلميس،اائفبعس:االأولى.

 د(،ا ليا:ا279ينناائترمذ ا:أبواعيسىامحم ابناعيسىاائترمذ ا)الم وفى:اا [24]

ا- ددااا1395بش راعوادامع و ،اداراائ  قاالإيلاميابيرول.اائفبعس:اائير نيس،ا
 .م1975

 م.1983ائسي يساائش عيسا:ائشيخاعب اائو  قاتلا ا.داراالأنص ر،اائل   ةا. [25]

لددياائدد  ناأبددواائعبدد ساأحمدد ابددناااايددسا:اتائسَيَ يِدديَّساائشَّددْ عيسابدديناائ اعددياوائ عاا [26]

الحلياابناعب اائسلامابناعب االابناأبياائل ياابدنامحمد ابدناتيميدساالح انديااااااعب 

-ائسددعود سا- ددد(،اوزارةاائشددئو االإيددلاميساا728الحنبلددياائ مشددلي)الم وفى:ا
ا. د1418ت ر خاائنش ا:ا
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 اد ا:اداراا د(،اائن261صحيحامسلا:امسلاابناالحج  اائنيس بور ا)الم وفى:ا [27]

ام.1980بيرول،ا لياا:امحم افؤاداعب اائب قي.ا–إ ي ءاائترا اائع بيا

 سدناعبد اائص د حاااااد/عن  ساالمسلمينابدإب ازاوجدو االإعجد زافياائلد   اائكد  ا،اااااا [28]

 أحم ،اائن ا :ارمعاالملكاف  ائفب عساالمصحفاائش  ف.

د(،ا دد1385يددي اقفددداإبدد ا ياا سدديناائشدد ربي)الم وفى:ااااافياظددلا اائلدد   :ا [29]

اا د.1412ا-  ة،اائفبعس:اائس بعساعش اائل ا-بيرولا-ائن ا :اداراائش وعا

ا817ا:الم دوفىايدنساا)ا ائصيروزا بد دار اائ  نامحم ابنا علوقا:اائل موساالمحيط [30]

ائن اد :امؤيسدساائ يد ئساااا،ا ليا:امك دا ليدااائدترا افيامؤيسدساائ يد ئساااا( د

ا- ددداا1426ائفبعددس:اائير منددس،اا،ائبندد  ا-ئلفب عددساوائنشدد اوائ وز ددع،ابدديرولاااا
ا.م2005

ائكش  اعنا ل  ااغوامضاائ نز  :المؤئف:اأبواائل يداامحمدودابدناعمد وابدناااااا [31]

بديرول،ااا- دد(،اائن اد :اداراائك د قاائع بديااااا538أحم ،اائزمخش  )الم وفى:ا

 . دا1407ا-ائفبعس:اائير ئيرسا

ائ ميمدي،اااالمندذراابناإدر  ابنامحم ابناائ حمناعب امحم اوائ ع   :أبواالج حا [32]

اائ از  ادا د ةاارلد ااطبعدسا:اائن اد ا( ددا327:االم دوفىا)ا د تمااأبديااابدنااالحنظلي،

ا-اائع بددياائددترا اإ يدد ءاادندد ،ادارا-اائدد لنا بدد دابحيدد را-اائعيرم نيددساالمعدد ر 
 م.ا1952ا دا1271الأولى،ا:ابيرول،اائفبعس

االاعبد اابدناابد د اات د  اابدناا ويدفااوائلد   ة:اامصد ااملدوكاافياائزا د ةااائنجوم [33]

اوزارة:ا،اائن اد ا( د874:االم وفى)اائ  ناالمح ين،ا   االحنصي،اأبواائظ    

 ائك د،امص .اائلومي،اداراوالإرا داائيرل فس
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ابدنااأحمد اابدناامحمد ااالاعبد ااأبدوااائد  نااشمد ااائ جد  :اانلد اافياااع  ا اميزا  [34]

ائبجدد و ،اامحمدد اعلددي:ا ليددا( ددد748:االم ددوفى)اائددذ  اقَ ْ مدد زابددناعيرمدد  

ا د1382الأولى،ا:ائبن  ،اائفبعسا-اوائنش ،ابيرولائلفب عساالمع فسادار:اائن ا 

 م.ا1963ا-

ابددناأحمدد ابددناالاعبدد ابددناأحمدد انعدديااأبددواالأصددصي ء:اوطبلدد لاالأوئيدد ءا ليددس [35]

،اائسدع دةا:اائن اد ا( ددا430:االم دوفىا)االأصدب  نياام د ا اابدناامويىابناإيح ع

 م.1974ا-ا د1394

ابدناامحمد اابدنااأحمد ااائ  ناشم اائعب ساأبواائزم  :اأبن ءاوأنب ءاالأعي  اوفي ل [36]

عبدد س،ااإ سدد  :االمحلدداا( ددد681:االم ددوفى)اتلكدد  اابددنابكدد اأبدديابددناإبدد ا يا

 م.1994بيرول،اطبعساا-اص درادار:اائن ا 

المبسددوطا:امحمدد ابددناأحمدد ابددناأبدديايدد  اشمدد االأ مددساائس تسدديا)الم ددوفى:اا [37]

بدددديرول،اائفبعددددس:ابدددد و اطبعددددس،اتدددد ر خاااا- ددددد(،اطبعددددساداراالمع فددددساا483

 م.1993ا- دا1414ائنش :

رمعاائزوا  اومنبعاائصوا  :اأبواالحسنانوراائ  ناعليابناأبديابكد ابدنايدليم  ااااا [38]

المحلددا:ا سدد ماائدد  ناائل يددي،اائن ادد :امك بددسااااا ددد(807ادييرمدديا)الم ددوفى:اا

ام.ا1994 د،ا1414ائل يي،اائل   ة،ا:ا

  امحيياائد  نايحيدىابدنااد  اائندوو ا)الم دوفى:اااااااالمجموعاا حاالم ذق:اأبوازل  [39]

  د(،اداراائصك .676

ا:أبدواالمحص ا"او وامحص اأفكد راالم لد ميناوالم دأت  نامدناالحكمد ءاوالمد كلمينا"اااااا [40]

 دد(اتلد  ااااا606االم دوفى:اعب االامحم ابناعم ابنا سينافخد اائد  ناائد از ا)ااا
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ائفبعدساالأولى.ااا-ائلد   ةااا-و ليا،ادل دورا/ا سديناأتد  ،امك بدساائدترا اااااا

ام(ا1209ا-ماا1148)

مسن اأبواعب االاأحم ابنامحم ابنا نب ابنا لا ابناأيد اائشديب نيا)الم دوفى:اااا [41]

ائفبعدس:اا،اائن ا :امؤيسساائ ي ئس،ا د(المحلا:ااعيداالأرنؤوطاو ت و 241

اما2001ا- داا1421الأولى،ا

لىاالاعليد االىاريدو االاصدااالمسن اائصحيحاالمخ صد ابنلد اائعد  اعدناائعد  اإااااا [42]

المحلدا:ااا دد(ا261:امسدلاابدناالحجد  اأبدواالحسدناائنيسد بور ا)الم دوفى:ااااااااويلا

 بيرول.ا-محم افؤاداعب اائب قي،اائن ا :اداراإ ي ءاائترا اائع بيا

:ا لل اوت  اأ  د ير امحم اامع  اائ نز  :اأبوامحم االحسينابنامسعوداائب و  [43]

عب االاائنم او ت و ،اائن ا ا:اداراطيبدسائلنشد اوائ وز دع،اائفبعدسا:اائ ابعدس،اااااا

ام.1997ا- داا1417

 م.2005ائشيخامحم ام وئياائشع او ،امفبعساأتب راائيوم،اامعجزةاائل   : [44]

سديناا:اأبواعب االامحم ابناعم ابناالحسنابدناالحا(ائ صسيراائكبير)مص تيحاائ يدا [45]

ا ددد(606ائ يمددياائدد از االمللدددابصخدد اائدد  ناائدد از اتفيددداائدد  ا)الم ددوفى:اااا

ا د.ا1420ا-بيرول،اائفبعس:اائير ئيرساا–ائن ا :اداراإ ي ءاائترا اائع بيا

أبددواائل يددااالحسددينابددنامحمدد االمعدد و اب ئ اغددداااااالمصدد دالافياغ  ددداائلدد   :ا [46]

دمشددااا-راائشدد ميسا ددد(،اائن ادد :اداراائللددا،اائدد اا502الأصددص  نىا)الم ددوفى:ا

 .د ا1412ا-بيرول،اائفبعس:االأولىا

اموقدددددعاائكترونددددديااhttp://www.al-eman.comملددددد  اد.اعمددددد اعبددددد اائكددددد في:اا [47]

 .د 22/5/1436

ا

 

http://www.al-eman.com/
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 http://www.isegs.comالموقعاائع لميائلاق ص داالإيلاميا: [48]

د./امحم ا ويفامويى،اطاداراائك تدداائع بديامصد ااااا:نظ ماالحكاافياالإيلام [49]

 م.1973

ائن اد :اداراائك ددااا،اائ ع  ص لاائصل يس:امحم اعميااالإ س  االمج د اائدولتيا [50]

 م2003- دا1424،اائفبعس:االأولى،اائعلميس

 د  اائد  ناابدنامنظدورااااا،اأبدواائصضد اا،ائس  اائع ق:امحم ابنامك مابدناعلدىاا [51]

ا-ائن اددد :اداراصددد درا،ا دددد(711)الم دددوفى:ااالإف  لددديالأنصددد ر اائ و صعدددىا
ا د.ا1414-ائفبعس:اائير ئيرسا،ابيرول

طبعددسامك بددساائن ضددساا،اد/اراادد اائددواو اامويددوعساالمصددفلح لاااق صدد د س:ا [52]

 م.1987ائفبعساالأولىا،االمص  س

،اائلد   ةا،اائصك اائع بيادار،اد/ سيناعم ا:مويوعساالمصفلح لاااق ص د س [53]

 م.1998

محمد ابدناأحمد ابدنامحمد ابدناااااااا:ائنَّظْاُاالُمسَْ عْذَقُافِياتصْسِيراغ  ددِاأئْصَد ظِاالمَ دذرقاِاا [54]

 م.ا1988مكساالمك مس.اع ماائنش :ا،اائن ا :االمك بساائ ج ر س،ايليم  

  

http://www.isegs.com/
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Abstract. The Holy Quran is considered a way of life ،the ship survived ،and the law in an integrated arts 

governance .as a completion for the benefit of my research it was divided into 2 sections ،preface and the 
finale: 

In the first part ،I approach the Qur'an revealed in the management of the pillars of good governance 

as follows: 
1- Access to justice in accordance with the brought by the Koran principles based on the source of 

security ،safety and stability of the public sources. 

2-The ruling with Shura as a fundamental pillar of good governance ،and the manifestation of the 
sovereignty of the law of God and the realization of the purposes of sharia . 

3- Equality between individual parish fundamental safeguard to ensure sensible governments. 

4= Balance the relationship between the ruler and the ruled would ensure accountability and 
transparency in governance and administration that are the most important elements governments in the 

adult contemporary reality. 

In the second section the approach the Qur'an revealed in the management of the pillars of the 
economy and Rashid summed up as follows: 

1-Social Justice as a basic guarantee of guarantees good governance. 

2-Ensure sufficiency through Zakat ،as mentioned by the text in the Koran achieve decent standard 
of living for every citizen. 

3- Ideal treatment for all economic problems through economic approach in the Koran ،in order to 

ensure the overall stability. 
4- mediate in the economy without excess or negligence as stated in the Koran is the basis for 

achieving the overall balance of the year for the economy ،and adjust the behavior of private economic 

activity. 
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 وأثرها في تفسير القرآن الكريم التعريف الدالة على الكمال )أل(
 "دراسة تأصيلية نقدية"

 
 حاتم جلال التميمي. د

 كلية القرآن والدراسات الإسلامية،  أستاذ مشارك في التفسير وعلوم القرآن
 فلسطين ،جامعة القدس

 

الدالـــة علـــف  )أل(التعرأـــعه وهـــ   )أل(تشـــتمذ هـــرا الدراســـة  علـــف التـععمر أـــع    ـــو  مـــ  أ ـــوا   البحصصص . ملخصصص 
الكمــال، وبابــات هــرا ا عــخ لــا مــ  اــلال  صــوص علمــاع الل ــة العر يــة، وعلمــاع التفســير، وأ ــر   ا فســرأ  الــرأ  

ـير المق ـرمآن المكَـ )أل(وَظعف وا هرا ا عخ م  معاني  ر يم، مـ  عـرنم ذـاذن مـ  أ ـوال ا فسـرأ ، وم ا شـة التعرأـع في تَـفمس 
ما  الوا تأأيداً أو  قداً، ومدى بأراد ا فسرأ  لرا ا عـخ في تفاسـيرهم، وا رجتـات الـج أـاجه اـا هـرا ا عـخ علـف 

 غيرا، وا رجتات الج أاجه اا غيرا عليه.
 مال، الاست راق.القرآن الكريم، ال التعرأع، تفسير، الك :الكلمات المفتاحية
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 مقدمة
الحمددلله ا ايددنز  عدد ع دهددل داددللهلم ايل دد ع جا ، ددف يددل دة دد    ج   ددف اي دد   ج    

ً  ج ج د    ىدهل اا دهودل جدهدل صيدل جىد ال         ايس م دهل من  رسهل اا يه  لمين هللهايد

 جسهم تسهوم   كثيرا .

 للها  في تفسير ايقجصن ايلجيم  جله  تدثيرير    مهم  جب لله....   إن لحججف الم  عي دجرا  

ً  مدن صزك ايدنكجك الحلدومك         ب يغ  في م  عول؛  لثيرا  م  يخ هفُ الم ندل جاي فسديُر ا ا  ِّستدجآي صيد

ج ق   لأحلِله م  عي حجفٍ من حججفِ الم  عي  جا ا  ِّستجآي ج قَ م نلً صخدجَ يه دجفِ  اتِدل    

لأجع. جمن هن  كثُج اه م مُ اي هم ءِ بحججفِ الم  عي  إعه  ت طي م نلً صخجَ مغ يجا  يهم نل ا

 جتةظوفِه  في تفسيرك ايقجصنك ايلجيمك.

  ججردآ في ايقددجصن في اي فسددير جمددن حددججف الم دد عي ايددير لهدد  تددثيرير  كدداير   ددللها  

اي  جيف  جهي  عةاع  دللهَّ  كم  سوثتي بو عُل في ايا ثِ ان شد ء   ) ع( مجاآ كثير ايلجيم 

ًِ؛ جهدة ُديءُ     ااِّ ت  لى.   ) ع(جمن تهك الم  عي م نلً َ كَجَلُم كثير  من  هفك اي فسديرك جايهغد

ًِ  ودل           يهللهلايً دهدل ايلمد ع   بم نل ايلمد ع.  ةعدا اخ ود رز دهدل هدنا المةلدةعك يهل  بد

  ج سثع ااَ ت  لى اي ةنَ جاي ة وقَ جايسللهادَ.

 أسباب اختيار الموضوع 

1- ِّ ً   ج) ع( اي  جيف خ ىً . م  عيفي لاط  ايجغا   دجاآ اي فسير د م

2- ِّ ًٍ  ًٍفي دمف دراس ايجغا حةع ) ع( اي  جيف ايللهايً دهل ايلم ع في مَُ قَّقَ

 .ايقجصن ايلجيم

ًٍ في دللهمُ -3  .ةلةعالم هنا ج ةدِ دراسًٍ مس قه

 أهداف الدراسة:
 جاي موو  بونه .  م  عي ) ع( اي  جيف لاط -1
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 دهل ايلم ع. ايللهَّايًَّ) ع( يددهل الأغجاض ايا غوً  ايةعةف -2

 من عشً  عةاع المفسجين في ) ع( ايللهايً دهل ايلم ع. -3

 أهمية الدراسة:
 ايير تن جيت هنا المةلةع. -دهم ايا حث بحسب– الأجلى َ عَّهَ  -1

بل يترتب دهول صير ر  في  ةعدللهم ايق  جايلم ع  دهل) ع(  بحمفايقةعَ  َ نَّ -2

 تفسير ب ض صزك ايقجصن ايلجيم. 

 عه  دمهت دهل لاط م  ي  هق بد) ع( ايللهايً دهل ايلم ع في ايقجصن  -3

 .ايلجيم

 حدود الدراسة: 
ًِ  هنلم   في ايسو ع آ ايقجصعوً دهل ايلم ع ايللهَّايًَّ ) ع(ايللهراسِّ محللهجد   بللهراس

 ج يرجه  في تفسير ايقجصن ايلجيم.

 الدراسات السابقة:
ًٍ َ ىَّهَتي مَةيلُةعَ  ا اي  جيف ايللهايً دهل ايلم ع  ) ع(يَقِفِ اياَ حِثُ دَهَل دِرَاسَ

 بحسبِ المنهجك اي هميت.

 منهجية البح :
 كج  ايير  المةالاايا حثُ المنهجَ الاس قجائيَّ؛ حوث ع م ب س قجاءِ  اتاا

ك بِ  خ ع من  ايلجيمهقجصن ي همسير دهل ايلم ع في تف ايللهَّايًَّ ) ع( وه  المفسججن 

ًٍ من  بجز المةالاك ايير  كج المفسججن  وه   ًِ  جاس خجاجك ط ئف ًِ المطاةد اي فسيرك الم للهاجي

م  ي  هَّقُ  جكج يك بِنِكْ ؛ايةىفيَّ المنهجَ. جَاتَّاَاَ ايا حثُ  ي    ) ع(من م  عي  الم نلهنا 

تثيوللها   ج  جمن عش ه دهل ايلم ع  ايًَّايللهَّ ) ع(ب لمةالاك ايير تََ للهَّثَ  وه  المفسججن دن 

 ً  . مخ يف
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ًٍ  ج يك دَهَل  ًٍ جتمهولله ج رب ً ما حثَ جخ تم جعلله   ءَ هنا ايا ثُ في مقللهم

 اين ة الآتي:

 المقللهمً: ج وه  اس  جاضُ  دبوَّ آِ ايا ثِ. 

 دنلله دهم ء ايهغً. ) ع(تمهولله : م  عي 

ً   ) ع(الما ث الأجع: ُيءُ  دهم ء ايهغً  جاخ  ف  ايلم ع دنلله دهلداي

 دا راتهم  وه .

ً  ) ع(الما ث ايدث عي: ُيءُ  ايلم ع دنلله دهم ء اي فسير  جت ايراتهم  دهل داي

 دنه .

ايللهَّايًَّ دهل ايلم ع ما  ) ع(الما ث ايث يث: نم  ج من  عةاع المفسجين في تفسير 

 من عش ه .

  جمج   آ كف ايلم عجالمةىةيوً  بين ) ع(الخ ف في دلايً الما ث ايجابا: 

 منهم .

 الخ تمً: ج وه   همُّ اينََ  ئِجك.

 جاا المة ق جاله دز الى سةاء ايساوف

 
 عند علماء اللغة )أل(تمهيد : معاني 

 (:1دلله  م  نٍ   شهجه )« اع» كج  هف ايهغً يد

  جنحةهمددد   جهدددي «ايدددير»  ج«ايدددنز»بم ندددل  الأول: أن تكصصصون ا صصصال موصصصصو ل 

 ﴾ڻ ڻ ۀ﴿ايللهاخهددددً دهددددل  عدددد ء ايفدددد دهين جالمف ددددةيين؛ نحددددة:   
ًَ  35]الأح اع:  ًَ.112]اي ةبً:  ﴾ٱ ٻ﴿[ الآي  [ الآي

                                                           

 .165. الكليات ص: 186 -2/185. الإتقان 76 – 72. م ني اللبيب ص: 192( أ ظر: الجخ الداني ص: 1)



 119 "دراسة تأصيلية  قدأة" )أل( التعرأع الدالة علف الكمال وأارها في تفسير القرآن الكريم

 الثاني: أن تكون حرف تعريف، يفيد العهد.
 جهي ير يرً  عس م:

؛ ج يددك بددثن يددنكج اسددم  منلددجا   يرددم ي دد د  كددجلم م ج دد       العهصصد الصص  ر  - 1

ۓ ﴿[  16  15]الم مدددف:  ﴾ۇ ۆ    ۆ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۇ﴿  نحدددة: «اع»بدددد

 [. 35]اينةر:  ﴾ڭڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ

مجكددةزا  في ايددنهن  لا « اع»؛ بددثن يلددةن الاسددم الم دجف بددد العهصد الص هي - 2

گ گ ﴿[  40]اي ةبددً:  ﴾ۓ ۓ ڭ ڭ﴿ين ددجف ايددنهن الى سددةالم  نحددة:  

 [. 18]ايف ح:  ﴾ڳ ڳ

ح لددجا   « اع»؛ بددثن يلددةن الاسددم ايدنز دخهددت دهوددل  العهصد اضوصور  - 3

[  كثعددل عوددف: ايوددةم الح لددج؛ جهددة يددةم   3]الم ئددلله :  ﴾چ چ چ ڇ﴿نحددة: 

 دج ً. 

 الثال : أن تكون حرف تعريف، يفيد الجنسية.
 جهي ير يرً  عس م:

ٿ ٹ ﴿: ؛ كقةيدددددل ت ددددد لى سصصصصصتغراا أاصصصصصراد الجصصصصصن  ن تلدددددةن  -1

محهده  دهدل  هدً الحقوقدً؛     « كدف  »[. جلد بطه   ن ي دح حهدةع    28]اينس ء: ﴾ ٹ

  إعل ية عوف: جخُهِقَ كِّفُّ اعس نٍ ل وف   ي ح  يك؛ دهل  هً الحقوقً.

كقددةلهم: ن عددت ايج ددف دهمدد  ن.     أن تكصصون  سصصتغراا خ صصار  الأاصصراد  - 2

محههَ  دهل ِ هًَ ايْمجَ ز؛ َ إعل يَة عوف: نَ عيت كِّفُّ ر دفٍ  « كفُّ»َ ن يَ ح حُهِّةع  جَلَ بِطه 

 دهم  ن يَ حَّ َ يِك؛ دهل ِ هًَ ايْمُاَ يغًَ. جهنا اينةع هة اينز يللهجر حةيل هنا ايا ث.
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  «كدف »؛ جهدي ايدير لا فهفهد     أن تكون لتعريف الماهية واضقيقة والجصن  - 3

ً  جلا ُددد ز    دددد) ع( [30]الأعاوددد ء: ﴾ ں ں ڻ ڻ     ڻ ڻ﴿ا ؛ نحدددة: لا حقوقددد

 .اي  جيف هن  تةلح م هوً الم د  ايير خهق منه  الإعس ن جحقوق ه 

 الرابع: أن تكون زاردةل  وهي   تفيد أ َّ معنىل مع المعاني السابقة. 
 جهي عةد ن: 

« ايدددنز»في: « اع»لازمدددً  لا تنفدددك ددددن ايلهمدددً جلا تف رعهددد ؛ مثدددف    - 1

 جبقوً المةىةلاآ.  « ايير»ج

« اع»   دد «اي د    »ج« اي اد   »ج« الحد رث »في: « اع»غير لازمدً  مثدف    -2

 هن  لا تفولله اي  جيف؛ جيلنه  دخهت من   ف يَميحك الأىف في تهك الأع ء.

 
 الكمال عند علماء اللغة، على دالةل  )أل(المبح  الأول: مجيءُ 

 واختلاف عباراتهم ايها
 ج ول مطها ن:

 الكمال عند علماء اللغة علىدالةل  )أل(المطلب الأول: مجيءُ 
َ كَدجَلُم  عدلله  بم نل ايلم ع  ) ع(ُيءَ يظهج بج ء لمن يقف دهل ك ب  هف ايهغً  ن 

 كثير  من  هف ايهغً.

: امد مُ اين دة جايهغدً سدواةيل )آ      ) ع(جمن  بجز اينين عَ ُّةا دهل هدنا الم ندل يدد   

(  ع ع في ايل  ع: نجمن اي دفً:  عدت ايج دف كدفُّ ايج دف  جمدجرآ ب يج دف        ه180

كفت ايج ف.  إن عهت: هنا دالله اا كفُّ ايج ف   ج هنا  خدة  كدفُّ ايج دف   هدو  في     

. (2)الحِّسن ك لأيف جاي م؛ لأعك انم   ردآ بهنا ايل م هنا ايج دف الماد يغ في ايلمد عن   

                                                           

 .2/12( الكتاب لسيبوأه 2)
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)شددجا ايل  وددً ايشدد  وً(: نجعددلله اسدد  مهةا ا نسددوً (  عدد ع في ه 672جابددنُ م يددكٍ )آ 

ُدد زًا في ايللهلايددً دهددل ايلمدد ع مددللهح   ج مدد  ؛ نحددة: نع ددم ايج ددفُ زيددلله   جبدد   ايج ددفُ  

( في ا نددل ايددللهاعي: نجهددي ايددير تددجد يشددمةع      ه 749)آ المددجادزُّ عدد ع . ج(3)دمددج جن

 مدف في هدنلم   خ  ئص ا ن   دهل ساوف الما يغً. نحدة:  عدت ايج دف دهمد  ؛  ز: ايل    

(  في  جلح المس يك: ه761)آ  ابنُ هش مٍع ع   (4)اي فً. جيق ع له : ايير يهلم عن

. جالأشمدةعيُّ )آ  (5)ندهل ايلم ع  نحدة: ن عدت ايج دف دهمد       ايللهايً ) ع(ن ج عجن هة بد

ً  ه 900 ( جعجرهدد  تقجيددجا    ه 905. جايشددوُ  خ يددلله  الأزهددجزُّ )آ    (6)( في شددجا الأيفودد

ن ل بطه   ن ي ح جلا )كدف ( مل عهد  دهدل سداوف ا د ز؛ يشدمةع       حسن    ج جلح  

ن  إعل ية عوف: ن عتَ كفُّ رَُ فٍ دِهْمد  ن  خ  ئص ا ن  ما يغً  نحة: ن عت ايج ف دهم  

يََ حَّ دهل  هً ا  ز؛ دهل م نل  عَّك ا  ما  وك م  ا ترق في غدير  مدن ايج د ع مدن     

. (7) ؛ يق دددةرلم ددددن رتادددً ايلمددد ع هدددً كم يدددك في اي هدددم  جلا اد دددللهاد ب هدددم غدددير

ًَ في المللهاك  ج اينمته 911جايسوةطيُّ )آ  . (8)( في )هما الهةاما(  جزاد بثعه  تفولله الما يغ

( في ح شددو ل  ه 1206. جاي َّدداَّ نُ )آ  (9)( في )خ اعددً الأدع( ه1093جاياغددللهادزُّ )آ  

دهل )شجا الأشمدةعي(  جشَدجَحَهَ  شَدجيح   مُفَ َّد  ؛  ثجلدح  نَّ اسد غجاعه  لخ د ئص        

  جاد ا ن  ُ زًا هة دهل ساوف الاس   ر ؛ بثن شُاتهت جموداُ الخ د ئص في عدةلهم:    

                                                           

 .1/323( شرح الكافية الشافية 3)
 .1/463. و ال نحو ذلك في: توضيه ا قاصد وا سالك 194( الجخ الداني ص: 4)
. م ــــني 113. شــــرح  طــــر ال ــــدى ص: 195. وأ ظــــر: شــــرح شــــرور الـــرهب ص: 1/181( أوضـــه ا ســــالك 5)

 .73اللبيب ص: 
 . 2/9، 1/168( شرح الأشموني لألفية ا   مالك 6)

 .1/181( شرح التصرأه علف التوضيه 7)
 .1/310( هم  الوام  في شرح جم  الجوام  8)
 .5/487، 5/486، 4/448( ازا ة الأدب 9)
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ن عت ايج ف دهم  ن بجموا ايج  ع  بج ما ايشمةع في )كف(  جاس  مف ايهفظ المةلةع 

الاس غجاعوً في جموا الخ د ئص.  و مدف امد  دهدل      ) ع(ع  جهة ايج ف بد موا ايج  

. ج بدة اياقد ء ايلفدةزُّ )آ    (10)الما يغً   ج دهل تقللهيج م  ف؛  ز:   ما  كفَّ خ و ًٍ

 .(11)(ه 1094

 ، ومناقشتها)أل(المطلب الثاني: عبارات علماء اللغة في التعبير عن ه ا المعنى من معاني 
 ج ول  جد ن: 

 )أل(الأول: عبارات علماء اللغة في التعبير عن ه ا المعنى من معاني  الفرع
ًِ في اي  دايرك ددن هدنا ايندةعك مدن         ؛   اَّدججا دنهد    ) ع(اخ هفت دا راآُ  هدفك ايهغد

  ب ُ ده  يقدجُعُ مدن ب دضٍ   ومد  يدثتي بو عهد   جمن عشد ه   جىدةلا  الى          ب  ايراآ دلله 

 الأر ح منه   جهي: 

  كجلم ابنُ م يكٍ  جالمجادزُّ  جابن هش مٍ  جخ يلله  )الكمال( عه  ايير تللهع دهل  .

 .  (12)الأزهجزُّ  جايسوةطيُّ  جاي َّاَّ نُ

  (13)   كجلم المجادزُّ  جابنُ هش مٍ)شمول خ ار  الجن ( عه  ايير تللهع دهل. 

     كدددجلم ابدددنُ هشددد مٍ    )اسصصصتغراا خ صصصار  الجصصصن ( عهددد  ايدددير تدددللهع دهدددل   

 . (14)جالأشمةعيُّ  جخ يلله  الأزهجزُّ  جايغ يونيُّ

                                                           

 .1/262حاشية الصبان علف شرح الأشموني  (10)
 .166( الكليات ص: 11)
. شـــرح التصـــرأه علـــف 2/259. أوضـــه ا ســـالك 194. الجـــخ الـــداني ص: 1/323( شـــرح الكافيـــة الشـــافية 12)

 . 2/258. حاشية الصبان 2/299. هم  الوام  1/583التوضيه 

  .1/181. أوضه ا سالك 194( الجخ الداني ص: 13)
. جـــام  1/181. شـــرح التصـــرأه علـــف التوضـــيه 1/168. شـــرح الأشمـــوني 195رور الـــرهب ص: ( شـــرح شـــ14)

 .1/148الدروس العر ية 
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  كجلم ابنُ هش مٍ  جايسوةطيُّ  )استغراا خ ار  الأاراد( عه  ايير تللهع دهل  .

 .  (15)جايلَفَةكزُّ  جاي َّهَ عَةكزُّ

  (16).  كجلم ابنُ هش مٍ  جايلفةزُّ)استغراا صفات الأاراد( عه  ايير تللهع دهل . 

 الثاني : مناقشة أقوال علماء اللغة والراجح منهاالفرع 
 وايه أربع مسارل: 

 المسألة الأولى: مناقشة القول بأنها التي تدل على الكمال: 
ًِ في ايشديءِ؛ كقدةلهم:         سَّج اينين  هاةا الى هنا ايقةع ايلمد عَ بثعدل بهدةاُ ايغ يد

اي هدم  ج عدت بمنيد ي هم    ) عت ايج ف دهم  (. دهل م نل:  عدت كِّدفُّ ايج د عك مدن ع حودً      

ً  ا ت هودث الا يهج د ع            ً  شد مه جمو    من هدنلم اين حودً؛  ثعدت  دوط بهدنلم اي دفً اح طد

 .  (17)كههم ُ م ين

جعددلله  كددج ابددنُ م يددكٍ  ن  يددك يلددةن امدد  دهددل سدداوف المددللها  جامدد  دهددل سدداوف   

. جيلن علله بم نل ايلم ع في م جكض المللهاك جالح   جلا اشل عَ  ول ) ع(. جُيءُ (18)اينمت

  (19)يُشيلِفُ ُوُ ه  كدنيك في م دجكض ايدنمت؛ ا  كودف يةىدف الأمدج المدنمةم؛ كد يلفج        

   ب يلم ع؟  (20)جايظهم

                                                           

. كشـــاص اصـــطلاحات الف ـــون والعلـــوم 166. الكليـــات ص: 1/310. همـــ  الوامـــ  73( م ــني اللبيـــب ص: 15)
2/1588  . 

 .166. الكليات ص: 112( شرح  طر ال دى ص: 16)

 .427 -1/426الوافي  ( ال تو17)

 .1/310. وأ ظر: هم  الوام  1/323( شرح الكافية الشافية 18)
[: "أس: هـــم الكـــاملون في 151]ال ســـاع:  ﴾ڈ ڈ ژ  ژ﴿( كقـــول الزيشـــرس في تفســـير  ولـــه تعـــا : 19)

 [.1/583(. ]الكشاص 19الكفر")

الكـاملون في الظلــم،  [: "أس: هـم254]البقـر::  ﴾ں ڻ ڻ﴿( كقـول الـرا س في تفسـير  ولـه تعـا : 20)
 [.6/532البال ون ا بلغ العظيم فيه" ]مفاتيه ال يب 
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جا ةاعُ دن هنا الإشل ع:  ن ايلم ع هن  مس  مف  بم ن لم ايهغةزت؛ جهة بهدةاُ  

ًِ في ايشيءِ كم  تقللهم  جيدو  مسد  م   بم ند لم الاىدط حيت؛ جهدة: الاع هد        ءُ ِ دي  ايغ ي

 .  (21)ايْف ف الى عِهَ يًَ اي َّم مك

جدهول  هنا اي  ايُر لا اشل عَ  ول  بف هة من  كثج اي  ايراآ شُوةد    كم  سوثتي 

 دنلله دهم ء اي فسير.

نِجِ (. القول المسألة الثانية: مناقشة  بأنها التي تفيد )شمولَ خ ارِ  الجج
. جفي (22) مددج   ز: دمَّهددم  ايشددمةعُ في ايهغددً م ندد لم: ايُ مددةم؛ يقدد ع شمهددهم   

 .(23)الاىط ا: تن جع ايْلِّهِّي   ئو تل

في  ) ع(جبن ءً دهل هنا   ي  ايُر ب يشمةع هن  غير دعوقٍ؛ لأن المفهةم الم بر دنل يدد 

مفهةم ايشمةع؛ ا  ايظ هج من الأمثهً ايير مثَّهةا بهد   ن ايفدجد    دهولهنا المق م لا ينطاق 

 دجاد ا دن  المدنكةر كهدل  جيدو  المدجاد تند جع ا دن          المنكةر علله اسد غجق خ د ئص    

ڻ ڻ ﴿يلددفت خ دد ئص الأ ددجاد المنللهر ددً   ددل. دهددل سدداوف المثدد ع: عةيددل ت دد لى:  

[  المجاد بد لمفه ين هند : ايلد مهةن في ايفد ا  ايدنين اسيدَ ةيَ ةيا       5]اياقج :  ﴾ۀ

ايفد ا يلدف خ د ئص الأ دجاد المفه دين.       خ  ئص   دجاد ايفد ا. جيدو  المدجاد تند جع     

ًِ هنا ايقةعك  عل ي حُّ  ن يق ع: اس ة ل   ن  ىدف آ المفه دين  جلا ي دح     جديوفُ ى َّ

  ن يق ع: شَمَفَ   ن  ىف آ المفه ين.

  

                                                           

 .1/342( مشارق الأ وار علف صتاح الآثار 21)
 .464. ا فردات في غرأب القرآن ص: 11/254. تهرأب الل ة 3/215( مقاأيس الل ة 22)
 .540( الكليات ص: 23)
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 المسألة الثالثة: مناقشة القول بأنها التي تدل على )استغراا خ ار  الجن (
ً  اي  ايُر ب لاس غجاقك هن   دقُّ  ايدير  ج ىةَعُ من اي َّ ياِيرك ب يشُّمُةعك المنكةر في اينقطد

عاهه ؛ لأن الاس غجاقَ هة: اس وف ءُ شيءٍ ب م مك    ائِلِ  ج   دجادِلِم  بحودث لا يخدجج دندل     

شيء . جاس غجاق ايهفظ:  ن يُجادَ بل كفُّ  دجدٍ اد  ي ن جيدل  بحسدب ايهغدً   ج ايشدجع   ج       

 .  (24)اي جف

 اي  اير ب لاس غجاق دهل اي  اير ب يشمةع؛ لم  ُ كِج.جمن هن  يتر ح 

ًِّ الأخددير ِّ مشددتركً  في اي  دداير بددد)الاس غجاق(  جيلددنَّ       هددنا  جاي  ددايراآُ ايث يردد

ايفججق بونه   وم  ب دلله  يدك؛  د ي  ايُر ايث يدثُ )اسد غجاق خ د ئص ا دن (  جاي  دايُر         

لى الخ ددد ئص؛ جهدددي: ايجابددداُ )اسددد غجاق خ ددد ئص الأ دددجاد(   لددد    الاسددد غجاقَ ا

. جبندد ءً دهددل هددنا اي  دداير لا يلددةن   (25)اي ددف آ ايددير تُمَوتددُ  ايشَّدديءَ دددن غدديرلم ج ددللهتدلم   

        ًَ الاس غجاق  موا ىف آ الأ جاد؛ جانم  يه دف آ ايدير يخد ص بهد . جي دف هدنلم اي فجعد

ًٍ؛  قةيل ت  لى:  [ ع طق بدثن ايقدجصن ايلدجيم  د ما      2]اياقج :  ﴾ک ڍ﴿غيُر دعوق

َ مِوا ايْل ب ايْمنَ َّيًَ. جية عوف اعل   ما  لخ  ئ ه  يلد ن الم ندل  عدل  د ما  لمد       ي ف آِ 

اخ ص بل كف ك  عٍ   وخججُ من  يك م  ك ن مشترك   بين تهك ايل ب؛ لأعل يدو  مدن   

 خ  ئ ه .

)اسصصتغراا صصصفات اي  دداير الخدد م ؛ جهددة  عهدد  ايددير تددللهع دهددل      جبهددنا يلددةنُ 
    سهمَ من اي  اير ايث عي جايث يث جايجابا. الأاراد(

بقي  مج ؛ جهة اي  اير بد)ا ن (  ج )الأ جاد(. جالخطبُ في هدنا يسدير ؛   لأىدفُ    

  ًِ  ن يلددةن اي  ددايُر )  ددجاد ا ددن (   مددن داَّددج بددد)ا ن (   هددل حددنفِ الم دد فِ جاع مدد

                                                           

 .1/76. دستور العلماع 24( التعرأفات ص: 24)
 .1/652الل ة العر ية ا عاصر:  ( معجم25)
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ً ؛ كثعددل عوددف: الأ ددجاد ده ) ع(الم دد فِ ايوددل مق مَددل. جمددن داَّددج بددد)الأ جاد(   هددل  ن  للهيدد

 من  يك ا ن . الم هةدين

 المسألة الرابعة: الراجح من تلك التعبيرات
جالمح هً من كف هنا  ن اي  اير الأجع؛ جهة  عه  ايللهَّايًَّ دهدل ايلمد ع  جاي  داير    

  همدد   سددهم تهددك   )اسصصتغراا صصصفات الأاصصراد(الخدد م ؛ جهددة  عهدد  ايددير تددللهع دهددل    

 اينقلله. جاا ت  لى  دهم.اي  ايراآ  ج ب للهه  دن 

جتجللهر الإش ر  هن  الى  ن هؤلاء اي هم ء جان دبرجا دنه  ب  ايراآ م غ يج  الا  ن 

 دا راتهم جمو    تهللهف الى غ يً جاحلله ؛ جهي ا  دته  لم نل ايلم ع.

 
 ،الكمال عند علماء التفسير للد لة على  )أل(المبح  الصثاني: مجيء 

 وتعبيراتهم عنها
 ج ول ير يرً مط يب: 

 الكمال عند علماء التفسير للد لة على )أل(المطلب الأول: مجيءُ 
  بم ندل ايلمد ع دندلله دهمد ء ايهغدً لا بُدللهَّ مدن ايراد آ ُو هد          ) ع(ب لله ايراد آ ُديء   

 دإن   في م نف آ اي فسدير ج دللهآ  ن   كنيك دنلله دهم ء اي فسير. جب لله ايا ث جاي نقوب

هنا الم نل. جالمفسججن في  يدك   له  منهم جالم ثخجين  علله  يرا ةا كثج المفسجين  الم قللهمين 

 بين م جتاٍ جمهمحٍ.

 . جايفخددددجُ ايددددجاززُّ (26)(ه 538 مددددن ايددددنز ىددددجحةا بددددل: اي مخشددددجزُّ )آ   

. ج بدة حود نَ   (29)(ه 710. جاينسدفيُّ )آ  (28)(ه 685)آ  . جاياو  جزُّ(27)(ه 606)آ 

                                                           

 .4/541، 3/252، 2/513، 2/287، 2/180، 1/583، 1/64( أ ظر علف سبيذ ا ثال: الكشاص 26)
 .30/547، 23/262، 16/97، 2/280( أ ظر علف سبيذ ا ثال: مفاتيه ال يب 27)
 .5/202، 4/83، 3/241، 3/59، 3/43، 2/106،  1/40( أ ظر علف سبيذ ا ثال: أ وار الت مزأذ 28)
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 . جاينظدددد مُ اينوسدددد بةرزُّ  (31)(ه 775)آ  . جابددددنُ ددددد دع ايللهمشددددقيُّ  (30)(ه 745)آ 

. ج بددة ايسدد ةد اي مدد دزُّ (34). جايشددجبونيُّ (33)(ه 885. جاياقدد ديُّ )آ  (32)(ه 850)آ 

ًَ )آ  (36)(ه 1127. جايبرجسددددةزُّ )آ (35)(ه 983)آ  . (37)(ه 1224. جابددددنُ دجوادددد

 عددةالهم . جسددوثتي بودد ن  (39)(ه 1270. جالآيةسدديُّ )آ (38)(ه 1250جايشددةك عيُّ )آ 

 مس ة     في الما ث ايث يث ان ش ء اا ت  لى.

جمن المفسجين اينين  لمحةا الى هنا الم نل: شو  المفسجين ابن  جيج ايطدبرزُّ )آ  

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿(؛ ع ع دنلله تفسير عةيل ت  لى: ه 310

[: نمددد  المؤمندددةن حدددق  الإذددد ن الا ايدددنين  62]ايندددةر:  ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ٺ ٺ

 .(41)(ه437. جبن ة هنا ع ع مليُّ بنُ  بي ط يبٍ )آ (40)ااَ جرسةيَلنىَللهَّعِّةا 

                                                                                                                                        

 .2/516، 2/236، 1/692، 1/620، 1/410، 1/51( أ ظر علف سبيذ ا ثال: مدارك الت مزأذ 29)
 . 8/66، 6/600، 5/455، 1/111( أ ظر علف سبيذ ا ثال: البتر المحيط 30)

 .18/73، 10/141، 4/313، 1/306( أ ظر علف سبيذ ا ثال: اللباب في علوم الكتاب 31)
، 4/310، 4/308، 4/139، 3/351، 2/205، 2/9ا ثــــــــال: غرانـــــــــب القـــــــــرآن ( أ ظــــــــر علـــــــــف ســـــــــبيذ 32)

6/257. 
 .18/368، 15/324، 13/297، 1/90( أ ظر علف سبيذ ا ثال:  ظم الدرر 33)
 .4/249، 2/633، 2/263، 1/570، 1/341، 1/168( أ ظر علف سبيذ ا ثال: السران ا  ير 34)
 .6/197، 6/158، 4/80، 3/296، 2/248سليم ( أ ظر علف سبيذ ا ثال: برشاد العقذ ال35)
 .9/450، 6/68، 5/85، 3/461، 3/312، 2/314( أ ظر علف سبيذ ا ثال: روح البيان 36)
 .7/49، 3/563، 3/165، 2/329، 2/284( أ ظر علف سبيذ ا ثال: البتر ا دأد 37)
 .5/254، 5/230، 4/56، 3/81، 2/326، 1/613( أ ظر علف سبيذ ا ثال: فته القدأر 38)
 .13/236، 9/394، 9/210، 5/102، 3/35، 2/115( أ ظر علف سبيذ ا ثال: روح ا عاني 39)
 .19/228( جام  البيان 40)
 .8/5163( الداأة ب   لوغ ال هاأة 41)
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عدد ع دنددلله تفسددير عةيددل ا   (؛ه 502ج لمددح ايوددل  ي دد   ايجاغددبُ الأىددفه عيُّ )آ  

[: نم ن لم كم  يف ف من ج دلله  ودل   13]اياقج :  ﴾ۀ ہ ہ ہ ہ   ھ ھ﴿ت  لى: 

 . (42)تم م   ف الإعس عوً اينز يق  ول اي قف جاي موو ن

جالمح هً ب لله اس  جاض جموا م  تقللهم من  عدةاع دهمد ء ايهغدً جدهمد ء اي فسدير      

ًَ         ) ع( ن ُيء  بم نل ايلم ع ير بت  ى وح    ائدا  شد ئا   جهدة حقودق  بدثن يُدةلى اي ن يد

 جالاه م مَ  ج ن يَُ َ مَّقَ في بحثل جتقجيجلم  جهة م  يهللهف ايول هنا ايا ث. 

 )أل(الثاني: عبارات علماء التفسير في التعبير عن ه ا المعنى من معاني  المطلب
الا بدد)ايلم ع(  جع ةىدهم في    ) ع(ا يَُ اتج  هدف اي فسدير ددن هدنا ايندةع مدن       

 يك كثير   ج ير    كم  سوثتي بو عُه  في الما ث ايث يث من هنا ايا ث. جمنهم من  طهق 

   جايشددددجبونيت (43)( ه 885 ياقدددد ديت )آ دهوهدددد  اسددددم )لام ايلمدددد ع( ت ددددج   ؛ ك   

. ج مدد  اي  ددايراآ الأرب ددً الأخددج   (45)(ه1393  جابددنك د شددةر  )آ (44)(ه 977)آ 

ايير اس  مهه  دهم ء ايهغً  هم تجد دنلله المفسجين  حسام  تاوَّن يها حث من خ ع هدنا  

 ايا ث.

 الدَّالَّة على الكمال في التفسير )أل(المطلب الثال : مدى توظيف المفسرين 
ايللهَّايَّددً دهددل ايلمدد ع في تف سدديرهم   ) ع(اخ هددف المفسددججن في مددلله  تددةظوفهم 

 جهم في  يك دهل ير يرً  عس م:

                                                           

 .1/102( تفسير الراغب الأصفهاني 42)
 .1/79(  ظم الدرر 43)
 . 4/178( السران ا  ير 44)

 .9/255 ( التترأر والت وأر45)
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1 –    ًَ ً ؛ كد بنك دطود مُقِهُّةنَ؛ جهم اينين جظفةا هنا الم نل في اي فسير مجاآٍ عهوه

؛  جردلم كفٌّ منهم (46)( ه875)آ  (  جايث  يبيته741)آ  (  جابنك   زٍّه 542)آ 

(؛  جردلم خم  مجاآٍ  جك بنك د شدةر )آ  ه893مج   جاحلله    قط  جك يلةراعيت )آ 

 (  جردلم ساا مجاآ.ه 606(؛  جردلم ستَّ مجاآٍ. جك يجاززت )آ ه1393

مَُ ةَستطِّةنَ؛ جهدم ايدنين جظفدةا هدنا الم ندل في اي فسدير ب د دللهاع بدين ايقهَّدً           – 2

(  جاينسدددددفيت )آ ه685(  جاياو ددددد جزت )آ ه 538)آ  ك ي مخشدددددجزتجايلثدددددج ؛ 

 (.ه850(  جايقميت اينوس بةرزت )آ ه 745(  ج بي حو نَ )آ ه710

مُلْثِددجُجنَ؛ جهددم ايددنين بدد يغةا في تةظوددف هددنا الم نددل في اي فسددير؛ ج بددجز     – 3

شددجبونيُّ )آ (؛  قددلله  كددجلم مدد  يجبددة دهددل سددا ين مددجَّ  . جاي ه 885هددؤلاء اياقدد ديُّ )آ 

(؛  جردلم نحةا  من  رب ين مجَّ  . جب ي ثمف  وم   كجلم ايشجبونيُّ  إعل يظهدج بجد ء  عدل    ه977

تَ بَاَ اياق ديَّ في كثير من المةالا  جعقف دا رتل بحجج هد    هدة م دثيرج بدل تدثيرجا  جالد   .       

ايللهَّايَّدً   ) ع( هق بدجمن ا للهيج ب ينكج ه  هن   ن اياق ديَّ علله تمو  دن بقوً المفسجين  وم  ي 

دهل ايلم ع في  كثج من   عبٍ؛  هة  كثجهم ايجادا  جتةظوف   يهمةلةع  جذلن ايقدةع  

دهل م ندل ايلمد ع ب ينسداً     ) ع(اياق ديَّ ك ن يسير ج ق منهج مطجد في حمف   ي    بثن

يا ض ايلهم آ؛ كلهمً )الحق (؛  سجه  في نحة خمسً جير يرين مةل    ب لأمج ايث بدت  

. جنحدة  يدك مدن اي اد راآ.     (48)   ج ب لأمج ايث بت ايل مف في الحقوً(47)يل مف في ايثا آا

جكنا  سَّج كهمً )ايل  ع( حوث  ريلله بل ايقدجصن ايلدجيم ب يل د ع ايل مدف في نحدة سدا ً       

. جكنيك  سَّدج كهمدً )ايجسدةع( حودث  ريدلله بدل ايدنبي محمدلله ىدهل اا دهودل           (49)مةالا

                                                           

 .3/113( الجواهر الحسان في تفسير القرآن 46)
 . 7/21( أ ظر علف سبيذ ا ثال:  ظم الدرر 47)

 .7/89( أ ظر علف سبيذ ا ثال:  ظم الدرر 48)
 .6/180، 2/161، 1/369( أ ظر علف سبيذ ا ثال:  ظم الدرر 49)
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ًِ  جنحددة  يددك مددن اي ادد راآ   ومدد  ي يددلله دهددل دشددج  جسددهم ب يجسددةع ايل مددفك  ايجتسَدد يَ

ايللهَّايًَّ دهل ايلم ع م فدجدا  بهد     ) ع(. دهل  ن كثج  ايجاد اياق ديت لمةالا من (50)مةالا

دن س ئج المفسجين ربم    هل ، عب اي ةاع  حو ع    جيلةن م   كجلم محدف اع قد د  كمد     

 ء اا ت  لى.سوظهج  هو   في الما ث ايث يث  ان ش 

جذلن  ن ي  ف الى هنلم الأعس م ايث يرً عسدم  رابدا   جهدة: مدن ا يدنكججا في      

(  جابدنك  بدي حد ٍ     ه 310ايللهَّايًَّ دهل ايلم ع ت دج   ؛ كد يطبرزت )آ    ) ع(تف سيرهم 

(  جابددددن كددددثيٍر )آ  ه510(  جاياغددددةزت )آ ه468(  جايةاحددددللهزت )آ ه327)آ 

 (  جغيرهم. ه774

 
 الدَّالَّة على الكمال )أل(تفسير  في أقوال المفسرين الثال : نماذج منالمبح  

 مع مناقشتها
ايللهَّايَّددً دهددل ايلمدد ع في تفسددير ايقددجصن  ) ع(الأمثهددً ايددير جظَّددف المفسددججن  وهدد  

ايلجيم كثير    لا ذلن اس  جاله  جمو    في هنا ايا ث  جيدنا  سثع  دج دهدل ب دض     

 الأمثهً  ما من عش ه   جبو ن م  له  جم  دهوه .

  [.2]اياقج :  ﴾ٻ ٻ ٻ پپ پپ ڀ ڀ﴿ عةيل ت  لى:-1
(: م ن لم:  ن   يك ايل  ع هة ايل  ع ايل مف  كثن ه 538ع ع اي مخشجزُّ )آ 

م  دللهالم من ايل ب في مق به ل ع عص  ج عل اينز يس ثهفُ  ن يُسَمَّل ك  بد    كمد  تقدةع:    

نهددة ايجََّ ددفُن   ز: ايل مددف في ايج ةيوددً  ا دد ما لمدد  يلددةن في ايج دد ع مددن مجلددو آ  

                                                           

 .19/486، 19/371، 5/517، 5/311( أ ظر علف سبيذ ا ثال:  ظم الدرر 50)
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هددة ايل دد عُ ايل مددفُ   (: نجالم نددل:  يددكه 983. جعدد ع  بددة ايسدد ةد )آ (51)الخ دد ع

الحقوقُ بثن يُخَصَّ بل اسم )ايل  ع(؛ يغ يً تفةعل دهل بقودً الأ دجاد في حود ز  كمد لاآ     

 .(52)ا ن   ح ل كثنَّ م  دللهالم من ايل ب ايسم جيً خ رج منل ب ينساً ايولن

جمن المن عش آِ ايةاردِ  دهل هنا اي فسيرك يلآيً ايلجذً  نَّ الم نل ايدنز  كدججلم ا   

جحللهه ؛ بف اع م ايوه  في ا  د  هدنا الم ندل اي  داير ب سدم الإشد ر  ) يدك(؛        ) ع(فللهلم تُ

 .(53)اينز يفولله دهةَّ مني يً  يك ايل  ع

هنا جا ينكج  فُّ المفسجين مثف هنا اي فسير في مةالا  خج    ء اي  داير  وهد    

( عدلله  جرد مثدف  يدك    ه 885دن ايقجصن ايلجيم بهفظ )ايل د ع(  غدير  ن اياقد دي )آ    

]اياقج :  ﴾ئۈ ئې ئې ئې ئى  ئى﴿الم نل في دلله  مةالا؛ منه : عةيل ت  لى: 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ﴿  جعةيل ت  لى: (54)[176

ڇ ڇ   ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ﴿  جعةيل ت  لى: (55)[231]اياقج :  ﴾ڃ

 .(56)[48]الم ئلله :  ﴾ڈ ڈ ژ

ڎ ڎ ﴿جمن المشدلف  ن اياقد ديَّ عفسدل عدلله  سَّدج )ايل د ع( في عةيدل ت د لى:         

[ بقةيل: ن ز: ايل مدف في عفسدل  ا د ما يلدم دهدل طجيدق       53]اياقج :  ﴾ڈ ڈ

                                                           

. 1/37. أ وار الت مزأذ 2/265. مفاتيه ال يب 1/76. وأ ظر: تفسير الراغب الأصفهاني 1/33( الكشاص 51)
. 1/272. اللبـاب في علـوم الكتـاب 1/38. مـدارك الت مزأـذ 1/221. التترأر والت وأر 1/113روح ا عاني 

 .  1/136غرانب القرآن 

 .1/221. التترأر والت وأر 1/109عاني . وأ ظر: روح ا 24 -1/23( برشاد العقذ السليم 52)
 .1/79.  ظم الدرر 1/32( أ ظر: الكشاص 53)
 .2/354(  ظم الدرر 54)
 .3/321(  ظم الدرر 55)
 .6/180(  ظم الدرر 56)
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. جهنا اي فسير مشلف ؛ ا  تلةن اي ةرا  علله ش ركت ايقدجصن ايلدجيم في الحوثودً    (57)الحقن

جيم لا يشد ركل ك د ع صخدج في كم يِدلِ جدُهِّدةت      المنكةر   ما  عل لا عق ش في  نَّ ايقدجصن ايلد  

 مني ي ل!!

]اينسد ء:   ﴾ڈ ڈ ژ  ژڑ ڑ ک ک ک﴿ عةيل ت  لى:-2

151.] 
 . (58)ع ع اي مخشجزُّ: ن ز: هم ايل مهةن في ايلفجن

يندد عف  وددل هددنا ايقددةع  ن كهمددً )يهلدد  جين( في الآيددً  اتهدد  ت ددةد دهددل        جادد 

ايل  جين المنكةرين َ جَّلا ؛ لأنَّ اي م  وه  يه هلله اينكجزت كم  هة الم ا در. جدهودل  ولدةن   

ايثد عي   المةلافي )ايل  ججن( دهل ايلم ع مشل  ؛ لأعه  س  مف ح م   في  ) ع(حمف 

ج د للهع  يهل  جين ايل مهين في ايلفج دناب   مهون     ولدةن   دهل ايلم ع   ولةن الم نل:

اي ناع المهين يهل  جين ايل مهين في ايلفج  قط  ج م  غيرهم مدن ايلد  جين  هدو  لهدم     

 مثف هنا اي ناع المهين!!  

في هنا المق م  ن م نل ايلم ع في الآيً ايلجذً غير مس ف د من  يتر حجاينز 

نز    د بهةغهم ايغ يً جالمن هل في ايلفج هة كهمً )حق  (  كم   كججلم؛ جانم  اي ) ع(

ع ع ايجاززُّ: نالمجادُ بهنا الحقت ايل مفُ  جالم نل:  جي ك هم ايل  ججن كفجا  ك م   ير ب    

جالخبر  الما لله . جع ع ايطِّواِيُّ: يللهع دهل ايلم ع تةسوط لمير ايف ف بين (59)حقّ   يقون  ن

                                                           

 .1/369(  ظم الدرر 57)
 . البتــر1/341. السـران ا  ــير 1/410. مــدارك الت مزأــذ 2/106. وأ ظــر: أ ــوار الت مزأـذ 1/583( الكشـاص 58)

 .6/8. تفسير ا  ار 3/284. فته البيان 1/613. فته القدأر 1/584ا دأد 
 . 11/255( مفاتيه ال يب 59)
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جكنا  إن اي  اير ب سم الإش ر  ) جي ك( اينز هة يها ولله هة . (60)الم جف ب م ا ن 

 لإ  د  بُ يلِله مني ي هم في ايلفج؛  هة من دلالاآ بهةغهم ايغ يً  ول.

جا  يللهيف دهل هنا  ن كهمً )ايل  ججن( ج)ايل  جين( علله جردتد  كدثيرا  في ايقدجصن    

الا ا ا ك ن ايسدو ق  ايلجيم  ج عل ا يسغ حمهه  دهل م نل ايلم ع في جموا مةال ه  

؛ يه هدً صعفدً   ايلمد ع  ب دض مةالد ه  ذ ندا حمهدل دهدل م ندل       ان  ي ين دهل  يدك. بدف  

[ 87]يةسدف:   ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ   ٿ ٿ﴿اينكج؛ ج يدك كقةيدل ت د لى:    

دهددل ايلمدد ع: ان ايلفدد ر غددير ايلدد مهين في ايلفددج لا     ) ع( ولددةن الم نددل ا ا حمهددت  

ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿: يوثسددةن مددن رجا اا!! جكقةيددل ت دد لى

[  ولةن ايدللهد ء ب ين دج هدة  قدط دهدل      250]اياقج :  ﴾ڱ ں ں   ڻ

 ايلف ر ايل مهين في ايلفج!! جك  الم نوين   سلله  ب  شكٍّ.

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ ﴿ عةيدددددل ت دددددد لى: -3

 [.105]اين ف:  ﴾چ

في  ) ع( كددج كددثير  مددن  هددف اي فسددير في ج ددل مددن  ج ددل تفسددير هددنلم الآيددً  ن       

)ايل  بةن( هي يهلم ع   ولةن الم نل: ج جي ك هم ايلد  بةن ايلد مهةن في ايلدنع     

المس  قةن لإط ق هدنا الاسدم دهدوهم دجن غيرهدم؛ لأنَّ مد  ددللهالم كثعدل يدو  بلدنع          

 .(61)ب ينساً ايول

                                                           

 .4/254( فتوح ال يب 60)
. الســران ا  ــير 6/598. البتــر المحــيط 2/235. مــدارك الت مزأــذ 3/241. أ ــوار الت مزأــذ 2/636( الكشــاص 61)

. 4/19. البتــر ا دأــد 5/370تفســير البيوــاوس . حاشــية الشــهاب علــف 5/142. برشــاد العقــذ 2/263
 . 3/233فته القدأر 
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جيق ع هن  م  عوف في الأمثهً ايس بقً؛ من  ن ا  د  م نل ايلم ع جايا لله جاي ن هي 

  ) جي ددك( اعتراعهدد  ب سددم الإشدد ر  في  يددك  جحددللهه ؛ بددف يسدد عللهه   ع() ا يددثآ مددن 

   جلمير ايف ف.

 ) ع(جدهل هنا اينسق يق ع في كثير مدن الآيد آ ايلجذدً ايدير عد ع المفسدججن ان       

  ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ﴿ وهدددددد  تفوددددددلله ايلمدددددد ع؛ كقةيددددددل ت دددددد لى:    

]اي ةبددددً:  ﴾ۇ  ۇ ۆ ۆ﴿. جعةيددددل ت دددد لى:  (62)[7]المؤمنددددةن: 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ﴿. جعةيل ت  لى: (63)[67

 .(64)[108]اين ف:  ﴾ے ے

ثى ثي ﴿ كددج اياِقَدد دِيُّ ج هدد    ن ايدد م في )اي دد بججن( مددن عةيددل ت دد لى:    -4

[ ذلن  ن تلةن لام ايلم ع؛ دهدل م ندل:  ن مدن    10]اي مج:  ﴾جح جم حج حم

هدنا  كمف ىدبرلم ا يلدن دهودل حسد ع. جهدة عدةع  اعفدجد بدل اياقد ديُّ  جاسد للهع يقةيدل            

بحللهيث دَني َ بِي هُجَييدجََ  رلدي اا دندل  عَد عَ: َ د ءَآي اميدجََ    اكيَدل اينَّاِديت ىَدهَّل ااِّ دَهَويدلِ           

اكني شِد يتِ دَدَدةيآُ   »جَسَهَّمَ بِهَ  يَمَم   َ قَ يَتي: يَ  رَسُدةعَ ااِ  اديعُ ااَ َ ني يَشيدفِوَنِي  عَد عَ:    

  عَ يَددتي: بَددفي َ ىيدداِجُ  جَيَدد  «تِ َ  ىيدداِجكز  جَيَدد  حِسَدد عَ دَهَويددكِااَ َ ني يَشيددفِوَكِ  جَاكني شِدد ي

 .(66()65)حِسَ عَ دَهَيَّ

                                                           

. 7/227. فتـــوح ال يـــب 2/460. مـــدارك الت مزأـــذ 4/83. أ ـــوار الت مزأـــذ 23/262( أ ظـــر: مفـــاتيه ال يـــب 62)
 .9/210. روح ا عاني 6/68. روح البيان 6/124برشاد العقذ السليم 

. برشـــاد 1/629. الســـران ا  ـــير 3/88. أ ـــوار الت مزأـــذ 16/97. مفـــاتيه ال يـــب 2/287( أ ظـــر: الكشـــاص 63)
 .2/432. فته القدأر 4/80العقذ السليم 

.. روح 3/167. البتــر ا دأـــد 2/236. مــدارك الت مزأــذ 3/242. أ ــوار الت مزأـــذ 2/637( أ ظــر: الكشــاص 64)
 .7/474ا عاني 

 .16/472(  ظم الدرر 65)
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جم   كجلم اياِقَ دِيُّ رحمل اا غير مُ َّجِلٍ؛ لأن لهنلم الآيً عظ ئج في سدو عه  جيفظهد    

جم ن ه   جا ينكج هة جلا غيرلم  ن اي م  وه  ،ةز  ن تلةن يهلمد ع؛ كقةيدل ت د لى:    

[. جكقةيدددددددل 153]اياقدددددددج :  ﴾ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ئې ئې ئى ئى﴿

]صع  ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴿ت دددددددددد لى: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀڀ ﴿[. جكقةيل ت  لى: 142دمجان: 

[. جحمف ايد م دهدل ايلمد ع في  يدك كهدل لا يهودق       46]الأعف ع:  ﴾ڀ   ڀ ٺ ٺ

  .بج ايً عظم ايقجصن ايلجيم

)ايةاع ددً( مددن عةيددل  كهمددً   كددج اياقدد ديُّ  جتا ددل ايشددجبونيُّ   ن ايدد م في  -5

[ هددي لام ايلمدد ع؛ دهددل م نددل  عددل لا جاعدداَ      1]ايةاع ددً:  ﴾ڑ ک ک﴿ت دد لى: 

ًَ( غيره   . (67)يس  قُّ  ن يُسَمَّل )ايةاع 

؛  إن الم نل اينز  كجلم ا تس قف اي م بل؛ جانم  هة بل جهة عةع  غير مُسَهَّمٍ

مس ف د  من خ ع  عل اسم  يلآخج   ججموا  ع ء الآخج  سةاء  دج ت ب ي م  ج ا 

تفولله  ن جموا م  سةاه  ا  يشتر  م ه  في الاسم لا يشاهه  جلا يق ربه ؛ ت جف  إعه  

ِّ﴿مثف  ِّ﴿  ج﴾ايَْ  عَّ ِّ﴿  ج﴾ايْقَ ركدَ ِّ﴿ج ﴾اي َّ خَّ  .﴾ايطَّ مَّ

جكنا  دإن تد ء الما يغدً سد عللهته   ي د   في ا د د   يدك الم ندل  كمد   كدجلم اياقد ديُّ            

 .(68)جايشجبونيُّ

                                                                                                                                        

،  ــر م 7/169(. وأارجــه ا ــ  حبــان في صــتيته 9689ر م )،  ــ15/431( أارجــه أ ــد في ا ســ د أ ــد 66)
(2909.) 

 .4/178. السران ا  ير 19/196(  ظم الدرر  67)
 .4/178. السران ا  ير 19/196(  ظم الدرر  68)
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جادد  ذلددن  ن يلددةن دهددل نحددة مدد   كددجلم اياقدد دي جايشددجبوني جيددو  مددن  عدد ء 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿الآخج  كهمدً )ايف حشدً(؛ كمد  في عةيدل ت د لى:      

[   هددة عوددف هندد : ان المق ددةد  عهدد  ايف هددً 15]اينسدد ء:  ﴾پ  پ پ پ

ً   يلد ن  يدك ىد و            الم ن هوً في ايف ف  ايير لا يس  ق  ن يسدمل غيرهد    حشد

 ن اي م ا تفلله هنا الم نل جحدللهه ؛ جانمد  سد عللهه  في  يدك  ىدفُ م ندل ايف دف؛        غير 

 جهة اي ي د   جس عللهه  في  يك  ي    ت ء الما يغً.

جية ك عت اي م في جموا م  ش بل  يك تفولله ايلمد ع لأ  دتدل في كدف مد  م يرهده ؛      

[ لا يس قوم حمدف ايد م  ودل    55]اياقج :  ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ﴿ قةيل ت  لى: 

ًِّ بدثن تةىدف ب يلمد ع  ج ن لا ىد دقً           دهل ايلمد ع؛ ا  ان عفخدً اي د ق هدي الَحجكيَّد

 غيره  تس  قُّ  ن تسمل ى دقً.

في كهمدً )ا جمدةن( مدن     ) ع( كج الإ،يُّ في تفسيرلم )  ما اياو ن( مدن  ن  -6

يهلمددد ع  جيلدددةن [ هدددي 12]ايدددججم:  ﴾ۇٴ ۋ   ۋ  ۅ ۅ﴿عةيدددل ت ددد لى: 

 .(69)الم نل: ايل مهةن في ا ِّجيم

دهل هنا الم نل ه  هن  جالدح   هديٌّ؛ ا  يلدةن الإبد        ) ع(جالخهف في حمف 

  قط يهمججمين ايل مهين في ا جم  ج م  غيرهم من ا جمين    ياهسةن!!  

جيددة  ن الإ،دديَّ حَمَددفَ ايلمدد ع في الإ ددجام دهددل م نددل ايلفددج يلدد ن ايلدد مُ          

 ﴾ٱ   ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿و     ج يك كمد   سدج بدل الآيةسديُّ عةيدل ت د لى:       ى 
[  ز: ان ايجاسددخين في الإ ددجام  ايلدد مهين  ودل؛ جهددم ايلفدد رُ   لثعددل  74]اي خدجف:  

 .(70)عوف: ان ايلف ر في دناع  هنم خ يللهجن

                                                           

 .3/293( جام  البيان للإيج  69)
 .13/101( روح ا عاني 70)
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في كهمددير )ايسددموا جايا ددير(  ) ع( كدج اياقدد ديُّ  جتا ددل ايشدجبونيُّ   ن    - 7

[ يهلمدد ع؛ 11]ايشددةر :  ﴾ٺ ٿ      ٿٿ ٿ   ٹ ٹ﴿مددن عةيددل ت دد لى: 

 . (71) ز: ايل مف في ايسما جايا ج

جالحق  ن ايلم ع هن  دُهِم من ىللهر الآيً ايلجذدً مدن تني يدل اا تاد ر  جت د لى؛      

مد عك  ج عدل تَنَد َّلَم ددن     جدُهِم  ي    مدن ديودفٍ خد ر يٍّ؛ جهدة  نَّ اِ ىدف آِ ا د عك جايل      

ً   سددةاء   -جكددنا جمودداُ ىِددفَ تِلِ َ ددفَّ   يِّددل–اينق دد ن.  ولددةن عيُ ددل جب ددجُلم  ك مهدد

ئو ئۇ   ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ   ئې ئې ﴿ ج ا ت دجَّف  كمد  في عةيدل ت د لى:      ) ع(دج ت بدد 

 [  جنحةه  من الآي آ.181]اياقج :  ﴾ئېئى ئى  ئى ی ی

في كهمدً )الحديت( مدن عةيدل ت د لى:       ) ع(جنحةُ هنا مد   كدجلم ابدن د شدةر مدن  ن      

[ يهلمدد ع؛  ز: ايل مددف حو تددل؛ لأعهدد    58]ايفجعدد ن:  ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴿

ً  مس مج    جحو  ِّ غيركلم م جَّلً يه جاع ب لمةآ  جم جلدً لاخد  ع  يرجهد  ب يدنهةع      ب عو

.  هنا  ي    مانيٌّ دهل ديوفٍ خد ر يٍّ  كمد  تقدللهم    (72)ك ينةم جنحةلم  إعل من  ن  المةآ

  اينقطً عاهه .في

ڇ ڇ ڇ ﴿في كهمً )ايجسدةع( مدن عةيدل ت د لى:      ) ع( كج اياق ديُّ  ن -8

 . (73)[ يهلم ع؛ بم نل: ايجسةع ايل مف في ايجسهو32ً]صع دمجان:  ﴾ڇ

في )ايجسةع( هي يه هدلله؛  ز: ايجسدةع الم هدةد الم دججف      ) ع(جاينز يظهج  ن 

يلله  المخ طاين؛ جهدة محمدلله ىدهل اا دهودل جسدهم. جفي ت مدً كد م اياقد ديت مد  يؤكدلله           

هنا؛ حوث ع ع: نجهة جان ك ن اع   كهو   يلندل كد ن حدين اعد اع هدنا الخطد ع مخ  د          

                                                           

 .3/530. السران ا  ير 17/260(  ظم الدرر  71)
 .19/59الت وأر ( التترأر و 72)
 .4/338(  ظم الدرر  73)
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. ج مد  ج دةع   (74)الخهق ك  ًنبثكمف الخهق محملله بن دالله اا بن دالله المطهب المجسف الى 

 ج ا تقدترن بهد ؛  ز  ن    ) ع(ايط دً يل  وفهم من كهمً )رسةع( عفسه  سةاء اعترعت بد

ايساب في ج ةع ط د ل هة كةعل مجسد   مدن دندلله اا سدا  عل. جيشدهلله لهدنا المةالدا        

ڱ ﴿؛ كمد  في عةيدل ت د لى:    ) ع( وه  كهمً )رسةع( غير مقترعً بد   ءآ الأخج  ايير

ڱ ں ں ڻ  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ   ڱ 

ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ﴿[  جعةيدددل ت ددد لى:  81]صع دمدددجان:  ﴾ھ ھ

[  13]اينسددد ء:  ﴾ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ   ې ې

 جغيره  من الآي آ كثير .

ئج ئح ئم ئى ئي بج     بح بخ بم بى             بي تج تح ﴿جفي تفسير عةيل ت  لى: 

 .  (75)يهلم ع بثن م ن لم: ايل مف ايجس يً ) ع([ ج َّل اياق ديُّ كةن 59]اينس ء:  ﴾تخ

-جَيَجكدُ دهدل هدنا ايلد م مد  جَرَدَ دهدل سد بقل  ب لإلد  ً الى  نَّ لام ايلمد ع         

تلةن لاس غجاق ىف آ   دجاد ا دن   جا دن  في هدنا المقد م       -دهل م  ساق تقجيجلم

 هة  نُ  ايجسف  لا ايجس لاآ    يل م غير م ن سقٍ. 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ﴿جفي تفسير عةيل ت د لى:  

ڀ ﴿[  جعةيددل ت دد لى: 115]اينسدد ء:  ﴾چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ

[   دف اياقد ديُّ   1]المم  نً:  ﴾ڀ       ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ    ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ

ً  دهل ايلم ع؛ جالم نل  عل ايجسةع ايل مدف في   ) ع( في كهمً )ايجسةع( في المةل ين داي

 . (76)ايجسهوً

                                                           

 ( ا رج   فسه.74)

 .5/311(  ظم الدرر  75)
 .19/486، 5/401(  ظم الدرر  76)
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في ه تين الآي ين يهلمد ع مدةهم   نَّ دهدً المشد عً  جدهدً الإخدجاج         ) ع( يفُ جَ 

 ؛هي كةن ايجسةع ك م   في ايجسهوً! جدهول  ولةن الإعلد ر دهدل المشد عين جالمخدج ين    

لأعهم ش عةا ايجسةع ايل مف ايجسهوً ج خج ةلم  جية ك ن رسةلا  غير ك مف ايجسهوً لمد   

ف ك مَ اياق ديت يظهدج يدل بجد ء  ن الم ندل ايدنز  كدجلم       ش عةلم  جلم   خج ةلم!! جمن تثمَّ

لأعل  دهمهدم  عدل    ؛انم  هة مس ف د  من كهمً )رسةع( عفسه ؛  هم انم  ش عةلم ج خج ةلم

دهوهم  يك  -د  ج ف–رسةع من دنلله اا   لنبةلم  جع ىاةلم اي للهاء   ثعلج الحق 

ج خج دةلم  مدا  ن ايةا دب ط د دل؛     من حوث اعهم ش عةا رسةيَل ايدنز َ ريسَدهَل ايدوهم    

 لأعل مجسف من دنلله اا.

ٱ ٻ        ٻ ﴿في كهمً )اي   ( من عةيدل ت د لى:    ) ع( كج اياِقَ دِيُّ  ن -9

[ هددي يهلمدد ع؛ جالم نددل:  ثعمددت لهددم اي دد َ       102]اينسدد ء:  ﴾ٻ ٻ پ

ًَ؛ جهي المفججلً لمفججلدً  .  ثم  كةن اي    المنكةر  في الآيدً هدي اي د   ا   (77)ايل مه

ًِ ع جك اي  ِ  بسابِ الخدةفِ     ًِ اي  ِ   جم هةم   ي    من عجين ًِ اع م  هة م هةم  بقجين

جايق جُ اعَّم  هة يهفجي ً.  م   هب ايول اياق ديُّ   وفُ ح ىدفٍ  جتطةيدف  بد  ط ئدفٍ.     

!!ًٍ ًِ؛ من حوثُ كةعُه  غيَر ك مه  د ج   دهل م  علله يُفهم منل من اع ق صك اين  ه

گ گ ﴿في كهمً )ايطوا آ( من عةيدل ت د لى:    ) ع( كج اياِقَ دِيُّ  ن -10

ًِّ  4]الم ئلله :  ﴾ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ [ يهلم ع  جالم نل:  ِّحِفَّ يلم ايطوا آُ ايل مهد

ايطوبِ؛    خُاثَ  وه ؛ بنةعك  جيمٍ  جلا تَقَنُّرٍ من  جز ايطا ع ايسهومً  ا  ا يجد بل 

 . (78)عصٌّ  جلا ىحَّ  ول عو   

                                                           

 .5/380(  ظم الدرر  77)
 .13/154. وأ ظر أأواً: 6/21(  ظم الدرر  78)
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          ًِّ جهنا اي فسير مشدلف   دلله ا ؛ ا  يلدةن مد   حهدل اا ي اد دلم هدة ايطواد آُ ايل مهد

ًَ ايطِّوبِ  هي يوست ا   حهل اا!! جي ف اياق ديَّ كد ن يجمدي    ايطوبِ   إن ا تلن ك مه

ًٍ؛ جهي  ن من  سا عِ اي  جيمك الاسيدِ قْنَارَ دِنيدلَله َ جكز    بهنا اي فسيرك الى تقجيجك ع دللهٍ   قهو

ًِ  ج يك  وم  ا يجد بل عصٌّ  جلا ىحَّ  ول عو    . جهنلم ايق ددلله ِّ لهد    (79)ايطِّاَ عك ايسَّهِومَ

  ديُ ه  دنلله ايفقه ء  جيو  هنا محف تف وف ايقةع  وه . 

جلا ريب  ن في حمف الآيً دهل م  ُ كِجَ  مو   له   ةق مد    مدف؛  مدن ا هديت     

غجاق   دجاد ا دن ؛  ز:  ِّحِدفَّ يلدم جموداُ      هند  هدي  نسدوً لاسد      ) ع(كف ا د ء  ن  

ايطوا آ؛  لف م  تة ج  ول جىف ايطوب  سةاء  ك ن طواه  ك م    ج غير ك مف    هدة  

 ا   حفَّ.  

جادد  يددللهع دهددل لدد ف مدد  ع يددل اياِقَدد دِيُّ  ن ايفقهدد ء انمدد  اسدد للهيةا دهددل ايق دددلله   

   كدجلم  [  جيدو  كمد  157]الأددجاف:   ﴾ڈ ڈ ژ﴿المنكةر  بقةيل ت د لى:  

 الآيً جسو عه . م نلاياق ديُّ  جحون نٍ    دادي يه لهف المنكةر؛ لأعل ب ولله دن 

ک ک ک ﴿)الحسنً( من عةيل ت د لى:  كهمً  في ) ع( كج اياِقَ دِيُّ  ن -11

[ يهلمدد ع  160]الأع د م:   ﴾ک گ گگ گ ڳ ڳ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں

. جهددنا اي فسددير (80)جالم نددل: مددن  دد ء ب لحسددنً ايل مهددً؛ بلةعهدد  دهددل  سدد   الإذدد ن  

ً   ىد   الا ا ا ك عدت دهدل  سد   الإذد ن.       تطةيف  ب  ط ئفٍ؛  إن الحسنً لا تلةن حسن

ًِ( دهل ايلم عك  بون ) ع(جا  يُسيَ غجع  ن اياق ديَّ عفسل علله حمف  مد  حمهده    في )ايَْ سَنَ

ًِ( دهددل ا ددن ك   ! جالأعددجع هندد    جايددنز يق  ددول اي ق بددف بددين الحسددنً      (81)في )ايسددوتَ 

                                                           

. ا  ـني 9/13. المجمـو  شـرح ا هـرب 3/22المجتهـد  .  داأـة5/35( أ ظر علـف سـبيذ ا ثـال:  ـدان  الصـ ان  79)
 .9/405لا    دامة 

 .3/77. وأ ظر أأواً: السران ا  ير 7/336(  ظم الدرر  80)
 .  7/336(  ظم الدرر  81)
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ًٍ  زت     ) ع(جايسددو ً   ن تلددةن   في المةلدد ين لاسدد غجاق ا ددن ؛  ز: مددن  دد ء بحسددن

 .ًٍ ًٍ  زت سو  ًٍ  جمن   ء بسو   حسن

 ﴾ڱ ڱ ڱ﴿ كدددج اي مخشدددجزُّ ج هددد   في تفسدددير عةيدددل ت ددد لى:   -12
هدددي لام ايلمددد ع  دهدددل م ندددل: جمددد   جي دددك   بالمصصصينمن ﴾﴿في  ) ع([  ن 47]ايندددةر: 

. جعدلله  (82)ب يل مهين في الإذ ن  جدهف اي مخشجزُّ هنا اية ل بثعل دهل ساوف اي َّهَلُّم بهدم 

   جا ينكجا ج ل ت  وفل.  (83)ل ف  بة ايس ةد جالآيةسيُّ هنا اية ل

جاينز يظهدج في ت د وف هدنا اية دل  ن ايد َّهَلُّم المدنكةر تطةيدف  بد  ط ئدفٍ؛ ا           

المجادُ دهل هنا اية ل هة عفيُ الإذ نك ايل مفك ددنهم   دوُفهم مدن  يدك ددللهم عفدي  ىدف        

الإذ ن دنهم    ح وج الى د ا هنا جردتلم  قوف: ان عفي كمد ع اذد عهم هدة دهدل سداوف      

ً  عف ي الإذ ن دنهم ب يلهوً. ج خ جُ من هنا ج   عُ  ن يق ع: اعل اي هلم؛ جالمجاد حقوق

 عَفَل دنهم  ىفَ الإذ نك.  

ئە ئە ﴿في كهمً )المدؤمنين( مدن عةيدل ت د لى:      ) ع( كج اياو  جزُّ  ن -13

[ هددي يهلمدد ع  جالم نددل: جبشددج    223]اياقددج :  ﴾ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ

ت هدو   حسدن   لهدنا اية دل؛ جهدة  نَّ       . جعلله عَقَف الآيةسديُّ (84)المؤمنين ايل مهين في الإكذ ن

ًَ في الآي آ ك عت يهمؤمنين مطهق     هدة ك عدت هدنلم اياشد ر ِّ لهدم كد ن        الخط ب آِ ايس بق

مق  ل ايظ هج  ن يق ع: )جبشجهم(   هم  جُلِاَ المظهجُ مةلداَ الم دمج دُهِدمَ  نَّ المدجادَ     

 .  (85)غيُر ايس بقين؛ جهم المؤمنةن ايل مهةن

                                                           

 .13/296. وأ ظر:  ظم الدرر 1/636( الكشاص 82)
 .3/310. روح ا عاني 3/40( برشاد العقذ السليم 83)
 . 1/140الت مزأذ  ( أ وار84)

 .1/519( روح ا عاني 85)
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ن حُسينك هنا اية ل جيط   ل الا  عل غيُر ع طاٍ جلا   زمٍ؛ ا  ،ةز جدهل ايجغم م

 ن يلدةن اي دللهجع مدن الم دمج الى ايظد هج       -كم  دقَّب الآيةسيُّ دهل ايقةع ايسد بق –

 .  (86)يهللهلايً دهل اي هوً  ج نَّ مِ   الأمج هة الإذ نُ

ةىدف ايدنز   جلا يخفل  ن ايقةع الأخير  ودل مدن اَ  ايدً مد  يدو  في الأجع؛   ي     

اسُ ِ قَّتي بل تهك اياش ر ِّ هة الإذ نُ   لفُّ مدن تََ قَّدقَ  ودل  يدك ايةىدفَ  قدلله اسد  قَّ        

تهك اياش رَ . ج م  دهل ايقةع الأجع    يس  قُّ تهكَ اياش رَ  الا من ك ن ك مفَ الإذ ن. 

 جفي هنا ايقةعك من  جيرك جاساك رحمًِ اا م   ول.

في كهمددً )المؤمنددةن( مددن عةيددل   ) ع(ا ددل ايشددجبونيُّ  ن  كددج اياِقَدد دِيُّ  جت-14

ئح ئم ئى ئي بج  بح بخ بم بى بي تج تح تختم تى تي ثج  ﴿ت دددد لى: 

[ هي يهلم ع  جالم نل: جلم  ر   المؤمندةن ايلد مهةن في   22]الأح اع:  ﴾ثم    ثى

 .  (87)الإذ ن

يل تة ول  حسن ؛ جهة  ن المدؤمنين   -جان ا ينكجلم غيُرهم –جهنا اينز َ كَجَالُم 

ًٍ جاحددللهٍ  مددن ايثادد آ جايددوقين؛ بددف هددم م فدد جتةن في  يددك. جايثادد آُ    يوسددةا دهددل در دد

جرب طِّ ا ثشك المنكةر ِّ في الآيً ايلجذً انم  هي من ىف آِ المؤمنيَن ايلِّمَّدفك  ايجاسدخين   

 في الإذ ن. جاا  دهم.

جلا   ول عظج ول يهلم ع   ) ع(الما ث  ن كثيرا  ا  عوف ان  جالخ ىً من هنا

  ج ن كثيرا  من  يك ادترالم عةع  من اي لهف. جيظهج  ي     ن ايلم ع اينز بل يسهَّم

جحللهه ؛ بف س عللهه  في  يك  مةر  خج ؛  ) ع(ديت دهول ب ض ايلهم آ ا يثآ من 

                                                           

 .6/32، 1/519( روح ا عاني 86)
 .3/233. السران ا  ير 15/324(  ظم الدرر  87)
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  هم(ج)  (هي(  ج))هة:   جلمير ايف ف) جي ك( مثف اسم الإش ر  اينز يها ولله

 ج ىف جلا ايلهمً  جغير  يك. 

 
 )أل( ب  الموصولية والكمال الخلاف في د لةالمبح  الرابع: 

 ج ول مطها ن: 

 المطلب الأول: مرجحات القول بالموصولية
ايللهَّايًَّ دهل  ) ع(ديالأمثهً ايير ُ كجآي   كثجظهج من خ ع الما حث الم قللهمً  ن 

  ﴾ايظ لمين﴿  ج﴾ايل  جين﴿  ﴾اي  لحين﴿ايلم ع علله دخهت دهل اسم ايف دف؛ نحة: 

  ﴾الم قين﴿  ج﴾المفه ةن﴿  ج﴾ايةاع ً﴿  ج﴾المفسللهين﴿  ج﴾المؤمنين﴿  ج﴾ايف سقين﴿ج

.... الخ. جعلله دخهت في ب ض ﴾اي  بججن﴿  ج﴾ايغ  هةن﴿  ج﴾اي  دجن﴿  ج﴾ايل  بةن﴿ج

 اسم ايف دفك  جيلن  يك عهوف   للها .الأمثهً دهل غير 

تددثتي اعدد   مةىددةلا  بم نددل )ايددنز(  ج)ايددير(   ) ع(جعدلله تقددللهم في اي مهوددلله  ن  

 جنحةهم ؛ جهي ايير تللهخف دهل  ع ء ايف دهين جالمف ةيين.

 ) ع(جدهول  إن كثيرا  مدن المةالدا ايدير تن جلهد  هدنا ايا دث ت دهح لأن تلدةن         

ٹ ٹ ٹ ڤ ﴿ وهدد  مةىددةيً  جت ددهح لأن تلددةن يهلمدد ع  كقةيددل ت دد لى: 

مةىةيً   لم نل: اينين صمنةا  جا ا  ) ع([  ا ا ك عت 2]الأعف ع:  ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ

ك عدت يهلمدد ع  د لم نل: ايلدد مهةن في الإذد ن. جهلددنا في بقودً الأمثهددً.  ثيهمدد  الأجلى:     

 المةىةيوً  م ايلم ع؟

جب لله اينظج جاي للهعوق   يدنز يظهدج في ا دةاع ددن هدنا ايسدؤاع:  ن الأىدف في        

 دهل المةىةيوً؛ يلأسا ع الآتوً:  ) ع(هنا ايا ع  ن  مف 
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ايددير يهلمدد ع  هددي  ) ع(المةىددةيً محمةيددً دهددل الحقوقددً  بونمدد    ) ع( ن  -1

ً  جلى مدن  محمةيً دهدل ا د ز كمد  سداق تقجيدجلم في بللهايدً ايا دث. جالحمدف دهدل الحقوقد          

 الحمف دهل ا  ز.

 ن المةىةيً مطَّدجكدَ   جي دهح ايقدةع بهد  في جمودا مةالد ه    ج مد  ايدير          -2

 يهلم ع  هي غير مطَّجكدٍَ   جلا ي هح ايقةع به  في جموا مةال ه .

 يفددد ظ جلا   ن المةىدددةيً تَسيدددَ قِفُّ بنفسددده  جلا   ددد ج الى  ِّمُدددةرٍ تسددد عللهه    -3

يهلمدد ع     دد ج الى مدد  يسدد عللهه ؛ ك ددمير ايف ددف   ج اسددم       ج مدد  ايددير  ت دد حاه 

 الإش ر    ج ايسو ق   ج غير  يك ا  ساق بو عل في ايا ث.

دهل المةىةيوً يثتي بللهجن تَلَهُّفٍ جلا تَمَ ُّفٍ  ج م  حمهده    ) ع( ن حمف  -4

 دهل ايلم ع  قلله ظهج من خ ع ايا ث  عل ك ن م لهف   في كثير الأمثهً.

 اني: مرجحات القول بالكمالالمطلب الث
ايللهَّايَّدً دهدل    ) ع(ظهج يها حث من خ ع اس قجاء ك م المفسجين  جتدةظوفهم يدد  

دهددل  ) ع(ايلمد ع في اي فسدير  ن يه مدف دهدل م نددل ايلد م مج  د آ تدج ح حمدف         

. ج ومد  يدثتي  بدجز هدنلم      حو ع    بف علله ي  وَّن  يكايسو ع آج ايلم ع في ب ض الأحةاع

 المج   آ:

 ، أو تح يلَ حاصلٍ.لما سبق عندما يكون الكلامُ تكرارال  –1
 وه  دهل م نل ايلمد ع يلدةن ايلد م     ) ع( ا ض الآي آ ايلجذً ان ا تُ مف 

 تلجارا    ج   وفَ ح ىفٍ  جيلةن ك  جيف الم ء ب لم ء. جمن الأمثهً دهل هنا: 

 [.   ب غدد ء7]المؤمنددةن:  ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ﴿* عةيددل ت دد لى:  

   ولدةن ايلد م كمد  يدة     اا دهدوهم  لحجمد ج مج  هة دللهجان  غير  زجا هم الأزجاج  غير

عوف:  من اد لله   ثجي ك هم اي  دجن. جلم  كد ن هدنا الم ندل ب ه د   يُنَد َّلُم ايقدجصن ايلدجيم        
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هددم  ثجي ددك دهددل م نددل ايلمدد ع  بم نددل:    ) ع(دددن مثهددل كدد ن الأكمددف  ن تُ مددف    

 .(88)الم ن هةن  ول  كم   كجلم كثير  من المفسجينايل مهةن في اي للهجان  

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ   ڍ ڌ ڌ   ﴿* عةيدددل ت ددد لى:  

في )الخ سددجين( دهددل م نددل ايلمدد ع يلدد ن    ) ع([.  هددة ا تُ يمَددفي 15]اي مددج:  ﴾ڎ

ايل م ت جيف   يهشيء بنفسل؛ ا  يلةن الم نل: ان الخ سجين اينين خسججا. جيلدن الآيدً   

  جعددلله حدد زجا في  (89)وتنُ  ن هددؤلاء المددنكةرين هددم  شددلله الخ سددجين خسددجاع     ايلجذددً تُاَدد 

دهل م نل ايلم ع في الآيً مد   د ء في    ) ع(الخسجان غ ي ل جمن ه لم. جيس علله ايقةع بحمف 

   جم   ول من الما يغ آ اي للهيلله .﴾ڇ ڍ   ڍ ڌ ڌ   ڎ﴿خ تم ه ؛ من عةيل ت  لى: 

 على معنى الكمال. )أل(عندما   ي ح اض ر إ  بحمل  –2
دهدل م ندل    ) ع(في كثير من صي آ ايقجصن ايلجيم لا ي ح الح جُ الا ا ا حُمِهَدتي  

 ايلم ع  جمن  يك :

ۓ ڭ   ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ﴿* عةيددل ت دد لى: 

[.   ةسددوط لددمير ايف ددف )هددم(  جاي  جيددف  يفوددللهان 90]صع دمددجان:  ﴾ۋ ۋ

الم ندل ىد و   ؛ لأن اي د ع ية دلله      الح ج. جية حُ ج اي  ع في المنكةرين ا يلن

في )اي  يةن( دهل م نل ايلمد ع    ) ع(. جالمخجج من هنا  ن  مف (90)في غيرهم  ي   

  ولةن الم نل: ج جي ك هم ايل مهةن في اي  ع.

                                                           

. برشــاد 2/460. مــدارك الت مزأــذ 4/83. أ ــوار الت مزأــذ 23/262( أ ظــر علــف ســبيذ ا ثــال: مفــاتيه ال يــب 88)
 .9/210. روح ا عاني 6/124العقذ السليم 

. برشـاد 3/438. السـران ا  ـير 5/619. غرانب القرآن 3/173. مدارك الت مزأذ 5/39ر: أ وار الت مزأذ ( أ ظ89)
. روح ا عــــــاني 4/523. فــــــته القـــــدأر 5/62. البتــــــر ا دأـــــد 8/87. روح البيـــــان 7/247العقـــــذ الســــــليم 

12/240. 
 .2/210. روح ا عاني 3/44( حاشية الشهاب 90)
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ﴿* عةيل ت  لى: 

 ﴾ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ    ٹ ڤ  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ
في )ايغدد  هةن( دهددل م نددل ايلمدد ع لددججرزٌّ في هددنلم   ) ع( [.   مددف179]الأدددجاف: 

الآيً؛ يلي ي ح الح ج؛ ا  ايغفهً دنلله غيرهم كثير   جيلنه  ب ينساً الى غفه هم ك  

 .(91)غفهً

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴿* عةيددل ت دد لى:  

[.  كددددجآ الآيددددً ايلجذددددً دددددلله  ىددددف آ 2]الأعفدددد ع:  ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

 ( المفولله  يه  ج. جح ل ي دح هدنا الح دج لا بدلله مدن حمدف       يهمؤمنين  جىُللهترآ بد)انم

  (92)في )المؤمنةن( دهل م نل ايلم ع؛  ز: ايلد مهةن في الإذد ن المخه دةن  ودل     ) ع(

اي دف آ المدنكةر      ن . جايةاعدا (93)جيج  الآيةسي عط وًَّ الحمف دهل م نل ايلم ع هن 

 ىف آ ايل مهين في الإذ ن  جلا يه م  ن من ا ي  ف ب هك اي ف آ يو  مؤمن  .

[  حمددددف 12]اياقددددج :  ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ۆ﴿* عةيددددل ت دددد لى:  

في )المفسددللهجن( دهددل ايلمدد ع؛ دهددل م نددل:  عهددم هددم ايلدد مهةن في         ) ع(اياقدد ديُّ 

. (94)غيرهم ب ينساً الى ا سد دهم ددللهم     الإ س د  ايا يغةن من اي جاعً  ول م  ، ف ا س دَ

دهل ايلم ع في هنلم الآيً لانح ج الإ سد د  دوهم جحدللههم  جيدو       ) ع(جية ا تُ يمَفي 

 الأمج كنيك   لم من مفسلٍله غيرهم!؟

                                                           

 .238 -4/237( حاشية الشهاب 91)
. حاشـــية 4/4. برشـــاد العقـــذ الســـليم 1/552. الســـران ا  ـــير 3/49. أ ـــوار الت مزأـــذ 2/501( المحـــرر الـــوجيز 92)

 .5/155. روح ا عاني 4/251الشهاب 
 .5/155( روح ا عاني 93)
 .1/111(  ظم الدرر  94)
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 عندما يكون الكلام موهمال خلاف المراد –3
 وه  دهل م نل ايلمد ع يلدةن ايلد م     ) ع( ا ض الآي آ ايلجذً ان ا تُ مف 

ۇ  ﴿م لةس    جي طي م نلً خ ف الم نل المجاد. جمن الأمثهً دهل هنا عةيل ت  لى: 

[.  مددن الم هددةم  ن اينفدد ق در ددً  دهددل مددن 67]اي ةبددً:  ﴾ۇ ۆ ۆ

ايفسق ج خصُّ منل؛  لف من  ق   سق  جيو  كفُّ   سق من  ق  ؛ لأن اي ادلله عدلله يلدةن    

في الآيدً دهدل    ) ع(مين   ولةن   سق    جيلنل يو  من  ق  . جية حمهت من د    المسه

غير م نل ايلمد ع لاع  دل  يدك  ن كدف   سدقٍ مند  ق .  لد ن مدن اي دججرزت  ن  مدف           

في الآيدددً دهدددل م ندددل ايلمددد ع؛ يولدددةن الم ندددل: ان المنددد  قين هدددم ايلددد مهةن في   ) ع(

 .(95)ايفسق

 ياء عليهم ال لاة والسلام عندما يتعلق الكلام بتنجزيه الأنب –4
الأعاوددد ء هدددم ىدددفة  الخهدددق ج كمهدددهم  جعدددلله اخ  دددهم اا بثكمدددف اي دددف آ   

ج ع هدد   جمددن يرددم  ددإن مدد  يهوددق بدحدد د ايندد   عددلله لا يهوددق ب لأعاودد ء دهددوهم اي دد       

دهدل ايلمد ع ا ا كد ن ايلد م      ) ع(جايس م  جمن هن   إعل يتر ح جعلله ي  ين  ن  مدف  

ڈ ڈ ژ ﴿دددن الأعاودد ء دهددوهم اي دد   جايسدد م  جمددن  يددك عةيددل ت دد لى:    

[. جعةيدددل ت ددد لى دهدددل يسددد ن يةسدددف دهودددل  85]الأع ددد م:  ﴾ژڑ ڑ          ک ک

[  101]يةسددف:  ﴾ئە ئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ﴿ايسدد م: 

[  جعةيدددل 86]الأعاوددد ء:  ﴾ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ﴿جعةيدددل ت ددد لى: 

 ﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ﴿سددد ن سدددهوم ن دهودددل ايسددد م:  ت ددد لى دهدددل ي

                                                           

. غرانـب القـرآن 1/692الت مزأـذ  . مـدارك3/88. أ ـوار الت مزأـذ 16/97. مفـاتيه ال يـب 2/287( الكشاص 95)
 .1/629. السران ا  ير 3/498
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ڳ ڳ ڳ ڳ ﴿[. جعةيدددل ت ددد لى حل يدددً ددددن يدددةع  دهودددل ايسددد م:  19]اينمدددف: 

 [. 50]ايقهم:  ﴾ڱ

مدددن كهمدددً  ) ع(  يدددنز يهودددق عط ددد   بمقددد م الأعاوددد ء دهدددوهم ايسددد م  ن  مدددف  

)اي  لحين( في هنلم الآي آ جم  م يرهه  دهدل ايلمد ع؛ يلدي يلدةن م ندل )اي د لحين(:       

 ) ع(.  دإن ا تُ يمَدفي   (96)ايل مهين في اي  ا  الم  دةمين ددن   دف ايلاد ئج جاي دغ ئج     

 دهل ايلم ع      ف حون نٍ يلأعاو ء دهل غيرهم.

 
 الخاتمة

اين  ئج ايير تةىف ايوه  ايا حث من خ ع هنا  ت  من هنلم الخ تمً  بجز

 ايا ث  جهي:

دهل م نل ايلم ع  ائا ش ئا  جع ع بل  فُّ دهم ء ايهغً   ) ع(حمف  -1

 جدهم ء اي فسير.

ًِ في اي  ايرك دن  -2 ايللهايً دهل ايلم ع؛  ) ع(اخ هفت دا راآُ  هفك ايهغ

ايللهايً دهل  ) ع(ه :   اَّججا دنه  ب لله  ت ايراآ  ب ُ ه  يقجُعُ من ب ضٍ  ج ر  

ايير تللهع دهل اس غجاق ىف آ الأ جاد. ج م  المفسججن  هم ي برجا  ) ع(ايلم ع  ج 

 ايللهايً دهل ايلم ع. ) ع(دنه  الا بد

دهل م نل ايلم ع لا بُللهَّ يل من م ةعً ايسو ق جالمق م  جينا  ) ع(حمف  -3

 يق ع في  يً جمهً جكهمً. ) ع( هة يو  ج ه   مطهق   يد

                                                           

. حاشـــية 6/250. برشـــاد العقـــذ 2/526. الســـران ا  ـــير 2/171( أ ظـــر علـــف ســـبيذ ا ثـــال: أ ـــوار الت مزأـــذ 96)
، محاســــــ  الت وأــــــذ 8/363، فــــــته البيــــــان 9/78. روح ا عــــــاني 3/496. فــــــته القــــــدأر 5/379الشــــــهاب 

 .20/215. التترأر والت وأر 966ر   ص: . تيسير الكريم ال7/214
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 وه  تفولله ايلم ع ا تس قفَّ  ) ع(كثير  من المةالا ايير  كج المفسججن  ن  -4

جحللهه  في  يك؛ بف س عللهه   ول  مةر  خج ؛ ك ةسوط لمير ايف ف بين الما للها  ) ع(

 جالخبر  جاي  اير ب سم الإش ر  ) جي ك(  ج ىف جلا ايلهمً  جغير  يك.

م ع بين مقفٍّ  ايللهايً دهل ايل ) ع(المفسججن في تةظوفهم  تف جآ -5

 جم ةسط  جملثجٍ. ج كثج الملثجين في  يك هة اياق ديُّ في تفسيرلم )عظم ايللهرر(.

دهل م نل ايلم ع مج   آ  يتر ح به  دهل حمهه  دهل  ) ع(لحمفك  -6

م نل المةىةيوً  جكنا  إن لحمهه  دهل المةىةيوً مج   آ يتر ح به  دهل حمهه  

 دهل م نل ايلم ع.

ايللهايً دهل ايلم ع في  ) ع( تةظوف المفسجين في ية لله تف جآ جالح بين -7

في  كجلم هة اياق دي رحمل اا؛  قلله ينيك تفسير ايقجصن ايلجيم  ج كثجهم تةظوف   

 . للها  مةالا كثير تفسيرلم في 

 جىهل اا جسهَّم جب ر  دهل داللهلم جعاول محملله جدهل صيل جى ال  جم ين

 
 قارمة الم ادر والمراجع

.   ع ايدللهين دادلله ايدجحمن بدن  بدي بلدج ايسدوةطي )آ        ايقجصنالإتق ن في دهةم  [1]

(.  قوددق: محمددلله  بددة ايف ددف ابددجاهوم  الهو ددً الم ددجيً اي  مددً يهل دد ع    ه911

 م.  1974/ ه1394

.  بة ايس ةد محملله بن محملله اي مد دز  ارش د اي قف ايسهوم الى م اي  ايقجصن ايلجيم [2]

 آ.  (  دار احو ء ايتراث اي جبي  بويججآ  ده983)آ 
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. ع ىددج ايددللهين داددلله اا بددن دمددج اياو دد جز )آ    عددةار اي ني يددف ج سددجار اي ثجيددف  [3]

(.  قوددق: محمددلله داددلله ايددجحمن المجدشددهي  دار احودد ء ايددتراث اي جبددي     ه691

 م.1998 -ه 1418  1بويججآ  ط

. دادلله اا بدن يةسدف ابدن هشد م الأع د رز        جلح المس يك الى  يفوً ابدن م يدك   [4]

اياقدد دي  دار ايفلددج يهطا دددً جاينشددج جاي ةزيددا     (.  قوددق: يةسددف  ه 761)

 بويججآ  د آ.

.  حمددلله بددن محمددلله بددن دجواددً الحسددني )آ  ايا ددج المللهيددلله في تفسددير ايقددجصن ا وددلله  [5]

 –(.  قوددق:  حمددلله رسدد ن  اين شددج: ايددللهك ةر حسددن دادد   زكددي    ه 1224

 م.1999 - ه 1419  1ايق هج   ط

(.  ه 595بدن رشدلله ايقدجطبي )آ     . محمدلله بدن  حمدلله   بللهايً ا  هلله جعه يدً المق  دلله   [6]

 دار ايفلج  بويججآ  د آ.

(. دار ه 587. مس ةد بن  حمدلله ايل سد عي )آ   بللهائا اي ن ئا في تجتوب ايشجائا [7]

 م.1982 -ه1402ايل  ع اي جبي  بويججآ  ايطا ً ايث عوً  

(. دار سدد نةن يهنشددج ه1393. محمددلله ايطدد هج بددن د شددةر )آ اي  جيددج جاي نددةيج [8]

 م.1997 جاي ةزيا  تةع  

(.  قودق: ابدجاهوم الإبود رز     ه 816. دهي بن محمدلله ا ج د عي )آ   اي  جيف آ [9]

 م.1995 -ه1405  1دار ايل  ع اي جبي  بويججآ  ط

. الحسين بن محمدلله الم دججف ب يجاغدب الأىدفه عي )آ     تفسير ايجاغب الأىفه عي [10]

(.  قوق: ىفةان ددللهع ن داجدز  دار ايقهدم/ دمشدق  ايدللهار ايشد موً/      ه 502

 م.1992 -ه 1412  1ويججآ  طب
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(. الهو ددً ه 1354. محمددلله رشددولله رلدد  )آ تفسددير ايقددجصن الحلددوم )تفسددير المندد ر( [11]

 م.1990 -ه1410الم جيً اي  مً يهل  ع  ايق هج   

(.  قودق: محمدلله   ه 370. محملله بن  حملله بن الهججز الأزهجز )آ تهنيب ايهغً [12]

 -ه1421  1ددددةض مجددددب  دار احوددد ء ايدددتراث اي جبدددي  بويدددججآ  ط     

 م.2001

 749. ابن  م ع سم المدجادز )آ  تةلوح المق ىلله جالمس يك بشجا  يفوً ابن م يك [13]

  1ايقد هج   ط   -(.  قوق: دالله ايجحمن دهي سهوم ن  دار ايفلج اي جبي ه

 م. 2001 -ه1422

. دالله ايجحمن بن ع ىج ايسد للهز )آ  توسير ايلجيم ايجحمن في تفسير ك م المن ن [14]

(.  قوق: دالله ايجحمن بن م   ايهة ق  مؤسسدً ايجسد يً  بويدججآ     ه1376

 م. 2000- ه1420  1ط

(.  قودق:  ه310. محملله بن  جيج ايطدبرز )آ    ما اياو ن دن تثجيف صز ايقجصن [15]

  1 حمددلله محمددلله شدد كج  جمحمددةد محمددلله شدد كج  مؤسسددً ايجسدد يً  بويددججآ  ط 

 م.2000 -ه1420

(. محملله بن دالله ايدجحمن الإك،دي )آ   ير الإ،ي  ما اياو ن في تفسير ايقجصن )تفس [16]

 م. 2004 - ه 1424  1(. دار ايل ب اي هموً  بويججآ  طه 905

. المجادز  الحسن بن ايق سم.  قوق:  خج ايدللهين  ا نل ايللهاعي في حججف الم  عي [17]

 -ه1413  1عا ج   جمحملله عدللهيم   لدف  دار ايل دب اي همودً  بويدججآ  ط     

 م. 1992
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. دالله ايجحمن بن محملله بن مخهدةف ايث د يبي )آ   في تفسير ايقجصنا ةاهج الحس ن  [18]

(.  قوق: محملله دهي م دةض  جدد دع  حمدلله دادلله المة دةد  دار احود ء       ه876

 م.1998 -ه 1418  1ايتراث اي جبي  بويججآ  ط

. شه ع ايللهين دالله اا بدن دمدج الخفد  ي    ح شوً ايشه ع دهل تفسير اياو  جز [19]

 م.1997 -ه1417  1وً  بويججآ  ط(. دار ايل ب اي همه1069)آ 

. محمدلله بدن دهدي اي دا ن     ح شوً اي ا ن دهل شجا الأشمةعي لأيفودً ابدن م يدك    [20]

 م. 1997- ه 1417  1(. دار ايل ب اي هموً بويججآ  طه 1206)

. اياغددللهادز  داددلله ايقدد در بددن دمددج )آ  خ اعددً الأدع جيددب يادد ع يسدد ن اي ددجع  [21]

  4ل اً الخد يي  ايقد هج   ط  (.  قوق: دالله ايس م محملله ه رجن  مه 1093

 م.1997 - ه 1418

. داددلله ايددنبي بددن داددلله   دسدد ةر اي همدد ء ) دد ما اي هددةم في اىددط ح آ ايفنددةن(   [22]

(  دجَّبددل دددن ايف رسددوً: حسددن هددد عي     ه12آ ق ايجسددةع الأحمددلله علددجز )   

 م.2000 -ه 1421  1  ص  دار ايل ب اي هموً  بويججآ  ط

. شدده ع ايددللهين محمددةد بددن جايسدداا المثدد عيرجا الم د عي في تفسددير ايقددجصن اي ظددوم   [23]

(.  قودق: دهدي دادلله اياد رز دطودً  دار ايل دب       ه1270داللهاا الآيةسدي )آ  

 م.1995 -ه 1415  1اي هموً  بويججآ  ط

. محمدلله  ايسجاج المنير في الإد عً دهل م ج ً ب ض م  عي ك م ربند  الحلدوم الخداير    [24]

. ه 1285ق  ايقد هج    (. مطا دً بدةلا  ه 977بن  حملله الخطوب ايشدجبوني )آ  

 دآ.

. دهي بدن محمدلله بدن دوسدل الأِّشيدمُةعِي )آ      شجا الأشمةعِي دهل  يفوً ابن م يك [25]

 م.1998 -ه1419  1(. دار ايل ب اي هموً بويججآ  ط ه 900
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(. دار ه 905. خ يدلله بدن دادلله اا الأزهددجز )آ    شدجا اي  دجيح دهدل اي ةلدوح     [26]

 م.2000 -ه1421  1ايل ب اي هموً  بويججآ  ط

(.  قودق:  ه 672. محملله بن دالله اا ابن م يك ا و عي )آ شجا ايل  وً ايش  وً [27]

   د آ.1دالله المن م  حملله هجيللهز    م ً  م ايقج   ملً الملجمً  ط

. داددلله اا بددن يةسددف ابددن هشدد م  شددجا شددنجر ايددنهب في م ج ددً كدد م اي ددجع  [28]

(.  قوق: دالله ايغدني ايدللهعج  ايشدجكً الم  دلله  يه ةزيدا       ه 761الأع  رز )آ 

 سةري   دآ. 

. دادلله اا بدن يةسدف ابدن هشد م الأع د رز )آ       شجا عطج ايندلله  جبدف اي دلله     [29]

 -ه1383  11(.  قوق: محملله محول ايللهين دالله الحمولله  ايق هج   ط ه 761

 م.1961

 354حا ن )آ .  بة ح   محملله بن  حملله ابن ى وح ابن حا ن بترتوب ابن بها ن [30]

 - ه1414  2(.  قوق: ش وب الأرع ؤجط  مؤسسً ايجس يً  بويججآ  طه

 م.1993

. الحسن بن محمدلله بدن حسدين ايقمدي اينوسد بةرز      غجائب ايقجصن جرغ ئب ايفجع ن [31]

  1(.  قوددق: زكجيدد  دمدديراآ  دار ايل ددب اي هموددً  بويددججآ  ط    ه850)آ 

 م.1996 -ه1416

مددلله ىددللهيق خدد ن بددن حسددن ايقِنَّددة ي )آ      . مح دد حُ اياودد ن في مق ىددلله ايقددجصن    [32]

(. علله م يل جرا  ل: دَالله اا بن ابدجاهوم الأعَ د رز  المل ادً اي  دجيً      ه1307

 م. 1992 -ه1412بويججآ  
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. محمدلله بدن دهدي      ح ايقللهيج ا د ما بدين  دني ايججايدً جايللهرايدً مدن دهدم اي فسدير         [33]

ويججآ  (  دار ابددن كثير/دمشددق  دار ايلهددم ايطوددب/ب ه1250ايشددةك عي )آ 

 م.1994 -ه 1414  1ط

. الحسدين بدن محمدلله بدن دادلله اا ايطِّدوبي         ةا ايغوب في ايلشف دن عن ع ايجيدب  [34]

(. ا  م ددً الإسدد موً  المللهينددً المنددةر   ُمةدددً رسدد ئف دك ددةرا         ه743)آ 

 م.1992 -ه1412جم  س ير  

(.  قودق جشدجا:   ه 180. دمجج بدن دثمد ن المهقدب بسدواةيل )آ     ك  ع سواةيل [35]

 م.1988  مل اً الخ يي  ايق هج   3دالله ايس م محملله ه رجن  ط

(. ه 1158. محمدلله بدن دهدي اي هد عةز )آ     كش ف اىدط ح آ ايفندةن جاي هدةم    [36]

  -ه1416  1 قوق: د. دهدي دحدججج  مل ادً ياند ن ع شدججن  بويدججآ  ط      

 م.1996

قوددق: دددللهع ن (.  ه1094.  بددة اياقدد ء  يددةع بددن مةسددل ايلفددةز )آ ايلهودد آ [37]

 م.1993 -ه1413درجيف  جمحملله الم جز  مؤسسً ايجس يً  بويججآ  

(.  قودق:  ه775. دمج بن دهي بن د دع ايللهمشقي )آ ايها ع في دهةم ايل  ع [38]

د دع  حملله دالله المة ةد  جدهي محملله م ةض  دار ايل ب اي همودً  بويدججآ    

 م.1998 -ه1418  1ط

(  دار ه676بدن شدجف اينددةجز )آ    . محودي ايدللهين  وددل  ا مدةع شدجا المهددنع   [39]

 ايفلج  بويججآ  د. آ.

. دالله الحق بن غ يدب ابدن دطودً الأعللهيسدي     المحجر اية و  في تفسير ايل  ع اي  ي  [40]

(.  قوددق: داددلله ايسدد م داددلله ايشدد في محمددلله  دار ايل ددب اي هموددً     ه 542)آ 

 م.1993 -ه1413  1بويججآ  ط
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 حمددلله بددن محمددةد اينسددفي )آ    . داددلله اا بددن مددللهار  اي ني يددف جحقدد ئق اي ثجيددف   [41]

  1(.  قوددق: يةسددف دهددي بددللهيةز  دار ايلهددم ايطوددب  بويددججآ  ط    ه710

 م. 1998 - ه 1419

(. ه241.  حمدلله بدن محمدلله بدن حنادف ايشدوا عي )آ       مسنلله الإم م  حملله بن حناف [42]

 قوق جفجيج: ش وب الأرعؤجط  د دع مجشلله  جصخدجين  مؤسسدً ايجسد يً     

 م. 2001 - ه 1421  1بويججآ  ط 

(. ه544. دود ض بدن مةسدل ايو  دبي )آ     مش رق الأعةار دهل ى  ا الآيرد ر  [43]

 المل اً اي  وقً جدار ايتراث  د آ.

. دار دددد ا (ه1424آ ).  حمدددلله مخ ددد ر دمدددج م جدددم ايهغدددً اي جبودددً الم  ىدددج  [44]

 م. 2008 - ه 1429  1ايل ب  بويججآ  ط

(.  قودق: دادلله   ه395.  حملله بن  د ر  بدن زكجيد  )آ    م جم المق يو  في ايهغً [45]

 م. د آ.1979 - ه1399ايس م محملله ه رجن  دار ايفلج  بويججآ  

. دالله اا بن يةسف ابن هشد م الأع د رز )آ   مغني ايهاوب دن ك ب الأد ريب [46]

(.  قوق: د.م زن الما ر  جمحمدلله دهدي حمدلله اا  دار ايفلدج  بويدججآ       ه 761

 م.1985 - ه1405ايطا ً ايس دسً  

.  مة ق ايللهين دالله اا بن  حملله بدن  م م  حملله بن حناف ايشوا عيالمغني في  قل الإ [47]

 م. د آ.1968 - ه1388(  مل اً ايق هج   ه620عللهامً المقللهسي )آ 

(  دار احو ء ايتراث ه606.  خج ايللهين محملله بن دمج ايجازز )آ مف توح ايغوب [48]

 م.2000 -ه 1420  3اي جبي  بويججآ  ط

بجه ن ايللهين ابجاهوم بن دمج اياق دي )آ  .عظم ايللهرر في تن سب الآي آ جايسةر [49]

 (. دار ايل  ع الإس مي  ايق هج   دآ.ه885
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الهللهايً الى بهةا اينه يً في دهم م  عي ايقجصن جتفسيرلم ج حل مل ججمف من  نةن  [50]

دددللهد مددن طهاددً   (.  قوددق: ه437. ملددي بددن  بددي ط يددب ايقوسددي )آ    دهةمددل

رسدد ئف   م وددً بلهوددً ايللهراسدد آ اي هودد  جايا ددث اي همددي      ايللهراسدد آ اي هودد 

 م.2008 -ه1429  1  م ً ايش رعً  ط

.  د ع ايدللهين دادلله ايدجحمن بدن  بدي بلدج        هما الهةاما في شجا جمدا ا ةامدا   [51]

(.  قوق: دالله الحمولله هنللهاجز  المل اً اي ة وقودً  م دج    ه911ايسوةطي )آ 

 د آ.
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Abstract. This study aims to identify one kind of the article “the” that means perfection . It also tries to 

prove the meaning of perfection through what scientists of Arabic and distinguished illustrators of Quran 
who used that meaning of the article “the” to illustrate the holy Quran . They demonstrated models of 

what the illustrators say and discussed that to agree on disagree depending on the illustrators justificans 

and  attitudes. 
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 منهج الحافظ عمرو بن علي الفلاس في نقد الرواة
 

 السابر بن عبدالله ليلى بنت سعيد  د.
 قسم السنة النبوية وعلومها، المساعد أستاذ الحديث

 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كلية أصول الدين بالرياض
 

 .الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللهملخص البحث. 
وذلــب بــسكر ســصر  وعصــر  و ــيو    يتنــاول الب ــث دراســة عــن الحــا ع عمــرو بــن علــ  ال ــلا  ر ــ  الله،

وذلــب بعــد  وبيــا  منه ــ  ن هقــد الــرواة، وأثــر  ن هقــد الــرواة وا ســاهيد والمتــو  ، ورلاميــس  ومناهتــ  بــم العلمــا ،
ـــر الله أ ذكـــر أبـــرع النتـــا   العلميـــة دراســـة  لـــوال الـــرواة الـــسين هقـــدهم ورنلـــم علـــيهم  ـــر  أو رعـــدي ، وأي ضـــاس يسالله

 والعملية من هسا الب ث.
  



 ليلى بنت سعيد بن عبدالله السابر

 

160 

 المقدمة
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات  ،ونستغفره ونستعينهالحمد لله نحمده إن 

الله وأشهد أن لا إله إلا  ،فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له  من يهد الله ،أعمالنا

 ا بعد:أمّ ،عبده ورسوله  محمداًوحده لا شريك له وأشهد أن 

فإنه حريٌّ بطالب العلم أن يتعرف على أعلام السنة ويدرس سيرتهم 

سيما علماء الجرح والتعديل الذين وجهودهم في خدمة الحديث وأهله لاومناهجهم 

يث الرسول صلى دامروياتهم ودراسة أح رواة ونقدأفنوا أعمارهم في دراسة أحوال ال

ومن  ،والحكم عليها وبيان الحديث الصحيح من الضعيف والموضوعالله عليه وسلم 

الحافظ أبو  :هؤلاء العلماء الذين اعتنوا بدراسة أحوال الرواة والنظر في مروياتهم

واة الذين روقد منَّ الله علي بدراسة مفصّلة لجميع ال ،عمرو بن علي الفلاس صحف

 ،كال عليه بجمع أقواله فيهمتفعزمتُ بعد الا ،س بجرح أو تعديلالفلا فيهمتكلّم 

 وبيان منهجه في نقد الرواة.

 :أهمية الموضوع وأسباب اختياره 
 :منها .وقد دفعني لدراسة منهجه جملة أمور

ة منهم ابذهبين العلماء لاسيما الجمكانة أن الفلاس إمام حافظ كما أن له أولًا: 

وعبد الرحمن بن مهدي كالبخاري وأبي حاتم ويحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين 

 .وغيرهم

نهم الحافظ ابن ثانيًا: اعتماد كثيٍر من العلماء النقّاد على حكمه على الرواة م

 .ي في الكامل والخطيب البغدادي في تاريخه وغيرهمدع
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 أنه من الأئمة المتقدمين الذين وفقهم الله لحفظ السنة روايةً و درايةً ، ثالثاً:

لحديث أن يجمع جهده في نتسبين لخدمة اورحلوا لنشر هذا العلم فكان من حقه على الم

 بحث علمي .

: أنني لم أجد على حدّ بحثي دراسة شاملة لمنهج الفلاس في الرواة بناءً رابعاً

وقد وقع بيدي أثناء البحث دراسات عن  ،على دراسة جميع الرواة الذين تكلم عليهم

 وما بذله من جهد لخدمة السنة النبوية. ها تفي بمكانة هذا العالملم أجد الفلاس لكني

اء وفطنة في نقد الرواة ودقة في رابعاً: ما وجدته في هذا العالم الفذ من ذك

مما يجدر الوقوف  مروياتهمطلاق الحكم عليهم وبيان خلاصة حالهم والحكم على إ

 ،عليه ودراسته تفصيلًا

طلاب العلم محبي سنة النبي صلى الله عليه وسلم خامساً: رغبةً مني في خدمة 

واله في ظ السنة ،لذا استحسنت فكرة جمع أقفي معرفة فضل هذا العالم وأثره في حف

 .الرواة وبيان منهجه ما استطعت إلى ذلك سبيلا

 لموضوعأهداف ا: 
عنهم  افظ الفلاس ومقارنة أقوالهالح الرواة الذين تكلم فيهم البحث عنأولًا: 

 .(1)رح والتعديل  ودراسة خلاصة حالهمبأقوال أئمة الج

دراسة لمنهج الحافظ الفلاس في نقد الرواة من خلال الدراسة السابقة و  ثانياً: 

 القواعد والأسس التي اعتمد عليها الفلاس في نقد الرواة. ذكر

في الجرح والتعديل لا سيما ما كان  استقراء و دراسة لعبارات الفلاسثالثاً: 

 .مركباً مثل قوله عن جعفر بن الزبير ) متروك الحديث وكان رجلًا صدوقاً كثير الوهم (

                                                           

وقد ريسر ذلب أ ب ض  الله ن بحث آ ر مستق  أثنا   ترة ر رغ  من الجامعة وكا  بعنوا  )الرواة السين ( 1)
 رنلم عليهم ال لا  ، دراسة هقدية "
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 لدراسات السابقة:ا 

 عثرت على الدراسات الآتية :

 ،فق عبد القادرالدكتور مو /وناقداً أولًا: الإمام عمرو بن علي الفلاس محدثاً

 الشريعة والدراسات الإسلامية. لةبحث منشور في مج1422

على دراسة نقدية  ، كما أن بحثه لم يحتوبضع فقراتوقد ذكر سمات منهجه في 

 ،ولم يتوسع في شرح ألفاظ الجرح والتعديل .

حمد فاضل وجمع و تحقيق  دراسة  /الفلاس منهجه وأقواله في الرواة ثانياً: 

 ه1413عبدالعزيز طروحة ماجستير مقدمة لجامعة الملك و هي أ .معلوم

ر وقد تطرق الباحث إلى منهج الفلاس في الفصل الثاني ، ولكنه بشكل مختص

: سمات منهجه و ذكرها بثلاث عشرة فقرة مع  جداً حيث حصر منهجه بمبحث سّماه

قلة الإشارة إلى الرواة في هذا المبحث ، واكتفى بذكر أقواله عن الرواة بمبحث آخر 

ة الجرح والتعديل ، لكن بحثه خلا من عقد مقارنة بين أقوال الفلاس و غيره من أئم

 الفلاس.عند سع في شرح ألفاظ  الجرح والتعديل كما أنه لم يتو

ثالثاً: الإمام عمرو بن علي الفلاس و جهوده في الجرح والتعديل، وهو بحث 

مقدم من الباحث : ساجد منذور علي عبطان، جامعة بغداد وقد بحثت عنه فلم أجده 

مطبوعاً ولكني وجدت نسخة منه في الفهرس الآلي بمكتبة بغداد ، ولم أتمكن من 

 الدخول على المكتبة إذ أنها قيد التجربة.

 ختلف بحثي عنهما بإضافة ما يلي :وا

ارنة أقواله بأقوال الأئمة ثم دراسة جميع الرواة الذين نقدهم الفلاس ومق -1

 خلاصة حالهم بناء على هذه الدراسة . النظر في
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 دراسة ألفاظ الجرح والتعديل عند الفلاس . -2

 بيان سمات منهجه بناء على الدراسة السابقة . -3

 تذكر في البحثين السابقين .إضافة نتائج في البحث لم  -4

 :منهج البحث 
س من كتب الجرح الفلا راء جميع الرواة الذين تكلم فيهمجمع واستق -1

تقدمين ممن عاصر الفلاس أو المتأخرين ، ومن أهم الكتب التي والتعديل سواء الم

وجدت فيها أقوالًا كثيرة للفلاس كتاب الكامل في أسماء الرجال، لأبي أحمد عبدالله 

و  طيب البغدادي.دي الجرجاني، وكتاب تاريخ بغداد لأبي بكر أحمد بن علي الخبن ع

 تب الجرح والتعديل المعتمدة.غيرها من ك

 دراسة ألفاظ الفلاس في الجرح والتعديل .  -2

 تخريج الأحاديث والآثار الواردة في البحث والحكم عليها. -3

ديل التي ذكرت أقوال اعتمدت في البحث على كتب الجرح والتع -4

 أنه لا يوجد للفلاس كتاباً مطبوعاً يجمع أقواله. إذ ،الفلاس

 :خطة البحث 

 وخاتمة : يتكون البحث من مقدمة وفصلين 
والدراسات وفيها بيان أهمية الموضوع وأسباب اختياره  -مقدمة سبق ذكرها

  -السابقة

         ترجمة الحافظ الفلاس وفيه  تسعة مباحث  الفصل الأول:

 اسمه ونسبه ولقبه وكنيته. بحث الأول:الم
 مولده ونشأته وأسرته وطلبه للعلم. :المبحث الثاني

 عصره من الناحية السياسية والعلمية . :لثالمبحث الثا
 رحلاته العلمية . المبحث الرابع:
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 :شيوخه وتلاميذه، فيه مطلبان  المبحث الخامس:
 المطلب الأول : شيوخه.

 الثاني : تلاميذه.المطلب 
 ثناء العلماء عليه وبيان سعة علمه وحفظه. المبحث السادس:
 المآخذ عليه. المبحث السابع:
 آثاره العلمية. المبحث الثامن:
 وفاته. :المبحث التاسع

 الفصل الثاني :منهج الفلاس في نقد الرواة بإجمال وفيه مبحثان :
 الفلاس .المبحث الأول : ألفاظ الجرح والتعديل عند 

 المبحث الثاني : سمات منهجه .
 فيها ذكر النتائج والتوصيات الخاتمة و 

 الفهارس.ثم 
 

 الفصل الأول

 و نسبه ولقبه وكنيتهاسمه  الأول:  المبحث
 أبو حفص الفلاس البصريالباهلي  قاءالسّنيز بن كَ رحْبن بَ رو بن عليّمْهو عَ

 1الشافعيالصيرفي 

: بنو مالك بن أعصُر بن سعد بن قيس بن عيلان بن وهم (2) إلى باهلة هتونسب

 .مضر بن نزار بن معد من عدنان 

                                                           

 ( 34ت  1/149هسب  إلى الشا عية ابن كثص ن طبقات ال قها  ) ( 2)

 (1/116)اللباب ن تهسيب ا هساب ( 2)
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 (3) : باهلة بنت صعب بن سعد العشيرة من مدحجة باهلة إلى أمهمونسب

 .(4)ذهبنسبة إلى من يبيع ال "الصيرفي ""الفلاس" لقبه و

كنت وما اني الفلاس حديثاً فسمّعفان بن مسلم  : روى عنيقال رحمه الله

 (5) فلّاساً قط

 (6)لمن يسقي الماء. نسبةً )السقاء(ـ يلقب ب كان جده

نما يخرج ماله لسقي الماء لم يكن يسقي الماء إ :قال يحيى الساجي رحمه الله

   (7) ، ويخرج من ماله لله عز وجلضع التي ينقطع الماء بالناس فيها، وفي الموابعرفات

 علموطلبه لل وأسرتهنشأته و مولده  الثاني: بحثالم
 .بالبصرةئة اوستين وم ولد سنة نيفٍ

اء من جهة والده أو أمه أو سوعند من ترجموا له  ذكراًأما أسرته فلم أجد لهم 

بحر بن  جده إلا  أن ،لم أنهم لم يكونوا من أهل الحديثوسبب ذلك والله أع ،ذريته

 (8).كان من رواة الحديث  كنيز السقاء

                                                           

 245جمهرة أهساب العرب ص( 3)

 (9/354ا هساب )( 4)

 (2/449اللباب )( 5)

 (7/90)ا هساب ( 6)
 44المعلم بأسما   يوخ البخاري ومسلم ص( 7)
ار ق العلما  على ضعف لديث ، قال أبو لاتم  والحربي :ضعيف ،وقال ابن معم : لا ينتب لديث  ،ليس ( 8)

عندهم بقوي، وقال النسا  : ليس بثقة ولا ينتب لديث  ، وقال الدارقطني: بش   وقال البخاري :ليس هو 
ت   2/418()الجر  والتعدي  )773ت 1/264متروك، وقال ابن ل ر: ضعيف تهسيب التهسيب )

 (637/ت 94() 2/53(تاريخ يحيى بن معم برواية الدوري1655
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العلم عن شيوخ بلده في البصرة وبغداد وكان يتنقل بينهما  تلقى الفلاس*

 غير فحضر عند حماد بن زيد وابتدأ سماعه وحضور مجالس الذكر وهو ص

 هـ(179)ت 

قال أبو حفص الفلاس: حضرت مجلس حماد بن زيد  وأنا صبي وضيء، 

هـ( 182كما سمع من يزيد بن زريع  )ت  (9)فأخذ رجل بخدي ففررت و لم أعد 

هـ( وعبدالرحمن بن 198هـ( ويحيى بن سعيد القطان  )ت 169اذ بن معاذ )ت ومع

 هـ( وغيرهم ممن سيأتي ذكرهم في مطلب خاص وهم شيوخه.198مهدي )ت 

 من الناحية السياسية والعلمية عصره: الثالث بحثالم
ظهور الدولة  بدايةفي  (هـ 160)عام  ولد الفلاس بعد :الحالة السياسية أولًا:

وقد تميزت  ،إبان حكم الإمام المهدي رحمه الله تعالى (العصر العباسي الأول) العباسية

حارب أهل البدع  ورغد العيش والأمن الفكري حيث فترة ولايته بالأمن والطمأنينة

( وسار على نهج هـ170إلى 169بنه موسى الهادي )ثم خلفه ا ،والضلال والإلحاد

 أبيه في الحكم.

بلغت  وقد (هـ 194إلى  170هارون الرشيد )الخليفة ثم عاصر فترة ولاية 

وقد عهد  ،عزتها واتسعت رقعة البلاد الإسلامية  أوجّ الدولة العباسية في عصره 

 .يقارب خمس سنوات محمد )الأمين( الذي حكم مابالخلافة لابنه 

وقد جرى للعلماء  (هـ 218 إلى 198) المأمون(عبدالله ) وهأخ ثم تولى الخلافة

، ( فثبت من ثبت)خلق القرآنوهي فتنة امتحانهم بمسألة  ألا عظيم في هذه الفترة بلاء

  .بتلي البعض فأجابواُ

                                                           

 (11/471) سص أعلام النبلا ( 9)
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واستمر على نهج الذي بويع بعهد من المأمون  (المعتصم) ثم شهد خلافة محمد

سنة إلى أن توفاه الله  ،لعلماء بل وكتب بذلك إلى الأمصارالمأمون في امتحان ا

 .(هـ227)

وقد دام  (هـ 232إلى عام ) وقد استمرت ولايته( نثم خلفه ابنه الواثق )هارو

 )المتوكل( بويع الخليفة جعفرإلى أن  عشر عاماًالبلاء أربعة هذا 

في مجلسه فأظهر السنة وتكلم بها  ،استخلف المتوكل : قال خليفة بن خياطو

 ونصر أهلها .ع المحنة وبسط السنة وكتب إلى الآفاق برف

، وزجر عن أظهر المتوكل السنة (هـ 234وفي سنة ) :وقال ابن الأثير رحمه الله

القول بخلق القرآن وكتب بذلك إلى الأمصار واستقدم المحدثين إلى سامراء وأجزل 

 (10)، ورووا أحاديث الرؤية والصفاتتهمصلا

في الحكم إلا ستة  لبث لكنه ما (هـ 247سنة ) ثم خلفه ابنه المنتصر بالله )محمد(

 .في آخر عمره أحمد بن المعتصم (المستعين بالله )ولاية الخليفة  ثم شهد أيضاً، أشهر

قد كانت ووبالجملة : فإنه عاش في العصر العباسي الأول وأدرك بداية الثاني 

 (11)الدولة العباسية آنذاك تنعم بالاستقرار السياسي بصورة عامة 

( وقد اتسمت  هـ 249إلى  162) س في الفترةعاش الفلا :لحالة العلمية: اثانياً 

في شتى العلوم ،كما اتسمت بانتشار الرحلات ركة العلمية الح زدهاربا هذه الفترة

عاصر جملة من العلماء الذين اشتهروا كما  ،ية وانتشار المصنفات وكتب الحديثالعلم

الإمام مالك  :( منهم الحديثسيما )والترحال له لا التأليفو في الأمصار بطلب العلم 

 198ت ) سفيان بن عيينةو (هـ 181ت ) اركعبدالله بن المبو (هـ 179ت ) بن أنس

                                                           

 (41/ 7) التاريخ لابن ا ثص ( 10)
 (1197/ 5)تاريخ الإسلام ،  (12/207) تاريخ بغداد( 11)
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 هـ(198ت )يحيى بن سعيد القطان و (هـ 198ت ) عبدالرحمن بن مهديو هـ(

قتيبة هـ( و 232ت ) الحكم بن موسىو هـ ( 211ت ) عبدالرزاق بن همام الصنعانيو

 هـ( 239ت )عثمان بن أبي شيبة وهـ(  240ت )بن سعيد الثقفي 

 241ت )أحمد بن حنبل و هـ ( 239ت ) ر بن محمدعبدالله بن عم :ومشكدانة

( هـ248 ت)  محمد بن العلاء أبو كريبو (هـ 238ت ) اسحاق بن راهويةو هـ(

 (12) (هـ 240ت ) خليفة بن خياطو

 العلمية: رحلاته بحث الرابعالم
كما هي عادة العلماء إلى عدد من البلدان لتلقي العلم والرواية  رحل الفلاس

 وهي: ،وقد ذكرت مصادر سيرته جملة من رحلاته
ثم عاد حدث بها فترة من الزمن و لفلاس إلى بغدادرحل ا ته إلى بغداد:حلر( 1

   (13) إليها قبيل وفاته

الحديث، ) فاجتمع عليه أصحاب  قال أحمد بن أبي خيثمة عن هذه الرحلة

ه سطحاً، فكان أول شيء رقوفلما أصبحنا اجتمع إليه الخلق و ،فأسهروه ليلته جمعاء

حدثنا فلان لصاحبه منذ  :قال ،فلان بن فلان منذ سبعين سنةحدثنا  :قال حدثنا به،

ومات  عوا الله أن يردني إلى أهلي،د، وقال اسبعين سنة، وأرسل عينيه بالبكاء

 (14)بالعسكر(

                                                           

 (11/470سص أعلام النبلا  )( 12)

 (12/207تاريخ بغداد )( 13)
 (12/211تاريخ بغداد )( 14)



 منه  الحا ع عمرو بن عل  ال لا  ن هقد الرواة

 

169 

، وتردد عليها عدة مرات (15) كما رحل إلى أصبهان هان:بأص رحلته إلى (2

:)قدم أصبهان سنة ست عشرة وسنة أربع رحمه الله  قال أبو الشيخ الأصبهاني

 (16)(وعشرين، وسنة ست وثلاثين

وحدث بها في شعبان سنة  (17)كما رحل إلى عيساباذ  رحلته إلى عيساباذ: ( 3

(249)(18) 

فالذي يظهر لي أنها كانت في موسم وأما رحلته إلى مكة  رحلته إلى مكة:( 4

تب عنه فجزته ولم عباس العنبري يك: مررت بمنى على قتيبة وه اللهقال رحم ،الحج

 (19).أحمل عنه فندمت

بدنو أجله فقال:  رحل إلى سامرّاء وحدث بها وقد شعر إلى سامرّاء:رحلته ( 5

البزار: فما سئل عن شيء  أبو الحسنقال  ا،ي فإن هذا مجلس لا أجلس بعد هذسلون

 (20)إلا وحدث به.

 بحث الخامس : شيوخه وتلاميذهالم
 : شيوخهالمطلب الأول

 من أشهرهم : روى الفلاس رحمه الله عن جمع كثير من المحدثين الحفاظ

 (230)ت.أبو بكر الباهليأزهر بن سعد السمان  -1

 (21) .حجةوقال الذهبي: ،من التاسعة ثقة بصري : قال ابن حجر 

                                                           

 (1/206مع م البلدا  ) ،بم طهرا  و صاع أصبها : رقع ن وسط إيرا  ،( 15)

 (1/206البلدا  )(، مع م 2/76طبقات المحدثم بأصبها  )( 16)

 (4/172قال ن مع م البلدا : محلة كاهت بشرق  بغداد منسوبة إلى عيسى بن المهدي )( 17)

 (12/207تاريخ بغداد )( 18)

 (12/459تاريخ بغداد )( 19)

 (212/ 12تاريخ بغداد )( 20)

 (307ت69التقريب مع النا ف )( 21)
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 (200)ت.مد بن عبدالرحمن بن خالد القرشيأسباط بن مح -2

 (22) .قه ابن معين: وثّوقال الذهبي، ف في الثوريعّثقة ضُ :قال ابن حجر

 .عليةالمعروف بابن البصري إبراهيم بن مقسم الأسدي إسماعيل بن  -3

 (193ت))

 (23) .إمام حجة وقال الذهبي: : ثقة حافظ قال ابن حجر

 (200ت). ، أبو عبدالله البصريبن الأسود القيسي أمية بن خالد -4

 (24) .: ثقةوقال الذهبي ،ل ابن حجر: صدوققا

 (215ت)ي.أبو المنير التميمي البصر المحبر بدل بن -5

  (25) .: ثقةوقال الذهبي ،قال ابن حجر: ثقة ثبت إلا في حديثه عن زائدة

 (209)ت،البصري الزهراني بن الحكم  بشر بن عمر -6

  (26) : ثقةوالذهبيحجر  قال ابن

 (287)ت.البصريبن لاحق الرقاشي  بشر بن المفضل -7

 (27). حجة :وقال الذهبي ،: ثقة ثبت عابدقال ابن حجر

 )ت.بن عمر العتكي أبو علي البصري حرمي بن حفص -8

  (28) .قةقال ابن حجر والذهبي: ث 

                                                           

 (320/ت 70التقريب مع النا ف)( 22)

 (416/ت 77) النا فالتقريب مع ( 23)

 (553/ت 87التقريب مع النا ف )( 24)

 (654/ت94التقريب مع النا ف )( 25)
 (698/ت 98التقريب مع النا ف )( 26)

 (703/ت 98التقريب مع النا ف )( 27)

 (1177/ت137التقريب مع النا ف )( 28)
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 (223)ت.العتكي البصري حرمي بن عمارة بن أبي حفصة -9

 (29) .ثقة يهم وقال الذهبي : : صدوققال ابن حجر

ن سليم الهجيمي أبو عثمان بن عبيد ب خالد بن الحارث -10

 (201)ت.البصري

ى في التثبت قال أحمد إليه المنته :وقال الذهبي ،ثبت: ثقة قال ابن حجر

 (30) .بالبصرة

 (186)ت.محمد البزاز أبو البصريسفيان بن حبيب  -11

 (31) .بسعيد بن أبي عروبة : ثبت عالموقال الذهبي ،: ثقةقال ابن حجر

بن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد سفيان بن عيينة  -12

  (198)ت.الكوفي

فظه بآخرة، وربما دلس ثقة حافظ فقيه إمام حجة إلا أنه تغير ح :قال ابن حجر

 (32) .ثقة ثبت حافظ إمام :وقال الذهبي ،عن الثقات

 (224)ت. الأزدي الواشحي سليمان بن حرب -13

  (33) .ثقة إمام حافظ :حجر قال ابن

 (204)ت.الطيالسي بن الجارود أبو داود سليمان بن داود -14

ه قال : ومع ثقتقال الذهبيو ثقة حافظ غلط في أحاديث :قال ابن حجر

 (34)الجوهري: أخطأ في أحاديث

                                                           

 (1178/ت 137التقريب مع النا ف )( 29)

 (1619/ت 173التقريب مع النا ف )( 30)

 (2436/ت 238التقريب مع النا ف )( 31)
 (2451/ت 240التقريب مع النا ف )( 32)

 (2454/ت 247التقريب )( 33)
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 .الأصبهانيأبو سفيان الشيباني مولاهم ،صالح بن مهران  -15

 (35) .: ثقة زاهدقال ابن حجر

ن مسلم الشيباني أبو عاصم بن الضحاك ب مخلدالضحاك بن  -16

 (212)ت.البصري

 (36) .: ثقة ثبتقال ابن حجر

موسى عامر بن إبراهيم بن واقد الأصبهاني مولى أبي  -17

 (202)ت.الأشعري

 (37) .قال ابن حجر : ثقة

 .بن يزيد بن عبدالرحمن الأودي أبو محمد الكوفيعبدالله بن إدريس  -18

 (192)ت

 (38) .فقيه عابد: ثقة قال ابن حجر

 (213)ت .الخريبيبن عامر الهمداني أبو عبدالرحمن عبدالله بن داود  -19

 (39) .: ثقة حجة صالحوقال الذهبي ،: ثقة عابد حجر قال ابن

 (199)ت.أبو هشام الكوفيعبدالله بن نمير  -20

 (40) .وقال الذهبي: حجة ،: ثقة صاحب حديث من أهل السنةقال ابن حجر

                                                                                                                                        

 (2550/ت 238التقريب مع النا ف )( 34)

 (2890/ت 279التقريب )( 35)

 (2977/ت 286التقريب )( 36)

 (3085/ت 269التقريب )( 37)

 (3207/ت 307التقريب )( 38)

 (3297/ت 314التقريب)( 39)
 (3668/ت 346التقريب مع النا ف )( 39)

 327: التهسيب، ص رقريب( 40)
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 (198)ت.حسان العنبري أبو سعيد البصريبن عبدالرحمن بن مهدي  -21

 (41) .: ثقة ثبت حافظ عالم بالرجال والحديثقال ابن حجر

 (224)ت.الكوفي أبو الحسن نزيل البصرة عبدالعزيز بن الخطاب -22

  (42) .ثقة :وقال الذهبي، : صدوققال ابن حجر

  (187)ت.أبو عبدالله البصري عبدالعزيز بن عبدالصمد العمي -23

 (43) .ثقة حافظ: قال ابن حجر

 ، أبو محمد البصري الثقفيبن الصلت  بن عبدالمجيد عبدالوهاب  -24

 (44) .ثقة تغير قبل موته بثلاث سنين : قال ابن حجر

 (209ت).بصري أصله من بخارى ،العبدي عثمان بن عمر بن فارس -25

 (45)( : ثقة وزاد )صالحقال ابن حجر والذهبي

 (219ت).، أبو عثمان الصفار بن عبدالله الباهليعفان بن مسلم  -26

في أحكام الجرح  : كان ثبتاًوقال الذهبي ،: ثقة ثبتقال ابن حجر

 (46).والتعديل

 (184)ت.غسان بن مضر الأزدي، أبو مضر البصري -27

 (47).: وثقوهوقال الذهبي ،: ثقةقال ابن حجر

                                                           

 (4018/ت 379التقريب )( 41)

 (4090/ت386التقريب مع النا ف )( 42)

 (4108/ت 387التقريب )( 43)

 (4261/ت 401التقريب )( 44)

 (4505/ت 421التقريب مع النا ف )( 45)
 (4625/ت 433التقريب مع النا ف )( 46)

 (5360/ت 491النا ف )التقريب مع ( 47)
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 (194)ت(غندر)ـ الهذلي البصري المعروف ب محمد بن جعفر -28

كان من  :وقال الذهبي ،الكتاب إلا أن فيه غفلةحيح ثقة ص :قال ابن حجر

  (48) .أصح الناس كتاباً

بن المثنى بن عبدالله بن أنس بن مالك محمد بن عبدالله  -29

 (218)ت.الأنصاري

 (49) .: ثقةقال ابن حجر

 (194)ت.، أبو عمرو البصريأبي عديإبراهيم بن محمد بن  -30

 (50) .: ثقةقال ابن حجر والذهبي

ضبي مولاهم أبو عبدالرحمن ال غزوانمحمد بن فضيل بن  -31

 (195)ت.الكوفي

 (51) .: ثقة شيعيوقال الذهبي ،: صدوق عارف رمي بالتشيعقال ابن حجر

، أبو محمد الأمويالعطار بن مهران مرحوم بن عبدالعزيز  -32

  (188)ت.البصري

 (52))عابد(   : ثقة وزادقال ابن حجر والذهبي

 (212)ت .عمرو البصري أبو ،الأزدي الفراهيديمسلم بن إبراهيم  -33

 (53) .: الحافظال الذهبيقو ،ه، عمي بآخر: ثقة مأمون مكثرابن حجرقال 

                                                           

 (5787/ت 528التقريب مع النا ف )( 48)

 (6046/ت 545التقريب )( 49)

 (5697/ت 522التقريب مع النا ف )( 50)

 (6227/ت 560التقريب مع النا ف )( 51)

 (6552/ت 584التقريب مع النا ف)( 52)

 (6616/ت 589التقريب مع النا ف )( 53)
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 (196)ت.نصر بن حسان العنبريبن معاذ بن معاذ  -34

 (54) .: ثقة متقنقال ابن حجر

 (209)تالقيسي البصري أبو هانئ البصري معاذ بن هانئ -35

  (55) : ثقةوالذهبيقال ابن حجر 

 (287)ت()الطفيلـ، أبو محمد البصري يلقب بالتيمي معتمر بن سليمان -36

 (56)ا في العلم والعبادة وقال الذهبي : كان رأس ،قال ابن حجر: ثقة

 (206)ت.أبو الحسن البصري ،هارون بن إسماعيل الخزاز -37

 (57) .: ثقةقال ابن حجر والذهبي

 (197)ت .، أبو سفيان الكوفيبن مليح الرؤاسيوكيع بن الجراح  -38

 (58). ثقة حافظ عابد :حجر قال ابن

 عبدالله الأزدي ، أبوبن زيد وهب بن جرير بن حازم -39

 (206)ت.البصري

 (59) .: ثقةن حجر والذهبيقال اب

 (198)ت.بن فروخ أبو سعيد القطان البصري يحيى بن سعيد -40

: كان رأسا في العلم وقال الذهبي ،: ثقة متقن حافظ إمام قدوةن حجرقال اب

 (60).والعمل

                                                           

 (6740/ت 598التقريب )( 54)

 (6741/ت 0598مع النا ف التقريب ( 55)

 (6780/ت 601التقريب مع النا ف )( 56)

 (7222/ت 635التقريب )( 57)

 (7414/ت 650التقريب )( 58)

 (7472/ت 654التقريب مع النا ف )( 59)
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 (206)ت.، أبو غسان البصريالعنبريبن درهم كثير  يحيى بن -41

 (61) .ن حجر والذهبي: ثقةقال اب

 (182)ت.أبو معاوية البصرييزيد بن زريع  -42

  (62) .: إليه المنتهى في التثبتلذهبيوقال ا ،: ثقة ثبتقال ابن حجر

 (206)ت.، أبو خالد الواسطيبن زاذان السلمييزيد بن هارون  -43

 (63) .عابد: ثقة متقن قال ابن حجر

الله  عبدالكبير بن عبد المجيد بن عبيد: أبو بكر الحنفي -44

  (204)تي.البصر

 (64) .: ثقةن حجر والذهبيقال اب

، أبو علي الله بن عبدالمجيد الحنفي عبيد :علي الحنفي أبو -45

 (209)البصري

 (65) .: ثقةوقال الذهبي ،: صدوققال ابن حجر

 : تلاميذهثانيالمطلب ال
وقد وقع ، من المحدثين والحفاظ ومن دونهم رحمه الله جمعٌ روى عن الفلّاس

أشهر تلاميذه من العلماء ا إلى سأشير هنوبيدي ما يربو على مائة وخمسين تلميذاً 

 والمحدثين:

                                                                                                                                        

 (7557/ت 661التقريب مع النا ف )( 60)
 (7629/ت 666التقريب مع النا ف )( 61)

 (7731/ت 671التقريب مع النا ف )( 62)

 (7789/ت 678ريب )التق( 63)

 (4147/ت 391التقريب مع النا ف )( 64)

 (4317/ت 406التقريب مع النا ف )( 65)
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 هـ(266 )ت، أبو إسحاق الأصبهاني بن فروخ راهيم بن أرومةإب -1

 (66) .نبيل: ثقة حافظ وقال الدارقطني ،: الحافظ البارعال الذهبيق

أحمد بن شعيب بن سنان بن بحر بن دينار أبو عبد الرحمن النسائي  -2

 (67) (هـ303)ت صاحب السنن، الحافظ متفق على توثيقه وإمامته 

  ، أبو بكر الشيبانيأحمد بن عمرو بن أبي عاصم-3

 (68)(هـ287)ت  قال الذهبي: حافظ كبير، إمام متبع للآثار، كثير التصانيف

 (69)هـ(264)ت  الله بن عبد الكريم الرازي عبيدأبو زرعة  -4

 (70).: إمام ثقة حافظقال ابن حجر

 (هـ276بقي بن مخلد بن يزيد القرطبي ، أبو عبد الرحمن الأندلسي )ت  -5

 (71).قال الذهبي : الإمام القدوة شيخ الإسلام

يعرف  ،نزيل دمشق ،يى بن إياس السجزي أبو عبدالرحمنزكريا بن يح -6

 (289)ت(السنة)خياط بـ

 (72).: ثقة حافظوالذهبي قال ابن حجر

 (290)ت.الشيبانيالرحمن  ، أبو عبدعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل -7

 (73)  .: ثقةقال ابن حجر

                                                           

 (13/145سص أعلام النبلا )( 66)

 (47/ت 50التقريب )( 67)

 (013/430سص أعلام النبلا  ( 68)
 (360/ 6) متاريخ الإسلا( 69)

 (4315ت 407التقريب )( 70)

 (521/ 6) الإسلام تاريخ(، 13/285سص أعلام النبلا  )( 71)

 (329/ 2) ، النا ف(334/ 3)التقريب ( 72)
 (3205/ت 307التقريب )( 73)
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القاسم بن زكريا بن يحيى البغدادي أبو بكر المقرئ المعروف  -8

 (250)ت)المطرز(ـب

 (74). حافظ ثقة :قال ابن حجر

العالم الناقد  ،الرازيبن المنذر الحنظلي أبو حاتم بن إدريس مد مح -9

 (277)ت

 (75). : أحد الحفاظقال ابن حجر

 هـ(310)ت أبو جعفر الطبري )صاحب التفسير( بن يزيد محمد بن جرير-10

له ويرجع إلى رأيه يحكم بقو ،لبغدادي: كان أحد الأئمة الأعلامقال الخطيب ا

 (76).وطرقها وصحيحها وسقيمها وناسخها ومنسوخها ننعالما بالس ،لمعرفته وفضله

  (هـ290-281)ت محمد بن علي الحكيم الترمذي  -11

 (77)قال الذهبي: الإمام الحافظ العارف الزاهد.

  (ـه301 )تمندة الأصبهاني يحيى بن محمد بن  -12

 (78).قال الذهبي: الإمام الحافظ المجوّد

صاحب كتاب  ،إبراهيم بن المغيرة البخاري محمد بن إسماعيل بن -13

 (256)ت.الصحيح

 (79)قال الحافظ ابن حجر: جبل الحفظ وإمام الدنيا في فقه الحديث.

                                                           

 (5460/ ت500التقريب )( 74)

 (5718/ت 523التقريب )( 75)
 (548/ 2تاريخ بغداد )( 76)
 (439/ 13سص أعلام النبلا  )( 77)

 (188/ 14سص أعلام النبلا  )( 78)

 (5727/ ت534التقريب )( 79)
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صاحب  ،أبو بكر السُلمي النيسابوري ،محمد بن إسحاق بن خزيمة -14

 (311)ت.الصحيح

 (80).شيخ الإسلام إمام الأئمة ،الفقيهقال الذهبي: الحافظ 

عيسى بن سُورة بن موسى بن الضحاك السُلمى أبو عيسى محمد بن  -15

 .(279ت)ع "سنن الترمذي "صاحب الجام ،مذيالتر

 (81)الأئمة.قال ابن حجر: أحد 

 .صاحب الصحيح ،مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري -16

 (261ت)ت

 (82).قال ابن حجر: ثقة حافظ إمام مصنف عالم بالفقه

 ماء عليه وبيان سعة حفظه وروايتهالعل: ثناء بحث السادسالم
، قال ابن أبي رحمه الله مكانة بين الناس لاسيما بين أهل الحديث فلاسلكان ل 

استقبله أصحاب الحديث في الزواريق )أي المراكب(  لما قدم علينا عمرو بن عليخيثمة 

 : ت مكانة الفلاس العلمية فيما يليوقد ظهر (83)إلى المدائن
 :سائر علومه علماء الحديث وأنه جمع  أقوال العلماء على أنه من تتواتر  أولًا:

 (84). حافظ وممن يعتمد عليه ،قال النسائي: ثقة صاحب حديث *

 (85)الحافظ المجود الناقد أحد الأعلام الإمام  الثبت  في السير:الذهبي  وقال  *

 وقال: كان ينظّر بابن المديني. "عديلمن يعتمد قوله في الجرح والت" يضاً ذكره في كتابهأو

                                                           

 (365/ 14سص أعلام النبلا  )( 80)

 (6206/ ت585التقريب )( 81)

 (6623/ ت589التقريب )( 82)

 (211/ 12تاريخ بغداد )( 83)

 45ص  المعلم لابن  ل و ( 84)
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: فيمن "الكامل في الضعفاء"كتابه  مقدمة وذكره ابن عدي الجرجاني في *

 (86)يعتمد قوله بالجرح والتعديل.

، وبعض أهل الحديث الثقات: كان من الحفاظ قال الدارقطني رحمه اللهو *

صنف المسند والعلل و هو إمام متقن  يفضلونه على ابن المديني ويتعصبون له،

 (87)والتاريخ. 

 ،سوحي: سألت أبا زرعة عن عمرو بن عليوقال محمد بن إسحاق الم *

  (88).فقال: ذاك من فرسان الحديث

بالبصرة أحفظ من هؤلاء  رعة: كان من فرسان الحديث، لم نروقال أبو ز *

 (89)الثلاثة: علي بن المدني وابن الشاذكوني وعمرو بن علي.

 (90). علمت الحديث إلا من عمرو بن عليت : ماعباس العنبري وقال *

علي بن المديني مثل  : ما قدم علينا بعدبن مكرممحمد بن الحسين وقال  *

 (91)لي. عمرو بن ع

قال حجاج بن الشاعر: كان لا يبالي عمرو بن علي أحدث من حفظه أو و *

 (92) كتابه

  (93): كان عمرو بن علي يحسن كل شيء. وقال ابن أشكاب *

                                                                                                                                        

 (487/ 2رسكرة الح اظ )( 85)

 (225/ 1النام  )( 86)

 (211/ 12تاريخ بغداد )( 87)
 (487 /2(، رسكرة الح اظ )764/ 2طبقات المحدثم بأص ها  )( 88)

 (81/ 8التهسيب )( 89)

 (1375ت 249/ 6الجر  والتعدي  )( 90)
 (2617/ 6)التاريخ النبص ( 91)
 .(81/ 8سيب التهسيب )ته(،471/ 11سص أعلام النبلا  )( 138ص)مقدمة النام  ( 92)
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زاد و وقال مسلمة بن قاسم وأبو علي الجياني والنسائي: ثقة حافظ *

 (94))صاحب حديث(

وقال الحسين بن إسماعيل المحاملي: ثنا أبو حفص الفلاس وكان من نبلاء  *

 (95)المحدثين.

 (96)..من علي بن المديني وهو بصري صدوقوقال أبو حاتم: كان أرشق  *

 (97)وقال يحيى بن معين: صدوق.  *

 (98)وقال ابن حجر: ثقة حافظ.  *

 في الرواة:رحمه الله أقوال الفلاس  اعتماد المحدثين النقاد على :ثانياً 
وممن  ،فقد نقل عنه ابن عدي في كتابه "الكامل" أكثر من مائة نص في نقد الرواة

نقل عنه كثيًرا ابن حبان في كتابه "المجروحين" حيث نقل ما يقارب تسعين نصاً في نقد 

قطني في كتابه "العلل" فقد نقل عنه أكثر من اروممن نقل عنه أيضا الد ،للرواة الفلاس

كما نقل عنه الحافظ المزي في كتابه تهذيب الكمال والذهبي في ميزان و ،عشرة نصوص

 جملة من هذه الأقوال:إليك الاعتدال 

: كتبت عن أبي يحيى البصري فنظر عمرو بن علي في كتابي قال أبو حاتم *

 (99)تلك الأيام فأخذ القلم وخط على حديث هذا الشيخ ولم يرضه. 

                                                                                                                                        

 (471/ 11(، سص أعلام النبلا  )211/ 12تاريخ بغداد )( 93)

 (81/ 8تهسيب التهسيب )( 94)

 (81/ 8التهسيب ) تهسيب( 95)

 .  معنى كلمة أر ق من الر اقة والحسن والله أعلمأويظهر أ  (1375ت 249/ 6الجر  والتعدي  )( 96)

 (211/ 12تاريخ بغداد )( 97)
 (508/ت 470)التقريب( 98)
 (1210ت 256 /5الجر  والتعدي )( 99)
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: سهل بن سليمان ه الله: حدثني عمرو بن علي قالقال البخاري رحمو *

 (100). رك حديثهتُ :الأسود

، وضرب على ع أبي من معاوية بن عمرو العاجي: سموقال ابن أبي حاتم *

 (101) .حديثه عمرو بن علي

قال عمرو الد بن عبد الرحمن العبد البصري: ة خوقال البخاري في ترجم *

 (102) .قد أجمعت عليه الأمة خالد العبد قدري متروك الحديث جداً،بن  علي: 

: ضعفه الشامي العباس يرجمة عبد الملك بن عبد الرحمن أبوقال في ت *

 (103) .عمرو بن علي جداً

ضعفه قال في ترجمة عتاب بن حرب المزني: سمع منه عمرو بن علي وو *

 (104).جداً

قال ابن عدي في ترجمة )أيوب بن خياط(: وهو عندي كما ذكره عمرو بن و

 (105).الغلط والوهم وليس من أهل الكذب أنه كثير :علي

 ،أحاديث صالحة وهو يروي الغرائبه ل :وقال في ترجمة الحسن الجفري*

 (106).، وهو صدوق كما قال عمرو بن عليمد الكذبوهو عندي ممن لا يتع

                                                           

 (252/ 2التاريخ الصغص للبخاري )( 100)

 (1761ت 385 /8الجر  والتعدي  )( 101)

 (567ت 3/165تاريخ النبص )ال( 102)

 (1372/ 5التاريخ النبص )( 103)

 (250/ 7التاريخ النبص )( 104)

 (10/ 2النام  ن ضع ا  الرجال )( 105)
 (733/ 2النام  ن تهسيب النمال )( 106)
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ترجمة حيان بن عبد الله بن جبلة، أبو جبلة الدارمي: نسبه عمرو في وقال *

، ولعل الحديث ما يحكم عليه بضعف أو صدق، و لم أر له من بن علي إلى الكذب

 (107). عمرو يعلم منه ذلك

 ا:ه في نقد الأحاديث والحكم عليهاعتماد المحدثين علي: لثاً ثا
العنبري أن يحيى بن سعيد القطان حدث يوماً بحديث فأخطأ فيه، روى فقد  

فقال لعمرو بن ، حابه وفيهم ابن المديني وأشباههفلما كان من الغد اجتمع أص

 (108)في حديث وأنت حاضر فلا تنكر؟  ئ: أخط"من بينهم"علي

بن سعيد بن القطان رحمهما  ويحيى الرحمن بن مهدي رة روايته عن عبدكث  : رابعاً 
 :الله

والنظر في  ولا شك أن تتلمذه عليهما أعطاه مكانة علمية وحصافة في نقد المتون

 .أحوال الرواة والحديث

بن مهدي ثلاثين ألفاً  الرحمن بن علي عن عبد عمرولو روى  :قال العنبري

 (109) اً.قصدَّلكان مُ

أو الرواة  ،شيخيه تكلم عليها ديث التي وقد ذكر الفلاس جملة من الأحا

 :الذين نقدوهم

: حدث فرج بن فضالة عن أهل سمعت عبدالرحمن بن مهدي يقول :قال

 (110).ةالحجاز أحاديث مقلوبة منكر

                                                           

 (666/ 2النام  )( 107)

 (82/ 8التهسيب )( 108)
 (210/ 12تاريخ بغداد )( 109)

 (254/ 6النام  )( 110)
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وقال: لم أسمع عبدالرحمن يحدث عن عبدالرحمن بن يحيى ين دينار بشيء 

 (111)قط.

فأبى أن يحدث به ولم  ،يحيى سئل عن حديث هشام بن حجير توقال: سمع

 (112)يرضه.

وقال: كان يحيى لا يحدث عن الوليد بن جميع فلما كان قبل موته بقليل حدثنا 

 (113)عنه.

وكان يحيى إذا ذكره يقول:  ،وقال: كان عبدالرحمن يحدثنا عن عبّاد بن راشد

 (114)قد رأيته. 

محمد بن عمرو الأنصاري فقلت له: وقال: ذكرت ليحيى بن سعيد حديث 

 (115)حدثنا: محمد بن عمرو عن القاسم عن عائشة في العقيقة ،حدثنا عبدالرحمن

 (116).فقال: هو أثبت من عبدالرحمن بن القاسم ولم يرضه

 (117).عن يعقوب بن عطاء شيئاً وقال: ما رأيت يحيى ولا عبدالرحمن حدثاً

أبي إسحاق السبيعي سنة  وقال عن عبدالرحمن بن مهدي: توفي يونس بن

 (118)ولم أواف تلك السنة. ،أربع وخمسين

                                                           

 (1607/ 4النام  )( 111)
 (2569/ 7النام  )( 112)

 (34ت 8/ 9الجر  والتعدي  )( 113)

 (1646/ 4النام  )( 114)

( ك ا ضال  ،ب ما جا  ن العقيقة وقال: لديث   1513/ 503أ رج  الترمسي ن جامع )  ( 115)
 لسن ص يح

 (2230/ 6النام  )( 116)

 (2601/ 7النام  )( 117)

 (2635/ 7النام  )( 118)
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 .: في بعض الأحكام شيخيه يخالفه قد و: خامساً 
سمعت يحيى وعبدالرحمن جميعاً قال:  وهذا يدل على أنه ناقد ومجتهد ،

 (119).يحدثان عن عبدالله بن محمد والناس يختلفون عليه

 :الحديث حفاظ ه على أهل العلم و ؤ ثنا :سادساً 
 .عه وحبه للعلماء وتحريه في النقدتدل على وروهذه ميزة 

 (120).المصحف من صدقه: كان يسمى قال عن الأعمش

ذاكرني أصحاب عمرو بن علي بحديث، فقلت لا  : البخاري رحمه الله قالو

أعرفه، فساروا إلى عمرو بن علي فقالوا له: ذاكرنا محمد بن إسماعيل البخاري 

بحديث فلم يعرفه، فقال الفلاس: حديث لا يعرفه محمد بن إسماعيل ليس 

 (121)بحديث.

ه ين أحفظ من أبي داود، سمعتما رأيت في المحدث :وقال عن أبي داود الطيالسي

 (122). : أسرد ثلاثين ألف حديث ولا فخربقول

  :لمتون الأحاديث والأسانيدنقده  : بعاً سا
 يذكر غالباً نقداً لمتون الأحاديث والأسانيد التي بسببها ضُعف حديثه،

وما اتصل منه مما  ،قال رحمه الله: وحديث الشاميين أكثره مراسيل ومقاطيع

 (123).والغالب عليه ما يتعلق بالمواعظ ،أسنده الثقات فإنه صالح

                                                           

 (1443/ 4)النام  ( 119)
 (11/ 9تاريخ بغداد )( 120)

 (18/ 2تاريخ بغداد )( 121)

 (2/18تاريخ بغداد )( 122)
 81قواعد الت ديث للقاسم  ص( 123)
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وسعيد  ،إلا نفراً: الأوزاعي ،وقال رحمه الله: حديث الشاميين كلهم ضعيف

 ،وثور بن يزيد ،وعبدلله بن العلاء ،وعبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان ،العزيزبن عبد

 ،وسمعت يزيد بن زريع يقول: ما قدم علينا شامي قط خير من برد ،وبرد بن سنان

وصفوان بن عمرو ثبت في  ،وليس بالشام شيء ،عمرو: وحديث برد كله هناقال 

 (124)الحديث وله رأي سوء في عمار بن ياسر.

د ولا وقال رحمه الله: لم يسمع سعيد بن أبي عروبة من الحكم ولا من حّما

عمرو بن  منعبيدالله بن عمر ولا  منعروة ولا  هشام بن منمن يحيى بن أبي كثير ولا 

 (125)إسماعيل بن أبي خالد. منأبي بشر جعفر بن أبي وحشية ولا  مندينار ولا 

 : المآخذ عليهبحث السابعالم
 لا ى الفلاس رحمه اللهلا إلا أن المآخذ عليؤخذ على كل شخص مهما عَ

 وصف به من العلم والورع. ابمتقارن 

 ومن أبي ،ابن خياطدثين بالبصرة أكيس من قال صالح جزرة : ما رأيت في المح

 (126)همين.جميعا متَّ ا، وكانحفص الفلاس

 :يلي ليه مامن المآخذ عف

 : مما أخذ عليه روايته عن يزيد بن زريع أولًا:

 (127)المديني وطعن في روايته عن يزيد.  تكلم فيه علي بن :قال مسلمة بن قاسم

                                                           

 (1593/ 4النام  )( 124)

 79ص المراسي  لابن أبي لاتم( 125)

على ذلب سياق  هنسا ن المصادر وأرجح أ  النلمة تحر ت وصوابها " همم"يدل(9/37تاريخ بغداد )( 126)
النص: قال النس  : سألت أبا عل  صالح بن محمد عن  لي ة بن  ياط  قال: ما رأيت ألداس بالبصرة أكيس 
من  ومن أبي ل ص ال لا  ،وجميعاس كانا متهمم، وما رأيت بالبصرة مث  عل ، وابن عرعرة وأبو ل ص كا  

 أرجح منهما" هو ن معرض الثنا  والمد  ،والله أعلم
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 (128)لأنه استصغره فيه.  ؛روايته عن يزيد : وإنما طعن فيقال ابن حجرو

)أي  رج عنه من روايته شيئاًلم يخ :رحمه الله في مقدمة الفتح قال و

 (129)البخاري(

 :يلي ويجاب عن هذا بما

ن عدم رواية البخاري له من طريق يزيد بن زريع ليس دليلًا على عدم أ -1

عن يزيد إذ انه قال عن كتابه الصحيح :"ما أدخلت في كتابي  صحة رواية الفلاس

 .(130)الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح لطول الحال

على سماعه من  وقد نصّ ،أن الفلاس ثقة حافظ ولم يتهم بالتدليس -2

قال رحمه الله: سمعت يزيد بن زريع يقول: عدلت عن أبي بكر الهذلي وأبي  ،يزيد

 (131).هلال عمداً

 :رحمه الله علي بن المديني تكلم فيهنياً: ثا

لأعلى  ا: قلت قد روى عن عبدًقال عبدالله بن علي بن المديني: سألت أبي

  .الأعلى : ليس هذا في كتاب عبدعن هشام عن الحسن: الشفعة لا تورث؟ فقال

ا علي أيضً: وقد كان عمرو بن لحاكم على كلام ابن المديني فقالوقد علق ا

 عن ذلك. ا، وقد أجل الله تعالى محلهما جميعًعلي بن المدينييقول في 

قران غير الأيعني أن كلام  :ظ في التهذيب كلام الحاكم ثم قالوقد ذكر الحاف

 (132)، إذا كان غير مفسر ولا يقدح.امعتبر في حق بعضهم بعضً

                                                                                                                                        

 (82/ 8تهسيب التهسيب )( 127)

 (8/82تهسيب التهسيب )( 128)

  496ص( 129)
 496مقدمة ال تح ص ( 130)
 (223/ 9تاريخ بغداد )( 131)
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يُطوى بعضهم في بعض ينبغي أن كلام الأقران ووكما قال الذهبي رحمه الله: 

 (133)يُروى.ولا 

حيث قال: محمد  "ر بن عثمان "بندارمد بن بشاه لمحيحرتج ومما أخذ عليه : الثاًث

 بن بشار يكذب فيما يرويه عن يحيى.

وقد ردّ الحافظ ابن حجر على هذا فقال: ضعّفه الفلاس ولم يذكر سبب ذلك 

 (134)فما عرّجوا على تجريحه.

لتيقّنهم أن بنداراً  ،فما أصغى أحد إلى تكذيبه وقال الذهبي: كذّبه الفلاس

 (135)صادق أمين.

كما رافقه  ،كما أن بندار رافق يحيى بن سعيد القطان أكثر من عشرين سنة

ولربما قصد الفلاس بكلمة  ،وهذا يدل على صحة روايته عنه ،الفلاس فترة طويلة

راو مشهور رافق شيخه "يكذب" أي أخطأ في روايته إذ لا يمكن للفلاس أن ينكر رواية 

 (136)هذه المدة.

 .ذلك فلا يعتد بهمن باب جرح الأقران كولعل ما نقل عن الفلاس 

 -:وهب بن منبه أنه انفرد بتضعيف :رابعاً

  .فه أبو حفص الفلاس وحدهضعّ ،ثقة مشهور :عن وهب بن منبه بيقال الذه

  .ولعل سبب ذلك أنه كان يرى القدر ثم رجع عنه

 .: كان يتهم بشيء من القدر ثم رجع عنهحنبل رحمه اللهقال أحمد بن 

                                                                                                                                        

 (8/81تهسيب التهسيب )( 132)

 193ق صم  ي  وهو موثالله نلالله  من ر  ( 133)
 495مقدمة ال تح ص( 134)

 (7296/ ت490/ 3ميزا  الاعتدال )( 135)

 (184/ 1أ بار أصبها  )( 136)
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 : ربما ضعفه لكثرة نقله من كتب الإسرائيلياتوأيضاً

 (137) الإسرائيليات: كثير النقل من كتب قال الذهبي رحمه الله

 . عن محمد بن حاتم السمين : ليس بشيء وقال 

هذا من كلام الأقران الذي لا يُسمع فإن الرجل وقد ردّ عليه الذهبي فقال : 

 (138).ثبت حجة 

 : آثاره العلمية ومؤلفاتهمنالمبحث الثا

 (139)عالي حديثه.  لنا منقال الذهبي: صنّف وجمع ووقع 

إلا أنها مفقودة  ،ف خمس مصنفاتألَّمن خلال ترجمة الفلاس أنه  تبين لي

 . كلها وقد أشار إليها العلماء في ترجمته

من حيث أحوال الرواة وقد ذكر فيه تاريخ الأمم والملوك و :كتاب التاريخ-1

إذ نقل عنه ابن حجر والذهبي  قد بعد وفاته بفترة، ويظهر أنه فالجرح والتعديل

عض لب مرجعاًالتاريخ  ذاوقد كان ه، مما يدل على أنه كان بمتناولهم رحمهما الله كثيراً

 (140)الخطيب البغدادي في تاريخه. : ممنهالعلماء 

 (141). له أنه كان مرجعاًالذهبي في تاريخ الإسلام  كما نصّ

 (142).ثلاثة أجزاءكان في قال ابن خير: و

 (143) .كتاب العلل: وهو جزء من كتاب التاريخ-2

                                                           

 (9433/ ت352/ 4الاعتدال ) يزا م( 137)
 (11/451سص أعلام النبلا  ( 138)

 (472/ 11سص أعلام النبلا  )( 139)

 318موارد الخطيب البغدادي ن تاريخ بغداد ص( 140)

 (68/ 1تاريخ الإسلام )( 141)

 212 هر  ابن  ص ص( 142)
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 (144)المسند. -3

عنه ابن وقد روى  ،سماعيل بن حماد البزارإورواه عنه علي بن  التفسير-4

 (145)مواضع عدة.  فيجرير الطبري في تفسيره 

حاتم في الجرح  ابن أبيقيلي في الضعفاء ووقد نقل عنه كثيرا الع الضعفاء -5

 (146)التهذيب. حين وابن حجر فيوالتعديل وابن حبان في المجرو

سنة تسع لخمس بقين من توفي رحمه الله يوم الأربعاء  :وفاتهبحث التاسع :الم

 (147).ومائتين بالعسكر في سر من رأىوأربعون 

 

 نقد الرواة بإجمال منهجه في الفصل الثاني: 
 لفاظ الجرح و التعديل عند الفلاسأ المبحث الأول:

فقد وقع بيدي بعد ،رنة بعبارات الجرح عبارات الفلاس في التعديل قليلة مقا

صنف في الضعفاء  البحث تعديله لثلاثة عشر راوياً " فقط "، ويظهر لي والله أعلم أنه

 والعلل مما جعل مادة النقد عنده في الجرح أكثر من التعديل.

فمن  ولا يكاد يخرج عن العبارات المتعارف عليها عند العلماء، إلا ما ندر ،

 :عبارات التوثيق التي استخدمها 

 يت أحفظ منه ،صدوق ، صالح الحديث.، حافظ لحديثه ،ما رأثبت، ثقة-1

                                                                                                                                        

 (212/ 12تاريخ بغداد )( 143)

 (207/ 12تاريخ بغداد )( 144)

 (19/ 2الداودي )طبقات الم سرين ( 145)

 (427/ 11) النبلا  أعلام سص( 146)

 (487/ 8(، الثقات )388\2التاريخ الصغص )( 147)
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 الراوي وهي نادرة. تدل على تعديل أورد عبارةوقد -2

 .(148)عن الأعمش : كان يسمى المصحف من صدقه مثل قوله

همام  ه أثبت تلاميذ الشيخ كما قال عن وقد يورد تعديل الراوي بوصف-3

:الأثبات من أصحاب قتادة :ابن أبي عروبة وهشام وشعبة وهمام رابع القوم العوذي 

 .(149)عندي 

قوله عن ثور بن يزيد  تدل على قبول الراوي عنده،ومن عبارات التعديل التي 

روى عنه الأكابر من أصحاب الحديث الثوري وابن عيينة ويحيى بن  :الكلاعي

 .(150)سعيد

وقد وجدت عبارة لم أجدها عند غيره من العلماء وهي تشير إلى ضعف -4

ث ن أنعم :مليح الحديالرحمن بن زياد بالراوي مع قبول حديثه ،حيث قال عن عبد

 .(151)في الضعف ليس مثل غيره

لإثبات صدقه وتحريه أو وقد يصف أحياناً الراوي الضعيف بأنه صدوق -5

علي بن عاصم بن صهيب ، أبو الحسن الواسطي فيه عن كقوله نفي تهمة الكذب عنه 

 . (152)من أهل الصدقضعف وكان إن شاء الله 

وقد يصف الراوي الضعيف بقوله : ليس بمتروك الحديث ، إشارة إلى -6

كما قال عن عمر بن عامر ويحيى بن محمد بن قيس : ليسا بمتروكي قبول حديثه 

 .(153)الحديث

                                                           

 (9/11تاريخ بغداد )( 148)

 (7/7472النام  )( 149)

 (2/530النام  )( 150)

 (4/1591النام  )( 151)

 (7/2699النام  )( 152)
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معروفة وظاهرة المعنى عند وأما عبارات الجرح التي استخدمها فهي غالباً  -7

 علماء الجرح والتعديل.

 .اب ، متروك الحديثمنها ضعيف الحديث ،كذ

متروك  " ه يصف الراوي بة أنيلي بعد تتبع عباراته في الراو ويظهر -8

 لأسباب عدة: "الحديث 

يثه  ضُعف حدو لأجلها  أحاديث ضعيفةوي الذي روى مع الرا فقد يستخدمه( أ

 .(154)الحديث : ضعيف الحديث متروكرزبان كما قال عن سعيد بن الم

مع الراوي الكذاب كما قال عن إبراهيم بن أبي الليث  أحياناً وقد يستخدمه( ب

  (155):متروك الحديث كان يكذب

ما قال عن جعفر بن ي الصدوق الذي كثرت أوهامه  كمع الراووقد يذكره  (ج

 (156).متروك الحديث كان رجلًا صدوقاً كثير الوهم :الزبير الحنفي

 عدالة الراوي كقوله عن عبدالله بن سلمة الأفطس فيما يؤثر مع يذكره وقد ( د 

 (157)متروك الحديث ...كان وقاعاً في الناس 

عن عمرو بن عبيد بن مع الراوي الذي اتهم بالبدعة كقوله  وقد يذكره  ـ(ه  

 (158)ويرى القدر تُرك حديثه باب: كان قدرياً

                                                                                                                                        

 (5/1686النام  )( 153)

 (3/1219النام  )( 154)
 (6/196)تاريخ بغداد ( 155)

 (2/558النام  )( 156)
 (4/1512النام  )( 157)
 (12/183تاريخ بغداد )( 158)
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مع الراوي الذي روى أحاديث منكرة وهو صالح في نفسه  وقد يستخدمه (و

 .(159): متروك الحديث وهو رجل صالح عن أبان بن أبي عياش كقوله 

ل عن الصلت بن وقد يذكره مع الراوي الموصوف بكثرة الغلط كما قا (ي

 .(160)متروك الحديث  ،كثير الغلط :دينار

 لأسباب عدة:فإنه يصف الراوي به  "منكر الحديث " وكذلك-9

لراوي كما قال عن إسحاق بن يحيى بن طلحة فقد ذكره مع وصف آخر ل( أ

 (161)القرشي: متروك الحديث ،منكر الحديث.

وذكره مع وصف الراوي بالصدق ،كما قال عن الحسن بن عجلان  (ب

ذكره ابن عدي في  الجفري : رجل صدوق منكر الحديث ، ولعله قصد بقوله منكر ما

أحاديث صالحة، وهو يروي الغرائب وهو عندي لا يتعمد الكذب ،  الكامل عنه :له

تي أنكرت عليه توهمها وهو صدوق كما قاله عمرو بن علي ولعل الأحاديث ال

 .(162)أو شبه عليه فغلط  ،توهماً

 :كما قال عن محمد بن عيسى الهلاليوقد يصف به الراوي الضعيف  (ج

 .(163)ضعيف منكر الحديث 

 .فيمن اتهم بوضع الحديث "كذاب"ويستخدم لفظ  -10

                                                           

 (1/320النام  )( 159)

 (4/1399( النام  )02/210التاريخ النبص ( 160)

 (  1/163تهسيب التهسيب ) ( 161)
 (01/237(المجرولم 2/722النام  )( 162)

 (174/ت8الجر  والتعدي  )( 163)
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وصف بالاختلاط فقد ذكره في مواطن عدة منها من "ضعيف  "وأما لفظ -11

أو من ترك حديثه ،ومن اتهم ببدعة ، ومن حدث من الرواة أو من ساء حفظه 

  (164)بأحاديث منكرة .

وهي نادرة وتدل على اتهام  العبارات التي استخدمها الفلاس ومن -12

 (165)وله عن عمر بن رياح العبدي : دجالالراوي بالكذب ق

 حث الثاني : سمات منهجهالمب
 اتبع الفلاس المنهج المعروف عند علماء الجرح والتعديل في نقد الرواة -1

ألفاظ  فإن وأيضاً ،ليهله وما ع فكان يلتزم بنزاهة الحكم على الراوي وذكر ما

ي بل ه ،الراوي عندهلا تحتمل التأويل أو الشك في حال صريحة الجرح والتعديل لديه 

 نعلى جميع الرواة الذي وقد وقفتُ ،آخر لى تفسير آخر ولا تحتمل رأياًإبينة لا تحتاج 

تفسير أو توضيح أو شك في  يحتاج إلى الفلاس فلم أجد في ترجمتهم لفظاً تكلم عنهم

إلا  ،مع مراتب الجرح والتعديل المتعارف عليها عند العلماء المعنى بل هي تتوافق كلياً

 ندر. ما

اعتنى الفلاس بذكر أسماء الرواة وأنسابهم ومن اشتهر بكنية أو لقب أو -2

 ،حرفة وذكر وفياتهم

ه بين الاشتبا وهذا علم هام في نقد الرواة وهو ضبط أسمائهم حتى لا يقع 

ون به وهو فن حسن مطلوب لم يزالوا يعتن رحمه الله: قال النووي ،الرواة

 (166) ه.يتنقصون جاهلويتطارحونه و

 

                                                           

 ن المب ث الآتي  وسيأتي بإذ  الله بيا  ذلب( 164)

 (5/1707النام  )( 165)

 (2/669إر اد طلاب الحقا ق إلى معر ة سنن  ص الخلا ق )( 166)
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 والألقاب وتوضيح الأسماء: له اهتمام ظاهر بذكر الأنسابف *

 (167).أبان بن أبي حازم: هو أبّان بن عبدالله البجليعن قال 

 (168)إبراهيم بن العلاء.وقال أبو إبراهيم الغنوي: اسمه 

 (169)إبراهيم الهجري: هو إبراهيم بن مسلم.:وقال 

 (170)أبو حمزة الثمالي: اسمه ثابت بن أبي صفية.:وقال 

وكان قد أدرك  ،وقال: أبو عثمان النهدي: اسمه عبدالرحمن بن مل

 (171)الجاهلية.

وكان سفيان يحدث  ،ثوير بن أبي فاختة مولى جعدة بن هبيرة أبو الجهم:قالو

 (172)عنه.

 (173).حميد الطويل يكنى أبا عبيدة مولى خزاعة:وقال 

 (174)قال أبو صالح مولى أم هانئ باذان ويقال: باذام و 

 (175)قال جعفر بن أبي وحشية: هو جعفر بن إياسو 

 لرواة:يات اكما أنه يذكر وف*

 (176)قال رحمه الله: مات شعبة سنة ستين ومائه وهو ابن سبع وسبعين.

                                                           

 (378/ 1النام  )( 167)

 (1113/ ت7التاريخ النبص )( 168)

 (341/ 6الطبقات النبرى )( 169)

 (520/ 2النام  )( 170)

 (97/ 7الطبقات النبرى )( 171)

 (532/ 2النام  )( 172)

 (683/ 1النام  )( 173)

 (502/ 2النام  )( 174)

 (1231/ 3النام  )( 175)

 (262/ 9تاريخ بغداد )( 176)
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 (177)وقال: مات ابن جريج سنة تسع وأربعين ومائه.

 (178).ةومائوقال: مات الأشعث بن سوار مولى ثقيف سنة ست وثلاثين 

 (179).ةم الأحول سنة اثنين وأربعين ومائوقال: مات عاص

 :ة ولادتهمكما أنه يهتم بذكر سن*

 (180)قال: ولد محمد بن عبدالله بن المثنى الأنصاري سنة ثماني عشرة.

 (181):ولد عبدالله بن المبارك سنة ثمان عشرة ومائة وقال

 (182)وقال :ولد شعبة سنة ثلاث وثمانين

ه فلا تجد أنه يستخدم العبارات المتعارف عليها عند علماء الجرح والتعديل-3

 ها:يخرج عن
 (183)قال عن أيوب بن جابر بن سيّار: صالح.

 (184)صدوق. :قال عن الليث بن سعدو

 (185).ثقة في الحديث مجبر بن عبدالرحمن القرشي:ن بن وقال عن عبدالرحم

 (186).: ضعيف الحديثقال عن أبي يزيد الخراز الرقيو

                                                           

 (491/ 5الطبقات النبرى )( 177)

 (263/ 1النام  )( 178)

 (247/ 12تاريخ بغداد )( 179)

 (408/ 5تاريخ بغداد )( 180)

 (10/153تاريخ بغداد) ( 181)

 (9/262تاريخ بغداد)( 182)

 (347/ 1النام  )( 183)

 (13/ 3)تاريخ بغداد ( 184)

 (2196/ 6النام  )( 185)

 (295/ 8تاريخ بغداد )( 186)
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 (187).: صدوق كثير الغلطعقوب بن إبراهيم أبو يوسف القاضيوقال عن ي

 (188)ليس بشيء. :محمد بن حاتم بن ميمون قال :و

 (189): ثبت.سعيد بن عبدالرحمن الرقاشي وقال عن

  (190): ضعيف الحديث.سعدال عن رشدين بن وق

 (191)ضعيف الحديث جداً. :عياض بن جعدبةيزيد بن  وقال عن

 (192): منكر الحديث.أبي جابر البياضي وقال عن محمد بن عبدالرحمن

 (193)به ضعف. :بن منظوروقال عن زكريا 

متروك الحديث  ،: ليس بثقةضل بن عطية الخراسانيوقال عن محمد بن الف

 (194)كذاب.

 (195).منكرة، وروى أحاديث ليس بثقة :وقال عن سليمان بن أرقم

وقال عن عبدالرحمن بن مجبر بن عبدالرحمن بن عمر بن الخطاب: ثقة في 

 (196)الحديث.

 (197)وقال عن سعيد بن عبدالرحمن الرقاشي: ثبت.

                                                           

 (260/ 14تاريخ بغداد )( 187)

 (267/ 2تاريخ بغداد )( 188)

 (1226/ 3النام  )( 189)

 (1009/ 3النام  )( 190)

 (331/ 14تاريخ بغداد )( 191)

 (2190/ 6النام  )( 192)

 (452/ 8تاريخ بغداد )( 193)

 (262ت 56/ 8الجر  والتعدي  )( 194)

 (168/ 4تهسيب التهسيب )( 195)

 (1374ت 287/ 5الجر  والتعدي  )( 196)
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 (198)وقال عن حفص بن عمر بن الحارث: صدوق.

 (199).ضعيف الحديث :سليم مولى الشعبي عن وقال

 (200): محمد بن حاتم السمين ليس بشيء.وقال

 لحديثه فقط يتوجه نقدهُ الراوي إذ ضعفلطف عبارته في الجرح مهما بلغ -5

 :غالباً

 (201).: كان أرشق من ابن المدينيعنه أبو حاتم  ولذا قال 

 :و عدم رد حديثه مطلقاً الضعيف الراوي عدالةأنه يشير ل -6
محمد بن قيس، ليسا بمتروكي : عمر بن عامر ويحيى بن قال رحمه الله

 (202)الحديث.

وما علمته  ،وكان يهم ،ار: كثير الوهم والخطأالصف وقال عن يوسف بن عطية

 (203)يكذب.

وقال عن علي بن عاصم بن صهيب الواسطي: فيه ضعف وكان إن شاء الله 

 (204)من أهل الصدق.

 :واحد بلفظٍ له أو تعديلًا جرحاً دفإنك قلما تج لةأن غالب عباراته مفصّ-7

                                                                                                                                        

 (1226/ 3النام  )( 197)

 (330/ 1النام  )( 198)

 (924ت 213/ 4الجر  والتعدي  )( 199)

 (267/ 2تاريخ بغداد )( 200)

 (1375ت 249/ 6الجر  والتعدي  )( 201)
 (1686/ 5النام  )( 202)

 (9877ت 4/468) ميزا  الاعتدال( 203)
 (12/236بغداد )تاريخ ( 204)
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وك الحديث ضعيف جداً منكر : متراد بن عمرو النصيبيقال عن حّم

 (205)الحديث.

 (206)طأ كثير الوهم ليس ممن يروى عنه.: كثير الخاد بن واقدوقال عن حّم

 (207)متروك الحديث. ،رث: أحاديثه منكرةوقال عن محمد بن الحا

 ": "غالباًأو رد حديثه أو اتهامه بالكذبذكر سبب تضعيف الراوي أنه ي-8

يحدث عن معبد بن  ،يضع الحديث قال في ترجمة سليمان بن عمرو: كان كذاباً

وكان يأخذ مصنف ابن أبي  ،خالد ومهاجر بن أبي الحسن وهؤلاء قد ماتوا قبل مولده

 (208)عروبة فيضع لكل حديث إسناداً.

 (209)الحديث كان يكذب.متروك  :ل في ترجمة إبراهيم بن أبي الليثوقا

عن: سليمان بن أرقم، ليس بثقة، وروى أحاديث منكرة، و كان يكنى وقال 

ن شباب، كانوا ينهوننا عنه ونح:محمد بن عبدالله الأنصاري هقال عن ،بأبي معاذ

 (210)ذكروا منه أمراً عظيماً.و

بن عبدالله أبو عبدالله المحلمي: كوفي روى عن سماك أحاديث  وقال عن ناصح

 (211).، متروك الحديثمنكرة

                                                           

 (155/ 8تاريخ بغداد )( 205)

 (665/ 2النام  )( 206)

 (2185/ 6تاريخ بغداد )( 207)

 (20/ 9تاريخ بغداد )( 208)

 (196/ 6تاريخ بغداد )( 209)

 (14/ 9تاريخ بغداد )( 210)

 (2510/ 7النام  )( 211)
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 دّأو رُ فعّالأحاديث التي أنكرت على الراوي أو لأجلها ضُ ذكرأنه ي-9

 :حديثه

منكر الحديث متروك  :ذكره في ترجمة حسام بن مصك ما ومن ذلك:

تفقدون من دينكم لحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم )أول ما ا: روى عن الحديث

 .(212)(الخشوع

 (213): حدث عن بهز بن حكيم بحديث منكر.يزيدجارود بن عن ال وق

عن الشعبي عن  :أحدهما ن،حديثين منكريحريث بن أبي مطر روى ل وقا

الجنابة ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من ): مسروق عن عائشة

 .(214)(يضاجعها قبل أن تغتسل

 الحديث: متروك الحديث جداً، منكر قال عن عيسى بن أبي عيسى الحناطو

عن كان يحدث عن الشعبي ، الحفظ ءن سيا: كعت يحيى بن سعيد وذكره فقالسم

 .(215)(عبد الله )السيف بمنزلة الرداء

منكر الحديث  كذاب عن محمد بن زياد اليشكري الطحان: متروك الحديث وقال

: قال رسول الله صلى الله عن ابن عباس قالحدثنا ميمون بن مهران  :سمعته يقول

 .(216)(نوا مجالس نسائكم بالمغزلسلم )زيِّعليه و

                                                           

 ص يح الإسناد :وقالرض  الله عن   ( وا ثر أ رج  الحاكم ن مستدرك  عن لسي ة839/ 2النام  )( 212)
لوجود لسام بن مصب وقد ار ق العلما  على رضعيف لديث )تهسيب التهسيب  (8469 5/446)
 (1791ت 1/482()ميزا  الاعتدال 2/244

 (1438ت 384/ 1) الاعتدال(، ميزا  262/ 7تاريخ بغداد )( 213)

ك:الطهارة/ باب ن الجنب يستد ئ / 192/ 1( والحديث أ رج  ابن ماجة ن سنن  )618/ 2النام  )( 214)
والحديث بهسا السند ضعيف لوجود بل ع "يستد ئ" بدلاس عن "يضاجعها" (580 / بامرأر  قب  أ  يغتس 

 (1182/ت 137التقريب 0لريث وهو مت ق على ضع  )

 (393/ 3(، والحديث أ رج  العقيل  ن كتاب  الضع ا  النبص )1888/ 5النام  )( 215)
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ن حدث عن الحس ،إسحاق ضعيف :في ترجمة إسحاق بن الربيع الأبليوقال 

دم رجلًا طويلًا كأنه نخلة كان آعن أبيٍّ ) )ابن ضمرة السعدي( تييبحديث منكر عن عُ

 .(217)سحوق(

، سمعته يحدث عن : كان كذاباًعن يحيى بن ميمون بن عطاء القرشيوقال 

لنبي صلى الله عليه وسلم قال لابن ، أن ادعلي بن زيد عن أبي نضرة عن أبي سعي

 (218): يا غليم ألا أعلمك كلمات؟ عباس

وسمعته يحدث عن علي بن زيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن أبي بكر  

 (219)خطبنا رسول الله. الصديق

رأيت حفصة كبرت فرفعت ): امنهروى عن عاصم أحاديث منكرة و

 .(220)(يديها

 (221) بن سرجس مضبباً أسنانه بالذهب.عبد الله: رأيت روى عن عاصم قالو

                                                                                                                                        

 (250/ 5(، تاريخ بغداد )277/ 2لجوعي ن الموضوعات )ذكر  ابن ا( 216)

ك: الصلاة/ باب الصلاة ن  /361/ 15والحديث أ رج  عبدالرعاق ن مصن   ) (547/ 1النام  )( 217)
 (347/ 2ومعنى )س وق(: التي بعيدة ثمرها بطولة، غريب الحديث لابن ا ثر ) (1405السيف والقو /  

أ رج   (يا غلام) (، وأص  الحديث:178/ 3الضع ا  وقال: الرواية  يها لم ) رج  العقيل  بسند  ن أ( 218)
/ جا  ن التسكص بالنار والجنة ما :باب/ ص ة القيامة والرقاق والورع:ك /760الترمسي ن جامع  )ص

 وقال لسن ص يح.(2516 

( أ  426/ 4( والعقيل  ن الضع ا  )3/ 1) د (، والحديث أ رج  أ د ن مسن2249/ 6النام  )( 219)
ر اعة ابن را ع قال: سمعت أبا بنر الصديق رض  الله عن  يقول على منبر رسول الله صلى الله علي  وسلم: أه  

ثم قال: سمعت  ،ثم س راللهي عن  ،سمع رسول الله يقول:  بنى أبو بنر لم ذكر رسول الله صلى الله علي  وسلم
 . علي  وسلم يقول ن هسا القي  عام ا ول: سلوا الله الع و والعا ية واليقم ن الآ رة وا ولىرسول الله صلى الله

 (7/1683ذكر  ابن عدي ن النام  )( 220)

 (14/125تاريخ بغداد )( 221)
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، روى عن محمد بن لالي: ضعيف منكر الحديثوقال عن محمد بن عيسى اله

 (222).المنكدر عن جابر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجراد

أبي : كان يحدث عن وك الحديث، متربن بشر بن مقاتل وقال عن إسحاق

عن نافع عن ابن عمر عن عمر الخطاب قال: كنت عند النبي صلى الله عليه  معشر

  (223).وسلم إذ دخل دلهام بن قيس

يت مثله قط ، ما رأع الحديث: كان يضيوقال عن عاصم بن سليمان الكوز

ن حسان عن محمد عن أبي ، سمعته يحدث عن هشام بس لها أصوليحدث بأحاديث لي

شرب الماء على الريق يعقد ) الله صلى الله عليه وسلم ال رسول: قهريرة قال

 (224)م(الشح

وقال عن عبدالله بن سلمة الأفطس: متروك الحديث سمعته يقول حدثني 

بن سعيد عن ابن عمر في كراء الأرض فذكرته ليحيى  ،عن سالم ،بن عقبةموسى 

لم يسمع و ،ذلكين وقد مات موسى بن عقبة قبل سنة اثنتين وأربع: قدمنا المدينة قال

حيى فقال :قدمنا المدينة وقد فذكرته لي ،سمعته يقول: حدثني عثمان بن حكيمو .منه

أحاديث منكرة فذكرتها ليحيى فذكر  ،مات، وسمعته يحدث عن جعفر بن محمد

 (225)هذه الأحاديث مما سمعناه من جعفر. : ليسفقال

                                                           

( وقال: لا ب أه  257/ 2(، ولديث الجراد أ رج  ابن لبا  ن المجرولم )1249/ 6النام  )( 222)
بأكمل "  لق الله ألف أمة منها، ست ما ة ن الب ر، وأربع ما ة ن البر،  أول     يهلب موضوع، والحديث 

 من هس  ا مة الجراد"

( 100/ 1(، والحديث أ رج  العقيل  بسند  ن الضع ا  النبص )219/ 2الموضوعات لابن الجوعي )( 223)
 مث  هسا الحديث، وإ  كا   ي  لم.وساق  بطول  ثم قال: وهسا لديث ليس ل  أص ، ولا يحتم  أبو معشر 

 (40/ 3أ رج  ابن الجوعي ن الموضوعات )( 224)

(، وأص  لديث كرا  ا رض أ رج  البخاري ن ص ي   عن ابن عمر رض  الله 1512/ 4النام  )( 225)
لم عن  قال: كنت أعلم ن عهد رسول الله أ  ا رض رنرى، ثم  ش  عبدالله أ  ينو  النبي صلى الله علي  وس
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فيها الراوي أو  تي أخطأنه يبين الوجه الصحيح أو الرواية الصحيحة الأ -10

 :وهم فيها

أبو سهل الصفار: كثير الوهم  ،وقال عن يوسف بن عطية بن ثابت السعدي

والخطأ سمعته يقول: ثنا قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير 

فكان يهم وما علمته كان يكذب، وقد كتبت عنه وإنما رواه قتادة عن  ،الناس قرني

 (226)بن حصين. زرارة عن عمران

بدعته من  تهم به من بدعة وبيان حدّما اُووي الراعقيدة  ذكراهتمامه ب-11

 :وأثر بدعته من حيث قبول روايته أو ردها ،حيث الغلو والتشدد

وقد ظهرت هذه السمة واضحة بينة في منهجه مع كل الرواة الذين اتّهموا  

 ،وي أو ردهالراحديث وهذا لا شك له أهميته من حيث قبول  ،بالبدعة
ثلاثة أخوة  حمران بن أعين وعبدالملكرة بن أعين و: زراقال رحمه الله

 (227)في التشيع و زرارة أردؤهم قولًا. يفرطون

ضعيف الحديث وهو يغرق في  :ال في ترجمة سعد بن طريف الإسكافوق

 (228). التشيع

  (229)كان شديد القول بالقدر ،ضعيف: سحاق بن الربيع الأبليإن قال عو

                                                                                                                                        

ك: الحرث والمزارعة/باب ما   316ص) قد لدث ن ذلب  يئا لم ينن يعلم ،  ترك كرا  ا رض. أ رج  البخاري
 (2345 / كا  أص اب النبي صلى الله علي  وسلم يواس  بعضهم بعضاس 

/ ك الشهادات ب/ 361" أ رج  البخاري ن ص ي   ( ولديث " ص النا  قرني2610/ 7النام  )( 226)
  2651ى  هادة جور إذا أ  هد/ لا يشهد عل

 (1095/ 3النام  )( 227)

 (3/1186النام  )( 228)

 (754ت 191/ 1ميزا  الاعتدال )( 229)
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وفي رواية  حافظاً لحديثه حريز بن عثمان : كان ينتقص علياً وكان  عنوقال 

 (230) :ثبت شديد التحامل على علي 

بأحاديث مناكير  متروك الحديث حدث في ترجمة أصرم بن حوشب:وقال 

 (231)وكان يرى الإرجاء.

 (232)مة.، متروك الحديث أجمعت عليه الأقدري : خالد العبدوقال

 (233)يرى الاعتزال والقدر، تُرك حديثه.، قدرياًبن عبيد كان عمرو  :وقال

 (234)كان يقول بالقدر.: بن راشد الخزاعي أبو يحيى الشاميوقال عن محمد 

عبدالرحمن يقول: ، سمعت سرائيل الملائي ليس من أهل الكذب: أبو إوقال

عبدالرحمن عن حديثه عن فضيل بن عمرو عن سعيد بن ، وسألت كان يشتم عثمان

 (235)وسلم في الحج فأبى أن يحدثني به. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليهجبير 

 ،وقال عن أيوب بن خوط أبو أمية البصري الحبطي: لم يكن من أهل الكذب

 (236)متروك الحديث. ،يقول بالقدر ،كثير الوهم ،وكان كثير الغلط

عن صفوان بن عمرو: ثبت في الحديث وله رأي سوء في عمار بن  وقال

 (237)ياسر.

                                                           

 (2/857( النام  )8/266تاريخ بغداد )( 230)
 155(، الضع ا  والمتروكم للدار قطني ص31/ 7تاريخ بغداد )( 231)

 (895/ 3النام  )( 232)

 (69/ 2المجرولم )( 233)
 (253/ 2المجرولم )( 234)

 (286/ 1النام  )( 235)

 (343/ 1النام  )( 236)

 (1592/ 4النام  )( 237)
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في عبدالرحمن بن مهدي رأي شيخيه يحيى بن سعيد القطان و بذكرأنه -12

 :أو تكلم عنهم بجرح أو تعديل  الذين نقد رواياتهم الرواةجميع 
 فتارةً يذكر ما اجتمع عليه رأي شيخيه في الراوي:* 

بن اعن أبان  : كان يحيى وعبدالرحمن لا يحدثانأبي عياش بناال في ترجمة ق

 (238)أبي عياش.

: ولم أسمع يحيى ولا عبدالرحمن يحدثان عن حريث بن أبي مطر بشيء قالو

 (239)قط.

يحدثان الرحمن لا يل بن مسلم المكي: كان يحيى وعبدوقال في ترجمة إسماع

يحدثان عن إسماعيل بن كان يحيى وعبدالرحمن لا  :عن إسماعيل بن مسلم المكي

 (240)مسلم.

 (241)وقال: كان يحيى وعبدالرحمن لا يحدثان عن عبدالله بن سعيد المقبري.

وقال: ما سمعت يحيى ولا عبدالرحمن حدّثا عن الأصبغ بن نباتة بشيء 

 (242)قط.

لرحمن لم أسمع يحيى ولا عبد اوقال في ترجمة إسماعيل بن رافع المدني: 

 (243)بشيء قط، قال يحيى وقد رأيته. حدثا عن إسماعيل بن رافع

                                                           

 (374/ 1النام  )( 238)

 (618/ 2النام  )( 239)

 (280/ 1النام  )( 240)
 (1408/ 4النام  )( 241)

 (398/ 1النام  )( 242)

 (279/ 1النام  )( 243)
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وقال في ترجمة إبراهيم الخوزي: كان يحيى وعبدالرحمن لا يحدثان عن 

 (244)إبراهيم بن يزيد.

وقال: ما سمعت يحيى ولا عبدالرحمن حدّثا عن الأصبغ بن نباتة بشيء 

 (245)قط.

وقال في ترجمة إسماعيل بن أبي إسحاق )خليفة( أبو إسرائيل الملائي: سألت 

عبدالرحمن عن حديثه فأبى أن يحدثني به وقال: كان يشتم عثمان، وكان يحيى لا 

 (246)يحدث عنه.

 وتارةً ما تفرّد به أحدهما بجرح الراوي أو تعديله:* 

قال رحمه الله : ما سمعت عبدالرحمن يحدث عن عبدالله بن زيد وأسامة بن 

 (247).ولم أسمعه يحدث عن عبدالرحمن بن زيد ،زيد

سمعت عبدالرحمن بن مهدي يحدث عن الحارث بن عبيد أبي قدامة  :وقال

 (248).وما رأيت إلا خيراً ،كان من شيوخنا :تحدث عن هذا الشيخ ؟ فقالفقلت : 

 (249)كان يحيى يحدثنا عن جابر بن يزيد الجعفي ثم تركه. :قال

 (250)وقال: كان يحيى يحدثنا عن أسامة بن زيد ثم تركه.

                                                           

 (70/ 1التاريخ النبص )( 244)

 (174/ 1المجرولم )( 245)
 (124/ 1المجرولم )( 246)

 (287/ 1النام  )( 247)

 (607/ 3النام  )( 248)
 (532/ 2النام  )( 249)

 (385/ 1النام  )( 250)
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مهدي يحدث عن ابن  في ترجمة ليث بن سعد: سمعت عبدالرحمن بن وقال 

 (251)المبارك عن ليث.

 (252).: كان يحيى لا يحدث عنهوقال عن إسماعيل بن عبدالملك

 (253)قال: أبان ابن عبدالله البجلي: ما سمعت يحيى يحدث عنه بشيء قط.و

 فيه على جرح الراوي أو تعديله:ا وتارةً يذكر ما اختلف* 

، وما ترجمة عبدالرحمن بن زياد بن أنعم: كان يحيى لا يحدث عنهقال في 

: حدثنا سفيان عن عبدالرحمن حمن بن مهدي ذكره قط إلا مرة قالبدالرسمعت ع

 (254).، ليس مثل غيره في  الضعفيثوهو مليح الحدفريقي الإ

 (255)وقال: كان يحيى لا يحدث عن حبيب المعلم وكان عبدالرحمن يحدث عنه.

ن همام : كان يحيى لا يحدث ع في ترجمة همام بن يحيى العوذيالله وقال رحمه

 (256)وكان عبدالرحمن يحدث عنه.

  .وكان يحيى يحدث عنه ،دالرحمن لا يحدث عن حكيم بن جبير: كان عبوقال

 -بن حفص بن عاصم -: كان يحيى بن سعيد لا يحدث عن عبدالله بن عمر وقال
 (257) .وكان عبدالرحمن يحدث عنه

 

                                                           

 (13/ 3تاريخ بغداد  )( 251)

 (277/ 1النام  )( 252)

 (99/ 1المجرولم )( 253)

 (1111ت 234/ 5(، الجر  والتعدي  )1591/ 4النام  )( 254)

 (469ت 101/ 3الجر  والتعدي  )( 255)

 (457ت  103/ 9الجر  والتعدي  )( 256)

 (20/ 10تاريخ بغداد )( 257)
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 :عنه ثم تركوا روايته ياارة من رووت *

 (258).كان عبدالرحمن يحدث عنه ثم تركه :قال عن رباح بن أبي معروف

 (259).يحدثنا عن سعيد بن بشير ثم تركه كان عبدالرحمن: وقال

  :ا في الرواةمقد يخالف رأيهوتارةً  *

إذ أنه خالف يحيى في رد حديث همام و ذكره في الأثبات من أصحاب 

 (260)قتادة.

 : قبول حديثه أو رده جماع النقاد على تعديل الراوي أواهتمامه بإ -13

: وممن اجتمع أهل العلم من أهل الحديث أنه لا يروي إلا عن قال رحمه الله

وم من البصريين، فمنهم من يُصدق وهو مبتدع، وآخر يغلط الكثير، وكان مما ق

والغلط وكان  وهو صدوق ولكنه كثير الوهم ،بن مقسم البري : عثمانأجمعوا عليه

 (261).صاحب بدعة
: أجمع رجمة عبد القدوس بن حبيب الكلاعي، أبو سعيد الوحاظيوقال في ت

 (262)أهل العلم على ترك حديثه.

اجتمع أهل العلم من أهل وقال عن الحسن بن واصل )دينار البصري(: و

 (263).الحديث أنه لا يروى عن الحسن بن دينار

                                                           

 (3/1031النام  )( 258)

 (3/1206النام  )( 259)
 (503/ 2 ر  عل  الترمسي )( 260)

 (918ت  167/ 6) الجر  والتعدي ( 261)

 (1981/ 5(، النام  )295ت 55/ 6) والتعدي  الجر ( 262)

 (37ت 11/ 3الجر  والتعدي  )( 263)
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ث اجتمع : متروك الحديبن شريك أبو سعد التميمي الشقري المسيب وقال عن

 (264)أهل العلم على ترك حديثه. 

ب أنه لا يروى عن قوم من ممن أجمع عليه من أهل الكذو :وقال رحمه الله

، وكان قد اً لا يكتبيّأمُ، وكان هم أبو جزي القصاب، نصر بن طريف، منالبصرين

م مرض فرجع عنها حدث بأحاديث ث ،أهل البصرةحديثه، وكان من أحفظ خلط في 

 (265)ثم صح فعاد إليها.

، كان ضعيفاً واهي وقال: عقبة بن عبدالله الرفاعي، روى عن الحسن وعطاء

بو عن عقبة بن عبدالله الرفاعي إلا أالحديث ليس بالحافظ، وما سمعت أحداً يحدث 

 (266)حدثنا عقبة الرفاعي. ته مرة يقول :قتيبة سمع

م في ه: رجل صدوق وكان يزيد الجزريي يى بن أبي أنيسة أبعن يحوقال 

   (267).الحديث وقد اجتمع أصحاب الحديث على ترك حديثه إلا من لا يعلم

 :أو تركهم له  ن سمات منهجه أنه يهتم برواية العلماء عن الراويوم-14
عبد قد روى عنه فيه ضعف في الحديث و قال في ترجمة زمعة بن صالح:

: عبد وخ البصريين قد رووا عن زمعة مثل، وشيوما سمعت يحيى ذكره قط الرحمن

هو جائز الحديث مع الضعف الذي داود وبشر بن السري وأبي عامر و الرحمن وأبي

  (268).فيه

                                                           

 (137/ 13)تاريخ بغداد ( 264)

 (2497/ 7النام  )( 265)

 (1916/ 5النام  )( 266)

 (2649/ 7النام  )( 267)

 (1/312المجرولم )( 268)
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وقال: سألت أبا الوليد هشام بن عبدالملك عن حرب بن سريج فقال: كان 

 (269)جارنا لم يكن به بأس ولم أسمع منه.

وقال في ترجمة ثور بن يزيد الكلاعي: روى عنه الأكابر من أصحاب الحديث 

 (270)الثوري وابن عيينة ويحيى بن سعيد.

 :تهمة الكذب عنه إذا تبين له ضعفهأنه يشير إلى صدق الراوي ونفي  -15

بأحاديث  : وصالح المري ضعيف في الحديث يحدثقال في ترجمة صالح المري

مناكير عن قوم ثقات مثل: سليمان التيمي وهشام بن حسان والحسن والجريري وثابت 

 (271).، وكان يهم في الحديثالحاًوكان رجلًا ص ،وقتادة

وق كثير الغلط والتصحيف : صدعبدالله بن رجاء بن عمر الغوالي وقال عن

 (272).ةليس بحج

 (273).ضعيف في الحديث : صدوق ولكنهقال عن ميمون بن موسى المرائي و

فوضع كتاباً فكتبه على  ،مياً لا يكذبأوقال في ترجمة أيوب بن خوط: كان 

كثير  ،كان كثير الغلط ،ولم يكن من أهل الكذب ،ل به الناس، فكان يعاميريد ما

 (274).يقول بالقدر متروك الحديث ،الوهم

 (275)وكان سيء الحفظ وهو من أهل الصدق. ضعيف :أيوب بن عتبة عن وقال

                                                           

 (1114ت 250/ 3الجر  والتعدي  )( 269)
 (1503/ 2النام  )( 270)

 (309/ 9تاريخ بغداد )( 271)

 (210/ 5تهسيب التهسيب )( 272)

 (234/ 4)  الاعتدال ميزا  ( 273)

 (402/ 1التهسيب ) تهسيب( 274)

 (4/ 7تاريخ بغداد ) ( 275)
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: متروك الحديث وكان رجلًا بن الزبير الحنفي الشامي الدمشقيوقال عن جعفر 

 (276).صدوقاً كثير الوهم

كثير الخطأ  ،: رجل صدوق صالحوقال عن الحسن بن عمارة بن المضرب

 (277)، متروك الحديث.الوهمو

يه وقال في ترجمة عبدالله بن عبد الله بن أويس الأصبحي: أبو أويس عبدالله ف

 (278)هو عندهم من أهل الصدق.ضعف، و

حدث عنه أبو داود بأصبهان فجعل  :(ل عن الحسن بن دينار ويقال )واصلوقا

أهل الكذب، لكنه لم يكن ، وما هو عندي من يقول حدثنا الحسن بن واصل 

 (279)بالحافظ.

وك الحديث، وكان صدوقاً لا و قال عن عنبسة بن سعيد القطان: متر

 (280)يحفظ.

 (281)الحفظ. ءق سي: وهو من أهل الصدماهانأبي عيسى  وقال عن عيسى بن 

يتعمد الكذب إلا أنه كان  بصري كان لا ،، أبو النضروقال: يحيى بن كثير

 (282)يغلط ويهم.

                                                           

 (558/ 2النام  ) ( 276)

 (350/ 7تاريخ بغداد ) ( 277)

 (7/ 10تاريخ بغداد )( 278)

 (37ت 11 /3الجر  والتعدي  )( 279)

 (1903/ 5النام  ) ( 280)
 (147/ 11تاريخ بغداد )( 281)

 (2659/ 7النام  )( 282)
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، وليس عنه الناس: كان رجلًا صالحاً قد روى وقال عن يزيد بن أبان الرقاشي

  (283)بالقوي في حديثه.

ضعيف الحديث، ، أبو عتبة: يزيد بن جابر الأزدي بدالرحمن بنوقال عن ع

وى عنه أهل ، وهو عندهم من أهل الصدق ورحدَّث عن مكحول أحاديث مناكير

 (284)الكوفة أحاديث مناكير.

ن وكان إ ،عاصم بن صهيب أبو الحسن الواسط: فيه ضعف علي بنل عن وقا

  (285)شاء الله من أهل الصدق.

 (286)صدوق كثير الوهم متروك الحديث.: روقال عن محمد بن جابر بن سيا

ضعف وهو : فيه اوية بن أعين أبو علي النيسابوريوقال عن محمد بن مع

 (287)وقد روى عنه الناس. ،صدوق

وقد اجتمع  ،ة: رجل صدوق وكان يهم في الحديثوقال عن يحيى بن أبي أنيس

 (288).أصحاب الحديث على ترك حديثه إلا من لا يعلم

حديثه أو  ضُعفذي إلى المحدثين الذين حدثوا عن الراوي ال يشير أنه -16

 :رد
، منكر الحديث وسمعت القرشي متروك الحديثقال عن إسحاق بن يحيى بن 

 (289).وكيعاً وأبا داود يحدثان عنه

                                                           

 (2712/ 7النام  )( 283)

 (212/ 10تاريخ بغداد )( 284)
 (2263/ 12ريخ بغداد )تا( 285)

 (2158/ 6النام  )( 286)

 (274/ 3تاريخ بغداد ) ( 287)
 (2649/ 7النام  )( 288)
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يحدث عن هذا الشيخ )يقصد موسى بن دينار( إلا  وقال: ما رأيت أحداً

 (291)ويوسف السمتي. ،: ابن ندبة(290)رجلين

عي إلا أبو قتيبة : وما سمعت أحداً يحدث عن عقبة بن عبد الله الرفاقالو

 (292).: حدثنا عقبة الرفاعيسمعته مرة يقول

جارية بن هرم: ما رأيت أحداً يحدث عن هذا الشيخ إلا رجلين: ابن  قال عنو

 (293).ندبة ويوسف السمتي

إسحاق بن يحيى القرشي: متروك الحديث، منكر الحديث، سمعت  وقال عن 

 (294)وكيعاً وأبا داود يحدثان عنه.

وقال عن زمعة بن صالح: فيه ضعف في الحديث، وقد روى عنه عبدالرحمن 

وسفيان الثوري وما سمعت يحيى ذكره قط، وشيوخ البصريين قد رووا عن زمعة، 

ري أبي عامر، وهو جائز الحديث مع مثل عبد الرحمن وأبي داود، وبشر بن الس

 (295)الضعف الذي فيه. 

ه الذين رووا تلاميذأو في  البلد  مرويات الراوي سواء  أنه يبين أصح -17

 :عنه أو من ضُعّف في شيخ دون غيره

                                                                                                                                        

 (835ت 236/ 1(، الجر  والتعدي  )154/ 1النام  ) ( 289)

 هنسا ن المطبوع وإ  كا  ا صح رجلا  ( 290)

 (596/ 2النام  )( 291)

 (1748ت 314/ 6الجر  والتعدي  )( 292)

 (596/ 2) النام ( 293)

 (326/ 1النام  )( 294)

 (339/ 3تهسيب التهسيب )( 295)
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: وما حدث بالمدينة أصح مما حدث  ترجمة عبدالرحمن بن أبي الزنادقال في

 (296).ببغداد

إذا حدث عن أهل عن أهل المدينة مثل هشام بن وقال: إسماعيل بن عياش 

  (297).عروة ويحيى بن سعيد وسهيل بن صالح، فليس بشيء

 (298)سن.عن الحوقال عن إسحاق الربيع: منكر الحديث 

وقال في ترجمة بكر بن خنيس: روى عن همام بن الحارث أحاديث منكرة ولا 

 (299).أحفظ عن سفيان عنه شيئاً

بن يزيد بن جابر الأزدي: ضعيف الحديث،  وقال في ترجمة عبد الرحمن

حدث عن مكحول أحاديث مناكير، وهو عندهم من أهل الصدق، وروى عنه أهل 

 (300)الكوفة أحاديث مناكير.

، ومن كتب قبل ذلك مثل ابن وقال عن عبد الله بن لهيعة: احترقت كتبه

 (301).الحديث، وهو ضعيف المقرئ أصح ممن كتب بعد الاحتراقالمبارك و

روى عن محمد  ما ،يح بن عبدالرحمن السندي أبي معشر: ضعيفوقال عن نج

وما روى عن المقبري وهشام بن عروة  ،س ومحمد بن كعب ومشايخه فهو صالحبن قي

 (302)فهي ردية لا تكتب. ونافع وابن المنكدر،

                                                           

 (230/ 10تاريخ بغداد )( 296)
 (225/ 6تاريخ بغداد )( 297)

 (351ت 424/ 2تهسيب النمال )( 298)

 (4589/ 2النام  )( 299)

 (212/ 10تاريخ بغداد )( 300)

 (1463/ 4النام  )( 301)

 (460/ 13تاريخ بغداد )( 302)
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أو في  الشيخمن أثبت وأحفظ التلاميذ عن  يبينأنه ومن سمات منهجه -18

 :بلده
 (303)قال: ما رأيت شامياً أوثق من ثور بن يزيد. 

 (304)ابن أبي عروبة وهشام وشعبة وهمام. ،: الأثبات من أصحاب قتادةقالو

 : خهمن شي هفي سماعيدل على ناتهام الراوي بما نه يذكر أ-19

 في مسائل التدليس والإرسال.طالب العلم  يفيدمهم وهذا علم 
 : سمعت الحسن يقول حتىشبيب بن سليم: سمعته يقول قال في ترجمة

 (305)؟حدث بنحو ثلاثين حديثاً، وكان صبياً فكيف سمع من الحسن

م بن إدريس بن سنان: متروك الحديث، أخذ كتب أبيه وقال عن عبد المنع

 (306).بيه شيئاًفحدث بها عن أبيه، ولم يكن سمع من أ

 :ثم تركهم سمع منهم الرواة الذين  على أنه ينصّ-20
قال عن عنبسة بن سعيد القطان: عنبسة القطان أخو ابن الربيع السمان: قد 

 (307)وكان صدوقاً لا يحفظ. ،متروك الحديث ،سمعت منه وكان مختلطاً لا يُروى عنه

 :الذين تركوا الرواية عن بعض الرواة لعلماء اأنه يذكر -21

عن عثمان البري ما عت أبا داود يقول في صدري عشرة آلاف حديث ل سمقا

 (308)حدثت منها بشيء.
  
                                                           

 (4/1349النام  )( 303)
 (69/ 11تهسيب التهسيب )( 304)

 (1349/ 4النام  )( 305)

 (274/ 11تاريخ بغداد )( 306)

 (264/ ت155/ 6لسا  الميزا  )( 307)

 (1401/ 5النام  )( 308)
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 الخاتمة
 وقد خلصتُ فيه للنتائج التالية: ،ي وفقني لإتمام هذا البحث الحمد لله الذ

أن الإمام الحافظ الفلاس يعدّ من كبار الأئمة الذين كان لهم دور في  -1

 .حفظ السنة والعناية بمروياتها ورواتها

العالية بين شيوخه وتلاميذه بل واعتماد شيوخه عليه في نقد الرواة  منزلته -2

 والعمل برأيه.

حاتم  ير علماء الجرح والتعديل أمثال أباعتمد على آرائه في نقد الرواة كبا-3

 .رحمهم الله والخطيب البغدادي والدارقطني وابن عدي وابن حبان

هل السنة البدعة وعلى منهج أ أنه من العلماء المتمسكين بالسنة القامعيّ -4

وفي الأسماء والصفات  -عنهما رضي الله-بكر وعمر أبي والجماعة في أفضلية 

وغيرها من مسائل الاعتقاد إذ تجده يشدد وينكر الرواية عن المبتدعين رغم معاصرته 

 .لأهل البدع في زمانه

ا يتعلق أن الفلاس ناقد مؤرخ يجمع أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وم -5

رواية الراوي والحكم عليه إن كان من المدلسين أو  فيبذلك من الوفيات مما يؤثر 

 .تلطين ونحو ذلكخالم

تشددين في نقاد المعتدلين في الجرح والمأن الحافظ الفلاس من العلماء ال-6

المجرحين الذين يلمزون  فهو ليس من ،التعديل رغم قلة الرواة الذين وثقهم 

ولا هو من المتساهلين الذين يتغاضون عن  ،ويسقطون الراوي بالغلط أو الغلطين

أخطاء الراوي بل هو ناقدُ منصفٌ يصف الراوي بما يناسب مروياته ويُنزله المرتبة التي 

 يستحقها.
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 لا يخرج عن موافقة وقد تتبعت جميع الرواة الذين نقدهم الفلاس فتجده غالباً

 ندر مع ذكر سبب مخالفتهم. منهم إلا ما المعتدلين
وقال عنه أحمد: لا  ،متروك الحديث قال عن إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة:

متروك  :حاتم والنسائي والدارقطني وقال عنه أبو زرعة وأبو ،تحل الرواية عندي عنه

 (309)مشَاه وقال عنه الذهبي: لم أر أحداً ،الحديث

، ووافقه البخاري براز الهجيمي: ضعيف الحديث جداًوقال عن أشعث بن 

 .(310)لنسائي والدرقطنياو

ووافقه علي بن المديني   ،ضعيف الحديث وقال عن جرير بن أيوب البجلي:

 (311).ويحيى بن معين وأبو حاتم

وقد وافقه يحيى بن معين  ،وقال عن سعيد بن عبدالرحمن الرقاشي: ثبت

 (312) .ن بن مهديوالعجلي وأحمد بن حنبل وعبدالرحم

في ذكر وافقاه كثيراً  -رحمها الله-الحافظين ابن حجر والذهبي  أن -7

 .وهذا يؤكد اعتداله في نقد الرواة ،خلاصة الراوي في كتابيهما التقريب والكاشف

يد مما يميز منهج الفلاس تعليل الحكم على الحديث أو الراوي وهذا يف -8

 .في دراسة الأسانيد طالب العلم كثيراً

 ،أهمية دراسة طالب العلم على يد الأساتذة والمتخصصين في كل علم -9

فلقد تميّز وبرع الفلاس في عل الحديث وظهر جلياً أثر تتلمذه على شيخيه في حكمه 

 .على الرواة وعلل الحديث

                                                           

 (144ت193/ 1(، ميزا  الاعتدال )792ت 227 /2(، الجر  والتعدي  )323/ 1النام  )( 309)
 (1/366النام  )( 310)
 (102ت 28وكو  للنسا   )الضع ا  والمتر  (2/558النام  )( 311)
 (277بي داود صجري  الآ سؤالات)(، 1949ت 479/ 2الجر  والتعدي  )( 312)
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في الحكم  طالب الحديث إذ أنها تنفعه كثيراًلراسة مناهج العلماء أهمية د-10

 على الرواة ومروياتهم.

 
 صادرالم

 ،للإمام يحيى الدين النووي ،إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق [1]

 هـ1408 1-،الطبعة الأولى انمكتبة الإيم ،تحقيق عبدالباري السلفي

 ،تحقيق مجموعة من المحققين ،عبد الكريم بن محمد أبو أسعد السمعانيالأنساب ل [2]

 بيروت. ،نشر مكتبة محمد أمين

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: للإمام محمد بن أحمد بن عثمان  [3]

دار الكتاب  ،تحقيق الدكتور عمر عبدالسلام تدمري ،هـ(748الذّهبي )ت

 بيروت. ،العربي

 ،هـ(256التاريخ الأوسط )الصغير(: للإمام محمد بن إسماعيل البخاري )ت [4]

 ب الطبعة الثانيةحل ،دار الوعي ،زايد يق إبراهيمتحق

تحقيق مجموعة  ،هـ(256التاريخ الكبير: للإمام محمد بن إسماعيل البخاري )ت [5]

 هـ1360الهند  ،لمعارف الإسلاميةنشرته دار ا ،من العلماء

تاريخ بغداد: للإمام أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الحطيب البغدادي  [6]

 الطبعة الثانية وت.بير ،هـ( دار الكتاب العربي463)ت

 ،هـ(748تذكرة الحفاظ: للإمام أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ) [7]

 هـ.1390الطبعة الرابعة  ،الهند ،دائرة المعارف العثمانية

تقريب التهذيب: للإمام شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني  [8]

 ليةكار الدوطبعة بيت الأف ،اعتنى به حسان عبد المنان ،هـ(852)ت
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تهذيب التهذيب: للإمام شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني  [9]

 هـ.1325 ،حيدر آباد الدكن ،دائرة المعارف العثمانية ،هـ(852)ت

 ،هـ(354الثقات: للإمام أبي حاتم محمد بن حبان بن معاذ البستي التميمي )ت [10]

نشر دائرة المعارف  ،طبع بإعانة: وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية

 هـ1393الطبعة الأولى  ،حيدر آباد الدكن ،العثمانية

تحقيق  ،الجامع الصحيح: لأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري-12 [11]

 هـ1430الطبعة الثانية  ،دار ابن حزم ،محمد فؤاد عبدالباقي

تحقيق  ،هـ(256الجامع المسند الصحيح: للإمام محمد بن إسماعيل البخاري )ت [12]

 هـ1431الطبعة الثانية  ،مؤسسة المختار ،الدكتور محمد حجازي

تحقيق عبدالرحمن  ،الجرح والتعديل: لعبدالرحمن بن محمد بن أبي حاتم الرازي [13]

 هـ1371الطبعة الأولى  ،بيروت ،نشر دار إحياء التراث العربي ،المعلمي

سي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندل يلأب جمهرة أنساب العرب: [14]

نشر دار الكتب  ،تحقيق لجنة من العلماء ،هـ(456القرطبي الظاهري )ت

 هـ1403الطبعة الأولى،  ،بيروت ،العلمية

 ،هـ(430ذكر أخبار أصبهان: لأبي نُعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني )ت [15]

 هـ1934 ،مطبعة بريل ليدن

أحمد ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل: للإمام شمس الدين محمد بن  [16]

 ،مكتبة المطبوعات الإسلامية ،تحقيق الشيخ عبدالفتاح أبو غدّة ،الذهبي

 هـ1404الطبعة الخامسة  ،حلب

تحقيق عزت عبيد الدعاس  ،السنن لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني [17]

 هـ1391الأولى  ،طبعة دار الحديث ،وعادل السيد
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تحقيق محمد فؤاد  ،ينيالسنن: لأبي عبدالله محمد بن يزيد ابن ماجة القزو [18]

 طبعة المكتبة الإسلامية ،عبدالباقي

الطبعة  ،تحقيق محمد بربر المكتبة العصرية ،السنن: لمحمد بن عيسى الترمذي [19]

 هـ1431الأولى 

سير أعلام النبلاء: للإمام أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي  [20]

البعة الأولى  ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،تحقيق مجموعة من الأساتذة ،هـ(748)

 هـ1403

تحقيق بوران  ،هـ(256الضعفاء الصغير: للإمام محمد بن إسماعيل البخاري )ت [21]

 هـ1404الطبعة الأولى  ،بيروت ،عالم الكتب ،الضناوي

الضعفاء الكبير: للإمام أبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العُقيلي  [22]

 ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،تحقيق الدكتور عبدالمعطي قلعجي ،هـ(322)ت

 هـ1404الطبعة لأولى 

الضعفاء والمتروكين: للإمام الحافظ أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني  [23]

مكتبة  ،دراسة وتحقيق الدكتور موفق بن عبدالله بن عبدالقادر ،هـ(385)ت

 هـ1404الطبعة الأولى  ،الرياض ،المعارف

الفقهاء الشافعيين: لإسماعيل بن عمر الدمشقي المعرّف بابن كثير  طبقات [24]

تحقيق الدكتور أحمد عمر هشام والدكتور محمد زينهم محمد  ،هـ(774)ت

 هـ1413الطبعة الأولى  ،القاهرة ،مكتبة الثقافة الدينية ،عزب

الطبقات الكبرى: لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي البصري  [25]

 ،نشر دار الكتب العلمية ،تحقيق محمد عبد القادر عطا ،هـ(230)ت البغدادي

 هـ1410الطبعة الأولى  ،بيروت
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طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها: لأبي محمد عبدالله بن محمد بن ابن  [26]

تحقيق عبدالغفار سليمان البنداري وسيد كسروي  ،هـ(368جعفر بن حيّان )ت

 هـ1409الطبعة الأولى  ،وتبير ،دار الكتب العلمية ،حسن

لعبدالرحمن بن علي المعروف بابن  ،العلل المتناهية في الأحاديث الواهية [27]

 ،نشر إدارة ترجمان السنة ،تحقيق إرشاد الحق الأثري ،وزيالج

فتح الباري شرح صحيح البخاري: للإمام أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر  [28]

 مصر. ،طبع المطبعة السلفية ،هـ(852العسقلاني )ت

تحقيق فرزيشكة قدارة  ،فهرس ابن خير: لمحمد بن خير بن عمر أبو بكر الأشبيلي [29]

 هــ1399الطبعة الثانية  ،بيروت ،طبعة دار الآفات الجديدة ،وتلميذه

 ،اعتنى به حسان عبد المنان ،الكاشف: لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي [30]

 الطبعة الرابعة. ،بيت الأفكار الدولية

التاريخ: لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد الشيباني المعروف بابن الكامل في  [31]

 هـ1385 ،بيروت ،دار صادر ،ه(630الأثير الجزري )ت

الكامل في ضعفاء الرجال: للإمام أبي أحمد عبدالله بن عدي الجرجاني  [32]

الطبعة الأولى  ،بيروت ،دار الفكر ،تحقيق لجنة من المختصين ،ه(365)ت

 هـ1404

هذيب الأنساب: لعز الدين علي بن محمد بن محمد أبي الحسن اللباب في ت [33]

 بيروت. ،: دار صادر،ه(630الشيباني المعروف بابن الأثير الجزري )ت

 ،هـ(771لسان العرب: لجمال الدين محمد بن مكرم المعروف بابن منظور )ت [34]

 بيروت. ،دار صادر
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ن حبان بن معاذ المجروحين من المحدثين والمتروكين: للإمام أبي حاتم محمد ب [35]

 ،حلب ،دار الوعي ،هـ( تحقيق محمود إبراهيم زايد354البستي التميمي )ت

 هـ1395الطبعة الأولى 

تحقيق  ،المستدرك على الصحيحين: لمحمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري [36]

 هـ1408 ،بيروت ،طبعة دار الكتب العلمية ،مصطفى عبدالقادر

 ،هـ(241محمد بن حنبل الشيباني )ت المسند: للإمام أبي عبدالله أحمد بن [37]

 هـ1398الطبعة الأولى  ،بيروت ،ودار صادر ،المكتب الإسلامي

تحقيق الشيخ حبيب  ،هـ(211المصنف: لعبد الرزاق بن همام الصنعاني )ت [38]

 هـ1403الطبعة الثانية  ،بيروت ،المكتب الإسلامي ،الرحمن الأعظمي

عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي معجم البلدان: للإمام شهاب الدين أبي  [39]

 هـ1497 ،بيروت ،دار صادر ،هـ(626الرومي البغدادي )ت

ت عبدالرحمن  ابن الجوزي لجمال الدين عبدالرحمن بن علي  الموضوعات [40]

 عثمان المكتبة السلفية ،الطبعة الأولى

ميزان الاعتدال في نقد الرجال: للإمام أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان  [41]

الطبعة  ،بيروت ،دار المعرفة ،تحقيق علي محمد البجاوي ،هـ(748هبي )تالذ

 هـ1382الأولى 

النهاية في غريب الحديث والأثر: لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد  [42]

تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومجمود  ،هـ(606ت) ،المعروف بابن الأثير الجزري

 القاهرة ،ار إحياء الكتب العربيةد ،محمد الطناحي
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Abstract. Praise be to Allah and blessing and peace be upon our prophet Mohammed, his family and his 

companions, after that. 
This research is a study about the late، Al Hafez Amro Bin Ali Al Fallas discussing his biography، 

the age he lived in، his Sheikh teachers، students، position among scholars and his influence in criticizing 

Hadeeth narrators، studies and contents. In addition، the study discusses his approach in criticizing 
narrators after studying their conditions after being criticized by him whether harshly or correction. 

Finally، the researcher tackles the most significant theoretical and practical findings of this research. 
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 إجارة الحلي وأحكامها في الفقه الإسلامي
 

 أحمد بن حمود المخلفي د.
 المساعد بقسم الثقافة الإسلامية، كلية التربية، جامعة حائلالفقه أستاذ 
 (81431( الرمز )1035العربية السعودية، حائل، ص.ب ) المملكة

 
إلى بيـا  اككـم العـرع  ج  جـي حلـ  الـلهض ،الفيـة، ،بيـا  بعـ  ا حكـام البحـ  يهـد  . ص البحثخمل

المتعلقــة لكلــ  المــوجرن، ،المــ ها الــل  ســا  عليــه البحــ  هــو المــ ها اتســتقرائ  الويــف ، ،التحليــل اتســت با  ، 
ج المسـائل المتتلـ   حبي هـا  للويـول إلى الـرأ  الـراج الموازنـة، حي  يتم استقراء أقوال العلمـاء ،أدلـتهم، ،عراـها، 

، ،قد اشتمل البح  على تمهيد، ،مبحثين، فالتمهيـد فيـهت رعريـ  الإجـا ن ،اكلـ ، ،المبحـ  ا ،لت ج حكـم فيها
،مـ  أبـرز ال تـائا الـا ت التويـل إليهـا ج البحـ ت ج أحكام متعلقـة لكلـ  المـوجرن. إجا ن اكل ، ،المبح  الثاني 

بأجرن م  ج سها، أ، م  غي ج سها، ،أ  اكل  أمانة ت ييم ها المستأجر إت  جواز إجا ن حل  اللهض ،الفية
لــبا اكلــ  يإ  رعــدأ أ، فــريج، ،لمــوز لمــ  اســتأجر اكلــ   جــيا بعــد أ  يقبيــها، ،إ  اشــتريج علــى المســتأجر أت 

جر لكل ، ،ت لموز ذا ميت مدن الإجا ن، فا جرن تزمة، حتى ،لو لم ي تفع المستأإغيا، فالعريج يحيح تزم، ، 
أخـل الــره  علـى اكلــ  المســتأجرن، ،أمـا ا جــرن، فيهــوز أخـل الــره  عليهـا، ،ت لمــوز  جــي اكلـ  للإجــا ن الم تهيــة 

 ، ،الزكان ،اجبة ج اكل  الموجرن.قودللتمليك إ  كانت إجا تها بمثلها أ، لل 
 .إجا ن، اكل ، اللهض ،الفية، حكم الكلمات المفتاحية:
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 المقدمة
،  بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على ن

 :أما بعد

حياة الناس وكثيراً ما تجرى في  التي تتكرر فيفإنه عقد الإجارة من العقود 

فإن الشخص قد لا يستطيع تملك السلعة ، تعاملاتهم حتى لا يكاد يستغنى عنه أحد

 ، أخذها والانتفاع بها بعقد الإجارةفيلجأ إلى 

  اتتججار من يقوم به نيابة عنه فيلجأ إلى، وقد لا يستطيع القيام بعمل ما 

يعدل بعض الناس عن تملكها بعقد البيع إلى  ومن جملة الأعيان التي

 الفضة  وأاتتججارها حلي النساء المصنوعة من الذهب 

وتؤجر  ،وهما من الأموال الربويةولما كان أصل هذه الحلي من الذهب والفضة 

فااإن الحاجااة داعيااة لدراتااة حكاام اتااتججار هااذه  ، علااة الربااافي  غالباااً بنقااود تشاااركها

أقادم هاذا البحاو حاول      ولاذا فاإني  ، ودراتة بعض الأحكام المتعلقة بإجارتهاا  ،الحلي

 (إجارة الحلي وأحكامها في الفقه الإسلامي)الموضوع وهو بعنوان: 

 أهمية الموضوع:
 تتضح أهمية الموضوع من خلال الأمور التالية: 

عنهاا   لا يساتغ   والاتي ، تعلق هذا الموضوع بعقد من العقود المالية المهماة  -1

وهاذا يساتوجب الإلماام بأحكاماه في الشاريعة ومان       ، كثير من الناس وهو عقاد الإجاارة  

 النساء ومن تلك الأعيان حلي ، جملة هذه الأحكام بيان الأعيان المؤجرة وأحكامها

 لا يستغ  بعين من الأعيان التي تعلق موضوع هذا البحو وهو الحلي -2

عنها النساء فإنهن يُنشأن فيها ويزين بها منذ ولادتهن ويستعملنها في مراحلهن العمرية 
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 (ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھ  ےكلها كما قال تعالى: )

  اأحكامهوهذا مما يستدعى دراتة حكم اتتججارها و، (18)الزخرف:

فاإنهم  ، أنه نظراً لضعف الحالة الاقتصاادية وقلاة الماال لادى بعاض النااس       -3

حتى لا ، لكى تلبس في المناتبات المتعددة، إلى اتتججار الحلي بدلًا من شرائها يلججون

ولذا  ؛ويسأل بعضهم عن حكم اتتججارها، يظهر للآخرين حاجتهم وقلة المال لديهم

 فإنه لابد من بيان حكم ذلك ودراتة بعض الأحكام المتعلقة بها 

 أسباب اختيار الموضوع:
 ترجع أتباب اختيار الموضوع لما يلى:

فاإن جمياع الأماور الساابقة كانا  مان       ، ما تبق ذكره من أهمياة الموضاوع  -1

 دواعي اختيار الموضوع 

، في كتاب أو رتالة علمياة  لم أجد في هذا الموضوع بحثاً مفرداً مستقلًا أني -2

  ويدرس بعض الأحكام المتعلقة بالحلي المؤجرة، يبين حكم اتتججار الحلي

 أهداف البحث:
 يلي: يهدف هذا البحو إلى ما

بيان الحكم الشرعي في إجاارة حلاي الاذهب والفضاة، مان خالال دراتاة         -1

 أقوال الفقهاء، واتتعراض أدلتهم، والموازنة والترجيح بينها 

بعض الأحكام المتعلقة بالحلي الماؤجرة كضامانها، وتأجيرهاا للغاير      دراتة -2

 وزكاتها، وتأجيرها بالإجارة المنتهية بالتمليك، وأخذ الرهن عليها 

 الدراسات السابقة:
علااى كتاااب أو رتااالة علميااة مسااتقلة ومفااردة في هااذا    –البحااو  عاادب ثاارلم أع

وهااو إجااارة الحلااي وأحكامهااا في الفقااه الإتاالامي  بحيااو يفصاال القااول في  ، الموضااوع
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حكاام اتااتججارها فتاابين أقااوال العلماااء وأدلااتهم ومااا يعااترض بااه عليهااا وتااتم المناقشااة   

وإن كان العلماء قد ذكروا في كتبهم ، والموازنة بين هذه الآراء ويبين القول الراجح منها

تقصاء للماذاهب وأدلتهاا والمناقشاة واا والموازناة      هذه المسألة ولكن كلامهم ليس فيه ات

 ولاذا فاإني  ، وأيضاً لم يتطرقوا لجمع بعض الأحكام المتعلقة بالحلي المؤجرة، بين الآراء

 أتقدم بهذا البحو للوفاء بهذا الغرض حسب القدرة والاتتطاعة 

 :وإجراءاته منهج البحث
اطي وفقاا  حليلاي الاتاتنب  يعتمد في هذا البحو المانه  الوصافي الاتاتقرائي والت   

 : لإجراءات البحو التالية

اذكر الأقوال في المسألة المختلف فيها، ويكون عرض الأقوال حسب  -1

 الاتجاهات الفقهية 

الاقتصار على المذاهب الفقهية الأربعة المعتمدة عند أهل السنة، مع  -2

 العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح 

 توثيق الأقوال من كتب المذاهب المعتمدة  -3

وذكر  -عند الحاجة–اتتقصاء غالب أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة  -4

 ما يرد على الأدلة من مناقشات، وما يجاب به عنها إن كان 

 الترجيح بين الأقوال مع ذكر تببه  -5

 الاعتماد على أمهات المراجع والمصادر  -6

دة في صلب البحو، مع بيان ما ذكره أهل تخري  الأحاديو والآثار الوار -7

الشأن في درجتها، إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما، فإن كان  فيهما، أو في 

 أحدهما، فيكتفى بتخريجها منهما، أو من أحدهما 
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أترجم للأعلام الوارد ذكرهم في صلب البحو، ما عدا الخلفاء  -8

 ة؛ لشهرتهم الراشدين، والأئمة الأربعة أصحاب المذاهب الفقهي

أبين في كل مسألة المراجع التي اتتفدت منها المعلومات الواردة فيها، -10

لأحد العلماء ذكرت المرجع مباشرة، وإن لم يكن كذلك؛ أشير بقولي  فإن نقل  نصاً

"انظر"، وقد اكتفي  بالتعريف بهذه المراجع والمصادر في قائمة المصادر والمراجع تجنبا 

  لإثقال هوامش البحو

 خطة البحث:
 يشتمل هذا البحو على مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة

مانه   وأهاداف البحاو ،و  ، وأتاباب اختيااره  ، وفيها أهمياة الموضاوع   :المقدمة

 وخطة البحو ، وإجراءاته البحو

 : مطلبينويشتمل على  :التمهيد

  : تعريف الإجارةالمطلب الأول

 تعريف الحلي  المطلب الثاني:

  حكم إجارة الحلي  المبحث الأول:

 وفيه تبعة مطالب:   أحكام متعلقة بالحلي المؤجر المبحث الثاني:

  : ضمان الحلي المستأجرالمطلب الأول

  : تأجير الحلي المستأجرالمطلب الثاني

 : اشتراط المؤجر ألا يلبس الحلي غير المستأجر المطلب الثالث

 دون اتتعمال الحلي  : لزوم الأجرة عند مضي مدة الإجارةالمطلب الرابع

 : أخذ المؤجر الرهن في إجارة الحلي المطلب الخامس

 : تأجير الحلي بالإجارة المنتهية بالتمليك المطلب السادس
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  : زكاة الحلي المؤجرالمطلب السابع

 وتشتمل على أهم نتائ  البحو  :الخاتمة

 
 التمهيد

 :مطلبانوفيه 

 الأول: تعريف الإجارة طلبالم
 :سألتانوفيه م

 :تعريف الإجارة لغة: الأولى المسألة
 وحكي، أجراً وإجارة فهو مأجور أجرهيالإجارة بكسر اومزة مصدر أجره 

وآجر الإنسان واتتأجره والأجير المستأجر وجمعه أجراء ، آجره بالمد فهو مؤجر

بكسر اومزة وضمها  -تم الأجرة نفسها فإجارة اوأما  ،والاتم فيه الإجارة

فالإجارة ما أعطي  ، واشتقاق الإجارة من الأجر وهو الجزاء على العمل-وفتحها

 (ڦ  ڦ  ڦومن هذا مهر المرأة  قال تعالى: )، عملفي  من أجر

   (24)النساء:

  (1)من عمله كذا أي أثبته وقيل أصل الأجر الثواب يقال أجرت فلاناً

                                                           

(، مقاييا اللغة تب  فا س لب الهمزن ،الجيم ،ما 11/123لأزهر  )ل لغةنى اللغو ت تهليض العنظرت ج الما( 1)
م ظو ، (، لسا  العرب تب  2/576ا )أجر(، الصحاح للهوهر  لب الراء فصل ا ل  )أجر( )ثلثهي

(، لب الراء )ا جر(، 342(، القاموس المحيط للفي،ز آلد  )4/10لب الراء، فصل ا ل  )أجر(، )
(، المصباح الم ي 219)  (، لب الراء )أجر(، تحرير ألفاظ الت بيه لل و، 10/24تاج العر،س للزبيد  )

 (.3/533(، الد  ال ق  تب  المبرد )316)  (، المطلع للبعل1/5)  للفيوم
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العوض  قال : )واشتقاق الإجارة من الأجر وهو (2)قال ابن قدامة المقدتي

سمى الثواب أجراً؛ لأن الله  ومنه، (77)الكهف: (ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍتعالى: )

  (3)أو صبره على معصيته(، تعالى يعوض العبد به على طاعته

 :تعريف الإجارة اصطلاحا  : ةالثاني سألةالم
عرف الفقهاء في المذاهب الأربعة الإجارة بتعريفات متعددة فيما يلى عرض 

 أبرزها 

   (4)الإجارة بيع منفعة معلومة بأجر معلومأن تعريفات الحنفية:  من

وكذلك الأجرة وبهذا ، بين أن المنفعة لابد من كونها معلومةيوهذا التعريف 

  (5)يخرج الإجارة الفاتدة لجهالة المنفعة أو الأجر

الإجارة تمليك منافع شيء مباحة مدة معلومة أن من تعريفات المالكية للإجارة: 

  (6)بعوض

 فقوله )تمليك( يشمل البيع والإجارة واوبة والصدقة والنكاح 

   تمليك ذوات ع( أخرج البيع واوبة والصدقة فهيوقوله )مناف

 ؛ولو قال )بعوض غير ناشئ عنها( لكان أولى، وقوله )بعوض( متعلق بتمليك

  (7)والمساقاة فالعوض فيها ناشئ عن المنفعة ضلأجل إخراج القرا

                                                           

،شيخ الملهض ج   ( هو موفق الدي  أبو محمد عبد الله ب  أحمد ب  قدامة المقدس ، أحد أعلام الملهض اك بل2)
 ت المغنيهزمانه، ،لد س ة إحدأ ،أ بعين ،خمسمائة بجماعيل، ،سمع م  ،الدا ،العيخ عبد القاد ، م  رصانيف

  ستمائة بدمعق.،المق ع ،العمدن، روفى س ة ععري  ،  ،الكاج  شرح الخرق
 (.2/15(، المقصد ا  شد، تب  مفلح )4/133انظرت الليل على  بقات اك ابلة، تب   جض )

 . (8/6تب  قدامة )ني ( المغ3)
 (.2/368(، ،مجمع ا نهر شرح ملتقى ا بحر لعيت  زادا )5/105( انظرت ربين اكقائق للزيلع  )4)
 (.7/145( انظرت فتح القدير تب  الهمام )5)
 (.4/2( العرح الكبي للد دير بحاشية الدسوق  )6)
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 يؤخذ على هذا التعريف أن تحديد المدة ليس بلازم في كل أنواع الإجارة  ومما

أن الإجارة عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل  :من تعريفات الشافعية

  (8)والإباحة بعوض معلوم

، للشم نحوهاة( احتراز عن منفعة تافهة كاتتججار تفاحة ودوقوله )مقصو

 واتتججار الدراهم والدنانير 

وقوله )قابلة للبذل والإباحة( احتراز عن اتتججار مثل آلات اللهو ونحوها من 

  (9) مللكها وإماا ملك الانتفاع بهاوقيل يخرج به منفعة البضع فإن الزوج لم، المحرمات

أن الإجارة عقد على منفعة مباحة معلومة من عين من تعريفات الحنابلة: 

  (10)أو عمل معلوم بعوض معلوم، ةأو موصوفة في الذمة مدة معلوم، معينة

الذمة( هذا إشارة إلى الضرب الأول في  )من عين معينة أو موصوفة :وقوله

كأن يقول أجرتك هذا البعير أو أجرتك بعيراً صفته ، إجارة الأعيان هيللإجارة و

  (11)صفته يويستقص، كذا

 وهذا هو الضرب الثاني، )أو عمل معلوم( كحمله إلى موضع كذا :وقوله

 للإجارة وهو إجارة الأعمال 

  (12)الضربين لابد من كونها معلومةفي  الأجرة )بعوض معلوم( أيوقوله 

                                                                                                                                        

 (.4/2العرح الكبي للد دير بحاشية الدسوق  ) انظرت (7)
 (.1/309) نيا  للحصي( كفاية ا خ8)
(، 3/172على الإق اع ) حاشية البهيم ، (2/332) ( انظرت المرجع السابق ،أيياتً مغنى المحتاج للعربيني9)

 (.5/261نهاية المحتاج للرمل  )
 (.1/616) ( الر،ض المربع للبهوتي10)
 (.3/546) ( انظرت كعا  الق اع للبهوتي11)
ال هى  (، مطالض أ،لي2/350) (، شرح م تهى الإ ادات للبهوتي3/546) ( انظرت كعا  الق اع للبهوتي12)

 (.3/579للسيو   )
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وذلك ، لعل أقرب التعريفات للإجارة هو التعريف الأخير التعريف المختار:

وفيه أيضاً ، فهي مجملة، لأنه تعريف مفصل للإجارة بخلاف بعض التعريفات السابقة

التعريفات بإشارته  يوأيضاً تميز عن باق، الإجارة الشرعية الصحيحةذكر لأبرز شروط 

 والإجارة على العمل ، لنوعي الإجارة وهما: إجارة العين

 تعريف الحلُِى  : الثاني طلبالم
والضم  -مكسورة والياء مشددة فيها لامبضم الحاء وكسرها وال – الحلي

ۓ  قوله تعالى: )في  على الضمالقراءات السبع وأكثرهم في  أشهر وقد قرئ بهما

 وظبي يٍدْجمع ثَفي  يّكثُدِ ،وهو جمع مفرده حَلْى، (148)الأعراف:(ۓ   ڭ

، يقال أو جوهر :وقيل ،هو ما تتحلى به المرأة من الذهب والفضة :والحلي  وظبي

قال وإماا يُ، ه واواتخذتُ ،أي ألبستها :تهايلَّوحَ، إذا اتخذت حلياً أو لبسته :  المرأةلّتح

ي لِلا حُ ،ينتهأي زِ ،السيف ةليقال حِيُ -كالسيف  -وما تواها ، للمرأة الحلي

 :وقيل، الذهب والفضة غتم لكل ما يتزين به من مصاهو ا :الحليوقيل  السيف 

  (13)ما تزين به من مصوغ المعدنيات والحجارة الحلي

                                                           

الصحاح ، (2/95ت مقاييا اللغة تب  فا س كتاب اكاء لب اكاء ،اللام )حلو( )( انظر للمعنى اللغو 13)
تهليض اللغة للأزهر  لب اكاء ،اللام )حلا( ، (6/2318للهوهر  لب الوا، ،الياء فصل اكاء )حلا( )

الوا، القاموس المحيط للفي،ز آلد  لب ، (3/441(، المحكم تب  سيدا اكاء ،اللام ،الياء )5/152)
المغرب للتوا زم  اكاء مع اللام ، (113تحرير ألفاظ الت بيه لل و،  )، (1276،الياء فصل اكاء )اكل ( )

( الد  ال ق  تب  المبرد 135(، المطلع للبعل  )1/205(، المصباح الم ي للفيوم  )حلا( )127)
 (.1/435) ال هاية تب  ا ثي حر  اكاء لب اكاء مع اللام )حلا(، (2/341)
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المعنى  لا يخرج المعنى الاصطلاحي للحلي عنالمعنى الاصطلاحي للحلي : 

 .(14) اللغوي
  تتزين به المرأة من الذهب والفضةهو ما  والمقصود بالحلُِي في هذا البحث

 
 حكم إجارة الحلُي: المبحث الأول

 :العلماء في حكم إجارة الحلي من الذهب والفضة : أقوالأولا  
ووم في ذلك ثلاثة ، من الذهب والفضة الحلياختلف العلماء في حكم إجارة 

 يلي عرضها  أقوال فيما

جائزة مطلقاً تواء كان  الإجارة بأجرة من  الحليأن إجارة  القول الأول:

وأحد  (15)وهو مذهب الحنفية ،وهو قول أكثر أهل العلم اأو من غير جنسه اجنسه

  (18)وقد نص عليه أحمد في رواية ابنه عبد الله  (17)ومذهب الشافعية (16)القولين لمالك

  (22)، وأبو ثور(21)، وإتحاق(20)وقال به الثوري(19)المذهب عند الحنابلةوهو 

                                                           

(،م ح الجليل لمحمد 3/377تيطلاح  للحل  تالب اية ج شرح الهداية للعيني)( انظر للمعنى ا14)
(،المغني 2/83(،حاشية الجمل على شرح الم ها)3/94(، نهاية المحتاج للرمل )8/181()7/485عليش)

 (.8/99(،المبدع تب  مفلح)1/404(،شرح م تهى الإ ادات للبهوتي)4/224تب  قدامة)
د  عج الفتا،أ للس (، ال ت 15/170)  (، المبسويج للسرخس6/317( انظرت الإشرا  تب  الم ل  )15)

 (.4/468(، الفتا،أ اله دية )9/279(، الب اية للعيني )2/347(، تحفة الفقهاء للسمرق د  )2/570)
 (.7/485(، م ح الجليل لعليش )5/400) (، اللخين للقراج3/428) ع  مالك ( انظرت المد،نة لسح و 16)
(،  ،اة 6/86(، العزيز للرافع  )4/425(، التهليض للبغو  )8/197( انظر نهاية المطلض للهوينى )17)

(، 10/396)  (، ركملة المجموع للسبك2/336) (، مغنى المحتاج للعربيني4/251الطالبين لل و،  )
 (.6/131،العباد  على تحفة المحتاج ) اني، العر (، حواش  5/512حاشية الجمل على شرح الم ها )

( هو عبد الله ب  الإمام أحمد ب  ح بل أبو عبد الرحم ، حدث ع  أبيه ،عبد الله ب  حماد ،يح  ب  معين 18)
 =،أبو بكر الخلال ،غيهما، ،كا  ثبتاً ثقة، يادق اللههة ياكاً،  ،غيهم، ، ،أ ع ه أبو القاسم البغو 
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 لا تصح إن كان  إجارتها بأجرة من جنسها  الحليأن إجارة  القول الثاني:
ورواية عن  ،(23)وهو وجه عند الشافعية -فضة بفضة ذهب بذهب وحلي كحلي -

  (26)وغيرهما (25)وأبو الخطاب، (24)الإمام أحمد اختارها ابن عبدوس

                                                                                                                                        

فة الرجال ،علل اكدي ، ،سمع م  أبيه المس د ،التفسي ،غيهما، مات س ة رسعين ،معهوداً له بمعر =
(،  بقات اك ابلة تب  أبي يعل  2/5،مائتين ،عمرا سبع ،سبعو  س ة. انظرت المقصد ا  شد تب  مفلح )

(1/180.) 
(، المبدع تب  مفلح 14/294(، المق ع مع العرح الكبي ،الإنصا  )8/125تب  قدامة ) ( انظرت  المغني19)

ال هى  ، مطالض أ،لي(3/556) (، كعا  الق اع للبهوتي2/353) (، شرح م تهى الإ ادات للبهوتي5/69)
 (.3/588)  للسيو 

ل، ،مم   ،أ ع هت يتياني ،سلمة ب  كهتعبد الله سفيا  ب  سعيد الثو  ، م  شيوخهت أيوب السبو ( هو أ20)
اب الجامع، قال اب  عي يةت ما  أيت  جلًا أعلم لكلال ،اكرام م ه، ع ، ،م  مص فارهت كتاا عمش ،ا ،ز 

( سي أعلام ال بلاء لللهبي 6/371مات س ة إحدأ ،ستين ،مائة للبصرن. انظرت  بقات اب  سعد )
(7/229.) 

يع ( هو أبو يعقوب إسحاق ب  إبراهيم ب  مخلد، ،لد س ة إحدأ ،ستين ،مائة ،سمع م  سفيا  ب  عي يه ،،ك21)
ب  الجراح ،غيهما، ،لما سئل ع ه أحمد ب  ح بل قالت إسحاق ع دنا إمام، مات س ة ثما  ،ثلاثين ،مائتين. 

 (.1/190(، تهليض التهليض تب  حهر )11/358انظرت سي أعلام ال بلاء لللهبي )
ئة، سمع م  سفيا  ب  ( هو أبو عبد الله إبراهيم ب  خالد الكلبى البغداد  مفتى العراق، ،لد س ة سبعين ،ما22)

عي ية ،العافع  ،غيهما، كا  يتفقه أ،تً على ملهض العراقيين حتى قدم العافع  فاختل  إليه ، جع ع  
 للحدي ، روفى س ة أ بعين ،مائتين.  الرأ

 (.1/102(، تهليض التهليض تب  حهر )12/72انظرت سي أعلام ال بلاء لللهبي )
 (.6/46(، المجموع لل و،  )3/279)( انظرت اكا،  للما، د  23)
( هو أبو اكس  على ب  عمر ب  أحمد ب  عبد،س اكراني، سمع ببغداد م  اكافظ أبي الفيل ب  ناير 24)

له كتاب الملهض ج الملهض، ،قد برع ج الفقه ،التفسي ،الوعظ روفى يوم عرفة س ة   ،غيا، ،هو فقيه ح بل
 رسع ،خمسين ،خمسمائة بحرا .

 (.2/242(، المقصد ا  شد تب  مفلح )2/91ذيل  بقات اك ابلة تب   جض ) انظرت
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وهو قول لمالك فقد نقل عنه  ،أن إجارة الحلي جائزة مع الكراهة القول الثالث:

 وهو (27) أنه قال: )لس  أراه بالحرام البين وليس كراء الحلي من أخلاق الناس(

المذهب عند المالكية إلا أن الكراهة عندهم مطلقة تواء كان  إجارته بجنسه أو بغير 

  (28)جنسه بذهب وفضة أو بغيرهما

إن  (29)وقد قال به جماعة من الحنابلة منهم القاضي، حمدوهو رواية عن أ 

   (30)كان  الأجرة من جنس الحلي

  

                                                                                                                                        

( هو محفوظ ب  أحمد ب  اكس  الكلوذاني البغداد ، أحد أئمة اك ابلة، م  شيوخهت القاا  أبو يعل ، 25)
ج أيول  ، ،م  مص فارهت الهداية ج الفقه ،التهليض ج الفرائ  ،التمهيد ،م  رلاميلات عبد القاد  الجيل

 الفقه، روج ببغداد س ة ععر ،خمسمائة.
 (.3/20د تب  مفلح )ش(، المقصد ا   3/316انظرت الليل على  بقات اك ابلة تب   جض )

(، الفر،ع تب  8/125(، المغنى تب  قدامة )14/295مع العرح ،الإنصا  ) ةامد( انظرت  المق ع تب  ق26)
 (.5/69(، المبدع تب  مفلح )4/427مفلح )

 (.3/428)ع  مالك( المد،نة لسح و  27)
(، 7/485(، م ح الجليل لعليش )5/400(، اللخين للقراج )3/428) ع  مالك ( انظرت  المد،نة لسح و 28)

(، جواهر الإكليل لصالح 7/18(، شرح الخرش  على خليل )4/17حاشية الدسوق  على العرح الكبي )
 (.2/195عبد السميع ا زهر  )

أبو يعلى محمد ب  اكسين ب  محمد الفراء قاا  القيان شيخ اك ابلة ،ممهد ملهبهم ج الفر،ع ،لد  ( هو29)
س ة ثمانين ،ثلاثمائة، م  شيوخهت أبو اكسين السكر  ،اكس  ب  حامد، ،م  مص فارهت شرح الخرق ، 

اك ابلة تب  أبي يعلى انظرت  بقات  ،العدن ج أيول الفقه، روفى ببغداد س ة ثما  ،خمسين ،أ بعمائة.
 (.2/395(، المقصد ا  شد تب  مفلح )2/193)

 (.4/427(، الفر،ع تب  مفلح )14/295( انظرت الإنصا  للمردا،  مع العرح الكبي )30)
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 :والمناقشات الأدلة: ثاني ا
 من أدلة القول الأول: 

 ؛اأو من غير جنسه اجائزة مطلقاً تواء كان  الأجرة من جنسه الحليأن إجارة 

فأشبه  تائر ما تجوز ، عينهالأن الحلي عين ينتفع بها منفعة مباحة مقصودة مع بقاء 

  (31) إجارته كالأراضي مثلًا
 من أدلة القول الثاني: 

عند  الحليلأن  ؛كان  الأجرة من جنسه إنقالوا بأن إجارة الحلي لا تصح 

في  فيحصل الأجر، وإن كان  يسيرةفيذهب منه أجزاء ، تأجيرها تحتك بالاتتعمال

ولذا ملنع من ، إلى بيع ذهب بذهب وشيء آخرفيفضي ، ومقابلة الانتفاع بها، مقابلتها

  (32)إجارته بأجرة من جنسه خوف الربا

 وقد نوقش هذا الدليل من أوجه متعددة ومنها ما يلى: 

ذلك فإنه أن ما ذكر من نقص الحلي وذهاب أجزاء منه لو قدر  الوجه الأول:

  (33)ولا يكاد يظهر في وزن  ،شيء يسير لا يقابل بعوض

، حصولهأن ما ذكر من نقص الحلي وذهاب أجزاء منه لو قدر  الوجه الثاني:

فإن الأجرة في الإجارة ليس في مقابلة الجزء الذاهب بل هو في مقابلة ، وظهر في الوزن

  (34)الانتفاع فالإجارة هي عوض المنفعة كما هو في تائر المواضع

                                                           

(، المبدع تب  مفلح 14/294(، العرح الكبي مع الإنصا  )8/126تب  قدامة ) ( انظرت المغني31)
(، مغني المحتاج 3/588)  ال هى للسيو  (، مطالض أ،لي3/556) وتي(، كعا  الق اع للبه5/69)

 (.2/336) للعربيني
(، المبدع تب  مفلح 14/294(، العرح الكبي مع الإنصا  )8/126تب  قدامة ) ( انظرت المغني32)

 (.6/46(، المجموع لل و،  )3/279(، اكا،  للما، د  )5/69)
 (.5/69(، المبدع تب  مفلح )14/294(، العرح الكبي مع الإنصا  )8/126تب  قدامة ) ( انظرت المغني33)
 المراجع ج الهامش السابق.( انظرت 34)
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الجزء الذاهب مقابلة في  أن ما ذكر من أن الأجرة في إجارة الحلي الثالث:الوجه 

آخر مما يؤدي للربا قول لا يصح؛ لأن  عمال فيفضى إلى بيع ذهب بذهب وشيءبالاتت

ولو جاز أن ملنع من إجارة ، وعقد الإجارة لا يدخله الربا، هذا عقد إجارة لا عقد بيع

فإنه  ،لمنع من إجارته بدراهم مؤجلة خوف الربا ،خوف الرباالذهب بالذهب  يحل

وقد أجمع العلماء على ، معاوضة أحدهما بالآخر قبل القبضيفضي إلى التفرق في 

  (36)مدخل لم يجز هذا ناولو كان للربا ه، (35)الذهب بدراهم مؤجلة يجواز إجارة حل

 من أدلة القول الثالث:
وليس ذلك من المقاصد ، أن المقصود بإجارة الحلي هو الزينة الدليل الأول:

  (37)الأصلية

فالله تعالى ، بعدم التسليم بذلك فإن الزينة من المقاصد الأصلية وقد نوقش هذا

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  وقال تعالى: )، (8)النحل:(ٿ  ٿامتن بها علينا بقوله: )

  (32)الأعراف:(ٹ   ٹ  ٹ  ڤ

واللباس للنساء ما حرمه على الرجال؛ لحاجتهن  تعالى من التحليوأباح الله 

  (38)وأتقط الزكاة عن حليهن معونة ون على اقتنائه، إلى التزين للأزواج

وقد أخذ ، تؤدي إلى نقصه باتتعمال المستأجر الحليأن إجارة  :نيالدليل الثا

وإماا لم يحرم؛ لأن النقص غير ، فكأنه نقد في مقابلة نقد، ه في مقابلته نقداًربح

  (39)وبهذا علل الكراهة بعض المالكية، متحقق

                                                           

 (.6/46(، المجموع لل و، )3/279نقل الإجماع ج اكا،  للما، د  )( انظرت 35)
 (.5/69(، المبدع تب  مفلح )14/295(، العرح الكبي مع الإنصا  )8/126تب  قدامة ) ( انظرت المغني36)
 (. 14/294(، العرح الكبي مع الإنصا  )8/126تب  قدامة ) ( انظرت المغني37)
 (.14/294(، العرح الكبي مع الإنصا  )8/126تب  قدامة ) ( انظرت المغني38)
على   (، شرح الخرش4/17المالكية، انظرت حاشية الدسوق  على العرح الكبي )طا  م  ع( نسض إلى اب  ال39)

 (.7/18خليل )
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الذي من أن النقص  بما نوقش به دليل القول الثاني الدليلويمكن مناقشة هذا 

، ولو ظهر فإنه لا يُقابل بعوض، يحصل في الحلي يسير ولا يكاد يظهر في الوزن

، وإلا كان  بيعاً، لا مقابل الأجزاء الفائتة، فالأجرة في عقد الإجارة عوض المنفعة

 مدخل للربا فيها كالبيع  ألاوالإجارة الأصل 

، المباح لا زكاة فيه الحليأن بعض السلف كانوا يرون أن  :الثالثالدليل 

وإذا كان كذلك ، زكاتههي  وعللوا عدم وجوب الزكاة فيه بأن إعارته لمن يتزين به

صارت منفعته معدة للإعارة فلا يكرى؛ لأن الكراء يكون في مقابلة منفعة فلم تؤد 

ويؤيد هذا ما جاء عن مالك في ، (40)الإعارةالتي هي  أي والشارع طلب زكاته، زكاته

 الحليفقال: )لس  أراه بالحرام البين وليس كراء  الحليالمدونة أنه تجل عن اتتججار 

  (41) من أخلاق الناس وأنا لا أرى به بأتاً(

، بأن مسألة الحلي المباح مختلف فيها بين أهل العلم ويمكن مناقشة ذلك

فصار معداً ، اً قام مالكه هنا بتأجيرهوالحلي أيض، فبعضهم يري وجوب الزكاة فيه

التي  المباحة الأعيان والأصل هو جواز تأجير، للاتتغلال والتجارة فتجب فيه الزكاة

ولا دليل على ، يحتاج لدليل ل بكراهة تأجير شيء منها حكم شرعيوالقو، ينتفع بها

 الكراهة 

 :الترجيح :ثالثا  
من الذهب  الحليهو القول الأول وهو أن إجارة  –والله أعلم  –الراجح 

والفضة جائزة مطلقاً تواء كان  الإجارة بأجرة من جنسها أو من غير جنسها؛ لأن 

يجوز التي  الحلي أعيان مباحة مقصودة ينتفع بها مع بقاء أعيانها كسائر الأعيان الأخرى

                                                           

 (.4/17على العرح الكبي )  (، حاشية الدسوق7/18على خليل )  ( انظرت شرح الخرش40)
 (.3/428( المد،نة لسح و  )41)
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، الأصل في تائر المعاملاتوالأصل في تأجيرها هو الحل والجواز كما هو  ،اتتججارها

ولا دليل على تحريم أو كراهة اتتججارها ، د دليل شرعي يرفع هذا الأصلجِإلا إن وُ

بيان ضعف أدلة القول الثاني والثالو بما وقد تبق ، فيبقى الحكم على أصله ،بذلك

 أورد عليها من مناقشة  

 
 أحكام متعلقة بالحلي المؤجرة: المبحث الثاني

 مطالب: وفيه تبعة 

 :ضمان الحلي المستأجرة: المطلب الأول
يد في  أمانة –كالدار والدابة ونحوها  – اتفق الفقهاء على أن العين المستأجرة*
، ولا تفريط وتقصير في حفظها، إن تلفت بغير تعد منه واعتداء عليها، (42)المستأجر

  (43)فإنه لا يضمنها

  

                                                           

(، بدائع 2/54مويل  )(، اتختيا  لل129(، مختصر الطحا،  )15/167( انظرت المبسويج للسرخسى )42)
(، المعونة لعبد 2/231(، ، بداية المجتهد تب   شد )9/387(، الب اية للعيني )4/210الص ائع للكاساني )

(، شرح الخرش  على 3/936) س(، عقد الجواهر تب  شا5/502(، اللخين للقراج )2/1107الوهاب )
(، العزيز 8/156نهاية المطلض للهوينى )(، 4/24على العرح الكبي )ة الدسوق  (، حاشي7/26خليل )
(، كفاية اتختيا  2/351المحتاج للعربينى ) (، مغني4/297(،  ،اة الطالبين لل و،  )6/145للرافع  )

(، كعا  14/491(، العرح الكبي مع الإنصا  )8/114تب  قدامة ) (، المغني1/312) نيللحص
 (.4/37) الق اع للبهوتي

انظرت  ،التفريط هو أ  التعد  فعل ما ت لموز ،،التفريط ررك ما لمض عليه م  حفظها   الفرق بين التعد  ( 43)
(،العرح الممتع 84(، القواعد ،ا يول الجامعة لعبد الرحم  ب  سعد )4/167كعا  الق اع للبهوتي )

 (.9/197على زاد المستق ع)
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 وقد استدلوا على ذلك بأدلة منها ما يلي: 
ولا ملكنه اتتيفاؤها إلا بإثبات اليد على ، أن المستأجر مستحق للمنفعة-1

له بنفع عين أو كالنخلة إذا اشترى  كالموصى، فكان  أمانة عنده، العين وقبضها

  (44)ثمرتها

فلا يكون مضموناً كقبض ، أن قبض الإجارة هنا قبض مأذون فيه -2

  (45)الوديعة ونحوها

فإذا أمره المؤجر بالتصرف في ، لوكة للمستأجرأن المنافع متى صارت مم -3

فلهذا لا ، كأنه فعل بنفسه، فيصير فعله منقولًا إليه، ويصير نائباً مقامه، ملكه صح

  (46)يضمن

فلا ، تأجرهافإن الحلي المؤجرة تكون أمانة في يد من ات وبناء على ما سبق

تفريط وتقصير في يب  أو ترق  ونحو ذلك إلا إن حصل منه عيضمنها إن تلف  أو ت

 أو اعتداء عليها ، حفظها
*ومع أن الفقهاء متفقون على أن يد المستأجر على العين المستأجرة يد أمانة لا 
يضمنها بغير تعد أو تفريط إلا أنهم اختلفوا فيما لو اشترط المؤجر على المستأجر  في 

حتى ولو لم يتعد أو  عقد الإجارة أن تكون العين المؤجرة مضمونة على المستأجر مطلقا  
 يفرط ولهم في ذلك قولان : 

أن اشتراط ضمان العين المؤجرة على المستأجر شرط باطل لا  القول الأول:

 .  (50)والحنابلة (49)والشافعية (48)والمالكية(47)قول الجمهور من الحنفية  هو يصح و
                                                           

( كفاية 8/156) نهاية المطلض للهويني(، 6/145(، العزيز للرافع  )8/114تب  قدامة ) ( انظرت المغني44)
 (.4/37) كعا  الق اع للبهوتي،  (1/312) نياتختيا  للحص

 (.4/210( انظرت بدائع الص ائع للكاساني )45)
 (.8/53(، ركملة البحر الرائق للطو   )7/207( انظرت ركملة فتح القدير تب  قود  )46)
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لازم أن اشتراط ضمان العين المؤجرة على المستأجر شرط صحيح القول الثاني :

 .(53)ورواية عن أحمد (52) وقول عند المالكية (51)وهو قول عند الحنفية
 الأدلة :

 من أدلة القول الأول :
لأنه ينافي مقتضى العقد  ؛أن اشتراط ضمان العين المؤجرة شرط فاتد -1

 ،إلا بالتعدي أو التفريط لا يضمنهافالعين المؤجرة أمانة في يد المستأجر ،وحكم الشرع 

   (54)لا يصيره الشرط مضموناًوما لا يضمن 

أن العقد إذا اقتضى شيجاً فشرط غيره يكون شرط ينافي مقتضى العقد فلم  -2

  (55)يصح ،كما لو شرط في المبيع أن لا يبيعه 

                                                                                                                                        

(،حاشية اب  عابدي  مع 3/133البصائر للحمو )(،غمز عو  161-15/84المبسويج للسرخس )( انظرت 47)
 .(33-1/21(،مجمع اليمانات لغانم البغداد )4/510(،الفتا،أ اله دية)6/68الد  المتتا )

(،حاشية الدسوق  على العرح 5/507(،اللخين للقراج)2/1122المعونة لعبدالوهاب)( انظرت 48)
 (. 4/42صا،  على العرح الصغي)(، حاشية ال7/26(، شرح الخرش  على خليل)4/24الكبي)

(،أسنى المطالض 2/267(،مغني المحتاج للعربيني)1/59(،المهلب للعياز )7/45اكا،  للما، د )( انظرت 49)
 .(3/76شرح  ،ض الطالض لزكريا ا نصا  )

،لي (،مطالض أ4/37(، كعا  الق اع للبهوتي)5/145(،المبدع تب  مفلح)8/14المغني تب  قدامة)( انظرت 50)
 .(3/697ال هى للسيو  )

 .(3/133(، غمز عيو  البصائر  حمد اكمو  )85ا شباا ،ال ظائر تب  نجيم )( انظرت 51)
( الإرقا  ،الإحكام شرح تحفة اككام 491-6/490التوايح شرح مختصر اب  اكاجض لخليل)( انظرت 52)

 .(2/186لميا ن)
 .(5/145ب  مفلح)(،المبدع ت8/115المغني تب  قدامة)( انظرت 53)
(،شرح الخرش  على 1/359(،المهلب للعياز )15/161المبسويج للسرخس )( انظرت 54)

 .(8/114(،المغني تب  قدامة )7/26خليل)
 .(5/145المبدع تب  مفلح)( انظرت 55)
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قووم  بأنويناقش استدلال من قال بأن اشتراط الضمان ينافي مقتضى العقد 

 المطلق أو مقتضى العقد مطلقاً؟ هل يقصد به أنه ينافي العقد إن هذا الشرط ينافي العقد

فإن أريد به أنه ينافي العقد المطلق من الشروط فهذا صحيح ومحل اتفاق ولا 

 هنا   يلزم العاقد مالم يلتزمه وليس هذا مراداً

قتضى العقد مطلقاً فهذا غير مسلم و لا وإن أريد أن اشتراط الضمان هنا ينافي م

مقصود العقد كاشتراط الفسخ في العقد مثلًا، فأما  دليل عليه وإماا المحذور هو أن ينافي

    (56)ينافي مقصوده  نه لابالعقد  فإاشترط ما يقصد 

 من أدلة القول الثاني :
  (57) قوله صلى الله عليه وتلم :)المسلمون على شروطهم ( -1

وجه الاتتدلال :أن عموم الحديو يدخل فيه اشتراط ضمان العين المؤجرة 

  (58)مطلقاً فهو شرط لا ينافي مقصود العقد والشرع فيجب الوفاء بهعلى المستأجر 

                                                           

 .(29/138مجموع الفتا،أ تب  ريمية)( انظرت 56)
  أبي هريرن ،قالت  ،ان هلا اكدي  مدنيو  ( م  حدي2309(  قم)2/57أخرجه اكاكم ج المستد ك)( 57)

،لم يخرجاا .،سكت ع ه ،اللهبي ج ملتصه لم يصححه ،ذكر أ  كثي ب  زيد اعفه ال سائ  ،معاا غيا، 
(،قال محققه ا  ناؤ،يج تإس ادا حس ، ،الدا قطني 3594(  قم )2/304،أبودا،د ج س  هت لب الصلح)

(،البيهق  ج الس   الكبرأت لب العريج ج 2890( قم)3/426ج س  هت كتاب البيوع)
( إ  اس ادا حس  .،قال 2/69(.،قال اب  الملق  ج خلاية البد  الم ي)11429( قم)6/131العركة)

(تاعفه اب  حزم ،عبداكق ،حس ه الترمل . قال اب  ريمية ج مجموع 3/63اب  حهر ج التلتيص اكبي)
دي  ت)،هلا ا سانيد ،إ  كا  الواحد م ها اعيفاً فاجتماعها م  ( لما ذكر أسانيد اك29/147الفتا،أ)

  رق يعد بعيها بعيا( .
 (.5/142،اكدي  يححه ا لباني بعواهدا ج إ ،اء الغليل)

 .(8/115المغني تب  قدامة)( انظرت 58)
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بأن اشتراط ضمان العين المؤجرة ينافي مقتضى العقد ،  ويناقش هذا الاستدلال

فالعين المؤجرة أمانة في يد المستأجر لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط، والعقود معتبرة 

جاً فشرط غيره ينافي العقد فلم يصح كما لو بما اتتقر من أحكامها والعقد إذا اقتضى شي

 شرط في المبيع ألا يبيعه  

ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    العقود رضا المتعاقدين  كما قال تعالى )أن الأصل  -2

ما أوجباه على أنفسهما بالتعاقد وحيو قد ( وموجبها 29( )النساء  ڃڄ  ڃ  ڃ

هذا الرضا الصادر منه  فيكون وهي العين المؤجرة ةرضي العاقد لنفسه بضمان الأمان

   (59)في ضمانها لو تلف   محللًا لماله الذي يدفعه

بأن تراضي المتعاقدين لا يبيح ما كان مخالفاً للشرع ،وهذا الشرط ويناقش هذا 

ينافي ما اتتقر من أحكام الأمانة من أنها لا تصير مضمونة بالشرط، وكذلك إن اشتمل 

وعقود ،الشرط فإنه يكون مشتملًا على الغرر والجهالة  عقد الإجارة على هذا

فقد يسلم فهو إن التزم بهذا الشرط ،الكبيرة  المعاوضات لا تصح مع الغرر والجهالة

أكثر من الأجرة فيما لو تلف   كبيراً  ولا يغرم شيجاً إن تلم  العين ، وقد يغرم غرماً

 العين أو نقص  دون تعد وتفريط منه  

ن العين هو القول الأول وهو أن اشتراط ضما –والله اعلم  –الراجح  الترجيح :

إذا لم يتعد –كالحلي ونحوها  _و تضمن به العين المؤجرة ،المؤجرة شرط باطل لا يصح

لأن هذا الشرط ينافي ما يقتضيه العقد ومناف لحكم الشرع ، فالعين  ؛المتأجر أو يفرط

ً اشتمال العقد في المؤجرة أمانة واشتراط ضمان الأمانات من اف لحكم الشرع ، وأيضا

 هذ الحالة على الجهالة والغرر  وهي علة تؤدي إلى فساد هذا الشرط  

  
                                                           

 .(623-1/574(،السيل الجرا  للعوكاني )29/155مجموع الفتا،أ تب  ريمية)( انظرت 59)
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 تأجير الحلي المستأجرة: المطلب الثاني
فالحكم في تأجيرها بعد قبضها هو الحكم ، الحلي هي عين من الأعيان المستأجرة

يكون بمثل أجرتها أو قد  الحليالأعيان ومنها  وتأجير في تأجير بقية الأعيان الأخرى 

ولذا فإن الكلام في هذا المطلب يدخل تحته  ؛وقد يكون بأكثر من أجرتها، أقل

 مسألتان: 

 المسألة الأولى: حكم تأجير الحلي المستأجرة بمثل أجرتها أو أقل
لشخص آخر ثل أجرتها أو أقل بموبعدما قبضها أجرها  إذا اتتأجر شخص عيناً

 فقد اختلف الفقهاء في حكم ذلك على قولين: ، مساوٍ له في الضرر أو أقل منه

 وهو ،آخر بعد قبضها أن يؤجرها لشخصأنه يجوز لمستأجر العين  القول الأول:

وبه قال: تعيد بن  (63)والحنابلة(62)والشافعية  (61)والمالكية(60)الحنفية  مذهب

  (68)، والثوري(67)والنخعي، (66)، وعكرمة(65)، وابن تيرين(64)المسيب

                                                           

(، الجوهرن ال ين على مختصر 2/559د  )عالفتا،  للسج  (، ال ت 129انظرت مختصر الطحا،  )( 60)
 .(125-9/38(، حاشية اب  عابدي  )1/318القد،   للحداد )

 .(2/1096(، المعونة لعبد الوهاب )370(، )5/113(، الم تقى للباج  )5/497( انظرت اللخين للقراج )61)
(،  ،اة 6/187(، العزيز للرافع  )8/83(، نهاية المطلض للهويني )7/408 د  )( انظرت اكا،  للما، 62)

 .(1/403(، المهلب للعياز  )2/350) المحتاج للعربيني (، مغني4/325الطالبين لل و،  )
(، المق ع تب  قدامة مع العرح 4/235على الخرق  )  (، شرح الز كع8/54( انظرت المغني تب  قدامة )63)

 .(2/361) (، شرح م تهى الإ ادات للبهوتي14/338لإنصا  )الكبي ،ا
لم أهل المدي ة ،سيد التابعين،  ،أ ع  عمر ا  القرش  المتز،م ، عز   حب( هو أبو محمد سعيد ب  المسيض 64)

قالت أحمد ب  ح بلت مرسلات سعيد يحاح، روفى  -الله ع هم  ا  – ب  الخطاب، ،سمع عثما  ،علياً 
(، البداية ،ال هاية تب   4/217س ة أ بع ،رسعين ع  خما ،سبعين س ة. انظرت سي أعلام ال بلاء لللهبي )

 (.9/105كثي )
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أن يؤجرها لشخص  -بعد قبضها  -يجوز لمستأجر العين لا  أنه القول الثاني:

  (69)وهو رواية عن أحمد ذكرها القاضي أبو يعلى، آخر

 :الأدلة
 من أدلة القول الأول: 

فله أن يتصرف فيها كيف يشاء  ،أن المستأجر للعين بعد قبضها ملك المنفعة-1

  (70)إذا ملك المبيع يكالمشتر

والتسلط على اتتيفائها بنفسه ، أن موجب عقد الإجارة ملك المنفعة -2

  (71)وليس بمستحق عليه في اتتيفائها محل مخصوص، وبمن يقوم مقامه

                                                                                                                                        

–م ، سمع أل هريرن ،اب  عباس ،غيه( هو محمد ب  سيي ، ،يكنى بأبي بكر، ،هو مولى أنا ب  مالك 65)
انظرت  بقات  ، ، ،أ ع ه قتادن ،أيوب ،غيهما، ،كا  فقيهاً عالماً، روفى س ة ععر ،مائة.-الله ع هم  ا 

 (.4/606(، سي أعلام ال بلاء لللهبي )7/193اب  سعد )
،  ،أ ع ه ،ع  عائعة -الله ع هما  ا –( هو أبو عبد الله عكرمة البربر  ثم المدني، مولى اب  عباس 66)

حدث ع هت أيوب ،عايم ا حول ،غيهما، ،أفتى ج حيان اب  عباس، قال الععبيت ما بقى أحد ،غيهما ، 
(، 1/96انظرت رلكر اكفاظ لللهبي ) أعلم بكتاب الله رعالى م  عكرمة. روفى س ة سبع ،مائة للمدي ة.

 (.7/49التا يخ الكبي للبتا   )
 ،القاا فقيه العراق،  ،أ ع  مسر،ق ،علقمة ب  قيا ( هو أبو عمرا  إبراهيم ب  يزيد ب  قيا ال تع ، 67)

انظرت  بقات اب   أهل الكوفة هو ،الععبي ج زمانهما. مات س ة ععر ،مائة. ،غيهم، ،كا  مفا ريحش
 (.4/520(، سي أعلام ال بلاء لللهبي )6/270سعد )

 (.8/54تب  قدامة ) ( انظرت المغني68)
 (.14/339، العرح الكبي مع الإنصا  )(8/54تب  قدامة ) ( انظر المغني69)
 (.4/234)  على الخرق  ( انظرت شرح الز كع70)
(، شرح م تهى الإ ادات 4/235(، شرح الز كع  على الخرق  )2/1096( انظرت المعونة لعبد الوهاب )71)

 (.3/617ال هى للسيو   ) (، مطالض أ،لي2/361) للبهوتي
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المنافع بدليل أنه يجوز التصرف قبض أن قبض العين المستأجرة قام مقام  -3

  (72)الشجرةيع الثمرة على كبفجاز العقد عليها ، فيها

بأن المشتري يتملك العين والمنفعة معاً ، وأما  ويمكن أن تناقش هذه الأدلة

المستأجر فلا مللك إلا المنفعة ، ولم يقبضها قبضاً كاملًا ولم تدخل في ضمانه فليس له 

 أن يؤجرها 

 من أدلة القول الثاني: 
 ضمانه  والمنافع لم تدخل في، (73)نهى عن ربح ما لم يضمن أن النبي -1

 المستأجر للعين المستأجرة بعد قبضها عقد على مالم يدخل في يرأن تأج -2

  (74)فلم يجز كبيع المكيل والموزون قبل قبضه، ضمانه

  

                                                           

 (.8/54تب  قدامة ) ( انظرت المغني72)
م رقلب ج الرجل يبيع ما ليا ع دا بت ( أخرجه أبو دا،د ج س  ه ع  عمر، ب  شعيض ع  أبيه ع  جدا73)

(، ،قالت 2/526()1234لب كراهة بيع ما ليا ع دك  قم ) تج س  ه  (، ،الترمل5/363()3504)
 المجتبى (، ،ج6181(  قم )6/66لب شر ا  ج بيع )ت هلا حدي  حس  يحيح، ،ال سائ  ج الكبرأ

(، ،قال محققه ا  ناؤ،يجت 2189(  قم )3/309ج س  ه ) ه(، ،اب  ماج4630( قم )7/295أيياً )
( ،قالت هلا حدي  على شريج جملة م  أئمة 2185(  قم )2/21يحيح لغيا، ،اكاكم ج مستد كه )

، ،البيهق  (2759(  قم )1/614المسلمين يحيح، ،قال اللهبي التلتيصت يحيح، ،الدا م  ج س  ه )
(، ،قال محققه 393-228 -6/190(، ،أحمد ج مس دا )548-510 – 5/438الس   الكبرأ ) ج

(، ،اب  أبي شيبة ج 1498(  قم )2/136،الطبراني ج ا ،سط )= =أحمد شاكرت إس ادا يحيح،
لترمل    ،اية ا (، ،قد حس  ا لباني22038(  قم )4/451المص  ت م  كرا أ  يأكل  بح ما لم ييم  )

(  قم 2/1266(، ،يحح اكدي  كما ج يحيح الجامع الصغي )5/223ليل )غكما ج إ ،اء ال
(7644.) 

(، العرح الكبي مع 4/235(، شرح الز كع  للترق  )8/54تب  قدامة ) ت المغنيين( انظرت للدليل74)
 (.14/339الإنصا  )
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 :يليمن أوجه منها ما  اتتدلال أصحاب القول الثانيوقد نوقش 
بدليل أنه يجوز التصرف ، أن قبض العين المستأجرة قام مقام قبض المنافع-1

مع أنها من ضمان  ييجوز للمشتر -فجاز العقد عليها كبيع الثمرة على الشجرة ، فيها

وبهذا يبطل قياتهم على المبيع المكيل والموزون قبل  -ة ونحوها حبجائالبائع إذا تلف  

  (75)قبضه

فإن المستأجر ، أن القول بأن المنافع لم تدخل في ضمانة مطلقاً غير صحيح -2

فإنه يتلف من ضمانة؛ لأنه  ،اتتأجره وأتلف منافعه بعد قبضه لو عطل المكان الذي

  (76)قبضه القبض التام

 الترجيح: 
هو القول الأول وهو أنه يجوز للمستأجر أن يؤجر  -والله أعلم –الراجح 

ا بنفسه أو هالمستأجرة بعد قبضها؛ لقوة اتتدلاوم فهو مالك للمنفعة يستوفي العين

فقبض ، وقد تبق مناقشة اتتدلال أصحاب القول الثاني، بأجرة أو بدونها، بغيره

ضمانه في  لدخولا يصح القول بأن المنافع لا ت، المستأجر للعين يقوم مقام قبض المنافع

بل عند بعض العلماء لا ملازمة بين جواز التصرف والضمان كما قال شيخ ، مطلقاً

بل يجوز ، والضمان :)فعندنا لا ملازمة بين جواز التصرف(77)الإتلام ابن تيمية

                                                           

(، حاشية اب  القيم على س   14/339لإنصا  )(، العرح الكبي مع ا8/54تب  قدامة ) ( انظرت المغني75)
 (.9/410أبي دا،د )

 (.9/411) تب  القيم س   أبى دا،د تهليض( انظرت 76)
، الإمام الفقيه المجتهد، سمع  ( هو أبو العباس رق  الدي  أحمد ب  عبد السلام ب  ريمية اكراني ثم الدمعق77)

، هل للفتوأ ،له د،  الععري  س ة، ،كا  أعهوبة زمانه ج م  اب  عبد الدائم ،المجد ب  عساكر ،غيهم، 
تب  قدامة، ،له فتا،أ ج شتى  اكفظ ،العلم، م  كتبهت العقيدن التدمرية، ،م هاج الس ة، ،شرح العمدن

 العلوم العرعية. روج س ة ثما  ،ععري  ،سبعمائة بدمعق.
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تصرف كما في المقبوض وقد يحصل الضمان بلا جواز ، التصرف بلا ضمان كما هنا

وكما في الصبرة قبل ، فقبض الصبرة كلها، صبرةقبضاً فاتداً كما لو اشترى قفيزاً من 

  (78)وقد يحصلان جميعاً وقد لا يحصلان(، يالخرقنقلها على إحدى الروايتين اختارها 

فإنه يجوز لمن اتتأجر الحلي بعد أن يقبضها أن يؤجرها لغيره  ما سبقوبناء على 

 بمثل أجرتها أو أقل ، اتتيفاء المنفعةفي  ممن هو مثله أو دونه

 الحلي المستأجرة بأكثر من أجرتهاالمسألة الثانية: تأجير 
وقد اختلف العلماء في حكم ، المستأجرة حكمها حكم بقية الأعيان المستأجرة الحلي

 عرضها  يليتأجير المستأجر للعين المستأجرة بأكثر من أجرتها ووم في ذلك أقوال فيما 

وهو  ،لمن اتتأجر عيناً أن يؤجرها بأكثر من أجرتهاأنه يجوز  القول الأول:

، (83)،وطاووس(82)وقد روي عن عطاء(81)والحنابلة (80)والشافعية (79)مذهب المالكية

  (86)، وأبو ثور، وقال به ابن المنذر(85)، والزهري(84)والحسن

                                                                                                                                        

(، العقود الد ية 1/132قصد ا  شد تب  مفلح )(، الم4/387انظرت الليل على  بقات اك ابلة تب   جض )
 تب  عبد الهاد .

 (.30/276( مجموع الفتا،  تب  ريمية )78)
(، 2/229(، بداية المجتهد تب   شد )2/1097(، المعونة لعبد الوهاب )5/114للباج  ) الم تقى( انظرت 79)

 (.5/417(، مواهض الجليل للتطاب )370تب  عبد البر ) الكاج
 ،اة الطالبين (، 4/439(، التهليض للبغو )6/187(، العزيز للرافع )7/408اكا،  للما، د )انظرت  (80)

 (.1/403(، المهلب للعياز  )4/325لل و،  )
(، شرح م تهى 14/328(، الإنصا  للمردا،  مع العرح الكبي )8/56تب  قدامة ) ( انظرت المغني81)

 (.3/617)  ال هى للسيو  (، مطالض أ،لي2/361) الإ ادات للبهوتي
( هو أبو محمد عطاء ب  أبي  لح أسلم القرش  موتهم، مفتى اكرم، نعأ بمكة، ،حدث ع  عائعة ،أم 82)

،غيهما، انتهت فتوأ أهل مكة إليه،   سلمة ،أبي هريرن ،غيهم، ،حدث ع هت مجاهد ،أبو إسحاق السبيع
(، 6/20تب  سعد ) أانظرت الطبقات الكبر  عرن ،مائة.،قيل إنه أعلم ال اس للم اسك، روج س ة أ بع ع

 (.5/78سي أعلام ال بلاء لللهبي )
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أنه إذا أجر المستأجر العين المستأجرة بأكثر من أجرتها فليس له إلا  القول الثاني:

أو أصلح ، إلا أن يكون قد زاد في العين، ولا تحل له الزيادة بل يتصدق بها، أجرتها

أيضاً أنه لا تحل له الزيادة أيضاً  واوهو مذهب الحنفية وزاد، فتحل له الزيادة فيها شيجاً

وهذا القول رواية عن  ،(87)خلاف جنس ما اتتأجر بههي  فيما لو أجرها بأجرة

  وقد روي هذا عن الشعبي والثوري(88)أحمد

                                                                                                                                        

( هو أبو عبد الرحم   ا،،س ب  كيسا  الفقيه عالم اليم ، سمع م  زيد ب  ثابت ،عائعة ،غيهما ، ،  ع هت 83)
ئة. انظرت  بقات عطاء ،مجاهد ،غيها، ،كا  م  عباد أيل اليم  ،سادات التابعين، مات س ة ست ،ما

 (.5/38(، سي أعلام ال بلاء لللهبي )5/537اب  سعد )
، ، ،أ ع  بع  ( هو اكس  ب  أبي اكس  يسا ، يكنى بأبي سعيد، ،لد لس تين بقيتا م  خلافة عمر 84)

، ،كا  سيد أهل زمانه علماً ،عملًا، ،كا  معر،فاً للتدليا، -الله ع هم  ا –الصحابة كأنا ،اب  عباس 
(، سي أعلام ال بلاء لللهبي 7/156لا يقبل ما أ سله، مات س ة ععر ،مائة.انظرت  بقات اب  سعد )ف
(2/563.) 

( هو محمد ب  مسلم الزهر ،  ،أ ع  بع  الصحابة كاب  عمر ،جابر ،أنا ب  مالك ،غيهم، قيل أ،ل 85)
ما جمع اب  شهاب )أ  م   م  د،  العلم ،كتبه اب  شهاب، ،قيل ما  ؤ  أحد جمع بعد  سول الله 

 الس ة(. روفى س ة أ بع ،ععري  ،مائة.
 (.5/326(، سي أعلام ال بلاء لللهبي )2/388انظرت  بقات اب  سعد )

( هو أبو بكر محمد ب  إبراهيم ب  الم ل  ال يسابو   الفقيه، كا  إماماً مجتهداً، نزيل مكة،  ،أ ع ت الربيع 86)
ب  عبد اككم ،محمد ب  ميمو  ،غيهم، ،عدادا ج فقهاء العافعية، قال ب  سليما  ،محمد ب  عبد الله 

نهاية التمك  م  معرفة اكدي ، ،له اختيا   ت له م  التحقيق ج كتبه ما ت يقا به فيه أحد، ،هو ج ال و، 
فى س ة فلا يتقيد ج اتختيا  بملهض بعي ه بل مع الدليل، م  مولفارهت الإشرا ، ،ا ،سط، ،الإجماع، رو 

(، سي أعلام ال بلاء لللهبي 2/197رسع أ، ععر ،ثلاثمائة. انظر تهليض ا سماء ،اللغات لل و،  )
 (.3/102)  (،  بقات العافعية الكبرأ للسبك14/490)

(، الجوهرن ال ين على مختصر القد،   15/78(، المبسويج للسرخس  )129)  ( انظرت مختصر الطحا، 87)
 ( .9/38اب  عابدي  )(، حاشية 1/318للحداد )

(، شرح الز كع  على الخرق  14/339(، الإنصا  مع العرح الكبي )8/56تب  قدامة ) ( انظرت المغني88)
(4/235.) 
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مما اتتأجرها به  بأكثرأنه إن أذن المؤجر للمستأجر بتأجير العين  القول الثالث:

  (89)وهو رواية عن أحمد، وإلا فلا، جاز له

 الأدلة: 
 من أدلة القول الأول:

فالإجارة ، أنه عقد يجوز برأس المال فجاز بزيادة كبيع المبيع بعد قبضه-1

  (90)كالبيع في هذا

كبيع ، فجازت له الزيادة، أنه إن أجره بزيادة فقد عاوضه على ملكه -2

  (91)الأعيان

 من أدلة القول الثاني: 
أنه  على أن المستأجر إن أجر العين بزيادة فلا تحل له بما جاء عنه  استدلوا -

فيكون هذا ،  والمنفعة بالعقد لم تدخل في ضمان المستأجر(92)نهى عن ربح مالم يضمن

  (93)اتترباحاً على مالم يضمنه فعليه أن يتصدق به

ن هذا الاتتدلال بأنه لا يصح القول بأن المنافع لا تدخل في ضما وقد نوقش

فإنها لو فات  من غير اتتيفائه ، فإنها تدخل في ضمانه من وجه ،المستأجر مطلقاً

  (94)كان  من ضمانه

                                                           

 (.14/339(، الإنصا  مع العرح الكبي )8/56( انظرت المغنى تب  قدامة )89)
 (.6/187زيز للرافع  )(، الع1/403)  (، المهلب للعياز 8/56( انظرت المغنى تب  قدامة )90)
 (.2/1097(، المعونة لعبد الوهاب )5/114)  ( انظرت الم تقى للباج91)
 .( رقدم تخرلمه92)
 (.2/229(، بداية المجتهد تب   شد )8/56تب  قدامة ) (، المغني15/79( انظرت المبسويج للسرخس  )93)
 (.8/56تب  قدامة ) ( انظرت المغني94)
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على أن الزيادة تحل له فيما لو زاد في العين المستأجرة شيجاً أو أصلح  واستدلوا -

 شيجاً بأن الزيادة والفضل 

  (95)لأمره على الصلاححملًا ، حلال هنا؛ لأن الزيادة بمقابلة ما زاده من عنده

 أدلة القول الثالث: 
، فكأنهم جعلوا الحق له، أذن المؤجر له بالزيادة فيجوزبأنه ملكن أن يستدل وم 

 فإن أذن جاز للمستأجر أخذها 

 الترجيح:

وهو أن المستأجر له ، هو قول جمهور أهل العلم -والله أعلم –الراجح 

فهو قد ملك المنفعة ، أجرتها؛ لقوة اتتدلاومأن يؤجر العين المستأجرة بأكثر من 

كما ، وتأجيرها بمثل الأجرة أو أكثر، فيجوز له التصرف فيها، ودخل  في ضمانه

فكذلك  ،أن من اشترى مبيعاً وقبضه فله التصرف فيه وبيعه بمثل ثمنه أو أكثر

  الإجارة

التي  فإن من اتتأجر حلياً فله أن يؤجرها بأكثر من الأجرة وبناء على ما سبق

 اتتأجرها بها 

 اشتراط المؤجر ألا يلبس الحلي غير المستأجر: المطلب الثالث
فإذا شرط المؤجر على من ، من الأعيان المؤجرة ولذا فإن حكمها حكمها الحلي

منفعتها غيره حتى ولو كان مثله في الاتتيفاء والضرر  اتتأجر العين المؤجرة ألا يستوفي

، فقد اختلف العلماء في حكم هذا الشرط ولزومه، الاتتيفاء والضررفي  أو دونه

 ووم في ذلك أقوال فيما يلي عرضها ، وتأثيره على صحة العقد

  

                                                           

 (.9/38(، حاشية اب  عابدي  )15/78) ( انظرت المبسويج للسرخس 95)
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 الأقوال: 
حتى لو كان  المستأجر غيرأن المؤجر إن شرط ألا يستوفي المنفعة  القول الأول:

وهو مذهب ، فإن الشرط صحيح لازم والعقد صحيح  ،مثله أو دونه في الاتتيفاء

،وهذا القول (96) الحنفية فيما إذا كان  العين المؤجرة مما يختلف اتتعمال الناس فيه

  (98)و احتمال عند الحنابلة  (97)وجه عند الشافعية

المنفعة غير المستأجر حتى لو كان  أن المؤجر إن اشترط ألا يستوفي القول الثاني:

وهو ، والعقد صحيح، فإن الشرط باطل غير لازم، أو دونه في الاتتيفاء، مثله

ومذهب ، (101)والمذهب عند الحنابلة، (100)ووجه عند الشافعية (99)مذهب المالكية

  (102)الحنفية فيما إذا كان  العين المؤجرة عقاراً أو مما لا يختلف اتتعمال الناس فيه

أن المؤجر إذا شرط ألا يستوفى المنفعة غير المستأجر حتى لو كان  القول الثالث:

وهو المذهب عند ، العقد باطلوتيفاء فإن الشرط باطل مثله أو دونه في الات

  (104)ووجه عند الحنابلة (103)الشافعية

  

                                                           

 (.38-9/37(، حاشية اب  عابدي  )1/319( انظرت الجوهرن ال ين على القد،   للحداد )96)
 . (15/59)  (، التكملة الثانية لمجموع لل و، 1/403( انظرت المهلب للعياز  )97)
 . (14/396(، الإنصا  مع العرح الكبي )8/54تب  قدامة ) ( انظرت المغني98)
 (.5/417(، مواهض الجليل للحطاب )437( انظرت جامع ا مهات تب  اكاجض )99)
 (.15/59تكملة الثانية لمجموع لل و،  )ال(، 1/403( انظرت المهلب للعياز  )100)
 (.4/15) (، كعا  الق اع للبهوتي4/395العرح الكبي )مع ( انظرت الإنصا  101)
 (.38-9/37(، حاشية اب  عابدي  )1/319   للحداد )( انظرت الجوهرن ال ين على القد، 102)
 المحتاج للعربيني (، مغني6/173)  (، تحفة المحتاج تب  حهر الهيثم5/306( انظرت نهاية المحتاج للرمل  )103)

(2/350.) 
 (.14/396(، الإنصا  مع العرح الكبي )8/54تب  قدامة ) ( انظرت المغني104)
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 الأدلة: 
 من أدلة القول الأول: 

  (105)مللك مالم يرض به فلا، أن المستأجر مللك المنافع من جهة المؤجر-1

  (106)أن المؤجر قد يكون له غرض في تخصيص المستأجر باتتيفاء المنفعة-2

وأما قول الحنفية إن الشرط صحيح إن كان  العين المؤجرة مما يتفاوت الناس 

لأن ما يتفاوت الناس في اتتعماله قد يستعمله من  ؛باتتعماله فلعل ذلك يصح لفائدته

وأما ما لا يتفاوت الناس في ، هو أكثر ضرراً من الشخص الذى اتفق معه المؤجر

  (107)اتتعماله فلا فائدة من تقييد الاتتعمال والانتفاع فيه بالمستأجر

 من أدلة القول الثاني: 
موجبه ملك المنفعة بالتسلط إذ ، أن هذا الشرط يبطل لأنه ينافي موجب العقد

والشرط ينافى ، واتتيفاء بعضها بنفسه وبعضها بنائبه، على اتتيفائها بنفسه وبنائبه

والعقد صحيح؛ لأن الشرط الباطل هنا لا يؤثر في حق المؤجر ، فكان باطلًا، ذلك

  (108)فأُلغى وبقى العقد على مقتضاه، نفعاً ولا ضراً

  

                                                           

لمجموع لل و،  الثانية تكملة ال(، 1/403)  (، المهلب للعياز 8/54تب  قدامة ) ( انظرت المغني105)
(15/59.) 

 (.8/54تب  قدامة ) ( انظرت المغني106)
 (.38-9/37(، حاشية اب  عابدي  )1/319للحداد )  ( انظرت الجوهرن ال ين على القد،  107)
 ال و،  (، التكملة الثانية لمجموع1/403)  (، المهلب للعياز 8/54تب  قدامة ) ( انظرت المغني108)

(15/59 .) 
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ينافي موجب العقد فهو مللك المنفعة، فله  بأن هذا شرط لا ويمكن مناقشته

تمليكها لمن يشاء على الصفة التي يشاء، وشرطه هذا لا يخالف المقصد الأصلي للعقود 

وهو التمكين من المنفعة للمستأجر، وشرطه هذا قد يكون فيه غرض صحيح في أنه لا 

 يريد أن يكون ماله في يد من لا يرضاه 

 من أدلة القول الثالث:
الذي يوجب ملك  –أن هذا الشرط باطل؛ لأنه ينافي موجب العقد ومقتضاه 

، فأشبه ما لو اشترط ألا يستوفي المنافع –المنفعة والتسلط على اتتيفائها بنفسه وبنائبه 

  (109)وهو أيضاً كما لو اشترط البائع على المشترى ألّا يبيع

 :ويمكن مناقشته من وجهين

لأنه في  ؛على ما لو اشترط ألا يستوفى المنافعأنه لا يصح أن يقاس  أحدهما:

وأما ، للعقد والغرض منه وهو اتتيفاء المنفعة هذه الحالة قد خالف المقصد الأصلي

وهذا قد يكون له ، اشتراط عدم انتفاع غيره فهو تخصيص له بالمنفعة وتقييد وذه المنفعة

 يشاء فله تمليكها لمن ، وهو كما مللك المنفعة، فيه غرض صحيح

ألا  بما لو اشترط البائع على المشتري أن هذا الشرط لا يصح تشبيهه الثاني:

يد في  فإنه قد يكون للمؤجر غرض في ذلك بأن لا يكون ماله، فإن بينهما فرقاً، يبيع

  (110)وتترجع العين له بعد مدة، وهو إماا ملكه المنفعة فقط، من لا يرضاه

  

                                                           

(، تحفة 5/306(، نهاية المحتاج للرمل  )1/403)   (، المهلب للعياز 8/54تب  قدامة ) ( انظرت المغني109)
 (.6/173)  متالمحتاج للهي

 (.6/173)  مت( انظرت تحفة المحتاج تب  حهر الهي110)
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 الترجيح:

وهو أن المؤجر إن اشترط ألا يستوفي  ،الأول هو القول -والله أعلم –الراجح 

فإن الشرط  -لو كان مثله أو دونه في اتتيفاء المنفعة حتى –المنفعة غير المستأجر 

فإن المسلمين على شروطهم وهذا ، والعقد صحيح؛ لقوة اتتدلاوم، صحيح ولازم

وشرطه ، يشاءالتي  يشاء على الصفةفله تمليكها لمن ، شرط صحيح وهو مللك المنفعة

وشرطه هذا ، للعقود وهو التمكين من المنفعة للمستأجر هذا لا يخالف المقصد الأصلي

وربما ، ه غرض صحيح له في أنه لا يريد أن يكون ماله في يد من لا يرضاهفيقد يكون 

 امتنع من تأجيره له فيلجأ إلى اتتججاره من شخص آخر اتتأجر من المالك 

ألا يلبس الحلي غير المستأجر  الحليفإنه إن اشترط مؤجر  ،اء على ما سبقوبن

 فشرطه صحيح ولازم للمستأجر 

 مضي مدة الإجارة دون استعمال الحلي دلزوم الأجرة عن: المطلب الرابع
ولا مانع ملنعه من لبسها والانتفاع بها ، المستأجرة إلى المستأجر الحليإذا تلم  

وقع  الإجارة عليها إذا اتتلمها ومض  التي  مستأجر للعينفإن حكمه هو حكم كل 

وينتهى ، فتستقر عليه الأجرة وإن لم ينتفع بها، المدة ولا حاجز له عن الانتفاع بها

الفقهية وقد اتفق على هذا أهل العلم في المذاهب ، المدة عقد الإجارة بمضي

  (111)الأربعة

 

 

                                                           

(، 2/371زادا )  (، مجمع ا نهر لعيت9/14اشية اب  عابدي  )( ح2/55( انظرت اتختيا  للمويل  )111)
(، 438(، جامع ا مهات تب  اكاجض )5/437(، اللخين للقراج )2/1093المعونة لعبد الوهاب )

 (، المغني4/316(،  ،اة الطالبين لل و،  )8/108(، نهاية المطلض للهويني )6/175)  العزيز للرافع
 (.2/371) (، شرح م تهى الإ ادات للبهوتي3/393اج تب  قدامة )(، الك8/19تب  قدامة )



 إجا ن اكل  ،أحكامها ج الفقه الإسلام 

 

257 

 وقد اتتدلوا على ذلك بأدلة ومنها: 

كثمن المبيع إذا ، فاتتقر عليه بدوا، حقه يوه، المعقود عليه تلف تح  يدهأن 

لزمه الثمن ، وقبضه فلم يأكله حتى تلف مثلًافإنه لو ابتاع مأكولًا ، يتلف في يد المشتر

  (112)فكذلك هنا، ولم يلزم البائع شيء

  (113)وضيع حقه حتى تلف  المنافع تح  يده، ولأنه اتتمكن من الانتفاع

 أخذ المؤجر الرهن في إجارة الحلى: المطلب الخامس
 يخلو من حالتين: أخذ المؤجر الرهن في إجارة الحلي لا

  المستأجرة الحليأن يأخذ المؤجر الرهن على  الحالة الأولى:

  الحليأن يأخذ المؤجر الرهن على أجرة  الحالة الثانية:

 الذيالمستأجرة فإن  الحليوهى أن يأخذ المؤجر الرهن على  فأما الحالة الأولى:

 الحلييقتضيه كلام الفقهاء في المذاهب الفقهية الأربعة هو عدم جواز أخذ الرهن على 

، فلا يجيزه في الأعيان، لأن بعضهم يشترط في المرهون به أن يكون ديناً ؛المستأجرة

 ومن ، منهم في الأعيان إماا أجازه في الأعيان المضمونة ومن أجازه

ولذا فإن  ؛أن الحلي المستأجرة أمانة في يد المستأجر-كما تبق –المعلوم 

  (114)المستأجرة الحليمقتضى ما عليه المذاهب الأربعة هو عدم جواز أخذ الرهن على 

                                                           

 (.5/437(، اللخين للقراج )2/1093(، المعونة لعبد الوهاب )8/19تب  قدامة ) ( انظرت المغني112)
 (.8/108( انظرت نهاية المطلض للهويني )113)
(، اتختيا  للمويل  6/70)  (، ربيين اكقائق للزيلع6/142( انظرت بدائع الص ائع للكاساني )114)

(، اللخين للقراج 8/449(، ركملة البحر الرائق للطو   )2/593(، مجمع ا نهر لعيت  زادا )2/63)
(، مواهض الجليل 2/769) س(، عقد الجواهر تب  شا377(، جامع ا مهات تب  اكاجض )8/93)

(، 5/418(، م ح الجليل لعليش )3/245)= = (، حاشية الدسوق  على العرح الكبي 5/16للحطاب )
(، نهاية المطلض 2/415(، شرح حد،د اب  عرفة للرياع )2/86جواهر الإكليل لصالح عبد السميع )

 =ني(، كفاية ا خيا  للحص1/305(، المهلب للعياز  )4/4)  (، التهليض للبغو 6/72) للهويني
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 ويستدل على ذلك بأدلة متعددة ومنها ما يلى: 

  (115)الله تعالى ذكر الرهن في المداينة فلا يثب  في غيرها أن-1

المستأجرة أمانة في يد المستأجر  والحلي، أن الرهن مقتضاه الضمان -2

  (116)ون لا يوجد فيه معنى الرهنموما ليس بمض، كالوديعة ونحوها

أن الرهن على الأعيان المعينة لا يصح؛ لأنه يلزم من ذلك انقلاب حقيقة  -3

فإنه لا ملكن اتتيفاء ما ، لأنه إن اتتوفي من الرهن بطل تعينه ؛أو حقيقة الرهن، المعين

 عين من الرهن 

  (117)فتبطل حقيقة الرهن ، وإن لم يستوف منه بطل كون الرهن متوثقاً به فيه

لأنها  ؛منه قيمة تلك الأعيان إذا تلف  لم لا يصح الرهن ليستوفي فإن قيل:

 تصير ديوناً 

أي لأنها ما دام  ، وهذا لم يثب ، الدين يشترط فيه أن يكون ثابتاًبأن أجيب: 

وأما إن تلف  فإن كان  غير مضمونة فلا دين ، باقية لا يتصور اتتيفاء ذاتها من ثمنه

لكن هذا الدين ، وإن كان  مضمونة فيجب بدوا ويصير ديناً على واضع اليد، أصلًا

                                                                                                                                        

على الإق اع   (، حاشية البهيم2/126) المحتاج للعربيني (، مغني6/6(، اكا،  للما، د  )1/264)=
(، شرح 3/325) (، كعا  الق اع للبهوتي12/360(، الإنصا  مع العرح الكبي )3/59للتطيض )

 (.3/285)  ال هى للسيو  (، مطالض أ،لي2/231) م تهى الإ ادات للبهوتي
 (.2/126) المحتاج للعربيني ( انظرت مغني115)
(، 6/70( ربيين اكقائق للزيلع  )6/142(، بدائع الص ائع للكاساني )2/62( انظرت اتختيا  للمويل  )116)

 (.8/449(، ركملة البحر الرائق للطو   )2/593مجمع ا نهر لعيت  زادا )
(، ،أيياتً 2/86(، جواهر الإكليل لصالح عبد السميع )2/415( انظرت شرح حد،د اب  عرفة للرياع )117)

(، نهاية المطلض 6/6(، اكا،  للما، د  )1/264)   للحصني(، كفاية ا خيا4/4)  التهليض للبغو 
 (.1/305(، المهلب للعياز  )6/72) للهويني
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فهو رهن ، فوق  الرهن لم يكن هناك دين، إماا وجد وثب  بعد تلفها وهو بعد الرهن

  (118)على ما لم يثب 

 أن يأخذ المؤجر الرهن على أجرة الحلي  الحالة الثانية:

فقد اتفق الفقهاء في المذاهب الأربعة ، جائز الحليعلى أجرة  الرهن أخذ المؤجر

  (119)أنه يجوز للمؤجر أخذ الرهن في الأجرة على الإجارةعلى 

 وقد اتتدل الفقهاء على ذلك بأدلة ومنها ما يلى: 

والمعنى فيه كونه حقاً ، أن الله تعالى نص على جواز الرهن في ثمن المبيع-1

  (120)فالأجرة في الإجارة كالثمن في البياعات، ثابتاً فقيس عليه ما في معناه

والديون كلها واجبة على اختلاف أتباب ، أن الأجرة في الإجارة دين -2

  (121)فيصح، فكان الرهن بها رهاناً بمضمون، جوبهاو

 

                                                           

 (.3/59( انظرت حاشية البيهرم  على الإق اع للتطيض )118)
(، المحيط البرهاني لبرها  الدي  2/63(، اتختيا  للمويل  )6/142( انظرت بدائع الص ائع للكاساني )119)

(، اللخين 2/273(، بداية المجتهد تب   شد )2/593، مجمع ا نهر لعيت  زادا )(7/414محمود )
(، عقد الجواهر 377(، جامع ا مهات تب  اكاجض )2/1153(، المعونة لعبد الوهاب )8/93للقراج )
(، 6/7(، اكا،  للما، د  )3/245(، حاشية الدسوق  على العرح الكبي )2/769)ستب  شا
 ،اة = =(،6/72) (، نهاية المطلض للهويني1/305)  (، المهلب للعياز 4/4للبغو  )التهليض 

(، تحفة المحتاج 4/249(، نهاية المحتاج للرمل  )2/127) المحتاج للعربيني (، مغني3/297الطالبين لل و،  )
طيض (، حاشية البيهرم  على الخ5/82(، حاشية الجمل على شرح الم ها )5/64)  متتب  حهر الهي

ال هى  (، مطالض أ،لي4/208(، الفر،ع تب  مفلح )12/361(، الإنصا  مع العرح الكبي )3/61)
 (.5/56(، حاشية الر،ض المربع تب  قاسم )3/258)  للسيو 

(، الكاج تب  قدامة 2/1153(، المعونة لعبد الوهاب )5/82( انظرت حاشية الجمل على شرح الم ها )120)
(3/179.) 

 (.6/142دائع الص ائع للكاساني )( انظرت ب121)
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  (122)ويجوز أيضاً عند الفقهاء في هذه الحالة كون الرهن من الدنانير والدراهم

 على ذلك بأدلة ومنها:  اوقد اتتدلو

  (123)ولتحقق الاتتيفاء منها فكان  محلًا للرهن، أنه يصح بيعها-1

كان الرهن من جنس ، لما جاز أن يكون الرهن من غير جنس الحق أنه-2

  (124)الحق بالجواز أحق

 تأجير الحلي بالإجارة المنتهية بالتمليك: المطلب السادس
فإنه لابد من بيان  ،بما أن هذا المطلب له ارتباط بعقد الإجارة المنتهية بالتمليك

عموماً ،ثم بيان حكم تأجير الحلي بالإجارة المنتهية  وأشهرها  أبرز صور هذا العقد

   بالتمليك خصوصاً وذلك في المسألتين التاليتين

 صور عقد الإجارة المنتتهية بالتمليك والمشهور منهاأبرز  المسألة الأولى: 

وقد كتب ، عقد الإجارة المنتهية بالتمليك من العقود المستحدثة في هذا العصر

 ثون حوله أهل العلم والباح

وقد ظهر هذا العقد في أول نشأته ، (125)فيه تابات كثيرة لبيان الحكم الشرعيك

حيو يضمن به المؤجر بقاء السلعة في ملكه حتى لا ، كصورة متطورة لبيع التقسيط

                                                           

(، مواهض الجليل للحطاب 2/272(، بداية المجتهد تب   شد )2/67( انظرت اتختيا  للمويل  )122)
 (.3/250ال هى للسيو   ) (، مطالض أ،لي6/260(، اكا،  للما، د  )5/5)

 (.2/67( انظرت اتختيا  للمويل  )123)
 (.6/260( انظرت اكا،  للما، د  )124)
، ،اب  بيه، ،مجلة ه، بح  العاذلي1409بجدن، العدد الخاما،  الد،لي ( انظرت مجلة مجمع الفقه الإسلام 125)

  القرا داغد.عل  ه، أبحاث 1421ععر ،الثال  ععر،  بجدن العدد الثانيالد،لي مجمع الفقه الإسلام  
ن الفقهية ا ،لى لبيت التمويل ا لف ، ،أيياً أعمال ال د، محمد  ،د.دنيا  شوق،د.م ل  قح  د.،السلام  ، 

ه، ،التأجي الم تهى للتمليك لسليما  ب  يالح الدخيل )بح  ج المعهد 1410الكويا، الطبعة ا ،لى، 
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ويأمن المؤجر أيضاً من مزاحمة غيره ، فيها إلا بعد أداء كامل القيمة ييتصرف المشتر

وهذا العقد يفيد ، العين المؤجرة في حال إعسار المستأجرمن غرماء المستأجر في 

به إلى تملكها دون الحاجة  تنتهييريدها بأقساط التي  المستأجر في الحصول على السلعة

 من الضمانات كالكفيل ونحوه   إلى شيء

مع الأنظمة ومع  مرة متعددة نتيجة تطبيقه حتى يتواءوقد ظهرت وذا العقد صو

 ومن أبرز صور هذا العقد الصور التالية: ، الأحكام والشروط الشرعية

بالتمليك تلقائياً بلا ثمن: بحيو يدفع المستأجر أجرة معلومة  يالتأجير المنته-1

ويهب المؤجر العين المؤجرة للمستأجر هبة معلقة ، مقسطة على آجال محددة معلومة

  لإجارةعلى تمام تداد جميع أقساط ا

العقد على أن المؤجر باع في  بالتمليك بثمن: بحيو ينص يالتأجير المنته -2

 وثمن البيع هو كذا ، العين المؤجرة بيعاً معلقاً على تمام تداد جميع أقساط الإجارة

التأجير المقترن بوعد التمليك: فيستأجر الشخص تلعة مدة معلومة  -3

ؤجر في العقد على أنه يعد المستأجر ببيع وينص الم، بأجرة مقسطة على آجال محددة

تواء كان ، السلعة له بشرط تسديد جميع أقساط السلعة على أن يكون ثمن البيع كذا

وهذا الوعد من المؤجر قد يكون ملزماً أو غير ، ثمناً حقيقياً أو رمزياً أو بسعر السوق

  (126)ملزم

                                                                                                                                        

، الإجا ن الطويلة ،الم تهية للتمليك لسلما  ب  يالح الخميا ) سالة ج كلية (للقياء للرياضالعالي 
 للتمليك ج اوء الفقه الإسلام  لخالد ب  عبد الله اكاج. العريعة للرياض(، ،الإجا ن الم تهية

عبد الله لدكتو  ، العقود المركبة ل272مد حس  مين صاحللدكتو  انظرت للصو ت يكوك الإجا ن  (126)
 . 195العمراني ص
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، عيناً لآخر ينتفع بها بعوض المشتريهي أن يستلم  والصفة المشهورة لهذا العقد

فإن عجز عن تداد بعض الأقساط ، بنهاية تداد الأقساطبالبيع على أقساط يتملكها 

 ويحق له اتترجاع العين المعقود عليها  ، اتتحق المالك الأول الأقساط السابقة

 بأنه: بالتمليك عُرِف عقد الإجارة المنتهىوبناء على هذه الصورة المشهورة فقد 

  (127)منفعة عين ينقلب إلى ذاتها بسداد جميع العوضبعوض على عقد  

 حكم تأجير الحلي بالإجارة المنتهية بالتمليك المسألة الثانية:
تكن حلياً من الذهب والفضة لكان حكم تأجيرها  العين المستأجرة هنا  لو لم 

العلماء اختلف مبنياً على خلاف العلماء في حكم الإجارة المنتهية بالتمليك التي 

ومنهم من أجازها ببعض الشروط ، فمنع بعضهم كل صورها، هاالمعاصرون في حكم

فإن  ييكفولكن هذا لا ، ن بعضهامومنهم من أجاز بعض الصور ومنع ، والضوابط

وهما من الأموال ، فإن الإجارة هنا لحلي الذهب والفضة، زعاً آخرمنوذه المسألة 

غالباً إلى التمليك ويقصد به التمليك أو بيع  عودوالإجارة في هذا العقد ت، الربوية

 ومن الأحكام المتقررة شرعاً والتي، السلعة بعد دفع أقساط متعددة في آجال محددة

والتأجيل في البيع  لفقهية الأربعة أنه لا يجوز النسءعليها أهل العلم في المذاهب ااتفق 

ه حديو عبادة إذا اتحدت علة الربا في الأموال الربوية كما دل علي
أن النبي ، (128)

                                                           

الله عبد لدكتو  ، ،شرح عمدن الفقه ل15ر  صتثسعد العدكتو  للللتمليك   ( انظرت عقد الإجا ن الم ته127)
 (.2/1014الجبري  )

(هو أبو الوليد عبادن ب  الصامت ب  قيا ب  أيرم ا نصا   الخز ج ، كا  أحد ال قباء للعقبة، ،شهد 128)
 ، مات بفلسطين س ة أ بع ،ثلاثين.بد اً ،المعاهد كلها بعدها، ،قيل إنه مم  جمع القرآ  ج حيان ال بي 

 (.3/505لإيابة تب  حهر )( ا2/355انظرت اتستيعاب تب  عبد البر )
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 وفي ، (129) هذه الأصناف فبيعوا كيف شجتم إذا كان يداً بيد(  قال: )    فإذا اختلف

وأما النسيجة ، رواية أخرى )    لابأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يداً بيد

  (130) فلا(وأما النسيجة ، ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يداً بيد، فلا

مطلق وهي -وعلة الربا في الذهب والفضة وفي الأوراق النقدية واحدة 

أرى أنه  فإنيوبناء على ذلك ، (131)كما رجحه عامة أهل العلم المعاصرين -الثمنية

فإن عقد الإجارة ، لا يجوز تأجير الحلي من الذهب والفضة بالإجارة المنتهية بالتمليك

والذهب والفضة لا ، إلى البيع والتمليك للعين المؤجرة لوالمنتهية بالتمليك غالباً يؤ

وأما إن أجرت الحلي بغير النقود مما لا يشارك ، يجوز بيعها نسيجة بما يوافقها في العلة

فإن الحكم في هذه الحالة يبنى على جواز عقد الإجارة ، لةعالذهب والفضة في ال

  أو عدم جوازه والله أعلم المنتهية بالتمليك

  

                                                           

(  قم 3/1211( أخرجه مسلم ج يحيحه م  حدي  عبادن، لب الصر  ،بيع اللهض للو ق نقداً )129)
(1587.) 

س  ه، لب ما جاء أ    ج (، ،الترمل3349(  قم )5/237(أخرجه أبو دا،د ج س  ه، لب الصر  )130)
ليل غيحيح، ،قال ا لباني ج إ ،اء ال ( ،قالت حدي  حس 1240(  قم )2/532اك طة لك طة )

 (.1/647(ت ،إس ادا يحيح، ،كلا ج يحيح الجامع )5/195)
(، بداية المجتهد تب  5/279ت فتح القدير تب  الهمام )ءيحرم ال ا علة،انظرت ترفاق أهل العلم على أ  ارفاق ال

(، كعا  الق اع 1/272(، المهلب للعياز  )252)  ز ج(، القوانين الفقهية تب  2/129 شد )
 (.3/263) للبهوتي

ه أبحاث هيئة كبا  1393(عام 10قرا  هيئة كبا  العلماء ج المملكة العربية السعودية  قم ) ت مثلاً  ( انظر131)
 ( الد، ن الخامسة قرا ات6(، قرا  المجمع الفقه  لرابطة العالم الإسلام  بمكة  قم )1/85العلماء)

 .ه1407( الد، ن الثالثة عام3/9)21( ، قرا  مجمع الفقه الإسلام  الد،لي بجدن قم101المجمع)ص
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 زكاة الحلي المؤجرة: المطلب السابع
فمنهم من يوجب الزكاة فيها ، بما أن العلماء مختلفون في حكم زكاة الحلي أصلًا

زكاة  مطلقاً أعدت للاتتعمال أو لا ،والذين لم يوجبوا الزكاة فيها مختلفون في وجوب

 الحلي المؤجرة ، فإن الحاجة داعية إلى تقسيم هذا المطلب إلى المسألتين التاليتين 

 اة الحلي المباح المعد للاستعمالحكم زكالمسألة الأولى :
اختلف العلماء في حكم زكاة الحلي هل الزكاة واجبة فيه مطلقاً حتى لو أعد 

ووم في ذلك قولان ،  زكاة فيهأو أن الحلي المباح المعد للاتتعمال لا، للاتتعمال

 عرضهما:  يمشهوران فيما يل

، أن الزكاة واجبة في الحلي مطلقاً حتى لو أعد الحلي للاتتعمال القول الأول:

وقد     (134)ورواية عند الحنابلة،  (133)وقول عند الشافعية (132)،وهو مذهب الحنفية

 ، (135)روي عن عمر وابن مسعود

                                                           

(، بدائع 2/191(، المبسويج للسرخس  )1/448انظرت اكهة على أهل المدي ة لمحمد ب  اكس  )( 132)
فتح القدير  (،1/110(، اتختيا  للمويل  )1/277ين اكقائق للزيلع  )ي(، رب2/17الص ائع للكاساني )

 (.2/394(، البحر الرائق تب  نجيم )1/524تب  الهمام )
(،  ،اة الطالبين 6/35(، المجموع لل و،  )3/94(، العزيز للرافع  )3/271انظرت اكا،  للما، د  )( 133)

 ( .2/121لل و،  )
(، الفر،ع تب  مفلح 7/23(، الإنصا  مع العرح الكبي )4/220تب  قدامة ) المغني انظرت( 134)

(2/462.) 
زهرن، كا  إسلامه قديماً، شهد بد اً  ( هو أبو عبد الرحم  عبد الله ب  مسعود ب  غافل الهللي، حلي  بني135)

ت د له للج ة، ،قال ،كا  ياحض نعليه، ،شه ،ما بعدها، ،هاجر الههررين للحبعة ،المدي ة، ،تزم ال بي 
م  أحض أ  يقرأ القرآ  غياً كما أنزل فليقرأا على قراءن اب  أم عبد، روج للمدي ة س ة اث تين ،ثلاثين ،دف  

 للبقيع.
 (.4/198(، الإيابة تب  حهر )3/110انظرت اتستيعاب تب  عبد البر )
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، وتعيد بن المسيب، (137)عمرو بن العاص ، وعبد الله بن(136)وابن عباس

 ، وغيرهم (139)، وعطاء وابن تيرين والزهري والثوري(138)وتعيد بن جبير
، أن الحلي المباح إن كان معداً للاتتعمال واللبس فلا زكاة فيه القول الثاني:

وهو المذهب عند (141)وأصح القولين عند الشافعية (140)وهو مذهب المالكية 

  (142)الحنابلة

                                                           

للفقه ج الدي   لهاشم ، دعا له الرسول ا  ( هو أبو العباس عبد الله ب  عباس ب  عبد المطلض القرش136)
مع يغر س ه، شهد  -الله ع هم   ا–يدنيه ،يقربه مع أجلة الصحابة  ،العلم للتأ،يل، ،كا  عمر 

(، 3/66انظرت اتستيعاب تب  عبد البر ) الجمل ،يفين ،ال هر،ا ، روج للطائ  س ة ثما  ،ستين.
 (.4/121الإيابة تب  حهر )

، يكنى بأبي محمد، كا  فاالًا حافظاً عالماً،  الله ب  عمر، ب  العاص ب  ،ائل القرش  السهم( هو عبد 137)
(، 3/86بكتابة حديثه، مات س ة خما ،ستين للعام. انظرت اتستيعاب تب  عبد البر )  ،أذ  له ال بي 

 (.4/165الإيابة تب  حهر )
الله    ا–لتابعين،  ،أ ع  اب  عباس ،عائعة ( هو أبو محمد سعيد ب  جبي ب  هعام، م  أعلام ا138)

 ،غيهما، قتله اكهاج س ة خما ،رسعين. تتياني،غيهم ،حدث ع هت أبو يالح السما  ،أيوب الس -ع هم
 (.4/321) (، سي أعلام ال بلاء لللهبي6/256انظرت  بقات اب  سعد )

 (.3/272اكا،  للما، د  ) (،6/34(، المجموع لل و،  )4/525تب  قدامة ) ( انظرت المغني139)
(، التلقين لعبد 2/115(، ال واد  ،الزيادات تب  أبي زيد )1/305) ع  مالك انظرت المد،نة لسح و  (140)

(، جامع ا مهات تب  1/251(، بداية المجتهد تب   شد )3/49(، اللخين للقراج )47الوهاب )
 (.1/460مع العرح الكبي )  (، حاشية الدسوق2/299(، مواهض الجليل للحطاب )144اكاجض )

(،  ،اة الطالبين 6/35(، المجموع لل و،  )3/94(، العزيز للرافع  )3/272)  انظرت اكا،  للما، د (141)
 (.3/271(، تحفة المحتاج مع حواش  العر،اني ،العباد  )3/89(، نهاية المحتاج للرمل  )2/121لل و،  )

  على الخرق  (، شرح الز كع7/23مع العرح الكبي ) صا (، الإن4/220تب  قدامة ) انظرت  المغني (142)
 (، شرح م تهى الإ ادات للبهوتي2/234) (، كعا  الق اع للبهوتي2/369(، المبدع تب  مفلح )2/496)
(1/404.) 
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، (146)، وعائشة(145)، وأنس(144)، وجابر(143)روي عن ابن عمروقد 

  ، وإتحاق وأبو ثور وغيرهم(149)، والشعبي وقتادة(148)، وبه قال القاتم(147)وأسماء

  وغيرهم

                                                           

هو أبو عبد الرحم  عبد الله ب  عمر ب  الخطاب القرش ، أسلم ،هو يغي، ،أ،ل معاهدا الخ دق، كا  ( 143)
انظرت اتستيعاب تب   ة ثلاث ،سبعين.، مات س م  أهل العلم ،الو ع، كثي اترباع لآثا   سول الله 

 (.4/155(، الإيابة تب  حهر )3/80عبد البر )
هو جابر ب  عبد الله ب  عمر، ب  حرام ا نصا   السلم ، يكنى بأبي عبد الله، أحد المكثري  ع  ال بي ( 144)

  ًم عه، فلما قتل أبوا لم     ألا  له ، بيه يحبة، شهد العقبة مع أبيه ،هو يغي، ،لم يعهد بد اً ،أحدا
انظرت  يتتل ، ،كا  له حلقة ج المسهد ال بو  ،يوخل ع ه العلم، روج س ة ثما  ،سبعين ج المدي ة.

 (.1/456(، الإيابة تب  حهر )10/292اتستيعاب تب  عبد البر )
، ،أحد المكثري  هو أبو حمزن أنا ب  مالك ب  ال ير ا نصا   الخز ج  ال ها  ، خادم  سول الله ( 145)

، ثم شهد الفتوح ،قط  البصرن، ،مات بها م  الر،اية ع ه، شهد بد اً ،ما بعدها، ،أقام للمدي ة بعد ال بى
(، الإيابة تب  حهر 1/198س ة رسعين ،قيل إحدأ ،رسعين.انظرت اتستيعاب تب  عبد البر )

(1/275.) 
بعد موت  رز،جها ال بي  -الله ع هما   ا–الصديق  أم الموم ين أم عبد الله عائعة ب ت أبي بكر( ه  146)

قبل الههرن بثلاث س ين، ،لم ي كح بكراً غيها ،كانت أحض نسائه إليه، ،برأها  -الله ع ها   ا–خدلمة 
يسألونها عما  -الله ع هم   ا–،هو ج بيتها، ،قد كا  الصحابة  الله رعالى م  الإفك، ،قب   سول الله 

 س ة ثما  ،خمسين، ،دف ت للبقيع. أشكل عليهم، مارت
 (.8/231(، الإيابة تب  حهر )4/435انظرت اتستيعاب تب  عبد البر )

التيمية، ،الدن عبد الله ب  الزبي ب  العوام، قيل  -عبد الله ب  عثما  –أسماء ب ت أبي بكر الصديق   ه(147)
جها الزبي ب  العوام ،هاجرت حاملًا بولدا ،لدت قبل الههرن بسبع ،ععري  س ة، ،أسلمت قديماً بمكة، ،رز، 

 رلقض بلات ال طاقين قيل سماها  سول الله  تعبد الله ،عاشت إلى أ  ،لي اب ها الخلافة ثم قتل، ،كان
 بللك، روفيت س ة ثلاث ،سبعين بعد قتل اب ها بيسي.

 (.8/12(، الإيابة تب  حهر )4/344انظرت اتستيعاب تب  عبد البر )
،رربي ج   المدني، ،لد ج خلافة عل  القاسم ب  محمد ب  أبى بكر الصديق القرش  التيم  البكر هو  (148)

الفقهاء =،رفقه م ها ،أكثر ع ها، ،كا  ثقة عالماً فقهياً م   -الله ع ها   ا–حهر عمته أم الموم ين عائعة 
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 من أدلة القول الأول:  :الأدلة

عموم النصوص الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة كقوله -1

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  ژ  تعالى: )

  (34)التوبة:(   ک  ڑ  ڑ

أن الله تعالى قد ألحق الوعيد الشديد بكنز الذهب والفضة وترك  وجه الدلالة:

وكل ما أدي  زكاته فليس بكنز ، من غير فصل بين الحلي وغيره، إنفاقها في تبيل الله

  (150)كما جاء في الحديو

وملكن أن يناقش أصحاب القول الثاني هذا بأن العموم مخصوص بالأدلة التي 

 ذكروها  

                                                                                                                                        

 ، مات س ة سبع ،مائة.- ع همالله   ا–أبي هريرن ،غيهم ،  السبعة للمدي ة،  ،أ ع  اب  عباس ،اب  عمر
 (.9/260(، البداية ،ال هاية تب  كثي )5/53انظرت سي أعلام ال بلاء لللهبي )

هو قتادن ب  دعامة السد،س  يكنى بأبي الخطاب، م  التابعين،  ،أ ع  أنا ،سعيد ب  المسيض  (149)
هة إذا بين السماع إذ هو معر،  ،شعبة ب  اكهاج ،غيهما، ،هو ح انييتت،غيهما، ، ،أ ع هت أيوب الس
انظرت  بقات  مانه للفقه ،اكدي ، مات س ة سبع ععرن ،مائة بواسط.ز للتدليا، ،قد كا  أعلم أهل 

 (.5/269(، سي أعلام ال بلاء لللهبي )7/229اب  سعد )
ويل  (، اتختيا  للم1/277(، ربيين اكقائق للزيلع  )2/17انظرت بدائع الص ائع للكاساني ) (150)

(1/110.) 
،أما اكدي  الملكو  فلعله حدي  أم سلمة  ا  الله ع ها قالتت )ك ت ألبا أ،ااحاً م  ذهض فقلتت يا 
 سول الله أك ز هو؟ فقالتما بلغ أ  رودأ زكاره فزكى فليا بك ز(. ،قد أخرج اكدي  اكاكم ج 

   ،لم يخرجاا ،أبو دا،د ج ( ،قالتيحيح على شريج البتا1/547()1438المستد كتكتاب الزكان  قم)
( ،الدا قطني ج س  ه تلب ما أد  زكاره فليا بك ز 2/95()1564س  ه تالزكان لب الك ز ما هو  قم)

( ،الطبراني ج المعهم الكبي 4/140()7234( ،البيهق  ج الس   الكبرأ  قم)2/496()1950 قم)
ت،ما أ أ بهلا الخبر بأساً. ،اكدي  حس ه (1/343( قال اللهبي ج ر قيح التحقيق)23/281()613 قم)

 (.5/284ا لباني كما ج يحيح س   أبي دا،د )
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أت  امرأة من )ال: ق، عن أبيه عن جده (151)حديو عمرو بن شعيب -2

فقال: هل ، من ذهب (152)ومعها ابنة وا في يدها مسكتان، أهل اليمن رتول الله 

  (153)(بسوارين من نار اللهقال: أيسرك أن يسورك ، تعطين زكاة هذا؟ قال : لا

  (154)والحديو ظاهر الدلالة على وجوب زكاة الحلي

 :يلي من أوجه متعددة ومنها ماوقد نوقش هذا الاستدلال 
بأن الحديو قد رواه أبو  وأجيب عنه: (155)أن الحديو ضعيفالوجه الأول: 

  (156)داود بسند صحيح

                                                           

هو عمر، ب  شعيض ب  محمد ب  عبد الله عمر، ب  العاص السهم ، أبو إبراهيم تابع  معهو ، مختل   (151)
( 196حصيل )، قال العلائ  ج جامع الت فيه ،ا كثر على أنه يد،ق، ،حديثه ع  غي أبيه ع  جدا قو 

ا يح أنه سمع م  جدا عبد الله ب  عمر، ،اليمي المتصل بجدا ج قوله )ع  جدا( عائد إلى شعيض ت 
 س ة ثمانية ععر ،مائة للطائ . إلى عمر،، روج

 (.3/505(،  بقات المدلسين تب  حهر )5/165انظرت سي أعلام ال بلاء لللهبي )
 رث ية مسكه، ،هما السوا ا . –بفتح الميم ،السين  –مسكتا   (152)

 (.1/154(، ال ظم المستعلب تب  بطال الركبي )1/511انظرت غريض اكدي  تب  قتيبة )
(، ،ال سائ  ج المجتبى 1563(  قم )3/13أخرجه أبو دا،د ج س  هتلب الك ز ما هو ،زكان اكل  ) (153)

(، ،البيهق  ج 2270(  قم )3/27( ،ج الس   الكبرأ أيياً )2479) (  قم5/38لب زكان اكل  )ت
لب استقراض تج س  ه (، ،الدا قطني7549(  قم )4/235لب أخبا  ، دت ج اكل  )تالس   الكبرأ

( ،قال محققه 6667(  قم )11/248(، ،أحمد ج مس دا )1982(  قم )3/10الولي م  مال اليتيم )
(، قال اب  القطا ت إس ادا يحيح، ،قال 2/370قال الزيلع  ج نصض الراية )حدي  حس ، ، تا  ناؤ،يج

الم ل   ج مختصرا إس ادا ت مقال فيه، ،ذكر أ  الترمل  اع  اكديثين الللي  ع دا فيه    ع دا فيه 
حيح، ،هو حدي  ي ت(5/566اعيفين ،إت فطريق أبي دا،د ت مقال فيه، ،قال اب  الملق  ج البد  الم ي )

 (ت إس ادا إلى عمر، ع د أبي دا،د ،ال سائ  ،أبي عبيد جيد.3/296ليل )غ،قال ا لباني ج إ ،اء ال
 (.4/220تب  قدامة ) (، المغني1/277(، ربيين اكقائق للزيلع  )1/192انظرت المبسويج للسرخس  ) (154)
 (.1/251المجتهد تب   شد ) (، بداية3/444(، الب اية للعيني )4/321تب  قدامة ) انظرت المغني (155)
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أراد بالزكاة إعارته كما فسره به بعض العلماء  يحتمل أن النبي  الوجه الثاني:

والتبر غير معد للاتتعمال ، -الله عنهم رضي –وذهب إليه جماعة من الصحابة 

  (157)بخلاف الحلي

، ألحق الوعيد بهما بأن المراد الزكاة لا الإعارة؛ لأن النبي  وأجيب عنه:

  (158)والإعارة ليس  بواجبة، وذلك لا يكون إلا بترك واجب

ڍ  )كما في قوله تعالى:  (159)بأنه يجوز التوعد على المندوبات ورد عليه

  7الماعون:(    ڌ

بأن الماعون في الآية مختلف في تفسيره فقيل المراد به الزكاة  ويمكن أن يرد عليه

، بينهم من منافع كالدلو والقدر ونحو ذلك االمفروضة أو قيل: المراد عارية الناس فيم

وعلى هذا فالوعيد ليس على ترك ، ين شموله للأمرين معاًالمفسروقد رجح بعض 

فإن الوعيد إماا هو على الصفات ، وعلى فرض أن المقصود به العارية، المندوب

الثلاث كما نقل عن عكرمة أنه قال: ليس الويل لمن منع هذا إماا الويل لمن جمعهن 

  (160)ومنع هذا، وتها عنها، في صلاته فراءى

                                                                                                                                        

للكلام على إس اد اكدي  الهامش السابق ج تخريا اكدي  ،،أما م  انتقد،ا اتستدتل لكدي   انظر (156)
(، العرح الممتع على زاد المست قع 3/444(، الب اية للعيني )6/33المجموع لل و،  )م  حي  الس د فانظرت

 (.6/276تب  عثيمين )
م على إس اد اكدي  الهامش السابق ج تخريا اكدي ، ،أما م  أجابوا ع  انتقاد اتستدتل للكلا انظر (157)

(، 2/500(، شرح الز كع  على الخرق  )4/221تب  قدامة ) انظرت المغنيلكدي  م  حي  الس د ف
 (.3/273اكا،  للما، د  )

 (.2/192انظرت المبسويج للسرخس  ) (158)
 (.2/500) على الخرق  شرح الزكع انظرت  (159)
 (.4/496)  (، زاد المسي تب  الجوز 2/215(، رفسي القر بي )24/634انظرت رفسي الطبر  ) (160)
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فإنه يُحمل على أنه ، أنه على التسليم بصحة هذا الحديو وغيره ث:الوجه الثال

  (161)فلما أبيح ون تقط  منه الزكاة، حين كان التحلي بالذهب حراماً على النساء

في  أي–لم ملنع من التحلي به  بأن هذا لا يستقيم فإن النبي  وأجيب عنه

 بخلعهولو كان التحلي ممنوعاً لأمر ، بل أقره مع الوعيد على ترك الزكاة -الحديو

  (162)هسوتوعد على لب

فرأى  قال : دخل  على رتول الله  -الله عنها رضي–عن عائشة  -3

ما هذا يا عائشة؟ فقل : صنعتهن أتزين لك بهن  )من ورق فقال:(163)اتخفي يدي فت

قال: حسبك من  ،شاء الله أوما، قل : لا يا رتول الله فقال: أتؤدين زكاتهن؟

  (164)(النار

  (165)فالحديو دال على وجوب الزكاة في الحلي الذي يلبس

                                                           

 (.6/35(، المجموع لل و،  )3/273(، اكا،  للما، د  )2/500)  انظرت شرح الز كع  على الخرق (161)
 .(6/278(انظر العرح الممتع على زاد المست قع تب  عثيمين )162)
التاء ،الخاء، ،هى خواريم رلبا ج ا يد  ،قيل خواريم ت  حبفت –جمع فتته  –بفتحتين  –الفتتات  (163)

 (.18(،  لبة الطلبة لل سف  )3/408صوص لها. انظرت ال هاية تب  ا ثي )ف
ان (، ،اكاكم ج مستد كه كتاب الزك1565(  قم )2/95لب الك ز ما هو )تج س  ه أخرجه أبو دا،د(164)

ج س  هت لب زكان  ( ،قالتيحيح على شريج العيتين ،لم يخرجاا، ،الدا قطني1437(  قم )1/547)
الس   الكبرأ   ج (، ،قال ج أحد  ،اره محمد ب  عطاء مجهول، ،البيهق1951(  قم )2/497اكل  )

،قد  ب  عطاء ،هو معر، ،= =(، ،قال ع  محمد ب  عطاءت هو محمد ب  عمر،7547(  قم )4/235)
( ،ذكر أنه جاء مبي اً ع د أبي دا،د ،أ  هلا الإس اد على 2/371نقل هلا أيياً الزيلع  ج نصض الراية )

(ت ،إس ادا على شريج الصحيح، ،يححه ا لباني 2/390ي )بشريج مسلم ،قال اب  حهر ج التلتيص اك
 (.3/297ليل )غج إ ،اء ال

(، 3/443(، الب اية للعيني )1/525(، فتح القدير تب  الهمام )1/277) انظرت ربيين اكقائق للزيلع  (165)
 (.2/499على الخرقى )  شرح الز كع
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وأجيب عنه ، السابقالاتتدلال بهذا الحديو بما نوقش به الحديو  وقد نوقش

  بما تبق

 تليأنها كان   -الله عنها رضي–بأنه قد جاء عن عائشة  وقد نوقش أيضا :

وهذا يخالف روايتها ، (166)الزكاة نفلا تخرج من حليه، بنات أخيها يتامى في حجرها

فيكون ، روايته للناتخ عند بعض العلماء وعمل الراوي بخلاف ما روى بمنزلة ،هذه

  (167)ذلك منسوخاً

 من أوجه ومنها ما يلى:وأجيب عنه 
كان  لا ترى إخراج الزكاة عن  -الله عنها رضي–يحتمل أن عائشة  هأن -1

   اليتامىمال 

  (168)اليتامىبما ثب  من مذهبها أنها ترى إخراج الزكاة من أموال  ولكن يناقش

 لا ىرو ى لا يدل على النسخ بل العبرة بماوأن عمل الراوي بخلاف ما ر -2

  (169)لما رأى عنده

فقد يكون لأتباب ترى ، لا عموم لهوالفعل ، أن عدم إخراجها فعل -3

  (170)الزكاةا دين مانع من أداء مأنها مانعة كأن يكون عليه

                                                           

(، ،البيهق  ج الس   864(  قم )2/353أخرجه مالك ج المو أ ع  عبد الرحم  ب  القاسم ع  أبيه ) (166)
(، ،هو ج 6/68،الآثا  له )( ،ج معرفة الس   218(  قم )2/61لب م  تجض عليه الزكان )تالصغرأ 

 ( ع  مالك.1/92مس د العافع  )
 (.6/35(، المجموع لل و،  )1/526انظرت فتح القدير تب  الهمام ) (167)
 (.6/282انظرت المرجعين السابقين ،أيياتً العرح الممتع تب  عثيمين ) (168)
 (.2/526انظرت فتح القدير تب  الهمام ) (169)
 (.6/283لى زاد المست قع تب  عثيمين )انظرت العرح الممتع ع (170)
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أن القول بأن عمل الراوي بخلاف ما روي بمنزلة روايته للناتخ هو إذا لم  -4

 فقد روي عن عمر، وهو ثاب  هنا، عدمه ييعارض مقتضى النسخ معارض يقتض

ما يدل  -الله عنهم رضي–وابن مسعود وعبد الله بن عمر وغيرهم من الصحابة 

  (171)النسخ والثبوت متحقق لا يحكم بالنسخفإذا وقع التردد في ، على أنه حكم مقرر

 من أدلة القول الثاني: 
 (172) أنه قال: )ليس في الحلي زكاة(عن النبي  ما روى جابر -1

  (173)فهو صريح أن الحلي لا زكاة فيها 

  (174)الاتتدلال بالحديو بأنه حديو ضعيف وقد نوقش

فلم تجب فيه ، أن الحلي عدل به عن النماء وصار مرصداً لاتتعمال مباح -2

  (175)الزكاة كالعوامل من الإبل والبقر وثياب القنية وعبيد الخدمة ودور السكنى

  
                                                           

 (.1/526انظرت فتح القدير تب  الهمام ) (171)
ج س  هت لب زكان  (، ،الدا  قطني981(  قم )2/42ج التحقيق مرفوعاً )  انظرت أخرجه اب  الجوز  (172)

  البيهق(، ،قال 1955(  قم )2/500اكل  موقوفاً على جابر ،قالت أبو حمزن هلا ميمو  اعي  جداً )
ليا ج اكل  زكان. ت أيل له، إنما  (ت ،الل  ير،يه بع  فقهائ ا مرفوعاً 6/143ج معرفة الس   ،الآثا  )

(، ،قد أس دا اب  عبد الهاد  1/260ير،أ ع  جابر م  قوله، ،قد نقله ع ه أيياً اب  حهر ج الد اية )
إ  الصواب ،ق  هلا اكدي  على  ( ع  جابر مرفوعاً ،قال1547(  قم )3/66ج ر قيح التحقيق )

( ع  اكدي  إنه ل ل ،قال ع  عافية  ا،يه إنه 817(  قم )3/294ليل )غ،قال ا لباني ج إ ،اء ال جابر.
 ،ه  اع  إبراهيم ب  أيوب. ،قد يكو  مجهوتً، ،ذكر له علة أخرأ

(، 1/251(، بداية المجتهد تب   شد )3/273(، اكا،  للما، د  )4/221انظرت المغنى تب  قدامة ) (173)
 (.2/497)  شرح الز كع  على الخرق

 (.1/525(، فتح القدير تب  الهمام )6/35(، المجموع لل و،  )1/251انظرت بداية المجتهد تب   شد ) (174)
(، شرح الز كع  على الخرق  2/369المبدع تب  مفلح ) (،4/221تب  قدامة ) انظرت المغني (175)

 (.6/32(، المهلب مع المجموع لل و،  )2/273(، اكا،  للما، د  )2/498)
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 من أوجه ومنها: وقد نوقش 

وعين الذهب والفضة لا يشترط ، أن تبب وجوب الزكاة كون المال نامياً-1

من فإنهما معدان للنماء والتجارة ، ولا تسقط زكاتها بالاتتعمال، فيها حقيقة النماء

فالنماء التقديري فيهما ، حيو الخلقة ولا يخرجهما الابتذال والاتتعمال عن ذلك

  (176)ولا يتوقف الوجوب على النماء الحقيقي، وهو المعتبر، حاصل

صادم للنصوص الدالة على وجوب الزكاة في الحلي فهو أن هذا قياس م -2

  (177)قياس فاتد

 الترجيح: 
 حهو القول الأول وهو أن الزكاة تجب في الحلي المبا –والله أعلم  –الراجح 

المعد للاتتعمال؛ لقوة أدلتهم فقد دل  النصوص المذكورة وغيرها على وجوب 

 ذيال والنص، وعلى وجوبها في الحلي خصوصاً، الزكاة في الذهب والفضة عموماً

وأنه ، ه من القياس تبق مناقشتهووما أورد، اتتدل به أصحاب القول الثاني ضعيف

 رضي–وما جاء عن بعض الصحابة ، يصادم النص ولا عبرة بالقياس مع وجود النص

من عدم وجوب الزكاة في الحلي معارض بما جاء عن بعضهم أيضاً من  -الله عنهم

 وجوب الزكاة فيها 

 حكم زكاة الحلي المؤجرةالمسألة الثانية :
فمنهم من يوجب ، لقد تبق أن العلماء مختلفون في وجوب الزكاة في الحلي

ولذا فهم يوجبون  ؛الزكاة فيها مطلقاً حتى لو كان  مباحة معدة للبس أو العارية

 الأدلة السابقةهي  الزكاة فيها إذا كان  مؤجرة أو معدة للكراء كذلك وأدلتهم في ذلك

                                                           

 (.1/277(، ربيين اكقائق للزيلع  )3/442(، الب اية للعيني )1/525انظرت فتح القدير تب  الهمام ) (176)
 (.6/287تب  عثيمين ) ع انظرت العرح الممتع على زاد المست ق (177)
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احة المعدة بوأما القائلون بأن الحلي الم، تدل على وجوب الزكاة في الحلي مطلقاًالتي 

للاتتعمال واللبس لا زكاة فيها فهم مختلفون في وجوب الزكاة في الحلي المؤجرة أو 

  لكراء ووم في ذلك قولان فيما يلى عرضهمالالمعدة 

وهو الراجح المشهور عند ، أن الحلي المؤجرة لا زكاة فيها القول الأول:

  (179)والأصح من مذهب الشافعية  (178)المالكية
 (180)وهو قول مروي عن مالك، أن الزكاة واجبة في الحلي المؤجرة الثاني: القول

  (182)وهو مذهب الحنابلة، (181)ووجه عند الشافعية

 من أدلة أصحاب القول الأول:  :الأدلة
ولا أثر ، كما لو اتخذت الحلي للعارية ن الحلي المؤجرة لا زكاة فيها فهيأ

فإنها لا زكاة فيها على ، كأجرة العوامل من الماشية فهي، تؤخذ هناالتي  للأجرة

كثياب البدن ومتاع ، بل للاتتعمال والانتفاع بها، للنماء ىنتتقالأصح؛ لأنها لا 

  (183)الدار

                                                           

  (، حاشية الدسوق144جامع ا مهات تب  اكاجض )،( 1/305)ع  مالكانظرت المد،نة لسح و   (178)
 (.2/182على خليل )  الخرش ،(1/460على العرح الكبي )

اج (، تحفة المحت2/122(،  ،اة الطالبين لل و،  )6/36(، المجموع لل و،  )3/96انظرت العزيز للرافع  ) (179)
 (.3/90(، نهاية المحتاج للرمل  )2/272) تم للهي

(، بداية المجتهد 3/49(، اللخين للقراج )89(، الكاج تب  عبد البر )47انظرت التلقين لعبد الوهاب ) (180)
 (.2/299(، مواهض الجليل للحطاب )1/251تب   شد )

 (.6/36(، المجموع لل و،  )3/96انظرت العزيز للرافع  ) (181)
(، الإنصا  مع العرح الكبي 2/501)  (، شرح الز كع  على الخرق4/222تب  قدامة ) انظرت المغني (182)

 (، شرح م تهى الإ ادات للبهوتي2/463(، الفر،ع تب  مفلح )2/370(، المبدع تب  مفلح )7/27)
 (.2/99ال ه  للسيو   ) (، مطالض أ،لي2/235) (، كعا  الق اع للبهوتي1/44)

المحتاج  (، مغني9/3(، نهاية المحتاج للرمل  )6/36)  و، (، المجموع لل3/96العزيز للرافع  ) انظرت (183)
 (.1/251(، بداية المجتهد تب   شد )1/380) للعربيني
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 من أدلة أصحاب القول الثاني: 
الزكاة في الحلي المؤجرة واجبة؛ لأن الزكاة إماا تقط  عن الحلي المباح  أن-1

 الذي أعد للاتتعمال أو 

وهو ، ففيما عداه يبقى على الأصل، العارية بسبب صرفه عن جهة النماء

  (184)وجوب الزكاة في جنسه

فتشبه ما لو اشترى ، فإنها معدة للنماء، أن زكاة الحلي المؤجرة واجبة -2

  (185)ليتجر فيه كحلي الصيارفحلياً 

هو القول الثاني وهو أن الزكاة واجبة في  -والله أعلم –الراجح الترجيح: 

فإن الأصل في الذهب والفضة وجوب الزكاة فيها على ، الحلي المؤجرة؛ لقوة أدلتهم

وتقوط الزكاة عن الحلي المعدة للاتتعمال والعارية على القول به إماا ، اأي شكل كان

وهذا ليس موجوداً في الحلي ، فها عن جهة النماء وكونها للاتتعمال واللبسهو لصر

يستفاد التي  فهي تشبه العروض ،المعدة للإجارة حيو إنها تتخذ للاتتفادة من أجرتها

وإن كان ، فهذه مسألة مختلف فيها ،وأما تشبيهها بالعوامل من الماشية، من قيمتها

فالعوامل ، إلا أن هنا فرقاً، (186)الزكاة فيهاالأكثر من أهل العلم على عدم وجوب 

 ليس الأصل فيها وجوب الزكاة أما الحلي فالأصل فيها الزكاة والله أعلم 

  

                                                           

 (، كعا  الق اع للبهوتي7/27(، العرح الكبي مع الإنصا  )4/223انظرت المغنى تب  قدامة ) (184)
 (.2/99)  ال هى للسيو  (، مطالض أ،لي1/44)لبهوتي(، شرح م تهى الإ ادات ل2/235)

 (.2/96(، العزيز للرافع  )2/370انظرت المبدع تب  مفلح ) (185)
 (.4/12تب  قدامة ) انظرت المغني (186)
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 الخاتمة
توصل  التي  يتبين من خلال العرض الذى تبق في هذا البحو أن أبرز النتائ 

 إليها هي ما يلي: 

جائزة  –من الذهب والفضة  –أن إجارة الحلي الذي تتزين به المرأة  -1

 تواء كان  الإجارة بأجرة من جنسها أو من غير جنسها ، مطلقاً

لا يضمنها إلا إن حصل منه تعدٍ ، أن الحلي المؤجرة أمانة في يد المستأجر -2

 أو تفريط 

أو أقل  ،يجوز لمن اتتأجر الحلي بعد أن يقبضها أن يؤجرها بمثل أجرتها -3

 و دونه في اتتيفاء المنفعة أ، أو أكثر لغيره ممن هو مثله

أن اشتراط مؤجر الحلي ألا يلبس الحلي غير المستأجر شرط صحيح  -4

 ولازم للمستأجر 

إذا تلم المؤجر الحلي للمستأجر ولا حاجز له عن الانتفاع بها فتستقر  -5

 الأجرة عليه بمضي مدة الإجارة ولو لم ينتفع بها  

وأما أخذ الرهن ، يجوز أن يأخذ المؤجر الرهن على الحلي المستأجرة لا -6

 على أجرة الحلي فجائز 

إن ، لا يجوز تأجير حلي الذهب أو الفضة بالإجارة المنتهية بالتمليك -7

 كان  إجارتها بما يشاركها في العلة من ذهب أو فضة أو نقود 

 أن الزكاة واجبة في الحلي المؤجرة  -8
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 (187)والمصادرقائمة المراجع 
رتاااالة   تاااليمان بااان صاااالحالخمااايس،   بالتملياااك الإجاااارة الطويلاااة والمنتهياااة [1]

   ت  د، جامعة الإمام، السعودية: قسم الفقه، كلية الشريعة، ماجستير

  خالاد بان عبادالله   الحاافي،    الإتالامي  بالتملياك في ضاوء الفقاه    الإجارة المنتهياة  [2]

   ها1420المطابع الوطنية الحديثة، ، الرياض: 1ط

   ها1410، 1ط  الكويتي أعمال الندوة الفقهية الأولى لبي  التمويل [3]

 ط،  د  هااا(683)تعبااد الله باان محمااود  الموصاالي،   الاختيااار لتعلياال المختااار   [4]

   ت  ددار الكتب العلمية، بيروت: 

المكتاب  بيروت:  ط،  د  ها(1420)تمحمد ناصر الدينالألباني،   إرواء الغليل [5]

   ها1405الإتلامي، 

يوتااف باان عبااد الاابر النمااري اباان عبااد الاابر،   الاتااتيعاب في معرفااة الأصااحاب [6]

، 1ط  عاادل عباد الموجاود    ،علاي محماد معاوض    :تحقياق   ها(463)تالقرطبي

   ها1415دار الكتب العلمية، بيروت: 

، هاا( 852)تأحماد بان علاي   ابن حجر العساقلاني،    الإصابة في تمييز الصحابة [7]

دار ، باايروت: 1ط  علااي محمااد معااوض  ،عبااد الموجااود عااادل أحمااد :تحقيااق

   ها1415 ،لعلميةالكتب ا

دار المعرفاااة، ، بااايروت: 1ط  هاااا(204)محماااد بااان إدرياااس  الشاااافعي،   الأم [8]

   ها1393

                                                           

 ، دت  موز ج القائمة ،المقصود بها ما يل  ت  (187)
 ت د،  مكا  نعر د.مت د،  ناشر ،  د.نت د،   بعة ،  د.طت د،    يخ نعر ،  د.ت  
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 :، تحقياق هاا( 978)تبن عباد الله بان أماير علاي     قاتمالقونوي،   أنيس الفقهاء [9]

   ها1407،مؤتسة الكتب الثقافية، بيروت: 2طأحمد الكبيسي،   د

علااااي باااان  الماااارداوي،   )مطبااااوع مااااع الشاااارح الكاااابير والمقنااااع(   الإنصاااااف [10]

، هجااارمطبعااة  ، مصاار:  1ط، عباادالله التركااي    ، تحقيااق د (885)تتااليمان 

   ها1415

ابان يايم المصاري، زيان الادين بان إباراهيم بان           شرح كنز الادقائق  البحر الرائق [11]

   ها1418دار الكتب العلمية، ، بيروت: 1ط  (970)تمحمد

، 1ط  ها(774ت)ابن كثير، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي  البداية والنهاية [12]

   ها1408دار الريان للتراث، القاهرة: 

الكاتاني، علاء الدين أبو بكر بان مساعود بان      بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع [13]

   ت  د، دار الكتب العلميةبيروت:  ط،  د  ها(587)تأحمد الحنفي

ابن رشد الحفيد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد   المجتهد ونهاية المقتصد بداية [14]

   ها1406دار المعرفة، ، بيروت: 8ط  ها(595)تبن أحمد القرطبي

بدر الدين العي ، أبو محمد محمود بان أحماد بان موتاى       البناية في شرح اوداية [15]

   ها1411الفكر، دار ، بيروت: 2ط  ها(885)تبن أحمد بن حسين الغيتابي

محمّاد بان محمّاد بان عباد الارزّاق       الزبيادي،    تاج العاروس مان جاواهر القااموس     [16]

 ،دار اوداياة  م،  ط،د  د،هاا( 1205)تالحسي ، أبو الفايض الملقّاب بمرتضاى   

   ت  د

بحااو تكميلااي لمرحلااة   تااليمان باان صااالحالاادخيل،   التااأجير المنتهااي بالتمليااك [17]

   ت  د، العالي للقضاءالمعهد ، السعودية: الماجستير
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السيد هاشام   :، تحقيقها(256)تبن إسماعيلمحمد البخاري،   التاريخ الكبير [18]

   ت  د، دار الفكربيروت: ط،  د  الندوي

الزيلعاي، عثماان بان علاي بان محجان الباارعي          تبيين الحقائق شرح كنز الادقائق  [19]

عان طبعاة باولاق بمصار،      المكتبة الإمداديةباكستان:  ط،  د  ها(743)تالحنفي

   ها1315

عباد الغا     :، تحقياق هاا( 676)تيحياى بان شارف   الناووي،    تحرير ألفاظ التنبيه [20]

   ها1408، دمشق: دار القلم، 1ط  الدقر

محمااد باان أحمااد باان أبااي أحمااد، أبااو بكاار عاالاء     الساامرقندي،   تحفااة الفقهاااء [21]

   اه1414 الكتب العلمية،، بيروت: 2ط، دار ها(540)تالدين

 ابان حجار اويتماي،     ومعاه حاشاية الشارواني وابان قاتام العباادي       المحتااج  تحفة [22]

   ت  دصادر،   بيروت: دار  ط،  د  ها(974)تأحمد بن محمد بن علي

الفااارج عباااد الااارحمن بااان  وأباااابااان الجاااوزي،   التحقياااق في أحادياااو الخااالاف [23]

دار ، باايروت: 1طمسااعد عبااد الحميااد السااعدني،  :، تحقيااقهااا(597)تعلااي

   ها1415العلمية، الكتب 

أبااو عبااد الله محمااد باان أحمااد باان عثمااان باان ق ايْماااز،  الااذهبي،   تااذكرة الحفاااظ [24]

   ت  ددار الكتب العلمية، بيروت: 

القرطبي، أبو عباد الله محماد بان أحماد بان أباي بكار بان           الجامع لأحكام القرآن [25]

دار القااااهرة: ط،  د  هاااا(671)تفااارح الأنصااااري الخزرجاااي شماااس الااادين  

   ت  دالشعب، 

 ط،  د، هاا( 310)تجريرمحمد بن الطبري،   قرآنجامع البيان عن تأويل آي ال [26]

   ها1405دار الفكر، بيروت: 
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محمااد باان القااادري،   مطبااوع مااع البحاار الرائااق لاباان ياايم تكملااة البحاار الرائااق [27]

   ت  ددار الكتب العلمية، بيروت: ، ها(1128)تحسين الطوري

،مطبوع ماع فاتح   هاا( 988)تأحماد بان قاودر   قاضاي زادة،    تكملة فتح القادير  [28]

   ها1315، ةالمطبعة الكبرى الأميري، بولاق مصر: 1ط، القدير لابن اومام

   ت  ددار الفكر، بيروت:  ط،  د، المطيعي، محمد  الثانية لنووياتكملة مجموع  [29]

 :، تحقياق هاا( 852)تأحماد بان علاي   ابان حجار العساقلاني،    ، تلخيص الحبير [30]

   ها1384المدينة المنورة،  ط،  دالسيد عبد الله هاشم اليماني المدني،

عبااد الوهاااب باان علااي باان نصاار الااثعلبي     البغدادي،  الااتلقين في الفقااه المااالكي  [31]

، طبع وزارة الشاؤون الإتالامية  المغرب:  ط،  د، ها(422)تالبغدادي المالكي

   ت  د

، هاا( 476)تإبراهيم بن عليالشيرازي، أبو إتحاق،   التنبيه في الفقه الشافعي [32]

   ها1403عالم الكتب، بيروت:  ط،  د

شمااس الاادين محمااد باان    اباان عبااد اوااادي،     تنقاايح تحقيااق أحاديااو التعليااق    [33]

دار الكتااب ، باايروت: 1ط  أملاان صااالح شااعبان   :، تحقيااقهااا(744)تأحمااد

   م1998العلمية، 

شماااس الااادين محماااد بااان   الاااذهبي، ، قااايح التحقياااق في أحادياااو التعلياااق  تن [34]

 ط،  د  عبااد الحااي عجيااب ،مصااطفى أبااو الغاايط :، تحقيااقهااا(748)تأحمااد

   ها1421دار الوطن، الرياض: 

أباااو زكرياااا محياااي الااادين يحياااى بااان      الناااووي،  تهاااذيب الأسمااااء واللغاااات   [35]

   ت  ددار الكتب العلمية، بيروت:  ط،  د  ها(676)تشرف
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، 1ط  هااا(852)تأحمااد باان علاايباان حجاار العسااقلاني، ا  تهااذيب التهااذيب [36]

   ها1404دار الفكر، بيروت: 

محمااااد باااان أبااااي بكاااار الزرعااااي     اباااان القاااايم،    تهااااذيب تاااانن أبااااي داود   [37]

   ها1415الكتب العلمية، ، بيروت: 2طدار   ها(751)تالدمشقي

  هااا(370)تأبااو منصااور محمااد باان أحمااد   ،الأزهااري اوااروي  تهااذيب اللغااة [38]

 دار إحياء التراث، بيروت: 1ط  محمد عوض :تحقيق

   م 2001العربي،  [39]

، 1ط، ها(516)تلحسين بن مسعودالبغوي، ا  فقه الإمام الشافعيفي التهذيب  [40]

   ها1418دار الكتب العلمية، بيروت: 

 :تحقيق،ها(646)تجمال الدين بن عمر المالكيابن الحاجب،  جامع الأمهات [41]

اليماماة للطباعاة والنشار،     ، دمشاق: 1ط  أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضاري 

   ها1419

صااااالح عبااااد السااااميع الأزهااااري،   جااااواهر الإكلياااال شاااارح مختصاااار خلياااال [42]

   ها1415دار الفكر، بيروت:  ط،  د، ها(1135)تالآبي

   هااا(800)تبكار باان علاي   وأبا الحااداد،   لجاوهرة الانيرة علااى مختصار القادوري    ا [43]

   ت  د، ةمكتبة حقانيباكستان:  ط،  د

المااوردي،    )شارح مختصار المزناي(   في فقه مذهب الإمام الشاافعي  الحاوي الكبير  [44]

  هاا( 450)تأبو الحسن علاي بان محماد بان محماد بان حبياب البصاري البغادادي         

، بايروت: دار  1ط  تحقيق: الشايخ علاي معاوض، الشايخ عاادل عباد الموجاود       

   ها1414الكتب العلمية، 
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مطباوع    هاا( 1021)تالشلبي ،أحمد   لشلبي على تبيين الحقائقحاشية أحمد ا [45]

باكسااتان: المكتبااة  ط،  د، تصااوير المكتبااة الإمداديااةللزيلعااي مااع تباايين الحقااائق 

   ها1315 ،عن طبعة بولاق بمصر الإمدادية

  الإقناع في حل ألفااظ أباي   حاشية تليمان البجيرمي على شرح الخطيب الشربي [46]

 تليمان بن محمدالبُجيرمي،   شجاع

   ها1398دار المعرفة، بيروت:  ط،  د  ها(1221)تبن عمر المصري الشافعي [47]

تاليمان بان عمار بان منصاور       الجمال،   حاشية الجمل على شرح منه  الطلاب [48]

   ها1417دار الكتب العلمية، بيروت،  ، بيروت:1ط، ها(1204)تالعجيلي

بان أحماد بان    محماد   الدتاوقي ،   لادردير لالدتوقي على الشارح الكابير   حاشية  [49]

   ت  دبيروت: دار الفكر،  ط،  د  ها(1230)تعرفة

العاصامي    حاشية عبد الرحمن بن قاتم الحنبلاي علاى الاروض المرباع للبهاوتي      [50]

   ها1405، ن   ،د3ط  النجدي،عبدالرحمن بن قاتم

ابااان عابااادين، محماااد   ) رد المحتاااار علاااى الااادر المختاااار (حاشاااية ابااان عابااادين  [51]

   ها1421بيروت: دار الفكر،  ط،  د  ها(1252)تأمين

العاااادوي،   لعاااادوي علااااى شاااارح مختصاااار خلياااال للخرشاااايحاشااااية علااااى ا [52]

 ط،  د  خلياال للخرشااي مختصاار مطبااوع بهااامش شاارح    ،هااا(1189)تعلااي

   ت  ددار الكتاب الإتلامي، القاهرة: 

حواشااي عبااد الحميااد الشاارواني واباان قاتاام العبااادي علااى تحفااة المحتاااج لشاارح   [53]

 ط،  د  هااا(974)ت، أحمااد باان محمااد باان علااي   اباان حجاار اويتمااي    المنهاااج

   ت  دصادر، بيروت: دار 
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حمادي   :، تحقياق هاا( 804)تعمار بان علاي   ابان الملقان،     خلاصة البادر المانير   [54]

   ها1410مكتبة الرشد، ،الرياض: 1ط  السلفي

أحماااد باااان  اباااان حجااار العسااااقلاني،    الدراياااة في تخاااري  أحاديااااو اوداياااة    [55]

 بايروت:  ط،  د  المادني يد عبد الله هاشام اليمااني   الس :تحقيق  ها(852)تعلي

   ت  ددار المعرفة، 

يوتاااف بااان حسااان بااان    ابااان المااابرد،   الااادر النقاااي في شااارح ألفااااظ الخرقاااي    [56]

   ها1411دار المجتمع، ، جدة: 1ط، ها(909)تاواديعبد

، 1ط  محماد باو خبازة    :، تحقياق ها(684)تأحمد بن إدريسالقرافي،   لذخيرةا [57]

   م1994دار الغرب الإتلامي،  بيروت: 

الفااارج عباااد الااارحمن بااان  ابااان رجاااب الحنبلاااي، أباااو    الحنابلاااة طبقااااتذيااال  [58]

   ت  ددار المعرفة، بيروت:  ط،  د، ها(795)تأحمد

النااووي، أبااو زكريااا محيااي الاادين يحيااى باان        روضااة الطااالبين وعماادة المفااتين    [59]

 بايروت:  ط،  د  عادل عبد الموجاود وعلاي معاوض    :تحقيق  ها(676)تشرف

   ت  ددار الكتب العلمية، 

البهوتي، منصور بان ياونس بان صالاح الادين        الروض المربع شرح زاد المستقنع [60]

   اه1418، الرياض: دار المؤيد، 2ط  ها(1051)بن حسين بن إدريس

، 3ط  هااا(597)تباان محمااد عبااد الاارحمن باان علااياباان الجااوزي،   زاد المسااير [61]

   ها 1404المكتب الإتلامي،  بيروت:

محماد   :، تحقياق هاا( 458)تأحماد بان الحساين   البيهقاي،    تنن البيهقي الكبرى [62]

   ها1414مكتبة دار الباز، مكة المكرمة:  ط،  د  عبد القادر عطا
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أحماد محمااد   :، تحقيااقهاا( 297)تمحمااد بان عيسااى الترماذي،    تانن الترمااذي  [63]

   ت  ددار إحياء التراث، بيروت:  ط،  د  شاكر وآخرون

لسيد عباد الله  ا :تحقيق، ها(385)تعلي بن عمرالدراقط ،   تنن الدارقط  [64]

   ها1386دار المعرفة،  بيروت: ط،  د  هاشم ملاني المدني

فاؤاد   :، تحقياق هاا( 255)تعباد الله بان عباد الارحمن    الدارمي،   تنن الدارمي [65]

   ها1407دار الكتاب العربي،  ، بيروت:1ط  خالد السبع،زمرلي

محماد ضاياء     :د، تحقيقها(458)تأحمد بن الحسينالبيهقي،   الصغرى السنن [66]

 ها 1410مكتبة الدار، ، المدينة المنورة: 1ط  الرحمن الأعظمي

 :، تحقياااقهاااا(303)تأحماااد بااان شااعيب  النسااائي،   تاانن النساااائي الكااابرى  [67]

دار الكتااب العلميااة، ، باايروت: 1طتاايد كسااروي،  ،الغفار البنااداريعبااد  د

   ها1411

 :تحقيااق، هااا(303)تأحمااد باان شااعيب  النسااائي،   تاانن النسااائي )المجتبااى(   [68]

   ها1406مكتبة المطبوعات، ، حلب: 2ط  الفتاح أبو غدةعبد

محمااد فااؤاد  :، تحقيااقهااا(273)تمحمااد باان يزيااداباان ماجااه،   تاانن اباان ماجااه [69]

   ت  دبيروت: دار الفكر،  ط،  د  الباقيعبد

شاعيب   :تحقيق  ها(748)تمحمد بن أحمد الذهبيالذهبي،   تير أعلام النبلاء [70]

مؤتساااة الرتاااالة،   ، بااايروت:9ط  محماااد نعااايم العرقسوتاااي   ،الأرنااااؤوط

   ها1413

 محمااد باان قاتاام الأنصاااري، أبااو عبااد الله  الرصاااع:   شاارح حاادود اباان عرفااة  [71]

   الطااهر المعماوري  ، محماد أباو الأجفاان    :، تحقياق هاا( 894)تالتونسي الماالكي 

   م1993دار الغرب الإتلامي، بيروت:  ط،  د
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 اللهمد بن عبد الله المالكي أبو عباد محالخرشي،   شرح الخرشي على مختصر خليل [72]

   ت  ددار الكتاب الإتلامي،  القاهرة: ط،  د  ها(1101)ت

محماااااد بااااان عباااااد الله   الزركشاااااي،   ختصااااار الخرقاااااي لمشااااارح الزركشاااااي   [73]

طباع شاركة   الريااض:   ط،  د  عباد الله الجابرين    د :تحقياق   ها(772)تالحنبلي

   ت  دن، العبيكا

  هاا( 676)تالنووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف  شرح صحيح مسلم [74]

   ها1392، بيروت: دار إحياء التراث، 2ط

   ه1431مكتبة الرشد، ، الرياض: 6ط  عبداللهالجبرين،   شرح عمدة الفقه [75]

، هاا( 1421)تمحماد بان صاالح   ابان عثايمين،     الشرح الممتاع علاى زاد المساتقنع    [76]

   ه1432دار ابن الجوزي، ، الدمام: 2ط

 ط،  د  هاااا(1051)تالبهاااوتي، منصاااور بااان ياااونس   شااارح منتهاااى الإرادات [77]

   ت  ددار الفكر،   بيروت:

الغفور أحمد عبد :، تحقيقها(393)تإسماعيل بن حمادالجوهري،   الصحاح [78]

   ها1404دار العلم للملايين، ، بيروت: 3طعطار، 

 :، تحقياق هاا( 261)تمسلم بان الحجااج  القشيري النيسابوري،   صحيح مسلم [79]

   ت  ددار إحياء التراث، بيروت:  ط،  د  محمد فؤاد عبد الباقي

   ه1429دار الميمان، ، الرياض: 1ط  حامد حسنميرة،   صكوك الإجارة [80]

الحساين محماد بان القاضاى محماد بان الحساين بان         أباو  أبو يعلى،   طبقات الحنابلة [81]

   ت  دة، دار المعرفبيروت:  ط،  د  ها(526)تالفراء

محمااد باان تااعد البصااري  اباان تااعد،   تااعد ) الطبقااات الكاابرى ( بقااات اباان ط [82]

   ت  ددار صادر،  بيروت: ط،  د  ها(230)تالزهري
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 :، تحقياق هاا( 771)تعبد الوهاب بن علاي السبكي،   طبقات الشافعية الكبرى [83]

   ها1413دار هجر، ، مصر: 2ط  عبد الفتاح الحلو  ،ديحمحمود الطنا  د

  هاا( 852)تأبو الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني،   طبقات المدلسين [84]

   ت  دمكتبة المنار،  عمان: ط،  د  عاصم القريوتي :تحقيق

، ها(624)تعبد الرحمن بن إبراهيم بهاء الدين المقدتي،   العدة شرح العمدة [85]

   اه1431الرتالة العالمية،  ، دمشق:2ط  عبدالله التركي  د :، تحقيقأبو محمد

محمااااد باااان  الرافعااااي،  (المعااااروف بالشاااارح الكاااابير)العزيااااز شاااارح الااااوجيز  [86]

، 1ط  عااادل عبااد الموجااود  ،علااي معااوض :، تحقيااقهااا(623)تالكريمعبااد

   ها1417دار الكتب العلمية،  بيروت:

أباو محماد   الساعدي،   ابان شااس،    هر الثميناة في ماذهب عاالم المديناة    عقد الجاوا  [87]

  :تحقياق   هاا( 616)تالجاذامي الماالكي  جلال الدين عباد الله بان يام بان شااس      

   هاا1423دار الغرب الإتلامي، ، بيروت: 1ط  حميد بن محمد لحمر  د

محماد بان   ابان عباد اواادي،      من مناقب شيخ الإتالام ابان تيمياة    العقود الدرية [88]

   ت  دمصر: مطبعة المدني،  ط،  د  ها(744)تأحمد

دار كنااوز إشاابيليا، ، الرياااض: 2ط، عبااداللهالعمرانااي،   العقااود الماليااة المركبااة [89]

   اه1431

دار كنااوز ، الرياااض: 2ط، تااعدالشااثري،   عقااد الإجااارة المنتهااي بالتمليااك   [90]

   اه1430إشبيليا، 

وع ، مطبا هاا( 786)تأكمل الدين محمد بن محمود البابرتي،  العناية على اوداية [91]

، الأميرياة المطبعاة الكابرى   ، باولاق مصار:   1ط  بهامش فتح القدير لابن اومام

   ها1315
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 :، تحقياق هاا( 276)تعباد الله بان مسالم   ابن قتيباة الادينوري،     يوغريب الحد [92]

   ها1397مطبعة العاني، بغداد، ، بغداد: 1ط  عبد الله الجبوري  د

جمعاا  بااأمر  وجماعااة ماان علماااء اونااد  الاادين شاايخ نظاااملا  الفتاااوى اونديااة [93]

دار الفكار،  بايروت:   ط،  د  هاا( 1111السلطان محمد أورنك زياب عاالمكير)ت  

   ها1411

كمااال الاادين محمااد باان عبااد الواحااد    اباان اومااام،    فااتح القاادير علااى اودايااة   [94]

   ها1315، المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق مصر: 1ط  ها(861)الحنفي

 ط،  د، هااا(763)تعبااد الله محمااد  وشمااس الاادين أباا  اباان مفلااح،    الفااروع [95]

   ت  دمكتبة ابن تيمية، القاهرة: 

، 2ط  هاا( 817)تمجد الدين محمد بان يعقاوب  الفيروز آبادي،   القاموس المحيط [96]

   ها1407مؤتسة الرتالة، بيروت: 

، هااا(741)تمحمااد باان أحمااد الكلاابي ،اباان جاازي  الأحكااام الشاارعية قااوانين [97]

   ها1404دار الكتاب العربي، ، بيروت: 1ط

بن عبد الله بن عبد البر  عمر يوتف وأبابن عبد البر،   الكافي في فقه أهل المدينة [98]

   ها1407 ،دار الكتب العلمية، بيروت: 1ط  ها(463)تالنمري

 :تحقياق   هاا( 620)تالحنبليموفق الدين عبد الله بن أحمد ابن قدامة،   لكافيا [99]

   ها1418دار هجر للطباعة، القاهرة، ، القاهرة: 1ط  عبد الله التركي  د

تقااي الاادين أبااي بكاار باان   الحصاا ،   ايااة الأخيااار في حاال غايااة الاختصااار  كف [100]

دار إحياااء الكتااب العربيااة عيسااى البااابي    القاااهرة:  ط،  د  هااا(829)تمحمااد

   ت  د، الحلبي وشركاه
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اباان منظااور، محمااد باان مكاارم باان علااي أبااو الفضاال جمااال           لسااان العاارب  [101]

   ها1417دار إحياء التراث العربي، ، بيروت: 2ط  ها(711)تالدين

حاق برهااان الاادين إبااراهيم باان    إتاااباان مفلااح، أبااو     المباادع في شاارح المقنااع   [102]

   ت  دالمكتب الإتلامي،  بيروت:  ط،  د، ها(884)تمحمد

الوفااء   يأب :تصحيح  ها(189)تمحمد بن الحسن الشيبانيالشيباني،   المبسوط [103]

   ها1410عالم الكتب، ، بيروت: 1ط  الأفغاني

   هاا( 483)تمحماد بان أباي تاهل     شماس الادين أباو بكار      السرخساي   المبسوط [104]

   ها1409دار المعرفة، بيروت:  ط،  د

   والثالو عشر ،والثاني عشر ،العدد الخامس  مجلة مجمع الفقه الإتلامي بجدة [105]

شايخي زاده، عباد الارحمن بان محماد بان         مجمع الأنهر في شارح ملتقاى الأبحار    [106]

   ت  ددار إحياء التراث العربي، بيروت:  ط،  د  ها(956)تتليمان الكيبولي

بايروت:   ط،  د، هاا( 676)تيحاي بان شارف   النووي،    المجموع شرح المهذب [107]

   ت  ددار الفكر، 

دار القااهرة:   ط،  د، هاا( 807)تعلاي بان أباي بكار    اويثماي،    مجمع الزوائد [108]

   ها1407الريان للتراث، 

عباد الحلايم بان     ابن تيمياة، تقاي الادين أباو العبااس أحماد بان         مجموع الفتاوى [109]

  :جمع وترتيب  ها(728)تتيمية الحراني

الملاك   طباعاة مجماع  المديناة المناورة:    ط،  د  وابنه محماد   عبدالرحمن بن قاتم  [110]

   ها1416، فهد لطباعة المصحف الشريف

، هااا(458)تباان إسماعياال المرتاايعلااي اباان تاايده   المحكاام والمحاايط الأعظاام [111]

   اه1421دار الكتب العلمية، ، بيروت: 1ط  الحميد هنداويعبد :تحقيق
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أباو الوفاا    :، تحقياق  ها(321)تالطحاوي، أبو جعفر أحمد  مختصر الطحاوي [112]

   اه1406دار إحياء العلوم، ، بيروت: 1ط  الأفغاني

القادر عباااااااد ابااااااان بااااااادران،   المااااااادخل إلى ماااااااذهب الإماااااااام أحماااااااد   [113]

مؤتسااة ، باايروت: 3ط  عبااد الله التركااي  د :تحقيااق  هااا(1346)تالدمشااقي

   ها1405الرتالة، 

ضااابطه   هاااا(240)تتاااحنون عااان ابااان القاتااام   المدوناااة في ماااذهب مالاااك  [114]

الكتب العلمياة، نشار مكتباة     دار، بيروت: 1ط  أحمد عبد السلام :وصححه

   ها1415دار الباز، مكة المكرمة، 

 :تحقيااق  هااا(275)تعو السجسااتانيتااليمان باان الأشاا أبااو داود،   المراتاايل [115]

   ها1408مؤتسة الرتالة،  ، بيروت:1ط  شعيب الأرناؤوط

 :، تحقياق  هاا( 405)تمحماد بان عباد الله   الحااكم،    المستدرك على الصحيحين [116]

   ها1411دار الكتب العلمية، ، بيروت: 1ط  عبد القادر عطاءمصطفى 

 مؤتسااة قرطبااة، القاااهرة:  ط،  د  هااا(240)تمسااند الإمااام أحمااد باان حنباال [117]

   ت  د

دار بايروت:   ط،  د، هاا( 204)تمحماد بان إدرياس    الشافعي،  الشافعي مسند [118]

   ت  دالكتب العلمية، 

أحمااااد باااان محمااااد  لرافعااااي، ا  المصااااباح المناااابر في غريااااب الشاااارح الكاااابير   [119]

   ت  ددار القلم، بيروت:  ط،  د، ها(770)تالفيومي

حبيب الرحمن  :، تحقيقها(211)تعبد الزراق بن همامالصنعاني،   المصنف [120]

   ها1403المكتب الإتلامي،  ، بيروت:2ط  الأعظمي
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كماال   :، تحقياق هاا( 235)تبكر عبد الله بن محماد  وأب ابن أبي شيبة،  لمصنفا [121]

   ها1409مكتبة الرشد،  ، الرياض: 1ط  يوتف الحوت

مصاااااطفى الرحيبااااااني،   أولاااااي النهاااااى شااااارح غاياااااة المنتهاااااى     مطالاااااب [122]

المكتاب الإتالامي، طباع علاى نفقاة      ، بايروت:  2ط، هاا( 1243)تالسيوطي

   ها1415الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني، 

   هااا(709)تمحماد بان أباي الفاتح     البعلاي الحنبلااي،   المطلاع علاى أباواب المقناع     [123]

   ها1401المكتب الإتلامي، بيروت:  ط،  د

  :، تحقيااقهااا(458)تأحمااد باان الحسااين   البيهقااي،  ثااارمعرفااة الساانن والآ  [124]

   ت  ددار الكتب العلمية، بيروت:  ط،  د  تيد كسروي

طاارق بان    :، تحقياق هاا( 360)تتليمان بن أحمد الطبراني،  المعجم الأوتط [125]

   ها1415دار الحرمين، القاهرة:  ط،  د  عبد المحسن الحسي   عوض الله

حماادي  :، تحقيااقهااا(360)تتااليمان باان أحمااد الطبرانااي،   المعجاام الكاابير [126]

   ها1404، الزهراء ةمكتب، الموصل: 2ط  السلفي

  هااا(395)تأحمااد باان فااارس باان زكريااا اباان فااارس،   معجاام مقاااييس اللغااة [127]

   ت  ددار الجيل،  بيروت: ط،  د  عبد السلام هارون :تحقيق

أبو محماد عباد الوهااب بان علاي بان       الثعلبي،   المعونة على مذهب عالم المدينة [128]

مكاة   ط،  د  حمايش عباد الحاق    :، تحقياق هاا( 422)تنصر البغادادي الماالكي  

   ت  دمكتبة نزار مصطفى الباز، المكرمة: 

 

 

 



 إجا ن اكل  ،أحكامها ج الفقه الإسلام 

 

291 

ناصر بن عبد السايد بان علاى أباو الفاتح      لخوارزمي، ا  رتيب المعربالمغرب في ت [129]

   ت  ددار الكتاب العربي، بيروت:  ط،  د  ها(610)تبرهان الدين الُمط رِّزِىّ

ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحماد بان محماد بان قداماة        المغ  [130]

بان  الدكتور عباد الله   :تحقيق  ها(682)تالجماعيلي المقدتي الدمشقي الحنبلي

هجاار للطباعااة  ، القاااهرة: 1طعبااد الفتاااح الحلااو،     ،دالتركاايعبااد المحساان  

   ها1409والنشر، 

شماس الادين،    الشربي  الخطيب،  المنهاجج إلى معرفة معاني ألفاظ مغ  المحتا [131]

   ت  ددار الفكر، بيروت:  ط،  د، ها(977)تمحمد بن أحمد الشافعي

 د، اباان رشااد الجاا   ان مااا اقتضااته المدونااة ماان الأحكااام المقاادمات الممهاادات لبياا  [132]

) مطباوع ماع     ها(520)تأبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد القرطبي

، نشاار مكتبااة دار الباااز، مكااة     دار الكتااب العلميااة  ، باايروت:  1،طالمدونااة( 

   ها1415المكرمة، 

برهان الدين إباراهيم  ابن مفلح،   صحاب الإمام أحمدالمقصد الأرشد في ذكر أ [133]

   ها1410مكتبة الرشد، ، الرياض: 1ط، ها(884)تبن محمد

، هااا(494)تتااليمان باان خلاافالباااجي،   المنتقااى شاارح موطااأ الإمااام مالااك  [134]

   هاا1403مطبعة السعادة، ، مصر: 3ط

، بايروت:  1ط  هاا( 1299)تعلايش، محماد    منح الجليل شرح مختصار خليال   [135]

   ها1404دار الفكر، 
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الشايرازي، أباو إتاحاق إباراهيم بان علاي بان          المهذب في فقاه الإماام الشاافعي    [136]

   ت  ددار الفكر،  بيروت: ط،  د  ها(476)تيوتف

الرُّعي ، شمس الدين أباو عباد الله محماد      مواهب الجليل لشرخ مختصر الخليل [137]

دار ، بايروت:  3ط  هاا( 954)تبن محمد بن عباد الارحمن الطرابلساي المغرباي    

   ه1412، الفكر

الأصاابحي الماادني، مالااك باان أنااس باان مالااك باان          موطااأ مالااك باان أنااس    [138]

دار إحياااء  مصاار: ط،  د  محمااد فااؤاد عبااد الباااقي  :تحقيااق  هااا(179)تعااامر

   ت  دالتراث، 

  هاا( 461)تالسُّغدي، أبو الحسن علي بن الحسين بان محماد    النتف في الفتاوى [139]

، عماان: دار الفرقاان، بايروت: مؤتساة     2ط  صلاح الدين النااهي   تحقيق: أ

   م1984ها، 1404الرتالة، 

محماد يوتاف    :، تحقياق ها(762)تعبد الله بن يوتفالزيلعي،   نصب الراية [140]

   ها1357دار الحديو، مصر:  ط،  دالبنوري، 

باااان  الاااركبي، بطاااال    تعذب في تفسااااير غرياااب ألفااااظ المهااااذب  الااانظم المسااا   [141]

مكاااة  ط،  د  الااادكتور مصاااطفى عباااد الحفاااي  :، تحقياااقهاااا(633)تأحماااد

   ها1408المكتبة التجارية،  المكرمة:

المباااارك بااان محماااد   ابااان الأثاااير، أباااو الساااعادات      النهاياااة في غرياااب الأثااار   [142]

بيروت:  ط،  دمحمود الطناحي،  ،طاهر الزاوي :، تحقيقها(606)تالجزري

   ها1399المكتبة العلمية، 
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الرملااي، شمااس الاادين محمااد باان أبااي العباااس   نهايااة المحتاااج إلى شاارح المنهاااج [143]

دار إحيااء الاتراث   بايروت:   ،3ط  هاا( 1004)تأحمد بن حمزة شهاب الادين 

   ها1413العربي، 

، هاا( 478)تعباد الملاك بان عباد الله    الجاوي ،    نهاية المطلب في دراية المذهب [144]

   ها1428دار المنهاج، ، جدة: 1ط  الدكتور عبد العظيم الديب :تحقيق

القيراوناي، ابان     النوادر والزيادات على ما في المدوناة مان غيرهاا مان الأمهاات      [145]

  الادكتور محماد حجاي    :تحقياق   بان عباد الارحمن     محماد عباد الله  أبي زياد أباو   

   م1999الإتلامي، دار الغرب ، بيروت: 1ط
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The leasing of ornaments and it’s adjudications 
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Abstract. The topic of this research is leasing  ornaments, and It’s adjudications. 

It aims to clarify the Islamic ruling in the leasing of ornaments of gold and silver. It clarifies too the 

adjudications which relates to rented ornaments.The scientific methods, which I follow in this research is: 
inductive descriptive approach, and deductive analysis approach, where I will extrapolate the opinions 

and the proofs of scientists, then presenting it, and the balancing among them, for knowing the correct 

opinion.The research contains: preface, and it includes: identifying the ornaments.The first theme is 
about: the opinion in leasing the ornaments. The second topic is about: adjudications relates to the rented 

ornaments.The highlights results is:-leasing the ornaments of gold and silver is permissible in return of 

wage of the same kind, or another kind. the ornaments is deposit, so, the tenant doesn’t guarantee it, if he 
didn’t neglect it.the tenant has the right to rent the ornaments, Unless the owner stipulated not to rent 

them.If the lease expired, then the tenant must pay the money, even if he didn’t achieve benefits.taking a 
mortgage in return of rented ornaments is unallowable. The closed-end leasing in ornaments is 

unallowable, if it was in return of the same kindor money. Finally, the almsgiving must be paid for the 

rented ornaments. 
 

Key words: Leasing, ornaments, gold, silver, judgment. 
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 أحكامه فيوأثر ذلك  ،بعد وجوب اللعان وقبل تمامهموت أحد المتلاعنين 
 

 د. رحاب مصطفي كامل السيد 
 ة العلوم الإدارية والإنساانية بكليبقسام الحقوق ساادد الفقه المأستاذ 

 المملكة العربية الساعودية  -القصيم  –بريدة  - ات القصيم الأهليةكلي
 

البحث إشكالية معينة هي موت أحد الزوجين في الفـةة بـين وجـول اللعـاي دلي مـا، يتناول هذا  .ملخص البحث
قيام سبب اللعـاي، وقبـل البـدي  يـه أ ـو ، أو بعـد البـدي  يـه  هذه الفةة من وقت تكويوقبل انت ائ ما من إتمامه، و 

تبعــي للنصـــوص وا راي، وانت جــت في هـــذا البحــث المــن ئ اتســتقرائي التحليلـــي، مــن  ــول توقبــل اتنت ــاي منــه، 
وقـد تو ـلت مـن  ـول هـذا البحـث إث أي كنـآا  مـن انر اللعـاي ت تتحقـ  إذا وتحليل ا واستنباط الأحكـام من ـا، 

كـاي مـن حـ  وراـة الـزوا إابـات نفـي نساـب ،  ه حر ا  دلى ددم ا توط الأنساـال، وأنفي هذه الفةة حدث الموت
الزوجة وورات ـا في الـد اع دـن دفت ـا، وكرامت ـا كـاي تبـد مـن القـول  د ـائ م الولد دنه، كما أنه حفاظا  دلى ح  

 ح  م البة الزوا باللعاي حتى بعد موتها دوي طلب ذلك.
 .الموت –القذف  –نفي النساب  –اللعاي  كلمات مفتاحية :
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 مقدمة
 ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد .بسم الله، والحمد لله

هذا البحث هو أحد البحوث في الفقه الإسلامي، وأي شرف ينال الباحث إذا 

 تطرق لأي شيء يخص الشريعة الإسلامية وأحكامها .

لأنني طالما جذبتني الأحكام التي يتفرد  -أولًا  –ولقد اخترت هذا الموضوع 

 بها الفقه الإسلامي، ومنها حكم اللعان .

 –وبقوة  –من بين الأحكام التي تبدو فيها أرى أن اللعان  -ثانياً  –ولأنني 

عظمة هذا الدين وعدالته، فكان مستحقاً أن يبهر كل من في الأرض آمنوا به اعترافاً 

 بعظمته أم لم يؤمنوا به تكبراً وتجبراً .

إذا حدث في  –وهو الموت  –قد استوقفني هذا الأمر المحتوم  –ثالثاً  –ولأنني 

اللعان وقبل تمامه، ماذا يحدث  ءاللعان أم بعد بد ءوقبل بد القذفهذه الفترة سواء بعد 

 في الأمر وماذا قد يتغير من أحكام ؟ .

وما  ،ولكل ذلك آثرت بحث هذا الموضوع بقدر ما شغل ذهني، فلهثت وراءه

وجدت إلا كتابات متفرقة للعلماء بين أبواب اللعان وأبواب القذف في كتب الفقه، 

عنوان واحد )هو ما وضعته  فقررت أن أجمع ما وجدته من ذلك لأنظمها تحت

 ( مضيفة وجهة نظري المتواضعة . لبحثي

 مشكلة البحث

 وجوب يتناول هذا البحث إشكالية معينة هي موت أحد الزوجين في الفترة بين

في مرحلتين، أولهما : هذه الفترة  تتمثلاللعان عليهما، وقبل انتهائهما من إتمامه، و

بعد البدء فيه وقبل  وثانيهما :اللعان، وقبل البدء فيه أصلًا،  قيام سبب من وقت

 .الانتهاء منه
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 الهدف من البحث
بيان الحكم الشرعي في حالة وفاة أحد المتلاعنين قبل تمام اللعان، وبيان مدى 

 .تأثير ذلك على الأحكام المتعلقة به من إرث، وغيره 

 حدود البحث
وضع فرضيات قد تحدث على أرض الواقع، وهي : موت أحد الزوجين بعد 

بل الانتهاء بعد البدء فيه، وق هماموت أحدوجوب اللعان، وقبل الشروع فيه، أو 

، أما حالة اللعان وقبل تفريق القاضي الانتهاء منموت أحد المتلاعنين بعد منه، أو 

 الانتهاء من اللعان في حياة الزوجين فتخرج من نطاق البحث، فلا إشكالية فيها. 

ولقد سلكت في هذا البحث المنهج البحثي التقليدي في مواضيع الفقه الإسلامي 

لى كتاب الله تعالى، وكذا كتب الأحاديث الشريفة وأخرجت وهو أنني قد اعتمدت ع

الأحاديث تخريجاً سليماً من مصادرها الأصلية، وكذا أسندت أقوال الفقهاء من 

 المذاهب المختلفة إلى أصحابها اعتماداً على كتبهم الأصلية .

ما ذكرته من الإشارات  على إلا أما بالنسبة للدراسات السابقة، فلم أعثر

 . وهي التي اعتمدت عليها بشكل رئيسالمتناثرة للفقهاء في أبواب الفقه المختلفة، 

 التمهيد ، تناولت فيوثلاثة مباحث ، دإلى تمهي ولقد قمت بتقسيم البحث

 مفهوم اللعان لغة واصطلاحاً ثم بيان مشروعيته، وحكمه، والحكمة من تشريعه،

 وآثاره . ،وأسباب وجوبه ،ومقاصده

موت أحد الزوجين بعد وجوب فخصص للحديث عن  أما المبحث الأول

موت الزوج بعد وجوب اللعان، المطلب الأول : فيه مطلبان، ، واللعان وقبل حدوثه

 .وقبل اللعان ،القذف حدوثموت الزوجة بعد  شروع فيه، والمطلب الثاني :وقبل ال
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 في ءبدالموت أحد المتلاعنين بعد حديث عن فكان لل وأما المبحث الثاني 

موت أحد الزوجين بعد لعان الزوج :  المطلب الأول مطلبين،وتم تقسيمه إلى  ،اللعان

موت أحد المتلاعنين بعد تمام اللعان وقبل :  ني، والمطلب الثاوقبل تمام لعان الزوجة

 . تفريق القاضي

وجاء المبحث الثالث حول موقف قوانين الأحوال الشخصية من تناول فرضية 

 .موت أحد المتلاعنين بعد وجوب اللعان، وقبل تمامه 

وأعقب ذلك خاتمة بينت فيها أبرز النتائج التي توصلت إليها من خلال 

ذيلت ذلك كله بفهرس التي أوصي بها من خلاله، ثم  البحث، وأهم التوصيات

 . والمراجعلمصادر ل

 والله أسأل أن تكون هذه الدراسة خالصة لوجهه الكريم .

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله  وله الحمد أولًا و آخراً، ظاهراً وباطناً .

  وصحبه .

 
 ماهية اللعان وأسباب وجوبه وآثاره: دتمهيال

، ومشروعيته، والحكمة من حكمه عن ماهية اللعان، التمهيدسأتحدث في 

 . ب وجوبه وآثارهاسبأو تشريعه،

 أولًا : ماهية اللعان
 .مفهوم اللعان لغة واصطلاحاً وفي هذه المسألة سيتم تناول : 
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  :اللعان لغة

لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة إن كان  ؛مشتق من اللعن

لأن الزوجين لا ينفكان من أن يكون أحدهما  ؛كاذباً، وقال القاضي : سمي كذلك

 .(1)كاذباً فتحصل اللعنة عليه، وهي الطرد والإبعاد 

  اصطلاحاً : اللعان

: شهادات مؤكدات بالأيمان، مقرونة  (2)عرف بعدة تعريفات، فهو عند الحنفية 

مقرونة باللعن من جهة الزوج وبالغضب من جهة الزوجة، قائمة مقام حد القذف في 

 . (3)حق الزوج، ومقام حد الزنا في حق الزوجة، وقريب من ذلك تعريف الحنابلة 

حلف الزوج على زنا زوجته، أو نفي حملها  فعرفوه بأنه : (4)أما المالكية 

كلمات معلومة جعلت حجة هو  (5)فها على تكذيبه، ولدى الشافعية اللازم له، وحل

 . للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العار به أو إلى نفي ولد

ويتبين من تعريف اللعان لدى الفقهاء، أنهم اختلفوا في كونه شهادة أم يمين،  

فلدى الحنفية هو شهادات مؤكدات بالأيمان، بينما هو لدى المالكية، والشافعية أيمان 

                                                           

 .47/  8 تبن قدامة المقدسي ،المغني( 1)

 (.301/  1)كنز الدقائ ، للنسافي ( 2)

  و لدى الحنابلة : ش ادات مؤكدات بأيماي من الجانبين ـ الزوا والزوجة ـ مقرونة بلعن من الزوا وغضب من ( 3)
الزوجة، وهذه الش ادات دددها أربعة والخامساة من الزوا أي لعنة الله دليه، أو من الزوجة أي غضب الله 

ح الممتع دلى زاد المساتقنع، تبن دنيمين الشر .دلي ا، ثم نفرق بين ما تفريقا  مؤبدا ،  و تحل له بعد ذلك
(13 / 284.) 

 . (1/457)الشامل في  قه الإمام مالك، للدمآي الدمياطي ( 4)

 (52/  5)للخ يب الشربيني  ،مغني المحتاا إث معر ة ألفاظ المن اا( 5)



 300 رحال مص في كامل السايد

فهم يذهبون إلى أنه لو كان شهادة ما جاز أن يشهد أحد لنفسه  (6)مؤكدات بالشهادات 

شهادة الرجل ولا كان على شاهد يمين ولما جاز التعان  ولكانت المرأة على النصف من

فيه الروايتان أظهرهما، أنه أما الإمام أحمد ف (7)لأن شهادتهما لا تجوز ؛الفاسقين

 .(8)يمين

 وترتب على هذه التفرقة في ماهية اللعان بين الأحناف والجمهور أن الأحناف

ذهبوا إلى أن كل من ليس بأهل للشهادة لا يصح لعانه، فيما رأى الجمهور أن كل من 

 .(9)صح طلاقه صحّ لعانه 

 حكم اللعان : ثانياً : 
لما كان الفراش جاء في بداية المجتهد "، اللعان ثابت بالكتاب والسنة والإجماع

كان بالناس ضرورة إلى طريق ينفونه به إذا تحققوا فساده،  ،للحوق النسب موجباً

                                                           

 ،الحاوي الكبآ، (217/  2)تحفة الفق اي، للسامرقندي  (633/  1)المقدمات المم دات، تبن رشد ( 6)
 (4 / 11للمواردي )

 ( 41/  11الحاوي الكبآ، للمواردي )( 7)
 .(192/  2)، ا توف الأئمة العلماي، للشيباني (59/  1الروض المربع شرح زاد المساتقنع، للب وتي )( 8)
غآ محدود في قذف، وبشرط أي تكوي  داقو   بالغا    يشةط لدى الحنفية أي يكوي كل من الزوجين مسالما  ( 9)

الزوجة دفيفة،  المعيار لدي م هو الش ادة، اتسااقا  مع كوي اللعاي دندهم ش ادات،  إي  قد الزوا أحد 
لأي المانع من جانبه هو، وإي  قدته هي   ؛شروط ا كأي كاي محدودا  من قبل في قذف أو كاي دبدا  حد  

لأي المانع من جانب ا هي، أما جم ور الفق اي  آوي أي   ؛ لعايكأي كانت ذمية أو غآ دفيفة  و حد وت
كل من  ح يمينه  ح  لعانه،  يجري اللعاي بين الحرين والعبدين والمسالمين والذميين، والعدلينن والفاسقين، 
لأي ا ية في الذين يرموي أزواج م دامة، وت مبرر للتخصيص، كما أي اللعاي شرع لد ع العار دن الزوا، 

ولأنه شرع لد ع العار دنه،   م  ؛وهو يحتاا إليه أي زوا سواي الفاس  أو العدل، الصحيح أو الأ رس
لأنه ليس لها أي ترضى بولد ليس منه  ؛يروي إمكانية إقامته بناي  دلى طلب الزوا له حتى إذا دفت هي

 ،13/  11)كبآ، للمواردي ، الحاوي ال(486/  3رد المحتار دلى الدر المختار، تبن دابدين) .نيابة دنه
 .(331/  9)، والمحلى، تبن حزم (179/  3(، والكافي، تبن قدامة )41 ،24
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وتلك الطريق هي اللعان، فاللعان حكم ثابت بالكتاب، والسنة، والقياس، 

  . (10)" والإجماع، إذ لا خلاف في ذلك أعلمه، فهذا هو القول في إثبات حكمه

هي،  ، كأن رآها تزني، أو أقرتزوجته من زنا الزوج إذا تحققواللعان جائز 

ولى في هذه الحال أن يطلقها لأاو، وليس بينهما ولد يريد نفيه، ووقع في نفسه صدقها

 . (12) الزوج على يقين أن الحمل ليس منه إذا كان اًواجب يكونو ،(11) ولا يلاعنها

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ چأصل اللعان قوله تعالى : و

ى ى ئا  ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې

ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ 

" الصحابي ذهب لما أنه الآيات هذه نزول وسبب [9- 6:النور] چی ی ئج ئح 

 امرأته، مع رجلًا وجد إنه له فقال وسلم عليه الله صلى الله لرسول"  أمية بن هلال

 أو البينة:  له قال أن إلا منه كان وما ذلك منه الرسول فكره بأذنه، وسمع بعينه فرأى

هلال، فقال الرجل : يا رسول الله أرأيت إن وجد أحدنا رجلًا مع  يا ظهرك في حد

ينطلق يلتمس البينة، فظل النبي يكررها: " البينة أو حد في ظهرك يا هلال" امرأته 

 .(13)فنزلت الآية 

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ چ يقول المولى عز وجلّ 

 [. 4: ] النورچڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ 

                                                           

(10 )3/133 

 ( 2/461) للسايد ساب  ، قه السانة، (392/  17)المجموع، شرح الم ذل، للنووي ( 11)
 (133/  3)بداية المجت د، تبن رشد ( 12)
  327ص ، للواحدي النيساابوري ،أسبال النزول( 13)
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فإنه يتعلق بقذفه ثلاثة  ،يتبين من الآية الكريمة أنه إذا كان قاذف المحصنة أجنبياً 

أحكام، وجوب الحد عليه، وهو ثمانون جلدة، وردّ شهادته، وثبوت فسقه، ولا 

ينتفي عنه ذلك كله إلا بأحد أمرين، إما بتصديقها، أي إقرارها بما قال عنها، وإما 

عة شهود يقرون مشاهدة زناها فيسقط عنه الحد ويزول بإقامة البينة على زناها بأرب

 فسقه .

أما إذا كان القاذف زوجاً تعلق بقذفه كل هذه الأحكام الثلاثة، الحد، ورد 

إسقاط ذلك عن  -مثله أيضاً  –الشهادة والتفسيق، وذلك كالأجنبي، كما أن له 

 . (14)نفسه بإقرارها بما قال، أو إقامته البينة على زناها 

بحكم ثالث يسقط عنه ما وجب عليه  -لأجل كونه زوجاً  -أنه يختص غير 

 وما علق به من فسق، وهذا الحكم هو اللعان .  من حد وردّ شهادة

والفرق بين الأجنبي والزوج، أن الأجنبي لا ضرر عليه أن يكتم ما رآه، 

لأنهم رأوا  ؛فإن لم يستطع الإتيان بثلاثة شهود معه يؤكدون ما قال ويقرون بما أقر

نفس ما رأى، فليسكت، أما الزوج فإنه إذا سكت عمّا رأى أو علم يحدث له 

لذا يلزمه إظهاره؛ لأنه يخاف أن يلحقه نسب ليس منه، فجعل له  ؛الضرر الكبير

إذا أنكر حملًا لم يعرف له سبباً أن ينفيه، وجعل له إذا عاين الزنا وشاهده من 

خرج من ذلك باللعان لضرورته إليه، ولم يجعل زوجته أن يخبر به، ثم جعل له الم

، هذا من ناحية ومن ناحية ثانية، أن الغالب (15)ذلك لغيره إذ لا حاجة له إلى ذلك 

من الأمور أن الرجل لا يرمي امرأته بالقذف إلا عن حقيقة، فالأغلب أن يكون 

                                                           

 .(4/ 9) (، الشرح الكبآ دلى متن المقنع، تبن قدامة أبي  را شمس الدين6/ 11) ( الحاوي الكبآ، للمواردي14)

 (.633/  1)المقدمات المم دات، تبن رشد ( 15)
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كشهادة  صادقاً، ولكن لما كانت شهادة الحال ليست كاملة ضمّ إليها ما يدعمها،

  . (16)رأة لما ضعفت قويت بشهادة العددالم

 :  ، ومقاصدهالحكمة من تشريع اللعانثالثاً : 
، زوجته : ألّا يلحقه العار بزنا للزوجبالنسبة الحكمة من مشروعية اللعان 

يلحقه ولد غيره، وهو لا يمكنه إقامة البينة عليها في الغالب،  ويفسد فراشه، ولئلا

فلم يبق سوى حلفهما غير مقبول عليها، منفرداً وهي لا تقر بجريمتها، وقوله 

  .(17)المغلظ

  .يانة لشرفها ولعرضهاأما الحكمة من تشريع اللعان بالنسبة للزوجة : ففيه ص

وحد الزنا عن  ،الزوج القذف عنحد  لحرج، ودرءاإزالة  اللعانمن مقاصد و

(18) الزوجة
.
  

 ب وجوب اللعاناسبأ : رابعاً 

لأن الأخذ بعموم  ؛على أن كل قذف للزوجة يجب به اللعان (19) جمهور الفقهاء

ولأن اللعان درء لحد القذف، فيشرع في حق  ؛اللفظ أولى من الأخذ بخصوص السبب

 كل رام لزوجته.

نفي  حد أمرين : أولهما :لأأن اللعان لا يكون إلا  فيرى (20) مالكأما الإمام 

وثاني سبب للعان لدى  (21) )خلافاً لجمهور الفقهاء(للحمل، حتى لو بدون قذف 

                                                           

 .1200ص  ،الفقه دلى المذاهب الأربعة، للجزيري( 16)
 4/320شرح زاد المساتقنع ( 17)
 .المرجع السااب ( 18)
، المغني، (328/  8)، روضة ال البين ودمدة المفتين، للنووي (218/  2)تحفة الفق اي، للسامرقندي، ( 19)

 (.7093/  9)( الفقه الإسومي وأدلته، للزحيلي 58/  8)تبن قدامة 

 .(461 / 2)(، الشرح الكبآ، للدردير، وحاشية الدسوقي635 / 1) المقدمات المم دات، تبن رشد( 20)
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 : أي ادعائه أنه رآها بعينه وهي تزني)بشرط أن يعتزلها بعد الرؤية (المالكية: الرؤية

لأن آية اللعان نزلت في هلال بن أمية، وكان قد قال: رأيت  -في نظرهم  -وذلك 

 .  (22) بعيني، وسمعت بأذني، فلا يثبت اللعان إلا في مثله

قول الجمهور هو الأكثر صواباً، والأرجح عقلًا في اعتبار عموم القذف ولعل 

ذه لأنه ليس معنى نزول تشريع اللعان بسب واقعة معينة أن نقصره على ه ؛سبباً للعان

الواقعة فحسب، خاصة وأنه شرع لرفع الحد عن الزوج الذي ليس لديه بينة على قوله 

 . (23)فيجب أن يكون في كل قذف

، في أنه لا يشترط القذف للعان، ذلك أن رأي الإمام مالك ولعل الصواب

الزوج قد ينفي عنه ولداً دون أن يقذف زوجته أو يتهمها بالزنا، لكونه علم أنها قد 

بشبهة، فاعتزلها بعدما علم بأمرها، وطلب نفي الولد  وطئتأكرهت على الزنا، أو 

ن الذي حملت به، فأنىّ يقال له اقذف زوجتك ؟ هو يريد فحسب نفي الولد دو

اتهامها، ولا يجوز أيضاً أن نقول بعدم التلاعن، وإلحاق الولد به، وكيف ينسب له 

 أنه ليس منه ؟. يعلم يقيناً ولداً

                                                                                                                                        

 ، الروض المربع، للب وتي (406/  17المجموع شرح الم ذل، للنووي ) ،239/  3لصنائع بدائع ا( 21)
(1  /599.)  

الروضة الب ية  .ويرى الشيعة الإمامية أيضا  أنه يشةط للقذف الموجب للعاي معاينة الزوا زنا زوجته بنفساه( 22)
 .(185/  6)شرح اللمعة الدمشقية، للعاملي 

 يما رأى الجم ور جواز النكاح حتى إذا كاي دقد النكاح  ،يكوي دقد النكاح  حيحا  اشةط الحنفية أي ( 23)
، والحاوي (241/ 1)الدر المختار شرح تنوير الأبصار للحصكفي  ، اسدا  بشرط وجود ولد يراد نفيه

بن ، الكافي في  قه الإمام أحمد، ت(218/  2، تحفة الفق اي، للسامرقندي )(16/ 11)الكبآ، للمواردي 
 (. 180/  3)قدامة 
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إنه في هذه الحالة لا يستطيع الزوج اللعان،  (24)يقول الأحناف وجمهور الحنابلة 

يجوز  أنه (26)وأصحاب الشافعي، وبعض الحنابلة (25)ويلحق به الولد، وذهب المالكية 

 (27)لعان الزوج وحده لنفي الولد حال كونها أكرهت على الزنا، وعن بعض الحنابلة 

 . روى أنه لو شهدت امرأة ثقة بأنه ولد على فراشه لحق به

رأي الأول القائل بأنه لا لعان في هذه الحالة، ويلحق الولد لأما بالنسبة ل

لأنه أنه لا يمكن إجبار الشخص على أن  ؛فيه نظرف لأنه ولد على فراشه، ؛بالزوج

يلحق به ولد ليس منه، خاصة إذا كان يعلم بذلك علم اليقين ) حال كونه قد اعتزلها 

 بعدما علم بأمرها ( .

ن الولد قد التسليم بما قاله بعض الحنابلة بشهادة امرأة ثقة على كوْ كما لا يمكن

ولد على فراشه، وما إذا لم تشهد، وما إذا لم تكن ثقة ؟ ما هو موقف الولد في كل 

 ، وما ولد عليه من أولاد ؟.ذه المرأة الثقة أن تعلم بفراشههذه الحالات ؟ ثمّ أنىّ له

ومن قال بقوله في أنه يجب لعان الزوج  ما ذهب إليه الإمام مالك ولعل الصواب

الة طالما قد علم بذلك واعتزلها، فهو أكثر الآراء التي قيلت عدلًا في وحده في هذه الح

حال يريد الزوج نفي ولد يتأكد أنه ليس ابنه، ويتأكد أيضاً من عدم زنا زوجته 

لأنها تدعو على نفسها بغضب الله  ؛باختيارها، ففي هذه الحالة لن يجوز التعان المرأة

                                                           

 . (.78، 74/  8)(، المغني، تبن قدامة 123/  4)البحر الرائ ، تبن نجيم المصري ( 24)
وللمالكية رأي ني في هذه المساألة هو أي تودن الزوجة أيضا  بعد الزوا وتحلف أنها غصبت، وت يحلف ( 25)

 .(465/ 2)الدسوقي، للدسوقي  هو دلى أنها زنت. الشرح الكبآ، للشيخ الدردير، ومعه حاشية

(، روضة ال البين ودمدة 564|  2)دقد الجواهر النمينة في مذهب دالم المدينة، للساعدي المالكي ( 26)
، الشرح الممتع دلى زاد (47/  15)، نهاية الم لب في دراية المذهب، للجويني (343/  8)المفتين، للنووي 

 .وقد ا تار هذا الرأي وذكر أنه رأي ابن تيمية وابن القيم (303/  13)المساتقنع، تبن دنيمين 

 .(599/  1)الروض المربع شرح زاد المساتقنع، للب وتي ( 27)
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بنفسها وهي لم تزن إلا مكرهة، وفي نفس حال كونه صادقاً، فكيف تلحق غضب الله 

 الوقت لا يجوز القول بإلحاق الولد به فيما تبدو الحقيقة واضحة في كونه ليس ولده .

إقامة الحد  (28)إن ما يوجب اللعان هو طلب الزوجة  وعلى ذلك أستطيع القول

لنفي  ، أو طلبه هو ذلك(29)على زوجها الذي قذفها بأي وسيلة، حال كونه لا بينة له 

 نسب الولد في مدة معينة، حتى إذا لم يتعلق بذاك النفي قذف للزوجة .

أمّا إذا لم تطالب الزوجة بالحد، وليس ثمّ ولد يريد نفيه، فلا وجه للقول 

باللعان، والستر أولى في هذه الحالة، وإن أراد الزوج قطع الزوجية، وإزالة فراشه 

 . (30)فليفعل ذلك بالطلاق 

 اللعان  : آثار خامساً 
 ويترتب على اللعان بعض الأحكام، والتي تتمثل في : 

أن يقام على هذا  -درأ حد القذف عن الزوج، فالأصل كما قلنا  -1

حد القذف طالما لم يأت بالبينة على قوله، كما قال صلى الله  الرجل الذي قذف امرأته

                                                           

المحلى با نر،  .يرى الإمام ابن حزم الظاهري أي اللعاي يجب ولو لم ي لبه أحدهما،  و رأي لهما في ذلك( 28)
 .(331/  9)تبن حزم الظاهري 

رأته، وله بينة، تش د بزناها،  الجم ور دلى أنه مخآ بين لعانها وبين إقامة البينة؛ لأنهما بينتاي، وإذا قذف ام( 29)
 كانت له الخآة في إقامة أيت ما شاي، كمن له بدين شاهداي وشاهد وامرأتاي، ولأي كل واحدة من ما 

بوت زناها واستحقاق ا الحد،  إي يحصل بها ما ت يحصل بالأ رى،  إنه يحصل باللعاي نفي الولد، وبالبينة ا
 ،389/  17)الم ذل، للشآازي المجموع، شرح .أقام البينة له بعد ذلك اللعاي لنفي الولد، وإت  و

، ودن بعض الشيعة الإمامية أنه يشةط لوقوع اللعاي ددم وجود (61/  8)، المغني، تبن قدامة (391
 (.183/ 6)للمكي العاملي، والجبعي العاملي  الروضة الب ية شرح اللمعة الدمشقية، .البينة

ورأى بعض أ حال الشا عي أنه يجوز اللعاي في هذه الحالة لإزالة الفراش، وهو رأي مرجوح في الفقه، لأي ( 30)
المجموع، شرح الم ذل ، (77/  3)الم ذل في  قه الإمام الشا عي، للشآازي  .الفراش يمكن إزالته بال وق

 (.392/  17للنووي )
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جلدة، وكذا عدم نون والحد هو الجلد ثما عليه وسلم لهلال: " البينة أو حد في ظهرك"

 ، واعتباره فاسقاً . قبول الشهادة منه

فإذا لاعن الزوج زوجته، فإنه يسقط عنه كل ذلك، فلا يقام عليه الحد، ولا 

 يعتبر فاسقاً، ولا ترد شهادته .

وتترتب هذه الأحكام على اللعان بمجرد لعان الزوج وحده، وهذا قاله جمهور 

لأنه ليس ثمّ مبرر لترتب سقوط الحد على تمام اللعان أي انتهاء الزوجة  ؛(31)الفقهاء 

 (32)فقد قام مقام البينة عليها -ادة وسواء كان يميناً أو شه -من لعانها، ذلك أن لعانه 

 فيدرأ عنه الحد بمجرد تمام لعانه حتى إذا لم تلاعن هي .

تهم زوجته بالزنا، ولم لأن الأصل أنّ الزوج إذا ا ؛درأ حد الزنا عن الزوجة-2

الزنا، ولا يسقط عنها إلا أن تلاعن، فإن  يستطع إقامة البينة فلاعنها وجب عليها حد

لاعنت سقط عنها، وإن أبت وجب عليها، وهذا عند الإمامين مالك والشافعي، وراوية 

 ئە ئاچ :، استدلالًا بقوله تعالى(34)ومثل قولهم قال ابن حزم  (33)عن الإمام أحمد 

فالعذاب المقصود في الآية هو  ،[8] النور  چئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە

 .[  2]النور :  چ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄچ  :الحد، بدليل قوله تعالى

                                                           

الروض  ،(6/  11للمواردي ) ،الحاوي الكبآ ،(569/  2)دقد الجواهر النمينة في مذهب دالم المدينة ( 31)
، غآ أي الأحناف ت يعتبر لدي م دري حد الزنا دن الزوجة والقذف دن الزوا (600/  1المربع، للب وتي )
بدائع الصنائع، للكاساني .ل اللعاي  قطب ،لأنهم ت يروي الحد موجبا  لقذف الزوا زوجته ؛من انر اللعاي

(3  /238.)  

  (.184/  3الكافي في  قه الإمام أحمد، تبن قدامة )( 32)
، التاا والإكليل لشرح مختصر  ليل، لأبي (458/  1)الشامل في  قه الإمام مالك، للدمآي الدمياطي ( 33)

شرح  ، المجموع،45/ 2تبن الجول الماكي ،، التفريع في  قه الإمام مالك(467/  5)دبدالله المواق 
 (.509/  2لل حاوي ) ،مختصر ا توف العلماي (،391/  17)الم ذل، للنووي 

 . (331/  9)المحلى، تبن حزم ( 34)
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ذهبوا إلى أن الزوجة إذا أبت اللعان تحبس حتى تلاعن،  (35)غير أن الأحناف 

فهي تجبر على اللعان حتى تقدم عليه، ولا يقام عليها حد الزنا إلا إذا صدقت زوجها 

لأن هذا هو العدد المشترط لإقامة حد الزنا على من تقر به على نفسها،  ؛أربع مرات

لذا  ؛فهم يرون أن الموجب الوحيد لقذف الزوج زوجته هو اللعان، وليس الحد

يقولون بحبسها، ويذهبون إلى أن الحبس هو المقصود بالعذاب في الآية المذكورة، وهي 

 قال : "إن أبت يخلى سبيلها" . ، بل عنه إنه(36)الرواية الأرجح للإمام أحمد 

رأي الأحناف ومن معهم ليس له ما يبرره، فبالإضافة لما قاله  ولعل الصواب

الجمهور من مقصود كلمة عذاب أرى أنه ليس ثمّ أي مبرر للقول بإجبار الزوجة على 

 اللعان، وما الذي يجعلها تتلكأ فيه أو تأباه ؟ .

ين إما أن تكون زانية، أو غير زانية، إنّ حال الزوجة لا يخلو من أحد أمر -

عما اتهمت به من وليس بينهما أي حلول أو مراحل وسطى، فإن كانت عفيفة بريئة 

، فإنها لن تتلكأ أو تتهاون في درأ الحد عن نفسها ونفي تهمة الزنا عنها، فإن لم الزنا

أي مبرر  لأنه ليس ثمّ ؛زانية وجب عليها حد الزنا -بمفهوم المخالفة  -تفعل فهي 

لأنه مهما كان لديها من دوافع فهي  ؛يمكن أن يدفعها إلى رفض اللعان إلا كونها هكذا

 واهية أمام التصاق تهمة الزنا بها .

ثمّ إن أبا حنيفة ومن يقول بقوله إذ لا يقيمون عليها الحد وينتظرون علّ  -

بست أياماً حبسها يجعلها تلاعن زوجها، فإلى متى إذن يستمر هذا الحال، وإن ح

                                                           

ساني ابدائع الصنائع، للك ،(125/  4، البحر الرائ ، تبن نجيم المصري )(242/ 7)المبساوط، للسار ساي ( 35)
  (.318/  2)تار، شرح تنوير الأبصار، للحصكفي الدر المخ (238/  3)

/ 9)، الشرح الكبآ دلى متن المقنع، تبن قدامة أبو  را شمس الدين (117/  1)متن الخرقي، للخرقي ( 36)
 .(94 /8)( المغني، تبن قدامة المقدسي 39
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وشهوراً ولم تلاعن، فماذا يكون الموقف إذ ذاك ؟ والأغرب من ذلك ما قاله الإمام 

 .  أحمد من أنه في هذه الحالة يخلى سبيلها

 الفرقة الأبدية بين الزوجين . -3

فالزوجان إذا تلاعنا يفترقان إلى الأبد ولا يمكن أن يجتمعا أبداً، ودليل ذلك ما 

، وما (37)" المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبداً " الله عليه وسلم :ى عن النبي صلى رو

 (38)" روى سهل بن سعد " مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثمّ لا يجتمعان أبداً

 (39)بل حتى إذا أكذب الزوج نفسه بعد ذلك، فالجمهور على أنهما لا يجتمعان أيضاً

للعان إلا على نسب الولد، والحد، حيث يحد ولا يؤثر كونه قد أكذب نفسه بعد ا

الزوج إجماعاً، كما ينسب له الولد الذي سبق وانتفاه، وذهب أبو حنيفة ومحمد 

إلى أنه إذا أكذب  -روي عن النخعي  وهو ما - (40)ورواية شذ بها أحمد عن أصحابه 

هو وصف الفرقة باللعان،  (41) نفسه يمكنه أن ينكحها مرة أخرى. وسبب الخلاف

أما  كحرمة الرضاع، فكانت فسخاً،، مؤبداً فالجمهور على أنها فرقة بغير طلاق تحريماً

 .فرقة بتطليقة بائنةالحنفية يرونها 

                                                           

 .3706، حديث: 416/ 4سنن الدارق ني، كتال: النكاح، بال/ الم ر، ( 37)

، وسنن الدارق ني،  2250، حديث :274/ 2سنن أبي داود، لأبي داود، كتال ال وق، بال ال وق، ( 38)
 .3707، حديث: 415/ 4كتال : النكاح، بال/ الم ر، 

،الإقناع في  قه الشا عي، (354/  2)المدونة الكبرى، للإمام مالك  (46/  2)التفريع في  قه الإمام مالك ( 39)
 .(116/  1)متن الخرقي، للخرقي  (،187/  3)لكافي في الفقه، تبن قدامة (، ا159/  1)للمواردي 

 .(66/  8) ، المغني، تبن قدامة(245/  3)بدائع الصنائع، للكاساني ( 40)
، موسودة مساائل الجم ور في الفقه الإسومي، 1203، 1202الفقه دلى المذاهب الأربعة، للجزيري، ص ( 41)

 (.763/ 2)لمحمد نعيم سادي 
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، حيث ذهب أنه إذا أكذب (42)وهناك رأي متفرد في الفقه عن سعيد بن جبير 

 نفسه ردت إليه امرأته ما كانت في العدة .

، ذلك أنه لا يتسنى للزوجة أن تعاشر زوجها صوبرأي الجمهور هو الأ ولعل

مرة أخرى بعدما اتهمها به من الزنا، ونفي الولد، بما فيه من تلويث لعفتها وحيائها، 

وتشويه إحصانها، فأنّى لها أن تعاشره بعد ذلك بالمعروف، وأنّى لها أن تضمن منه 

 :ومودة ورحمة كما قال الله تعالى لزواج سكناً، وإذا كان اهذاك المعروف بعدما كان من

 چڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈچ

للمودة أنى و [ فأنّى لهذا السكن أن يكون بين الزوجين مرة أخرى ؟ 21] الروم : 

 والرحمة أن يعودا إلى العلاقة الزوجية من جديد ؟ .

 الزوجين .ولكن ثار الخلاف بين الفقهاء على ما تترتب عليه الفرقة بين 

أنّ التفرقة بين الزوجين تحدث بمجرد لعان الزوج  (43)فينما يرى الإمام الشافعي

 (44)-أحمدوهي رواية عن  -وحده، فلا تحتاج حتى إلى لعان الزوجة، يرى المالكية 

أنه تترتب الفرقة بين الزوجين بمجرد تمام اللعان بين الزوجين، أي بانتهاء الزوجة من 

أما مذهب الإمام  (45) وبه قال الإمام ابن حزم أيضاً لعانها دون الحاجة لحكم القاضي،

على أنه لابد من حكم  (46)أبي حنيفة وبعض أصحابه، والقول الأظهر للإمام أحمد 

                                                           

 لمحمد نعيم سادي ،(، موسودة مساائل الجم ور في الفقه506/  2)مختصر ا توف العلماي، لل حاوي ( 42)
(2  /763). 

 .(157/  1)(، الإقناع في  قه الشا عي، للمواردي 452/  17)المجموع، شرح الم ذل، للنووي ( 43)
(، موسودة مساائل الجم ور في 63 /8تبن قدامة ) ،(، المغني637/  1)المقدمات المم دات، تبن رشد ( 44)

 .(762/  2الفقه، لمحمد نعيم سادي)

 .(332/  9)تبن حزم  ،المحلى با نر( 45)

(، المغني، تبن قدامة 43/ 7)(، المبساوط، للسار ساي 3/17تبيين الحقائ ، شرح كنز الدقائ ، للزيلعي)( 46)
 .(193/  2)(، ا توف الأئمة العلماي، للشيباني8/63)
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زوجين، بمعنى أنه لا تترتب الفرقة بمجرد تمام التلاعن، بل القاضي للتفرقة بين ال

بقضاء القاضي بذلك، أي أن الملاعن قبل تفريق الحاكم يصح طلاقه وظهاره 

وإيلاؤه، كما يترتب على قولهم هذا أنه إذا زالت أهلية اللعان في الحال بما لا يرجى 

وطئت وطئا حراما أو  زواله بأن أكذب نفسه أو قذف أحدهما إنسانا فحد للقذف أو

 . (47)خرس أحدهما لم يفرق بينهما 

الذي هو عنده  -الفرقة إذا لم تقع لم يقع نفي الولد  بأن واستدل الشافعي

قول بترتب الفرقة على لذا فكان يجب ال -مترتب كما قلنا على لعان الزوج وحده 

 .(48)، لقوله صلى الله عليه وسلم: " الولد للفراش" لعانه وحده

واستدل المالكية على أن الزوجين إذا تراضيا على البقاء على النكاح بعد اللعان 

لم يجعلا، بل يفرق بينهما، فدل ذلك على أن اللعان قد أوجب الفرقة ولو لم يفرق 

 الحاكم بينهما .

صلى الله عليه وسلم "  النبي قولب ، فقد استدلواومن وافقهم أما الأحناف

لما تّم اللعان بينه وبين ، العجلاني ، ولأنه في قصة عويمر(49)المتلاعنان يفرق بينهما " 

، فأنفذ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجه الاستدلال أنه زوجته طلقها ثلاثاً

 (50)ان للزوج على زوجته بعد اللع إذا كانت الفرقة تقع بمجرد اللعان، فإنه لا سبيل

ن ملك النكاح كان إحتى يقوم بتطليقها ثلاثاً ويقر النبي ذاك الأمر ولأنه قبل اللعان، ف

                                                           

 .(763/  2موسودة مساائل الجم ور في الفقه، لمحمد نعيم سادي )( 47)
 .2273( حديث : 28/ 2سنن أبي داود، كتال : اللعاي، بال/ الولد للفراش، )( 48)

 .سب  تخريئ الحديث( 49)
 قال له النبي " إذا   ،وقد قيل إي النبي قال له " ت سبيل لك دلي ا " حينما سأل دن الم ر الذي قدمه( 50)

  و سبيل لك دلي ا " المبساوط، للسار ساي  وإذا كنت كاذبا   ، بما استحللت من  رج ا  ادقا  كنت 
(7  /43). 
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لأنه شهادة مؤكدة باليمين ليس لأي من  ؛ولا يزول إلا بإزالته واللعان لا يزيله قائماً

 . (51)ذلك أن يزيله 

ويرى الحنفية أن قول الشافعي خروج على النص القرآني الذي خاطب الأزواج 

لأنه لو وقعت  چ... ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھچ بالقول :

الفرقة بلعان الزوج فمعنى ذلك أن الزوجة تلاعنه وهي غير زوجة، وهذا خلاف 

 .(52)النص 
من أن الفرقة إذا ترتبت على لعان الزوج  الأحناف إليه ما ذهب ولعل الصواب

وحده، فهذا معناه أن الزوجة تلاعن وهي غير زوجة، وهو لا يجوز، وقد ذهب 

 ؛ككل الفقهاء أنه إذا طلق الزوج زوجته طلاقاً بائناً ثمّ قذفها يحد ولا يلاعن الشافعي

الفرقة على  –لديهم  –فكان الأقرب للعقل أن يترتب  لأنه ليس بزوج، فلا يجوز لعانه

 . تمام اللعان

أنه لا يجوز للزوجين البقاء على الزوجية بعد  (53) المالكية ولعل الصواب في قول

 اللعان وإن ارتضيا ذلك، وعليه فلا يكون ثمّ معنى لاشتراط تفريق القاضي .

إنه لا يعقب اللعان فرقة، وإنما  (54)وقال عثمان البتى وطائفة من أهل البصرة 

تكون الفرقة بطلاق الزوج زوجته، وهذا الرأي شبيه بقول أبي حنيفة ومن تبعه وكل 

 ما في الأمر أنه اشترط طلاق الزوج زوجته قبل تفريق القاضي .

ورأي الحنفية ورواية أحمد أن الحاكم إنما يفرق  ،ويبقى الفرق بين هذا الرأي 

 . لا بدونه بينهما بطلاق الزوج

                                                           

 .(245/  3ائع الصنائع، للكاساني )بد( 51)
 . نفس المرجع السااب  والصفحة( 52)
 .1202الفقه دلى المذاهب الأربعة، للجزيري، ص ( 53)

 .(763/  2)الفقه الإسومي، لنعيم سادي  مساائل الجم ور في موسودة( 54)
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 نفي الولد الذي انتفاه الزوج في لعانه . -4

، كأن قَبِل التهنئة ويشترط الفقهاء لذلك ألا يكون قد أقر به صراحة أو ضمناً

عليه مثلًا، وأن يكون ذلك في مدة معينة من ولادته أو معرفته بالولادة اختلف فيها 

 .ضمني به ىًرض فإن طال الوقت فهو (55)الفقهاء 

وقد ثار الخلاف الفقهي حول ضرورة أن يذكر الزوج الولد في لعانه حتى  

يترتب على اللعان نفيه، أم لا يشترط ذلك، بمعنى هل إذا أغفل ذكره في اللعان يظل 

 منتسباً إليه أم أنه ينتفي عنه بمجرد حدوث اللعان حتى إذا لم يذكره ؟ فقد ذهب

) أي  ،يشترط ذكره في اللعان حتى ينتفإلى أنه ي (56)أكثر أصحاب أحمد و الأحناف

أشهد  :ن هذا الولد ليس ابني أو ليس مني (، وتقول هي عكسه ) أيإيقول : أشهد 

 يينتف (57)إنه ولده أو منه ( وأنه إذا لم يفعل ذلك يعتبر مقراً بولده هذا، وقال الشافعي 

 طالما ذكره الزوج حتى إذا لم تذكره هي .

قول الشافعي هو الصحيح في انتفاء الولد بشرط أن يذكره الزوج حتى إذا  ولعل

ليه أن يذكره في لأن المعوّل عليه قوله هو دون قولها هي، فكان لزاماً ع ؛لم تذكره هي

 ، وإلا فلا .اللعان حتى ينتفي

                                                           

 من م من قال اواة أيام ومن م من قال بل سبعة أيام ومن م من قال هي أربعوي يوما  مدة النفاس تنت اي  ( 55)
 ،الدر المحتار ساني،اوقال ا روي : هي مدة قليلة غآ محددة، بدائع الصنائع، للك ،كل أار للوتدة
 (.243/  1للحصكفي )

، (185 ،184/  3)(، الكافي، تبن قدامة 19/  3تبيين الحقائ ، شرح كنز الدقائ ، للزيلعي )( 56)
 (.600/  1، والروض المربع، للب وتي )(254/ 9)للمرداوي الدمشقي ،والإنصاف

 . (254/  9الإنصاف، للمرداوي الدمشقي )( 57)
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أنه لابد من حكم القاضي  (59) –دون أصحابه  –وأحمد  (58) الحنفيةجمهور وذهب 

 يعلى أنه ينتف (60)بنفي الولد، ولا يكفي نفيه بالفرقة بين الزوجين، أما أصحاب أحمد 

بين الزوجين، لا بقول الحاكم فرقت بينكما، بشرط أن يذكره في اللعان  بمجرد تمام التلاعن

ينتفي  (61) وإلا فلا ينتف الولد عنه، ولا ينقطع التوارث بينهما، وقال أبو بكر من الحنابلة

نفى الولد عن  -صلى الله عليه وسلم  -بزوال الفراش، وإن لم يذكره؛ لأن النبي 

 . (62)ه الرجل في لعانه، ومثل ذلك ذهب الإمام ابن حزم الملاعن، وألحقه بأمه، ولم يذكر

بمجرد لعان الزوج وحده، وذكر  يإلى أن الولد ينتف (63)ويذهب مالك والشافعي

الشافعي أن سبب ذلك أن المرأة في لعانها تلحق الولد بالزوج، بينما هو الذي ينفيه، 

 فوجب الاعتبار بنفيه لا بإلحاقها.

أن قول الشافعي قول حسن، فيه كثير من المعقولية، غير أنّا لنا فيما فعله  وأري

النبي صلى الله عليه قدوة، وطالما قام النبي بنفي الولد، بعد تمام لعانهما، فهو 

لأن الفرقة لا يشترط  ؛حكم الحاكم، ذلك -في نظري  -كذلك، غير أنه لا يشترط 

 ؛ط لنفي الولدفكان من الأولى ألا يشتر -كما رجحت منذ قليل  -فيها حكم الحاكم 

 إلا بناء على الفرقة بين الزوجين، كما قال الشافعي. لأن الولد لا ينتفي

                                                           

 (.19/  3)، شرح كنز الدقائ ، للزيلعي (، تبيين الحقائ 130/  4)البحر الرائ ، تبن نجيم المصري ( 58)
، الشرح الكبآ دلى متن المقنع، تبن قدامة أبي  را شمس (254/  9)الإنصاف، للمرداوي الدمشقي ( 59)

 (.52/  9)الدين 
 (.600/  1)، الروض المربع، للب وتي .183/  3)الكافي، تبن قدامة ( 60)
 (.254/  9)، والإنصاف، للمرداوي الدمشقي (183/  3)الكافي، تبن قدامة ( 61)

 .(332/  9)المحلى، تبن حزم ( 62)

 ،(637/  1)، المقدمات المم دات، تبن رشد (139/  4)مواهب الجليل شرح مختصر  ليل، للح ال ( 63)
 .(452/  17)المجموع شرح الم ذل، للنووي  ،(51/  11)للمواردي  ،الحاوي الكبآ
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وقد ثار الخلاف هل يشترط انتظار المرأة الحامل حتى تضع حملها كي ينفي 

 الزوج هذا الولد، أم يمكن نفيه أثناء الحمل.

إلى أنه ليس له أن ينفيه  (64)شافعية ذهب الحنفية وأغلب الحنابلة ورأي لدى ال

لأنه غير مؤكد،  ؛إلا حينما تضع حملها، فلا يصح اللعان والنفي قبل الوضع

أنه يلاعن  (65)ويحتمل أن يكون ريحاً، فيما ذهب المالكية والشافعية في رأيهم الأظهر

، بدليل قول النبي عليه لنفي الحمل، ذلك أنه في حديث هلال كانت زوجته حاملًا

الصلاة والسلام " انظروها فإن جاءت به كذا وكذا .. " ولأن الحمل تثبت أحكامه قبل 

 فكان كالمتيقن . الوضع

 (66)وثار الخلاف الفقهي أيضاً في حال موت الولد قبل نفيه، فذهب الأحناف 

لأن النسب يتقرر بالموت، ثمّ لا يمكن نفيه، فيما  ؛أنه يشترط كونه حياً وقت اللعان

أن موت الولد لا يؤثر في ذلك شيئاً وأنه لا يشترط  (67)والشافعية والحنابلة لكيةيرى الما

 لأنه يكون متكلفاً بمؤن دفنه، كما يقال هذا فلان ابن فلان . ؛كونه حياً وقت اللعان
لأنه لا معنى أن يريد الزوج نفي ولد عن  ؛ولعل الرأي الأخير هو الصواب

نفسه ثمّ يجبر على إلحاقه به لكونه قد مات، فليس معنى موت الولد أن يكون إلحاقه 

لأنه بالإضافة لما قيل من أنه يترتب على إلحاقه به أنه يقال :  ؛بالأب أو عدمه سواء

                                                           

، الكافي، تبن قدامة (75/  5)مغني المحتاا، للخ يب الشربيني  ،(218/  2)سامرقندي تحفة الفق اي، ال( 64)
(4  /185 ) 

(، ا توف الأئمة 5/75، مغني المحتاا للشربيني )(459/  2الشرح الكبآ للدردير، وحاشية الدسوقي )( 65)
 . (192/  2)العلماي، للشيباني 

( غآ أنهم أد وا الح  للزوجة أي ت لب اللعاي لد ع العار دن 12/  4)البحر الرائ ، تبن نجيم المصري ( 66)
 .نفسا ا، وهو لد ع الحد دن نفساه

(، 570/ 2)(، دقد الجواهر النمينة، للساعدي المالكي459/  2الشرح الكبآ للدردير، وحاشية الدسوقي)( 67)
 .(33/ 9(، الشرح الكبآ دلى متن المقنع )95/  11للمواردي ) ،الحاوي الكبآ
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ون حال أنه ينفيه فلان ابن فلان، وأنه يتحمل مؤن تجهيزه ودفنه، الأمر الذي لا يك

حال ون للأب الحق في الإرث من الغرة)عنه، فإنه أيضاً في حال عدم إلحاقه به لا يك

بجناية على أمه (، ولا إرثه مما سوى الغرة من مال يكون له، بينما  كونه مات حملًا

 يكون له ذلك إذا لحق به، فالأمر لا يتساوى في الحالتين إذاً. 

زوجة غير ترتب على اللعان أيضاً أن تستحق الأنه ي (68)ويرى الجمهور -5

، ها العدة، وعليوتستحق المدخول بها مهرها كاملًا، المدخول بها نصف الصداق

 .ىسكن وليس لها نفقة ولا

كل هذه الأحكام تترتب إذا جرت الأمور بطبيعتها، غير أن الأمر قد يختلف 

امه ؟ فما هو الحكم في هذه قطعاً إذا مات أحد الزوجين قبل حدوث اللعان أو قبل تم

الحالات، وماذا سيتغير من أحكام ويتبدل من الآثار التي قلنا ؟ هذه هي إشكالية 

 البحث والتي سنعرض لها في المبحثين التاليين .

 

 موت أحد الزوجين بعد وجوب اللعان وقبل حدوثه: المبحث الأول
إما طلب الزوجة إقامة الحد على  إن سبب وجوب اللعان أحد أمرين : تقل

 .، أو طلبه هو ذلك لنفي الولد عنهزوجها الذي قذفها وليس لديه البينة

ولما كان من المتصور أن يموت الزوج بعد أن يقذف زوجته بالزنا، أو يطلب نفي 

الولد، وقبل أن يبدأ في لعانها، كما يتصور أن تموت الزوجة نفسها في هذه الفترة، فما 

 .؟ هاتين الحالتينكم في هو الح

                                                           

، (769/  2)، موسودة مساائل الجم ور في الفقه الإسومي(401/  17)المجموع، شرح الم ذل، للنووي ( 68)
، كما يرى أبو حنيفة أنه إذا كاي (364/  2)ويرى الإمام مالك أنه يكوي لها الساكنى. المدونة الكبرى

المبساوط، للسار ساي  .ن ج ته هولأي الفرقة بسابب م ؛اللعاي دوي نفي الولد  ل ا النفقة والساكنى في العدة
(7 /45 .) 
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سأقوم بتناول كل حالة منهما في مطلب، فيكون المطلب الأول : موت الزوج 

موت الزوجة بعد : وع فيه، أما المطلب الثاني فيكونبعد وجوب اللعان، وقبل الشر

 .وقبل اللعان ،وجوب القذف

 ، وقبل الشروع فيه موت الزوج بعد وجوب اللعان: المطلب الأول
الفقهاء إلى أن الزوج إذا مات بعد أن قذف زوجته وقبل أن يبدأ في لعانها ذهب 

 على الزوج، فسقط بموت من لأنه لا يجب إلا ؛فإنه يسقط اللعان في هذه الحالة

 .(69)يلزمه

لأنه لم يحدث ما  ؛وعلى ذلك، يكون الزوج قد مات وعلاقة الزوجية قائمة

 ؛انتهاء العلاقة الزوجية -في حد ذاته  -ينهيها، فاتهامه زوجته بالزنا لا يوجب 

يحمل  ،(70) لذلك فإن الزوجة ترث زوجها وتعتد عدة وفاة، ويظل الولد منتسباً له

لأنه ليس ثمّ ما يوجبه،  ؛اسمه ويرثه، أما بالنسبة للحد، فإن الزوجة ليس عليها حد

 ته .بسبب وفا (71)لأن سبب لعانها هو لعانه ولم يوجد منه  ؛ولا تلاعن الزوجة

كان الزوج هو الذي طالب قبل وفاته بنفي الولد،  وهذه الأحكام تترتب سواء

أم أن الزوجة هي التي طالبت الحد، وسواء مات الزوج قبل الشروع في لعان زوجته 

أصلًا أم أثناء لعانه وقبل تمامه، وسواء كان قد دخل بها أم لم يدخل، ويزاد على التي 

لأنه كمل بالوفاة، بل إنّ هذه الأحكام تترتب حتى  ؛ملًالم يدخل بها أن لها مهرها كا

                                                           

 (.78/  11)الحاوي الكبآ، للمواردي ( 69)

شرح الم ذل، للنووي  ،(، المجموع77/  11)، الحاوي الكبآ، للمواردي (307/  4)الذ آة، للقرافي ( 70)
(، الفقه الإسومي وأدلته، 187/  3) الكافي، تبن قدامة (،60/  8)المغني، تبن قدامة  (455/  17)

 (.7122/  9للزحيلي )

 (.60/  8)، المغني، تبن قدامة (307/  4الذ آة، للقرافي)( 71)
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إذا لم تكن الزوجة قد دخل بها ونفى الزوج ولداً حملت به ثمّ مات قبل أن يلاعن، 

 . (72)هكذا قال من تعرض لهذا الأمر من الفقهاء 

التفرقة بين سببي وجوب اللعان اللذيْن قلنا، فإذا قذف  وجوب ولعل الصواب

الزوج زوجته، ثمّ قامت هي بطلب إقامة حد القذف عليه، فهو ما قالوا، والأمر هنا 

واضح ومنطقي، فإذا كان من تطالبه بالحد نفسه قد مات، فممن يؤخذ حقها إذن، 

اللعان، فمن يلاعن  وعلى من يكون الحد ؟ وإذا كان موجب قذفها في هذه الحالة هو

يتأتى إلا منه؟ لذا فكان من الطبيعي أن يسقط  عنه، واللعان حكم خاص بالزوج لا

أما بخصوص  لها، لأنه مات زوجاً ترثه قطعاً،اللعان في هذه الحالة، أما الإرث فهي 

لأنها هي التي  ؛اللعان النسب، فهو قائم في كل الأحوال حتى إذا لم يمت الزوج، وتّم

لأن هذا النسب قد ثبت  ؛بالحد، ليس هو، فلا يترتب عليه قطع النسبطالبت 

 الضمني، فلا يمكن نفيه بعد ذلك كما علمنا . بالإقرار الصريح أو

أن الأمر هنا  فيبدو ليأما إذا مات الزوج وهو الذي كان قد طالب بنفي الولد، 

خاصة في هذا  إطلاقه،ولا يمكن الأخذ فيه بقول الفقهاء على  لابد أن يكون مختلفاً،

الوقت الذي فسدت فيه الذمم، وتبدلت الأخلاق، وبات الكثيرون مشغولين بتحصيل 

هي شهواتهم من مال ومتاع الدنيا، وإرضاء غرائزهم، ولا يهم إن كانت وسيلة ذلك 

 حلال أم حرام .

 لذا أقول إن الأمر شائك، خاصة في حالة ألا يكون الزوج قد دخل بزوجته .

التفرقة في هذه الحالة بين أن يكون الزوج قد قذف زوجته  صواب وجوبولعل ال

 وطالب بنفي الولد في مرض موته أم في صحته .

                                                           

 .(465/  1) ، الشامل في  قه الإمام مالك، للدمآي الدمياطي(290/  4الذ آة، للقرافي )( 72)



 319 أحد المتودنين بعد وجول اللعاي وقبل تمامه، وأار ذلك في أحكامه موت

لأن  ؛شيء يتغير من الأمر فإذا كان قذفها في مرضه وأنكر الولد، ثمّ مات، فلا

الأغلب من الأمور أنه قصد حرمانها وولدها من الميراث، فيلحق الولد به، وليس 

لأن شبهة حرمان كل من  ؛ره الولد هذا أي اعتبار، حتى إذا لم يكن قد دخل بهالإنكا

 .لرأي متوافقاً مع ما قال الفقهاءا زوجته وولده من الميراث قوية، ويكون ذلك

أن نفرق بين حالتين  فلعل الصواب ،أما إذا كان طالب بذلك في صحته ثمّ مات

: أن يكون الزوج قد دخل بزوجته، ثمّ أولهما : إذا لم يدخل بها الزوج، وثانيهما 

زم بالأمر، قذفها منكراً ولدها، ففي الحالة الأولى ) حال عدم دخوله بها ( لا يمكن الج

بزوجته ثمّ اتهمها بالزنا ونفى ولداً يتأكد أنه ولده، وذلك  فقد يكون الزوج قد بني

لأي غرض في نفسه كانتقامه منها أو من أحد من ذويها أو غيره، إلا أنّ الأمر قد يكون 

على العكس من ذلك تماماً، ويكون الزوج صادقاً في نفيه للولد لعلمه علم يقين أنه لم 

ه ولد ليس ولده يحمل اسمه ويرثه، يمس زوجته من قريب أو بعيد، فكيف ينسب ل

 .خاصة مع عدم وجود أي مبرر لذلك ؟

إن الفقهاء قد اعتبروا السبب الأول للنسب هو الفراش، ولا يمكن نفيه إلا 

باللعان، بل حتى البينة على زنا الزوجة لا تنفي نسب الولد كما هو معلوم، فأين 

ة هذا الزوج في عدم إرث ذاك الفراش هنا، وأين الدليل على قيامه ؟ وأين حق ورث

 الولد الذي طالب بنفيه ولم يمهله القدر وقتاً لإتمام ما بدأ ؟ .

القول بثبوت النسب للميت في هذه الحالة إلا إذا سكت فلعل الصواب عدم لذا 

الورثة عن المطالبة في استمرار دعوى الزوج التي شرع فيها قبل موته، ذلك أن 

  بهذا الولد، أو عدم وجود مصلحة لهم في نفيه . سكوتهم معناه قبولهم الضمني

أما إذا كان ثمّ مصلحة لورثة الميت في نفي نسب حمل امرأته التي لم يدخل بها 

عنه، فإن لهم الحق في إثبات ذلك لدى القاضي، بشرط أن يكون ذلك ممكناً عقلًا 
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وأن تكون قد ، ماأي أن يمكن أن يولد لمثله، وأن يكونا أمكن الالتقاء بينه -وشرعاً 

لأنها إن أتت  ؛)وهي أقل مدة للحمل عند الفقهاء( أتت به لستة أشهر من يوم العقد

به لأقل من ذلك، أو كان حملها منه غير ممكن أصلًا، فيعد ذلك قرينة قوية أنه ليس 

دون  عنه ولده لا تقبل إثبات العكس، وحتى إذا كان الزوج حياً كان الولد سينفي

 . (73)لحالة كما قال أغلب العلماء لعان في هذه ا

الحق في إثبات عدم نسبة الولد  -في رأيي  -أما إذا أتت به لهذه المدة، فإن لهم 

 لمورثهم بطرق الإثبات المختلفة، ومنها القيافة والطرق الحديثة في إثبات النسب 

)إن أمكن ذلك حال وفاته( فإن أثبتوا نفيه انتفى، إذا رأى القاضي ذلك مع سلطته 

التقديرية وما علمه من ظروف وقرائن أحاطت بالدعوى، وذلك بشرط أن يحاط 

استعمال هذه الوسائل بشديد الحذر والحيطة، بحيث يكون معلوماً للجميع أنها لا 

 لّما تعذر إقامة هذا الحكم كان تدحض حكماً شرعياً أو تتقدم عليه، بل فقط 

  اللجوء إليها .

وإذا لم يستطع الورثة إثبات عدم نسب الولد لأبيه، ولا هي استطاعت إثبات 

قوله صلى الله لنسبه له، فعليها اليمين، فإن حلفت نسب الولد له، وذلك إعمالًا 

ة مدعون عدم فالورث (74)عليه وسلم : " البينة على من ادعى واليمين على من أنكر " 

كون الولد من مورثهم، فعليهم البينة، وإلا فعليها اليمين على أساس كونها منكرة لما 

 ادعوه، فيعد نكولها عنه دليلًا على صحة ادعائهم، وادعاء مورثهم من قبلهم .

                                                           

/  8، المغني، تبن قدامة )(72/  5الشربيني )، مغني المحتاا، للخ يب (285/  4)الذ آة، للقرافي ( 73)
/  40، الموسودة الفق ية الكويتية،  ادرة دن وزارة الأوقاف والشئوي الإسومية، الكويت )(79،80
335). 

 .33، حديث: 109/ 1 شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية( 74)
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وأدعم رأيي الذي قلت من ضرورة إعطاء الحق لورثة الميت بإثبات أن الولد 

 ليس ولده بما يلي:

بعض العلماء إلى أن الولد لا يصير فراشاً إلا بالدخول، وهو الرأي ذهب  -

، وذكروا أنها رواية عن (75)الذي تبناه شيخ الإسلام" ابن تيمية " وتلميذه " ابن القيم" 

 الإمام أحمد . 

ما أقول به هو الرأي الذي أراه معقولًا من حيث كونه الحل الأوسط بين  -

فقلنا إن العقد  ،قرينة، وبين إثباته له دون أي قرينة قويةنفي الولد دون لعان ولا أي 

 يجب أن يكون قرينة قابلة لإثبات العكس .

 ،لا يمكن القطع بنسب الولد لمن طالب بنفسه بنفيه، إلا بما يدحض ذلك -

خاصة مع عدم وجود قرائن تدل على بطلان ادعائه من فراش أو قصد الحرمان من 

 الميراث .

اللعان، وسبب عدم حدوثه هو موت الزوج أي  الولد قام سببإنه بإنكار  -

سبب لا يد له فيه، فلولا القدر الذي لم يمهله حتى يثبت ما بدأه، لتمّ اللعان في 

الغالب، ولانتفى الولد عنه، فمن الإنصاف أن يكون لورثته الحق في أن يكملوا ما 

 بدأه هو خاصة إذا كان لهم مصلحة في ذلك .

" من ترك مالًا أو حقاً  النبي صلى الله عليه وسلم : عن يما رو -

لأن من المعلوم أنه ليس من  ؛والمقصود من الحق هنا ليس هو اللعان قطعاً (76)"فلورثته

                                                           

تصآ  راشا  لزوج ا بمجرد  اواة أقوال : أولها : أي المرأة (زوج اما تصآ به المرأة  راشا  ل)في هذه المساألة ( 75)
ونني ا وهو رأي الجم ور أي المرأة تصآ  راشا   ،وهو رأي أبي حنيفة ومحمد ،العقد حتى إذا لم يمكن الوطي

 ،دونلن ا أنها تصآ  راشا  بالد ول الفعلي، وهو رأي الليث بن سع ،بمجرد العقد بشرط إمكانية الوطي
، مختصر (372 / 5)تبن قيم الجوزية  ،وا تاره ابن تيمية وابن القيم. زاد المعاد في هدى  آ العباد

  .(461/  2)ا توف العلماي، للشيباني 
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الحقوق التي تنتقل للورثة، ولكن الحق الذي أعني والذي أرى إمكانية بل ووجوب 

ان له فيها مصلحة، فإن انتقاله للورثة هو الحق في استكمال دعوى بدأها الزوج ك

  استمرت هذه المصلحة للورثة ، فلما لا ؟

قلنا إن كثيراً من الفقهاء قد رأوا أنه يجوز للزوج نفي نسب الولد حتى بعد  -

موت هذا الولد، فقياساً على ذلك أرى بجواز نفي الولد عن الأب الميت، ولا أرى 

، فالولد الميت قد انقطعت صلته مبرراً للقول بالتفرقة بين الحالتين، بل على العكس

بالأب بمجرد موته، أو إرثه من غرته أو ماله ) إن وجدا أي منها ( أما الأب فإن 

انقطعت صلة الولد به، لكنها لم تنقطع صلة الولد بعائلته وعشيرته ) ورثته (، فسيظل 

 منتمياً للعائلة محسوباً عليها، وارثاً إياها . 

الذمة، فلابد أن تؤخذ في الاعتبار براءة ذمة الزوج الأصل في الإنسان براءة  -

 وأنه لّما نفى ولده كان صادقاً غير عازم على إيذاء زوجته أو ذويها .

وإذا قيل طالما أن الأصل في الإنسان براءة الذمة فلما لا تطبق هذه القاعدة علي 

من نفي ولدها عنه الزوجة، فيكون الأصل فيها أيضاً براءة ذمتها مما ادعاه عليها الزوج 

؟ نقول إنه يصعب على الرجل غالباً ادعاء ما يلوث به سمعة من ارتبط بها اسمه 

لأجل غرض دنيوي مهما كان، وإلا كان إنساناً شاذاً مريضاً وهو استثناء من الأصل 

 غالباً . 

وأخيراً أرى أن العدل يقتضي ذلك القول، حيث إنه لا يجوز في نظري أن  -

دون قرينة على ذلك، فالفراش فقط هو القرينة القوية على نسب بالميت نلحق الولد 

وهنا لا فراش وجد  -على قول العلماء –الولد التي لا تقبل دحضها إلا باللعان 

                                                                                                                                        

، حديث : 119/ 3تلخيص الخبآ في تخريئ أحاديث الرا عي الكبآ، للعساقوني، كتال الضماي، ( 76)
 .في الصحيحين وغآهما : " من ترك حقا   لوراته" ، وذكر العساقوني أي الحديث ذكر1253
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لحقيقة عن إلى ايقيناً، ولا لعان يمكن أن يكون لموت الزوج، فليس أمامنا إلا التوصل 

 ساب، وإعطاء الأموال لمن لا يستحقها .طريق القرائن الأخرى، منعاً لاختلاط الأن

 ؛فالأمر يكون أخف وطأة أما الحالة الثانية )حالة دخوله بها ثمّ إنكاره الولد(:

القطع بنسب الولد مع  -في نظري -لأن الفراش قد وجد فعلًا، لكن أيضاً لا يمكن 

يتخلى طلب الزوج نفيه قبل الوفاة لأن الغالب أنه لن يلوث فراشه، ويفسد عرضه، و

عن نسب ولده كذباً وبهتاناً وافتراءً على زوجته، وكونه لم يمهل الفرصة لنفي ولده 

د عمره لقطع نسبه، له ولداً لو امت ننسبعن طريق اللعان، فهذا لا يعني أبداً أن 

 .وتخلص من عاره

إذا كان لهم المصلحة أو وقع في نفسهم  - أن يكون للورثة فلعل الصوابلذا  

مطالبة الزوجة نفي نسب الولد عن مورثهم، أو الحق في  - فس مورثهمما وقع في ن

فإن حلفت ثبت  إن لم يستطيعوا النفي، ولا استطاعت هي الإثبات، باليمين،

 النسب، وإلا فلا .

 هذا بالنسبة لنفي النسب، أما الحد، فلا حد عليها قطعاً، لأنه يثبت بالبينة أو

 ولم يحدث أي من هذه الأمور . عن اللعان كما سبق القول الإقرار، أو النكول

 وقبل اللعان ،القذف حدوثموت الزوجة بعد : المطلب الثاني

 فماتت قبل أن يلاعنها، فهل يسقط اللعان ؟ . أما إذا قذف الزوج زوجته،

يختلف ذلك الأمر بحسب ما إذا كانت الزوجة قد طالبت بالحد قبل موتها من 

 إذا أنكر الزوج في قذفه ولداً أم لا . عدمه، وعلى ما

فإذا طالبت الزوجة بالحد قبل موتها : فإنه يقوم ورثتها مكانها في المطالبة، ذلك 

فالورثة من مصلحتهم إبراء مورثتهم مّما نسبه إليها زوجها  (77)أن الضرر متعد إليهم 

                                                           

 (.102/ 4الكافي في  قه الإمام أحمد ) ،(112/  12للقرافي ) ،الذ آة( 77)
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مّ ورثتها من من قذف، ولّما وجب عليه الحد بمطالبة زوجته به قبل الوفاة، ومن ث

حتى يدرأ الحد عن نفسه، فإذا لاعن  -بالتالي  -بعدها، فقد وجب عليه اللعان 

أنه لا يرث الزوج إذا  (78)يسقط عنه الحد في هذه الحالة، وإلا يحد، وعن بعض المالكية 

 لاعن بناء على مطالبة الورثة.

 يرون أنه إذا طالب (79)فجمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إذاً 

فيمن يكون له الحق في  لمقذوف بحد القذف ثمّ مات فإنه يورث، على اختلاف بينهما

 ذلك . 

لأنه حق ثبت لدفع  ؛فقد قال البعض أنه للعصبات من النسب دون غيرهم

ل الحنابلة وأحد الوجوه العار فاختص به العصبات كولاية النكاح، وهذا قو

، ويرى الشافعية في وجه ثان أنه مستحق للورثة بالأنساب ذكوراً وإناثاً (80)للشافعية

، والوجه الثالث للشافعية (81)دون الورثة بالأسباب ) أي الزوجين ( وهو قول المالكية 

 . لجميع الورثة بالأنساب والأسباب أنه يستحق

لأقرب ( أم يقدم الاء الورثة )طبقاً للخلاف السابقأما كونه لكل واحد من هؤ

فالأقرب، ففيه خلاف أيضاً، وأرجح الأقوال في ذلك أنه حق قائم للجميع، لكل 

الآخر أو الآخرون، ولو بقي واحد كان له استيفاء  واحد استيفائه حتى لو عفا

لأنه حق يراد للردع والزجر فلم يتبعض كسائر الحدود ولا يسقط بإسقاط  ؛جميعه

                                                           

 (.465/ 1)الشامل في  قه الإمام مالك، الدمآي الدمياطي ( 78)

/ 8)تبن قدامة ، المغني، 17/457(، المجموع شرح الم ذل، للنووي 2/931)الشامل في  قه الإمام مالك ( 79)
 .(318 /3لل حاوي ) ،، مختصر ا توف العلماي(60

(، المغني، تبن قدامة 34/  9الشرح الكبآ دلى متن المقنع، تبن قدامة المقدسي أبو  را شمس الدين)( 80)
(8 /61.) 

 .(931/  1)الشامل في  قه الإمام مالك، للدمآي الدمياطي ( 81)
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وف وكل واحد من العصبات يقوم مقامه في لأنه يراد لدفع العار عن المقذ ؛البعض

 . (82)فيثبت له جميعه كولاية النكاح  ،استيفائه

فهم يرون أن حد القذف لا يورث أصلًا ولو طالب به قبل  (83)أما الأحناف 

فإنه  ،موته، وإذا مات المقذوف قبل استيفائه يسقط، بل إذا مات بعد استيفاء بعضه

الأحناف  و قاس ،لأنه حق خالص لله تعالى عندهم فكان لا يورث ؛يسقط ما بقي منه

 حد القذف على حد الزنا الذي يسقط بموت الزاني الذي وجب عليه الحد . 

أن أبا حنيفة قد وقع في تناقض حينما قاس حد القذف على  (84)ويرى الشافعي 

قذف بموت الزنا في هذه الجزئية حيث أسقط حد الزنا بموت الزاني، وأسقط حد ال

 المقذوف، وحقوق الله تعالى تسقط بموت من وجبت عليه ولا تسقط بموت غيره.

أن للورثة  -، كما سأدلل بعد قليل ولعل الصواب ما يراه -إذاً فالجمهور يرى 

استكمال الطريق الذي بدأته الزوجة ومطالبة الزوج بالحد الذي يسقط بلعانه، فإذا 

رفض اللعان، يحد، كما إذا كانت لا تزال على قيد الحياة، وذلك بشرط أن يكون لها 

 ؛(85)بيهلأن الولد لا يجوز أن يستوفي حد القذف من أ ؛وأولادها منهورثة غير الزوج، 

 الوالد بسبب ولده .لأنه لا يعاقب 

                                                           

 (.61/  8)المغني، تبن قدامة ( 82)
 (.314/  1)الدر المختار، للحصكفي ( 83)
 (.27/  11الحاوي الكبآ، للمواردي )( 84)

، المغني، تبن (8/363)روضة ال البين ودمدة المفتين، للنووي ،(314/  1)الدر المختار، للحصكفي ( 85)
 رهما أنه ، وللإمام مالك روايتاي في ذلك أش1263، الفقه دلى المذاهب الأربعة، ص(150/  7)قدامة 

 .1264يجوز أي يساتوفي ح  القذف من أبيه. الفقه دلى المذاهب الأربعة، للجزيري، ص
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أما إذا لم تطالب الزوجة قبل موتها بالحد،  :موت الزوجة دون المطالبة بالحد

أن للزوج أن يلاعن حتى إذا ماتت الزوجة دون المطالبة بالحد،  (86)فقد ذهب الشافعي 

 .صلحة في هذا اللعان هي نفي الولدلأن له م ؛إذا كان له ولد يريد أن ينفيه

أن الجمهور على عدم جواز لعان الزوج بعد موت  (87) المغنيوقد ذكر صاحب 

لم أقف على رأي  وإن غير أنني، الزوجة سواء كان هناك ولد يريد أن ينفيه أم لا

صريح للمالكية في تلك المسألة، لكنهم ذهبوا إلى أن الزوج إذا ولدت زوجته ولداً في 

أي أنه  (88)غيابه لم يعلم به، ثم حضر فإنه يلاعن لينفي الولد حتى لو ماتت الزوجة 

إذا ماتت دون أن يقذفها، فله ذلك لنفي الولد، فمن باب أولى يجوز ذلك إذا قذفها 

 عان وأراد نفي الولد، أي أنني أرى أنهم اتجهوا اتجاه الشافعية في هذا الشأن .قبل الل

ومن المعلوم قطعاً أن أصل الخلاف بين الفريقين هاهنا هو الخلاف العام بين 

وحده  بكون نفي الولد يترتب على لعان الزوج والمتعلق -والذي عرضنا  -الفريقين 

فى إلا بعد لعان نْلا يُ يرى الحنفية والحنابلة أن الولدينما ب؟ فأم لعان الزوجة أيضاً بعده

فإن  ،حكم القاضي أيضاً كما قلنا( ، وجمهور الحنابلةبل ويزيد الأحنافالزوجين )

ولذلك يسقط الفريق  ؛المالكية والشافعية يرون أنه يترتب النفي على لعان الزوج وحده

نفي الولد دون درء الحد، لعدم الأول اللعان عن الزوج في الحالات التي يريد فيها 

 وجود أي معنى أو فائدة لديهم للعان الزوج وحده، أما الفريق الثاني فإنه يرتب 

ى حق الزوج في اللعان لذا رأ ؛ولد والفرقة على لعان الزوج وحدهنفي ال -كما قلنا  -

 . ونفي النسب

                                                           

 .(78/ 11)الحاوي الكبآ، للمواردي ( 86)

 .(60/ 8 )المغني، تبن قدامة ( 87)

، الشامل (46/  2)(، التفريع في  قه الإمام مالك، تبن الجول 353/ 2)المدونة الكبرى، للإمام مالك ( 88)
 (.465/  1)في  قه الإمام مالك، للدمآي الدمياطي 
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يجوز للزوج أن يلاعن لنفي الولد في كل الأحوال، وسواء  أن ولعل الصواب

قبل موتها أم لم تطالب به، وسواء كان لديها  بحد القذفكانت الزوجة قد طالبت 

، وإنني إن كنت رجحت القول بترتب النفي على لعان وارث غير الزوج أم لا

لعان، لما له الزوجين، إلا أنني أرى أنه في حال موت الزوجة يكون من حق الزوج ال

  من مصلحة في ذلك.

 بالأسانيد التالية: وجهة النظر هذهوأدعم 
، وحده إنه لما كانت الحجة في عدم إمكانية ترتب النفي على لعان الزوج- 

فهنا يمكن  هي أنّ نفي الولد يستلزم الفرقة، بينما تترتب الفرقة على لعان الزوجين،

لفعل، لكن بسبب لأن الزوجين قد حدثت الفرقة بينهما با ؛القول بانتفاء هذه الحجة

 .الموت، لا اللعان

إن الموت لا يقطع العلاقة الزوجية نهائياً، فبرغم حدوثه، إلا أن آثار الزواج -

تبقى قائمة في بعض الأمور، بدليل وجوب عدة الوفاة على الزوجة، وإرث من بقى 

ة عنه بحد القذف من القاذف )كما قال طالب، وحقه في المممن ماتعلى قيد الحياة 

التي تبقى فيها آثار لا نعتبر ذلك من الأمور  (، وغيره، فلِمَالشافعي في إحدى رواياته

 ؟الزوجية باقية، خاصة مع وجود المصلحة في ذلك 

بالأمر العظيم، الذي  ، بل هيصلحة في نفي الولد ليست بالأمر الهينإن الم-

يرى حق الزوج في اللعان لنفي الولد، حتى في حال  -كما قلنا  - دعا كثيراً من الفقهاء

كونه يعلم يقيناً أنها لم تزن، بل إنها وطئت بشبهة، أو أكرهت على الزنا، وأرى أن 

 .صلحة موجودة في الحالين، فالمالأمر هنا لا يختلف كثيراً، بل على العكس



 328 رحال مص في كامل السايد

ليس منه، أو على لأب يجزم أن هذا الولد  في نظري إلحاق الولدز لا يجو-

الأقل يستشعر بقوة أنه ليس منه، وذلك فقط لمجرد أنّ زوجته قد ماتت، أي لأمر لا يد 

 .هله في

ليس ابنه  الغالبوأتساءل ما ذنب الزوج في هذه الحالة كي ينسب له ابن هو في 

 على الرغم أنه كان سينفى عنه فعلًا إذا ظلت الزوجة -يحمل اسمه ويرثه بعد وفاته  -

 .ى قيد الحياة أياماً أو ساعاتعل

بعدم جواز لعان الزوج بعد موت الزوجة إذا كان  الذين يقولون الفقهاء -

وذلك من وجهين،  -خاصة فقهاء الحنابلة منهم  - قولهم فيه نظرهناك ولد يريد نفيه 

إنهم يرون حق الزوج في المطالبة باللعان حتى إذا لم تطالب الزوجة بالحد،  أولهما:

لأن ذلك  ؛وذلك حال كونها ظلت على قيد الحياة ،(89)هناك ولد أراد هو نفيه وكان

فإذا كان الأمر  (90)هو حق للزوج بألا ينسب إليه من ليس منه غالباً  -في نظرهم  -

هكذا، وإذا كان هذا هو موقفهم، ومبررهم فماذا تغير من الأمر حال وفاة الزوجة، 

ها؟ وما علاقة وفاتها بإجباره على إلحاق هذا ولماذا سلبوا عنه هذا الحق بسبب موت

 النسب به ؟.

أعطوا الزوج حق اللعان بعد  قد (91)أن هؤلاء الفقهاء  ، فهوأما الوجه الثاني

موت زوجته التي كانت طالبت بالحد في حياتها، وذلك لدرء الحد عن نفسه كما قلنا، 

                                                           

بينما يرى بعض الأحناف أنه ليس له ذلك، وأنه ت يجب إت بناي  دلى م البت ا، ويرى بعض م أي لها ( 89)
، وذكر (242/  1، الدر المختار، للحصكفي )(16/  3)ذلك، تبيين الحقائ ، شرح كنز الدقائ ، للزيلعي 

 (.60/  8ابن قدامة في المغني )ذلك أيضا  
 .(635/  1)بل ويرى مالك أي له ذلك دوي قذف أ و لنفي الولد. المقدمات المم دات، تبن رشد ( 90)
لأننا دلمنا أي  ق اي الحنفية لم يع وا الح  للوراة في م البة الزوا بالحد،  ؛والمقصود أيضا   ق اي الحنابلة( 91)

 حتى لو طالبت به قبل موتها.



 329 أحد المتودنين بعد وجول اللعاي وقبل تمامه، وأار ذلك في أحكامه موت

له مصلحة هي درء  كان :؟ في الأولىينما هو وجه التفرقة بين الحالوالتساؤل هنا 

له مصلحة أيضاً هي نفي الولد ؟ فلماذا أجازوه في الأولى  تليس : أوالحد، والثانية

دون الثانية ؟ أليس درء الحد، ونفي الولد هما موجبي اللعان اللذين قال بهما 

 .الفقهاء، ومنهم الحنابلة؟

إذا ماتت  حق الزوج في المطالبة باللعان لنفي الولد حتىأرى  ولكل ذلك،

 زوجته دون المطالبة بالحد منه، لوجود مصلحة له في ذلك.

وقد سبق أن رجحت القول بحقه في اللعان ونفي الولد حتى إذا مات الولد،  

وفي هذه الحالة لا يسأل عن مؤن دفنه، ولا يرثه، والفرق بين إرثه للزوجة وعدم إرثه 

ل الفرقة، ونفي الولد يمنع من نسبته للولد أن وقوع الفرقة لا يمنع من صحة الزوجية قب

 . (92)قبل النفي
أن للزوج أن يلاعن حتى  -خلافاً للجمهور أيضاً  -(93)ويرى بعض الشافعية 

إذا لم تطالبه زوجته بالحد قبل موتها، ولم يكن هناك ولد يريد نفيه، وذلك إذا طالب 

نفسها، حيث يرون الورثة بحد القذف من الزوج لمورثتهم التي ماتت ولم تطالب به ب

 " من ترك حقاً أن لأوليائها القيام مقامها في الطلب، لقوله صلى الله عليه وسلم :

فهنا يلاعن الزوج ليدرأ الحد الذي طالبوا به عن نفسه، فإن لاعن فلا  (94)فلورثته "

  حد، وإن نكل يحدّ .

  

                                                           

 (.78/  11)الحاوي الكبآ، للمواردي ( 92)

 (، روضة ال البين ودمدة المفتين، للنووي 457/  17)، المجموع، للنووي (26/  11المرجع السااب  )( 93)
(8  /363.) 

 سب  تخريئ الحديث ( 94)
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 ، وذلك للأسباب التالية :هذا الرأيهو ولعل الصواب 
أصحابه بأن للورثة المصلحة في رفع العار عن مورثهم، حيث إنني ما قاله  -

لأنه بالعكس  ؛لا أرى مع القائلين بأن هذا الحد للتشفي، فلا يكون إلا للمقذوف فقط

قد يبغي ورثة المقذوف التشفي في القاذف أكثر من القاذف نفسه، وقد يستشعر الورثة 

استشعره المقذوف نفسه، فأنىّ لنا أن نقول عاراً من جراء هذا القذف أكثر مّما قد 

بسقوط حق المقذوف بمجرد موته ؟ هذا المقذوف الذي لولا موته لأكمل في الغالب 

طريقه نحو ردّ ظلم القاذف وطلب عقوبته، وأنىّ للقاذف أن يستفيد بموت المقذوف 

 الذي قد يكون موته في هذا الوقت محض صدفة، وقد يكون هذا الموت نتيجة غير

مباشرة لما تسبب له فيه مقذوفه من ألم وحسرة قد تكون أودت بحياته، هل من المنطقي 

الذي لا يسقط  -أن يكون جزاؤه سقوط العقوبة عنه ؟بل إنني أطالب بعقوبته بالحد 

وأيضاً بإعطاء الورثة الحق في مطالبته بالحق  -عنه إلا باللعان حال كونه زوجاً 

 ثتهم بالتسبب )القذف( إذا رأوا لذلك سبيلًا .الخاص)التعويض( عن قتله مور

لا يجوز  إنه الذين يقولونما أراه من تناقض وقع فيه أصحاب الرأي الآخر  -

مطالبة الورثة بالحد إلا إذا كان المقذوف نفسه قد طالب به قبل وفاته، ويتمثل هذا 

الورثة في  حتى من القائلين بعدم حق -(95)يكاد يكون هناك إجماع ه التناقض في أن

على أن للورثة الحق في المطالبة بحد  - طلب الحد حتى لو طلبه المقذوف قبل موته

 بعد موته . فَذِميتاً، أي إذا قُ ف الشخصُذِالقذف إذا قُ

وأتساءل : لماذا هذه التفرقة ؟ وإذا كان من الممكن تفهم موقف الأحناف الذين 

فإن معنى توريث الحد غير  القذف ميتاًتعرض المقذوف لهذا  لم يورثوا الحد)لأنه إذا

                                                           

 .1264الفقه دلى المذاهب الأربعة، للجزيري، ص  ،(75/  5)مغني المحتاا، للخ يب الشربيني ( 95)
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للجمهور الذين يعطون الحق لورثة المقذوف الذي  لا أستطيع إيجاد مبررٍ فإننيموجود( 

 طالب بالحد قبل موته أن يطالبوا هم به القاذف.

تعرض عرض مورثه للهتك في فأتساءل : ما هو وجه التفرقة في الحالين، ألم ي

البة بحقه، فيما يقدر عليها يقال إن الميت لا يستطيع الدفاع عن نفسه والمط ؟ وقدالحالين

ي الفرصة ولكن ما إذا لم يعط هذا الح ،ومقبولًا جداً، ؟ قد يكون ذلك منطقياًالحي

جرّ عليه بسبب ؟ ما إذا كان يوازن بعقله بين الأضرار التي تٌالكافية للمطالبة بحقه

؟ المطالبة، أيهما يقدم من المصلحةله من نفع من وراء هذه  المطالبة بالحد، وبين ما يأتي

وأيهما يدفع من الأضرار؟ ما إذا كان في خضم كل هذه الأفكار والانفعالات التي 

كافية في المطالبة بحقه من فرصته الوانتابته توفى، فكان بذلك لم يأخذ حقه الحقيقي، 

 ؟ قاذفه

وصيانة العرض من الحقوق المعنوية إذا كان الحق في حفظ السمعة والشرف  -

نسان في نتاجه الذهني للإنسان، والتي يندرج تحتها في العصر الحديث أيضاً حق الإ

خلاف، مثلها مثل الحقوق  ذا كان الثابت أن هذه الحقوق تورث بلاوالأدبي، وإ

، فلعل الصواب يكون من باب أولى أن تورث الحقوق المتصلة بشرف (96)العينية

، فمسمى يورث قد يخسر الإنسان بعض المال نسان، فالنوع الأول إذا لموعرض الإ

 . (97)المال في الشريعة يتسع لمحل الحق المعنوي بمفهومه الحديث 

، فإن الورثة قد يخسرون سمعتهم، ا قلنا بعدم جواز توريث حق القذفأما إذ

 ويعيشون موصومين بتهمة ابنتهم بمثل هذه التهمة البذيئة.

                                                           

مجلة مجمع الفقه الإسومي،  –د. محمد سعيد البوطي  ،بحث : انتفاع الإنسااي بأدضاي جسام إنسااي ا ر( 96)
 122ص  -4العدد  ادرة دن منظمة المؤتمر الإسومي بجدة، 

الفقه الإسومي والحقوق المعنوية، د. دبد الساوم داوود العبادي، مجمع الفقه الإسومي،  ادرة  بحث :( 97)
 2014ص  -5العدد  ،دن منظمة المؤتمر الإسومي بجدة
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أن حق القذف يورث، حتى إذا لم يطالب به  فلعل الصواب، لكل ذلك

المقذوف قبل موته، اللهم إلا إذا كان هناك مدة زمنية طويلة بين القذف والموت، يمكن 

طبقاً  -في نظري  -ن المقذوف قد عفا عن القاذف، وذلك يقدره القاضي إالقول معها 

يكون الحق في ذلك لجميع كما أرى أن  للظروف والملابسات في كل واقعة على حدة،

لتفرقة بين الذكور والإناث في هذه ا -في نظري  -ليس هناك ما يبررلأنه  ؛الورثة

الحالة، وهل يلحق الخزي والعار من جراء القذف الرجل دون الأنثى ؟ ولما لا 

 يلحقها، بل قد يكون لحوقه بها أولى، فالأنثى عادة ما تعير بمثل ذلك .

في الأحوال  –في المطالبة بحد القذف لقرابة السبب أيضاً أن يكون الحق  بل أرى

لأن العار قد يلحق أحد الزوجين أيضاً، خاصة إذا كان المقذوف هو المرأة،  -العادية 

وليس كون علاقة الزوجية قد انتهت بالموت، أنه لا يجوز للزوج الموجود على قيد 

بالمعروف زمناً، ثمّ ورثها حين الحياة ألا يتشفى فيمن لوّث عرض زوجته التي عاشرها 

 ماتت .

 -هذا بالنسبة للقذف عموماً، أما في حال قذف الزوج زوجته فلا يمكن
لأنه لا يعقل أن يطلب الحد من شخصه  ؛القول بحقه في المطالبة بالحد -قطعاً 

 رثة، ماعدا الابنلذا فيكون الحد مقصوراً على باقي الو ؛أو يتشفى في نفسه ،هو

 . القولكما سبق 

أن اللعان لا يسقط  (98) الشافعي في إحدى روايتيه ولعل الصواب ما ذهب إليه

حتى في حال ألا يكون للمرأة وارث نهائياً، فيقوم الإمام باستيفائه لها، حيث يطالب 

 الزوج باللعان لإسقاط الحد عن نفسه، فإن لاعن يسقط الحد، وإلا فلا .

                                                           

 (.78/  11)الحاوي الكبآ، للمواردي ( 98)
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لأنه بالإضافة لما ذهب إليه الشافعي من أن الإمام يقوم مقام  ؛وأرجح هذا الرأي

الورثة في المال فقام مقامهم في استيفاء الحد، أرى أن في حد القذف بعض الحق 

للمجتمع الذي ينبغي أن يتطهر من هؤلاء الذين يتلاعبون بأعراض المحصنات، وعليه 

وحتى لو لم يكن ثمّ أي فلابد من عقوبته، حتى لو مات صاحب الحق ) المقذوف( 

ورثة يطالبون بحقوقه، وذلك ردعاً لغيره ممن يفكر أن يستهين بأعراض المؤمنات 

، كما أستند فكرة الردع الموجودة بكل الحدود الغافلات المحصنات، وهو ما يتلاءم مع

أن الإمام له أن يقيم حد القذف على القاذف، حتى  (99) إلى ما ذهب إليه الإمام مالك

 . دون مطالبة المقذوف في حال أن يكون سمعه يقذف، وكان معه شهود عدول

وعلى ذلك، فإن عفا الورثة جميعاً عن الحد، وليس هناك ولد ينفى سقط 

لأنه لم يعد يحتاج إليه، فالفراش قد ارتفع بالموت، والحد قد سقط بالعفو  ؛اللعان

 . (100) يس هناك ولد ينفى فلم يبق ما يحتاج فيه إلى اللعان فلذلك سقطول

هذا بخصوص الحد ونفي الولد، أما الإرث، فإن الزوج يرث زوجته طالما ماتت 

لأنه ليس معنى لعانه عدم  ؛قبله، حتى حال أن يلاعن الزوج لدرء حد أو لنفي نسب

د حصلت بالموت لا باللعان، إرثه من زوجته، ذلك أن الفرقة في كل هذه الحالات ق

خلافاً  –حيث ذهبت إلى أنه لا تحدث الفرقة إلا بعد تمام اللعان من كل من الزوجين 

 للشافعي الذي سبق رفض رأيه في هذه المسألة .

؟ فيسقط عنه الحد كما يسقط أفليس إذا ورثها حقه من حد قذفهاوقد يقال : 

أن حد القصاص لا يبعض ، فإن عنه بالقصاص إذا ورث بعضه؟ والجواب عن ذلك 

 . (101). ف فكله ميراث لكل واحد من الورثةورث بعضه سقط كله، أما حد القذ

                                                           

 (.320/  3)مختصر ا توف العلماي، لل حاوي ( 99)
 نفس المرجع السااب  والصفحة. ( 100)
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ومن المناسب أن أذكر هنا رأياً متفرداً وقفت عليه هو لبعض الشيعة 

، حيث ذهبوا إلى أنه إذا ماتت الزوجة بعد قذف زوجها له وقبل لعانه (102)الإمامية

 لعانه بدلًا منها، وإذا لاعنها يسقط إرث الزوج منها .إياها، فلأحد ورثتها حق 

فها بعض الشيعة بعض روايات ضعّإلى وقد استند شيخهم الإمام الطوسي 

لأن في ذلك  ؛وذهب إلى أنه لا يمكن لعان أحد ورثتها (103)أنفسهم، ومنهم العاملي 

، وأنه لا ين زوجين لا غيربتغيير لأصل معروف في الشريعة هو أن اللعان إنما يكون 

ها، فهذا تغيير وأنه إذا حلف أنه لم يعلم بزنا يمكن قطع الوارث بنفي فعل غيره غالباً،

 .للصيغة التي شرعت

 اًوأقطع بصحة ما ذهب إليه العاملي في رده على هذا المذهب، وأن فيه تغيير

اللعان، ولإجماع الأمة، وقد قال تعالى :  اتلصريح النصوص ومخالفة صارخة لآي

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦچ

[، كما أتساءل : حتى إذا كان مذهبهم أنه يمكن 115]النساء: چ ڍ ڇ ڇڇ

فمن أين أتوا أيضاً بحكمهم  -ولم يؤسسوا له  -لعان أحد أولياء الزوجة في حال موتها

بعدم إرث الزوج في هذه الحالة؟ وهل قطعت الزوجية بناءً على موت الزوجة أم لعان 

 الوارث الذي هو أصلًا غير جائز .
  

                                                                                                                                        

 ، البياي في مذهب الشا عي، للعمراني اليمني (455/  17)المجموع، شرح الم ذل، للنووي ( 101)
(10  /474.) 

 .(190/  8تهذيب الأحكام، لل وسي )( 102)
 .(215/  6)وذلك في كتابه : الروضة الب ية، شرح اللمعة الدمشقية ( 103)
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 اللعانفي  ءبدالموت أحد المتلاعنين بعد : المبحث الثاني
 إذا تم البدء في اللعان نكون بصدد ثلاث فرضيات:

 .قبل تمام لعان الزوجأحد الزوجين موت  -1

 .ان الزوج، وقبل تمام لعان الزوجةموت أحد الزوجين بعد الانتهاء من لع -2

 . تمام اللعان، وقبل تفريق القاضي موت أحد المتلاعنين بعد -3

إنه إذا مات أحد الزوجين أثناء لعان بالنسبة للفرضية الأولى، فقد سبق أن قلت 

الزوج، فكأن الزوج لم يبدأ أصلًا، ويأخذ نفس الحكم الذي قلنا في حال الموت قبل 

 بدأ اللعان على التفرقة التي قمنا بها بين موت الزوج والزوجة .

أما الحالتان الثانية والثالثة فسوف أقوم بالحديث عن كل منهما في مطلب 

وجود بعض التفصيلات بهما، أخصص المطلب الأول للحديث عن  ؛ نظراً إلىمستقل

حد الزوجين بعد لعان الزوج، وقبل تمام لعان الزوجة، وأخصص موت أفرضية 

المطلب الثاني للحديث عن فرضية موت أحد المتلاعنين بعد تمام اللعان، وقبل تفريق 

 القاضي .

 تمام لعان الزوجة ان الزوج وقبلموت أحد الزوجين بعد لع: المطلب الأول
إذا مات الزوج بعد تمام لعانه، وقبل لعان الزوجة فإن الأمر لا يختلف عند 

لعان الزوجة في هذه الحالة، ويعتبر  -، حيث يسقط عندهم(104)الحنفية والحنابلة 

 الزوج قد مات وعلاقة الزوجية قائمة فترثه زوجته، وإذا كان قد طالب بنفي الولد لا

لأن سبب الفرقة هي الموت  ؛فالزوجة عندهم ترث زوجها في هذه الحالةينتفي، وعليه 

                                                           

م ت يعتبروي بالتفري  وت نفي النساب إت ، ورأي الأحناف مأ وذ من كونه(60/  8)المغني، تبن قدامة ( 104)
وقد مات أحدهما قبل التفري ،  يكوي من بال أوث  حتى لو انت ى المتودناي، بناي  دلى حكم القاضي،

إذا مات قبل تمام اللعاي، كما أي رأي م في هذا الشأي ذكره  احب موسودة مساائل الجم ور في الفقه 
  (.762/  2)الإسومي 
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لا يترتب  -كما قلنا  - عندهم لأن لعان الزوج ؛وليس اللعان، ويظل الولد منتسباً له

وعلي ذلك فهم يرون أنه يسقط اللعان ، قوط الحد، وقد سقط فعلًا بالموتعليه إلا س

 في هذه الحالة، لعدم وجود معنى أو فائدة له . 
يرون أن عليها اللعان لدرء الحد عن ف (105)مالك والشافعي  بالنسبة للإمامينأما 

يرى أنه يسقط إرثها في كل الحالات لاعنت أو لم  (106)نفسها، غير أن الإمام الشافعي

ك أنه إذا لاعنت سقط إرثها، ودرأ الحد عنها، وليس تلتعن، فيما يرى الإمام مال

إنها ترثه لتأخير  (107)وقال أشهب المالكي  ،عليها عدة وفاة، وإلا ورثت وحدت

 البينونة بعد الموت .

يرى الأحناف والحنابلة أنه ثبت نسب الولد بموت الزوج  وعلى ذلك، فبينما

نسب الولد بمجرد  يومالك أنه ينتفوجة، يرى الشافعي قبل تمام اللعان، لعدم لعان الز

لعانه، وبينما يرى الجمهور أن الزوجة قد بانت بالموت، يرى الشافعي أنها بانت 

 باللعان .

هذا إذا مات الزوج بعد تمام لعانه، أما إذا ماتت هي بعد لعانه وقبل أن تبدأ في 

وجة قد ماتت قبل فالأمر لا يتغير عمّا قلنا، وتكون الز لعانها أو قبل الانتهاء منه،

                                                           

(، المدونة الكبرى، للإمام مالك 465/  1)، الشامل، للدمآي الدمياطي (307/  4الذ آة، للقرافي )( 105)
، مختصر ا توف العلماي، لل حاوي (46/  2)(، التفريع في  قه الإمام مالك، تبن الجول 361/ 2)
(2  /512). 

ا عي، للعمراني اليمني الشا عي، استخلصت هذا الرأي مما جاي في كتال البياي في مذهب الإمام الش( 106)
/ 10لأي الفرقة لم تقع به". ؛ حيث جاي  يه :" وإذا تدن بعد موتها  إي مآااه ت يساقط دن ا بذلك

/ 8إنه يساقط مآااه إذا تدن ا، كما ذكر هذا الرأي  ريحا  ابن قدامة في المغني ) ،  بمف وم المخالفة474
 .(512/  2)ماي ، وال حاوي في مختصر ا توف العل(60

 (.361/  2، المدونة الكبرى، للإمام مالك )(307 / 4الذ آة، للقرافي )( 107)
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حال الموت، وينقطع بالموت، فيجب  موجوداًالنكاح وجود ما يزيل النكاح، فيكون 

 التوارث.

وهو رأي  أنه إذا ماتت بعد لعانه لا ترث، (108)وذهب ابن عباس وعكرمة  

 إنه يرثها إن ماتت وإن مات هو لم ترثه.(109)وقال رأي  -كما قلنا  -الشافعية 

نه وكان قد نفى الولد، فإنه أنه إذا مات الزوج بعد تمام لعا ولعل الصواب

، فلا يرثه، وقد سبق أن رجحت رأي الشافعي بخصوص نفي الولد بناءً على يينتف

لأنه عارض، فكان ينبغي معه أن تتغير بعض  ؛في حال الموت لعان الزوج وحده،

 الأحكام، خاصة مع وجود المصلحة في ذلك .

ى إلا حالة أن يكون الزوج قد قذفها في مرض موته، فيظل في لا يستثن وأرى أنه 

ذف في صحته ولاعن هذه الحالة منتسباً له، لوجود شبهة حرمانه من الميراث، أما إذا ق

الحكمة في الحالة الأولى  لأنه إذا كانت ؛الولد، وأرجح هذا الرأي يفي مرضه، فينتف

مور أنه قد قذفها ليلاعنها لأن الأغلب من الأ ؛معاقبة الشخص بنقيض مقصوده

فإنّ  فتحرم من الميراث هي وولدها، كموجب للفرقة الدائمة التي ثبتت بين الزوجين،

لأن الفرض حياته لا موته، فلا  ؛الموقف مختلف تماماً حال كونه قد قذفها في صحته

لأن العبرة في  ؛مبرر للقول بمعاملته بنقيض مقصوده، وذلك حتى إذا لاعنها في مرضه

 ذلك بوقت القذف لا اللعان .

هذا بخصوص نفي الولد، أما الميراث، فإنني سبق أن رجحت أن الفرقة بين 

الزوجين إنما تترتب على تمام لعان الزوجين، لا لعان الزوجة وحدها كما قال 

 .لاعنت وهي غير زوجة خلافاً للنص الشافعي، حتى لا تكون

                                                           

 .(60/ 8)المغني، تبن قدامة ( 108)

/  2)هذا الرأي هو لربيعة دنه ابن لهيعة دنه  الد بن يزيد، وقد ذكره الإمام مالك في المدونة الكبرى ( 109)
361.) 
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هذا يعني أن الفرقة بين الزوجين قد حدثت بالموت  فإذا كان الأمر كذلك، فإن

لا باللعان، فيتوارثان، سواء هي التي ماتت قبل لعانها، أو هو الذي مات، وسواء 

لاعنت بعده أم لم تلتعن، وفي حال أنه هو الذي مات وجبت عليها عدة الوفاة لنفس 

جية بالموت لا قبل لعانها فقد انتهت علاقة الزو الزوج السبب وهو أنه حيث مات

 باللعان، فيجب العدة ويحدث التوارث .

كما  -ورغم كوني أرى أن الإمام الشافعي قد جانبه الصواب في هذه الجزئية

إلا أنني أرى أن في موقفه هذا يبدو التناسق الفكري، فهو يرتب الفرقة بين  - وضحت

مات من الزوجين على اللعان، فكان من الطبيعي أن يرتب على ذلك حرمان من 

 الزوجين بعد تمام لعان الزوج على إرث الآخر.

ناقض قد وقع في ت وعلى العكس من ذلك أرى أن مذهب الإمام مالك

: أنهم ذهبوا إلى أن الفرقة باللعان تكون بعد بخصوص هذه الجزئية من وجهين: أولهما

جها تمام لعان الزوجة، فإذا كان ذلك، فعلى أي أساس حرموا الزوجة من أن ترث زو

إذا لاعنته هي بعد الموت ؟ والوجه الثاني الذي أقول بوقوع  في حال أنه لاعنها ومات

( دون أن في هذه الفترة )بعد لعانه التناقض فيه هو كونهم ورّثوا الزوج إذا ماتت هي

ومات هو في نفس الفترة، فعلي أي أساس كانت تفرقتهم  ،ترث هي لو حدث العكس

 بين الزوجين ؟ .

يرى أنه يجوز أن تبدأ الزوجة  - دون غيره من الفقهاء -مام مالك ولأن الإ

إلى  (110) فإذا بدأت الزوجة باللعان قبل زوجها ثمّ ماتت، فقد ذهب المالكية باللعان،

 .لا ميراث ولا حد، وإلا ورثها وحدأنه في هذه الحالة يعرض عليه اللعان، فإن لاعن ف

                                                           

 (.307/ 4)الذ آة، القرافي ( 110)
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فإن الآخر  ،أنه في كل الأحوال من مات من الزوجين قبل تمام لعانهما ويبدو لي

 .انتهت بالوفاة، وبه استحق الإرث يرثه للسبب الذي قلنا عاليه، فالعلاقة الزوجية قد 

 موت أحد المتلاعنين بعد تمام اللعان وقبل تفريق القاضي: نيالمطلب الثا
نفي لا يترتب ، وفي هذه الحالةفرقة الحنابلة أنه لا تترتب  جمهورالحنفية ويرى 

 وعرضنا في حينه لأدلتهم . بذلك، لقاضيأن يحكم دون على اللعان للولد 

وقال هؤلاء إن الزوج إذا طلّق امرأته بعد اللعان وقبل تفريق القاضي وقع 

الطلاق، وإنه إذا أكذب نفسه بعد اللعان وقبل تفريق القاضي حلت له من غير تجديد 

 . (111)عقد النكاح 

وعلى قولهم هذا، فإنه إذا مات أحد المتلاعنين بعد تمام اللعان وقبل تفريق 

القاضي، فإنه يكون قد مات على الزوجية، وعلى ذلك تعتد الزوجة للوفاة، ويحدث 

 . (112)التوارث ويثبت النسب 

وقد سبق أن رجحت الرأي القائل بأنه لا ينتظر تفريق القاضي بين المتلاعنين، 

لقوة أدلتهم، وعلى رأسها أنه إذا لم يفرق القاضي بينهما، فلا يجوز لهما استكمال 

وذلك في قول الجميع حتى الذين تمسكوا ويحرم عليه معاشرة زوجته، الحياة الزوجية، 

 .(113)بهذا الرأي، وعلى رأسهم الأحناف

في هذه الفترة، أي بعد تمام  المتلاعنينأنه لو مات أحد  لعل الصوابلذلك ف

بعد انتهاء علاقة الزوجية باللعان،  لعانهما، وقبل تفريق القاضي، فإنه يكون مات

وفي حال وفاة الرجل، تعتد ، الآخر على قيد الحياة فلا يرث من بقي منهما وعليه،

                                                           

 .(128/  4)البحر الرائ ، تبن نجيم المصري ( 111)
، الفقه الإسومي (512/ 2، مختصر ا توف العلماي، لل حاوي )(48/  7)المبساوط، للسار ساي ( 112)

 .(7118/  9وأدلته، للزحيلي )
  (17/  3)تبيين الحقائ ، شرح كنز الدقائ ، للزيلعي ( 113)
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ولد نسب ال ينتفيو وليس عدة وفاة، (114) الزوجة عدة طلاق ) لفسخ النكاح باللعان (

ويلحق بأمه، ويرثها إذا كانت هي التي ماتت، فيما الزوج في لعانه،  نفاهلذي ولد اال

  يرث أباه إذا كان هو الذي مات .لا

 

مسألة موت  من موقف قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية: المبحث الثالث
 أحد المتلاعنين بعد وجوب اللعان، وقبل تمامه

، نجد أن هناك عموماً الشخصية من اللعانإذا تناولنا موقف قوانين الأحوال 

نفي  تتطرق أصلًا إلى مسألة اللعان باعتباره وسيلة بعض قوانين الأحوال الشخصية لم

ة المصري، قانون الأحوال الشخصي الثابت بالفراش، ومن هذه القوانين، النسب

لأن اللعان ككل أحكام الشريعة الإسلامية  ؛قد جانبه الصواب في ذلكوالذي أرى أنه 

للبشرية دائماً  ، والأصلح، ويظل هو الأنسبومكان هو حكم عام صالح لكل زمان

  .مهما تطور العلم، واستحدثت المخترعات

التي تعرضت للعان، ومنها العراق  وهناك كثير من قوانين الأحوال الشخصية

 م .وغيرهوالأردن والإمارات والكويت والمغرب 

 في ، 2005لسنة  28رقم  انون الأحوال الشخصية الإماراتيق فقد جاء في

للرجل أن ينفي عنه نسب الولد باللعان خلال سبعة أيام من تاريخ العلم ) 97مادته 

بالولادة شريطة ألا يكون اعترف بأبوته له صراحة أو ضمناً، وتقدم دعوى اللعان 

 .( يوماً من تاريخ العلم بالولادة 30خلال 

                                                           

 .الفق اي دلى أي ددة المودنة هي ددة الم لقة، وروي دن ابن دباس أي ددة المودنة تساعة أش ر أجمع( 114)
، موسودة مساائل الجم ور في الفقه الإسومي، لمحمد نعيم سادي 29/337الموسودة الفق ية الكويتية 

2/769. 
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  51ومثل ذلك تماماً ما جاء به قانون الأحوال الشخصية الكويتي رقم 

 .176، في مادته 1984لسنة 

، 79جاء بحكم مشابه في مادته رقم فقد قانون الأحوال الشخصية العماني  أما

غير أنه جعل المدة التي ينفي الزوج خلالها نفي نسب الولد هي شهر من تاريخ 

 . من هذا التاريخ ومدة إقامة الدعوى شهران بها، الولادة، أو العلم

من الفصل الثالث من قانون الأحوال  163ما جاءت به المادة  هذا قريب منو

، غير أنها نصت على أنه لابد من نفي الولد خلال م2010الشخصية الأردني لسنة 

 . نفي النسب دعوىذكور، ولم تنص على مدة لإقامة خمسة عشر يوماً من التاريخ الم

هذا فيما يتعلق باللعان بشكل عام، أما بالنسبة لفرضية موت أحد المتلاعنين 

قيام سبب اللعان، وقبل إتمامه ) وهي المسألة محل البحث ( فإن أياً من قوانين بعد 

تناول قوانين  بضرورةالقول  ا، مما يدفعني إلىالأحوال الشخصية لم يتعرض له

كن جداً حدوثه من المملأنه  عليه صراحة،، والنص لذاك الفرض الأحوال الشخصية

  في الواقع العملي .

 
 خاتمة البحث

لقد تناولت في هذا البحث مسألة معينة من المسائل المتعلقة باللعان هي موت 

أحكام  فيأحد الزوجين بعد حدوث ما يوجب اللعان وقبل تمامه، وأثر ذلك الموت 

اللعان، وكان من الضروري لتناول تلك المسألة التطرق لما يوجب اللعان، ومعرفة 

 أحكامه لتوضيح إلى أي مدى أثّر الموت في هذه الفترة على أحكام اللعان .

 ولقد توصلت من خلال هذا البحث إلى النتائج التالية : 
ي، وحكم العمل إن اللعان من الأحكام التي يتفرد بها التشريع الإسلام -1

 به واجب ككل أحكام الشريعة الإسلامية .
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إن ما يوجب اللعان أمران : قذف الزوج زوجته، حيث لا بينة له،  -2

 وإنكاره نفي الولد ولو دون قذف لزوجته .

حدوث ما  كثير من أحكام اللعان إذا حدث الموت في الفترة بينتتغير  -3

قد  الولدذا مات الزوج بعد تمام لعانه، فإن أنه إ ومن ذلك يوجب اللعان وقبل تمامه،

يحق  الولد، وإذا ماتت الزوجة قبل لعان الزوج وكان قد طالب بنفي بلعانه انتفى عنه

 .له اللعان لنفيه

إذا مات الزوج بعد طلب اللعان لنفي الولد، وقبل حدوثه فلورثته الذين  -4 

لهم المصلحة في نفيه أن يثبتوا ذلك، سواء دخل الزوج بزوجته أم لم يدخل، بشرط 

 ألا يكون الزوج قام بقذف زوجته في مرض موته .

 تتعلق الفرقة بين الزوجين بتمام لعان الزوجين، ولذلك فإذا مات أيهما -5

 . قبل ذلك ورثه الآخر

لم يشرع حد القذف لتشفي المقذوف فحسب، بل وورثته، والمجتمع  -6

ككل، ولذا يجوز لكل وارث للمقذوف أن يطالب بحد القذف، وللحاكم أن يفعل 

 . ن الزوج يدرأ عنه الحد، وإلا فلاذلك من نفسه إن لم يكن ثمّ ورثة، فإن لاع

حيث يمكن إعمال اللعان كوسيلة لنفي النسب، لا يجوز إعمال غيره،  -7

  ىوحيث يسقط اللعان ويتعذر الاعتماد عليه يجوز استعمال الوسائل الأخر
 في أضيق الحدود ومع ما يحيطها من أسباب الحيطة والحذر . -حتى الحديث منها  -

 :ما أوصي به من خلال بحثي ما يلي أما أهم
أحكام الشريعة الإسلامية وتطبيقها في كل المجتمعات الإسلامية، تفعيل  -1

التشريع في  لأن ؛وعدم الاستعاضة عن هذا التشريع بأي تشريع وضعي آخر

ولأن البشر مهما بلغوا من الحرص على مصالح  الإسلامي صالح البلاد والعباد،
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ينات، فأين هم من رعاياهم، ومهما بلغوا من الدقة والاحتياط والبراعة في سن التقن

 الحكيم العليم ؟

 يجب إعمال اللعان، وتفعيله كأحد أحكام الشريعة الإسلامية . -2

بشرط ألا تقدم على  -يجب إعمال الوسائل الأخرى في نفي النسب  -3

 .اللعان، وأن يكون اللجوء إليها في أضيق الحدود . 

تتناول ما أنظمة وقوانين الأحوال الشخصية مواد مستقلة ومفصلة تضمين  -4

 :يلي

حال موتها بعد قذفها، وقبل حق ورثة الزوجة في المطالبة بلعان الزوج -

 .لعانه

ل موته ثمّ مات قبل إجراء حق ورثة الزوج نفي الولد الذي طلب نفيه قب-

 .اللعان

 ..وبعد ....

 .فكل توفيق هو من الله وكل خطأ أو سهو هو مني ومن الشيطان 

 
 قائمة مراجع البحث

 القرآن الكريم: أولاً 
 كتب علوم القرآن :ثانياً 

أسباب نزول القرآن : الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي  [1]

هـ(، دار النشر : دار الكتب 468الواحدي، النيسابوري، الشافعي )المتوفى: 

 هـ . 1411العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 
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 كتب الحديث الشريفثالثاً :  

تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير : العسقلاني، أبو الفضل أحمد  [1]

هـ (، الناشر :  852بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني ) المتوفى : 

 هـ .1419دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى 

سنن أبي داود: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن  [2]

 -هـ(، المحقق: شعَيب الأرنؤوط 275عمرو الأزدي السِّجِسْتاني )المتوفى: 

 هـ .1430مَحمَّد كامِل قره، الناشر : دار الرسالة العلمية، الطبعة الأولى، 

ن مهدي بن مسعود بن سنن الدارقطني : أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد ب [3]

هـ(، حققه وضبط نصه 385النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني )المتوفى: 

وعلق عليه: شعيب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي،عبد اللطيف حرز الله، 

لبنان، الطبعة الأولى  –أحمد برهوم، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت 

 هـ .1424

تقي الدين أبو  ديث الصحيحة النبوية : القشيري،شرح الأربعين النووية في الأحا [4]

الفتح بن علي بن وهب بن مطيع القشيري، المعروف بابن دقيق العبد) المتوفى : 

 هـ .1424هـ(، الناشر : مؤسسة الريان، الطبعة السادسة 702

 كتب الفقه الإسلاميرابعاً :  
 الفقه الحنفي : -1

دين بن إبراهيم بن محمد، المعروف البحر الرائق، شرح كنز الحقائق : زين ال [1]

هـ( وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن 970بابن نجيم المصري )المتوفى: 

وبالحاشية: منحة ه(، 1138حسين بن علي الطوري الحنفي القادري )ت بعد 

 تالناشر: دار الكتاب الإسلامي ، الطبعة الثانية ، د. الخالق لابن عابدين،
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بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : الكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن  [2]

هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة 587أحمد الكاساني الحنفي )المتوفى: 

 . 1406الثانية ، 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ : عثمان بن علي بن محجن  [3]

 هـ( 743الزيلعي الحنفي )المتوفى: البارعي، فخر الدين 

الحاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن نس  [4]

هـ( ، الناشر : المطبعة الكبرى الأميرية ، بولاق ،  1021الشِّلْبِيُّ )المتوفى: 

 هـ .1313ولى ، القاهرة ، الطبعة الأ

أحمد، أبو بكر علاء الدين  تحفة الفقهاء : السمرقندي، محمد بن أحمد بن أبي [5]

 –هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 540السمرقندي )المتوفى: نحو 

 هـ .  1414لبنان ، الطبعة الثانية ، 

رد المحتار على الدر المختار : ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز  [6]

بيروت ، -الفكرهـ( ، الناشر: دار 1252عابدين الدمشقي الحنفي )المتوفى: 

 هـ .1412الطبعة الثانية ، 

المبسوط، السرخسي : محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي  [7]

 . طبيروت ، د.  –هـ( الناشر: دار المعرفة 483)المتوفى: 

 الفقه المالكي : -2

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس : عبيد الله بن الحسين بن الحسن أبو القاسم  [8]

هـ، المحقق: سيد كسروي حسن، الناشر : 378لَجلَّاب المالكي )المتوفى: ابن ا

 هـ.1428دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 
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حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي  [9]

 .ت، د. طهـ(، الناشر: دار الفكر، د. 1230)المتوفى: 

الذخيرة : القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن  [10]

: محمد 13، 8، 1هـ(، المحقق: جزء 684المالكي الشهير بالقرافي )المتوفى: 

: محمد بو 12 - 9، 7، 5 - 3: سعيد أعراب، جزء 6، 2حجي، جزء 

  م .1994بيروت، الطبعة الأولى  -خبزة الناشر: دار الغرب الإسلامي

الشامل في فقه الإمام مالك : بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز بن عمر بن  [11]

عوض، أبو البقاء، تاج الدين السلمي الدَّمِيِريّ الدِّمْيَاطِيّ المالكي )المتوفى: 

هـ(، ضبطه وصححه: أحمد بن عبد الكريم نجيب ، الناشر: مركز نجيبويه 805

 هـ .1429 للمخطوطات وخدمة التراث، الطبعة الأولى

أبو محمد جلال الدين عبد الله بن  عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة : [12]

هـ(، دراسة 616نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي المالكي )المتوفى: 

وتحقيق: أ. د. حميد بن محمد لحمر، الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت، 

 هـ .1423الطبعة الأولى 

: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني )المتوفى:  المدونة الكبرى [13]

 هـ . 1415هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 179

المقدمات الممهدات : ابن رشد القرطبي، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد  [14]

هـ(، تحقيق: الدكتور محمد حجي، الناشر: دار الغرب 520القرطبي )المتوفى: 

 هـ . 1408لبنان ، الطبعة الأولى  –لامي، بيروت الإس
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 الفقه الشافعي : -3
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Abstract. This research tackles the problem of the death of one of the couple during the period of oath of 

condemnation [Li’aan]. This period begins with the cause of oath of condemnation and before starting it 
or after starting it and before finishing it. The research adopted the inferential and analytical methodology 

via studying the texts and opinions in context and analyzing them, ending up with inferring the suitable 

rules. The research came up with the conclusion that oath of condemnation is not achieved upon death. 
Out of the keenness of not mixing genealogy, the heirs to the husband have the right to confirm the 

negation of the newborn to husband, and also keeping the right of wife and her heirs to defend her in this 

situation, they have the right to ask the husband for oath of condemnation even if the wife dies without 
asking for that. 
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 هـ(1252)ت عابدينلابن  عقود رسم المفتي
 "دراسة وتحقيق"

 
 صلاح محمد سالم أبو الحاج .د

 جامعة العلوم الإسلامية العالمية
 كلية الشريعة والقانون

 الأردن ،عمان

 
 ة في علم رسم المفتيهي المنظومة الوحيدهـ( 1252رسم المفتي لخاتمة المحققين ابن عابدين ) عقود .ملخص البحث

ــعنـد اننفيــة ا مـن ماــاوق وعواعــد علـم سفــو؛ الإلتــانت لـرل  كانــع سبــرفي مـا يرجــا  ليــ  في هــرا ، وهــي سوسـا مــا  ُ 
ـ، ل ن  لهـاالبـاح ين  ذكـرالعلم، وهـي مشـرورةج جـداو، وي  ـر  ا وجـد  رـا مـا رـررلما ن  نـق اقيقـاو علميـاو ،فردهـا، و ّ 

( سـنة، وعـدم  لرادهـا ملخدمـة 100ابـدين عبـق سك ـر مـن )بـا ضـمن رسـاوق ابـن عف الري ط  ررحرا للمصن ُ  ضمن
 ويـااد الانتفـابه اـا، س عب الدارسين في الاستفادة منرا،  لرسيع  سهمية العنايـة اـا واقيقرـا لتتصـر فـورلما للبـاح ين،

 رامااولوبيان  سبيالما بتوضيرعن المؤل ف، ودراسة عن المنظومة، و وس عع ملت عليقا   وعد مع عبلرا بدارسة موجاة  
 .لها ؛والاستدلا هاواقيق عصايا
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 مقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، سيدنا محمدٍ وعلى آله 

 وصحبه أجمعين، ومَن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

 وبعد: 

علم المنظومة الوحيدة التي تتكلّم عن عقود رسم المفتي لابن عابدين هي  فإنَّ

رسم المفتي عند الحنفية، وتُعَدُّ من أوسع ما جُمِع وكُتِب في هذا العلم من قواعدَ 

 وأُصولٍ للإفتاء.

أحد مكونات الملكة الفقهيّة التي  وعلم الرسم: هو علم تطبيق الفقه، وهو

ثلاثة تحتاج  معايشته وتعليمه والإفتاء به، فهذه الملكةيقدر بها المرء على فهم الفقه و
  :أمور

 الأول: دراسة الفروع الفقهيّة المختلفة من الأبواب المتعدّدة.

والثاني: دراسة علم الأصول الذي يتعرّف به كيف استخرج الفقه من الأدّلة 

 الشرعيّة.

والثالث: دراسة رسم المفتي، وهو العلم الذي يبحث في كيفيّة تطبيق الفقه 

 والعمل به.

المعتبر،  على الوجهِ أن يُستفاد من الفقهِمكن وبدون ضبط العلوم الثلاثة لا يُ

سان في المدارس حصى، وتدرفات ما لا يُوالأوّلان علمان مشهوران، وفيهما من المؤلِّ

 ينيّة وفي المؤسّسات الأكاديميّة المختلفة بصورة عامة.الدِّ

الدراسة  فيسلباً  أثرفهو منسيٌّ في الدراسات الأكاديميّة، مما  ،أما العلم الثالث

إلا من رحم الله من أهل الفضل ممن هم ، يطبق بها الفقه الأداة التيللجهل ب، يةالفقه

 قدوة لغيرهم.
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، ذا العلم مع أنَّه رو  الفقه واجاانب التطبيقيّ والعمليّ لهله الإهمالوسبب 

سلفنا الصالح يتلقّاه الطالبُ من أستاذِه بالمصاحبةِ بدون أن يقرأ فيه شيئاً، ه كان عند أنَّ

كيف يفهم العبارة؟ وكيف يميّيز بين المسائل  حصل له بالتجربة والملازمة للشيخفي

صحيحها من سقيمها؟ وكيف يعرف الراجح؟ وكيف يتعرّف على مناهج الكتب 

والمؤلفين؟ ومتى يتغيّر الحكم بالضرورة والبلوى؟ وكيف يفهم العرف وتغيّر الزمان؟ 

 وكيف يضبط أصول الأبواب ومباني المسائل؟

الكلام في هذا العلم مؤسس في القرآن  إذ وتاريخ الرّسم يرجع لأوّل التّشريع:

ۇ  ۇ  چ  ،  والتيسير:[119نعام: ]الأ  چ ٺ  ٺ  ٿ  ٿچ  من اعتبار الضرورة:

ھ  ھ   ھ   چ  ، ورفع الحرج:[185]البقرة:   چۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  

 .[78]الحج:   چ ھ  ے   ے  ۓ

إنَّها ليست »بتطبيقاته من حديث طهارة سؤر الهرة:  مكتنزةوالسُّنةُ النبويّةُ 

يسّروا ولا : »، وقوله (1)«بنجس، إنَّما هي من الطوّافين عليكم أو الطوّافات

ما خيِّر »، وقول السيدة عائشة رضي الله عنها: (3)«الدين يسر: »، وقوله (2)«تعسّروا

 ، وغيرها.(4)«بين أمرين إلّا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً رسول الله 

وكلام أئمّتنا في ترجيح المفتى به يرجع إليه كثيراً من اعتبار قواعده المعروفة: 

الضرورة، والعرف، والمصلحة، وتغيّر الزمان، والحاجة، وعموم البلوى، ولكنَّهم 

ذه الأسباب التي هي مباد  هذا يعبّرون عنها عادة بالاستحسان، فيتركون القياس له

                                                 

 .22: 1، وموطأ مال  67: 1، وعا؛: حان فحير، وسنن سبي داود 153: 1 في سنن الترمري( 1)
 ، وغيرها.1359: 3، وفحير مالم2269: 5في فحير البخاري( 2)
 .23: 1في فحير البخاري( 3)
 ، وغيرها.1813: 4، وفحير مالم101: 7في فحير البخاري( 4)
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العلم؛ لأنَّه لا يمكن تطبيق الفقه بدون مراعاة هذه القواعد، ويختلف اصطلا  العلماء 

 في التعبير عنها.

وهذه القواعد لرسم المفتي هي الأصول التي يرجع إليها المجتهد في المذهب في 

ليها في التعامل مع التخريج والترجيح والإفتاء، فهي تمثل قواعده التي يُعتمد ع

الأحكام كما يتعامل المجتهد المطلق مع قواعد الأصول من القرآن والسنة والإجماع 

 والقياس.

وما بين أيدينا من هذا هو عبارة عن شذرات متفرّقة وفوائد مذكورة هنا وهناك 

في كتب علماء الطبقات السابقة، وأوسعها عند المتقدِّمين كلام قاضي خان في مقدمة 

 المشهورة، وهي في أسطر معدودة.« اواهفت»

واهتمّ علماء هذه الطبقة بتقييد هذه الفوائد، بسبب توسّع العلوم، وكثرة 

المتقدمين، وصاروا يصرّحون بها كثيراً في مؤلفاتهم، مثل:  مقارنة بما عندالاختلاف 

غا ، وابن قُطْلُوبُ(5)«جامع المضمرات شر  القدوري»هـ( في مقدمة 832الكادوري )ت

البحر »و« الأشباه»هـ( في 970، وابن نُجيم )ت(6)«التصحيح»هـ( في مقدمة 879)

، ولكن بقيت فوائد «الشرنبلالية»و« المراقي»هـ( في 1069، والشرنبلاليّ )«الرائق

 متفرّقة يخبر عنها عند الحاجة.

، واهتمّ بجمعها (7)«ناظورة الحقّ»هـ( في 1285وذكر قدراً منها المرجاني )ت

 .(9)«النافع الكبير»و (8)«مقدمة عمدة الرعاية»هـ( في 1304اللكنوي )ت

                                                 

 .380ينظر: الفواود البرية ص( 5)
 .134-121و الترجير ص التصحيرينظر: ( 6)
 .214-167ناظور انق صينظر: ( 7)
 .78-28مقدمة عمدة الرعاية صينظر: ( 8)
 .31-7النالا ال بير صينظر: ( 9)



 357 "دراسة واقيق" هـ(1252عقود رسم المفتي لابن عابدين ) 

 أهمية تحقيق المنظومة:

تكمن في الأهمية الكبيرة للموضوع الذي تبحث فيه، وأنَّه لم يتسنّ لأحدٍ أن 

يجمع مسائل علم الرسم ويرتّبها كما فعل خاتمة المحققين ابن عابدين، حيث جمعها في 

ا، فهي أوسع ما كتب في هذا العلم إلى يومنا هذا، وفيها أرسى هذه المنظومة وشرحه

 أسسه وقواعده، وجمع ما تفرّق في الكتب من أسس هذا العلم.

فهي المجموع الوحيد في هذا العلم عن علمائنا السابقين، وأنَّه لخاتمة المحققين ابن 

 عابدين، شمس الفقه عند المتأخّرين. 

ء للمكتبة الإسلامية، وبيان فضل علماء الأمة فيكون في تحقيقها ونشرها إثرا

المتقدِّمين وما قدَّموه لها من جهدٍ يعظّم الأمانة على اللاحقين وأدائها بما يتناسب مع 

 ذلك اجاهد.

 الد ِّراسات السَّابقة
ففي حدود علم الباحث لم يسبق لهذه المنظومة أن حُقِّقت وخُدِمت وطُبِعت 

ا، إلا ما كان ضمن شرحها المطبوع مع جمموعة رسائل ابن رغم كلِّ الشُّهرة الكبيرة له

( سنة، وأُعيد تصويرها في دار إحياء التراث العربي، 100عابدين قبل أكثر من )

ومعلومٌ أنَّ مثل هذه الطَّبعات القديمة تعامل معاملةَ المخطوطات في المقابلة والتَّصحيح، 

ي ظهرت الحاجة جليةً لتحقيق هذا وبالتالكما هو متبعٌ في مناهج بعض اجاامعات، 

 المنظومة.

هي المنهجُ الاسترداديّ التّاريخي بكتابة حياة هذا المؤلّف  ومنهجية البحث:

 وجهوده العلمية وتحقيق نصّ المنظومة.
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 قالمنهج المتبع في التحقي
نسخ المنظومة، وضبطُها، ومُقابلتها على عددٍ من النّسخ، واستخراجها -1

 من شرحها.

اعتماد منهج النّسخة الصواب في المتن وليس النّسخة الأم، بإثبات ما هو -2

؛ لأنه الطريقة الأفضل لتصحيح النصّ، الصواب في المتن عند المقارنة بين النّسخ

  وإثبات ما هو الصواب في الأعلى، فيسهل على القار  فهم النصّ، والله أعلم.

ئي الحديث، وإن خالف رسم الالتزام في كتابة الكلمات بالرسم الإملا-3

 المخطوط. 

اعتماد طريق التحشية في خدمة الكتاب: ببيان معاني المفردات واجامل -4

، والترجمة لما ورد فيه من الأعلام، والتعليق على المسائل بقدر اًالتي تحتاج توضيح

 ، وأفدت كثيراً من شر  ابن عابدين على المنظومة.الحاجة

دها المؤلف في الكتاب مع غيره من الكتب المسائل التي أور تتتبع-5

المتخصصة، فوضحتها واستدركت على المؤلف في بعض مسائل المنظومة وبيَّنت 

 الصَّواب فيها.

وكان همّي في كلِّ ذلك، أن تخرج المنظومة مصحّحةً وموضحةً ومنقحةً 

ة الأولى المسائل، وميسورةً للباحثين والدارسين؛ لينهلوا من عبقها، وأن تكون المرحل

في دراسة هذا العلم، هي هذه المنظومة مفردةً، مع التوضيح اليسير لما فيها من فوائد 

بإيجاز، قبل أن يغرق الدارس في بحار شرحها للمؤلّف، فالَأولى في دراسته أن يكون في 

 مرحلة ثانية بعد أن يضبط مسائل المنظومة، والله أعلم.
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 مباحث: ةلهذا المقصود، قسمت البحث إلى ثلاث وتحقيقاً
 المبحث الأول: في ترجمة موجزة للنّاظم ابن عابدين، ويتضمن ثلاثة مطالب:

 المطلب الأول: اسمه ونشأته وشيوخه.

 المطلب الثاني: تلاميذه ومؤلفاته.

 المطلب الثالث: تزكيته وأخلاقه وأحواله وثناء العلماء عليه ووفاته.

 ي: دراسة عن المنظومة، وتتضمن المطالب الآتية:المبحث الثان

 «.رسم المفتي»المطلب الأول: موضوع المنظومة 

 المطلب الثاني: صحة نسبة المنظومة لابن عابدين.

 المطلب الثالث: اسم المنظومة.

 المطلب الرابع: وصف نسخ المخطوطات المعتمدة في التحقيق.

 المطلب الخامس: صور النسخ المخطوطة.

 المبحث الثالث: النص المحقق للمنظومة.

 التوفيق والسداد.  سائلًا المولى

 
 ترجمة موجزة للن اظم ابن عابدين المبحث الأول: في

قبل الولوج في منظومة رسم المفتي علينا أن نترجم لَمن جمع أشتات هذا العلم 

في هذه المنظومة، وهو من أشهر العلماء البارزين الذين رزقهم الله قبولًا عجيباً، 

واشتهر ذكرُهم في البلادِ وبين العباد، فلم يَعُد مُنتسبٌ للعلوم الشَّرعيّة لا يُعرفُه، حتى 

ى وصفِه بخاتمةِ المحقِّقين؛ لما كان له من الفضلِ الكبيِر في تحقيقِ مسائل توافق العلماء عل

العلم وتحريرها، فكان مَن جاء بعده عالةً عليه فيها، وذلك في التميهد والمطالب 

 الآتية:
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 في عصره السياسي التمهيد:
 عاش ابن عابدين رحمه الله في القرن الثالث عشر من الهجرة، في الفترة ما بين

(، في ظل الدولة العثمانية، وقد كانت الدولة في مرحلة ضعف هـ1252 -1198)

شديد، وهزائم متوالية مع أعدائها، واضطرابات شديدة في حكمها، فتولى في عصره 

 السلطة عدد من السلاطين، وهم:

 م(:1807 - 1788هـ/1222 - 1203الأول: السلطان سليم الثالث )
م(، وبدأت في 1788هـ/1203د الحميد الأول عام )تولى السلطة بعد وفاة عمه عب

عصره مرحلة جديدة من مراحل الحرب بين الدولة العثمانية وأعدائها، فشرع في إحياء 

الرو  المعنوية في نفوس جنده، واعتمد على تاريخ الدولة العثمانية وما قامت به من 

مراسيم تولية عرش  أعمال بطولية، فقام بإلقاء خطبة حماسية أمام قادة الدولة في

الدولة، أشاد فيها بما حقتته اجايوش العثمانية من انتصارات في الماضي على أعدائها، 

وتكلم عن سبب هزائمهم المتأخرة أمام أعدائهم، وهو ابتعادهم عن دينهم، وَحَثهم 

 على ضرورة التضحية واجاهاد ضد أعدائهم. 

العثمانية، ورأت الدول  وتوالت الأحداث واستمرت الهزائم، وضعفت الدولة

الأوروبية ضرورة التوصل الى معاهدة مع الدولة العثمانية جامع الشمل الأوروبي أمام 

الحركة النابليونية التوسعية، ونجحت الدول الأوروبية في وساطتها، وضاعت آمال 

الدولة العثمانية وضاعت معها تلك المناطق التي كانت تحت نفوذها، حتى أصبح 

 سود تحت رحمة العلم الروسي.البحر الأ

وانتهز أعداء الإسلام تدهور الدولة العثمانية، فاستغلت فرنسا ذلك الضعف 

وأرسلت حملتها المشهورة بقيادة القائد المشهور نابليون بونابرت سنة 
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م(، فأعلن السطان سليم الثالث اجاهاد ضد فرنسا، واستجاب 1798هـ/1213)

 .(10)لشام، وشمال أفريقيالدعوته المسلمون في الحجاز، وا

 -هـ 1193ولد سنة ) الثاني: السلطان الغازي مصطفى خان الرابع:

م(، ابن السلطان عبد الحميد الأول، كلف المفتي بتبليغ السلطان سليم خبر 1779

 شاءواعزله، ولم يكن السلطان مصطفى إلا كآلة يديرها مبغضو النظام اجاديد كيف 

، فثبت الوزراء الذي لم يقتلوا في الثورة في وظائفهم، واعتمد تعيين تبعاً لاهوائهم

قباقجي اوغلي حاكماً جاميع قلاع البوسفور، فأعاد الإنكشارية قدورهم إلى ثكناتهم 

دلالة على ارتياحهم مما حصل وخلودهم إلى الراحة والسكينة، ولما وصلت أنباء هذه 

حاربة الروس عند نهر الطونة شمل الإنكشارية الثورة إلى اجايوش العثمانية المشتغلة بم

 .(11)السرور لإبطال النظام اجاديد

 - 1808هـ/1255 - 1223الثالث: السلطان محمود خان الثاني )
ابن السلطان عبد الحميد الأول، تولى الحكم وعمره أربع وعشرون سنة،  م(:1839

أمر بإلغاء كل الإصلاحات ارية، فشوأرغم في البداية على الانحناء أمام رغبات الإنك

لى أن تحين الفرصة لتطبيق وتنفيذ خطط الإصلا ، وكان محمود يتذرع إحتى يرضيهم 

 ارية الذين هددوا كيان الدولة العثمانية.شبالصبر انتظاراً لساعة الخلاص من الإنك

واشتعلت نار الحرب مع الرّوس، وهُزم العثمانيون واستولى الرّوس على بعض 

زل الصَّدر الأعظم ضياء يوسف باشا وتولى مكانه أحمد باشا الذي انتصر المواقع، وعُ

 .(12) على الروس وأجلاهم عن المواقع التي دخلوها

  
                                                 

 وما بعدها. 320الدولة الع مانية ص( 10)

 .394( تاريخ الدولة العلية الع مانية ص11)

 .339( الدولة الع مانية ص 12)
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 لمطلب الأول: اسمه ونشأته وشيوخها
 أولًا: اسمه ونسبه:

هو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن أحمد بن عبد الرحيم بن نجم الدين بن 

ابن إسماعيل  الأعرج  بن جعفر  الصادق بن « ... عابدين»محمد صالح الدين الشهير بـ

زين العابدين بن حسين ابن فاطمة بنت الرسول  محمد  الباقر  ابن
 (13). 

 ثانياً: ولادته ونشأته ودراسته وشيوخه:
هـ(، في دمشق الشام، ونشأ 1198ئة والألف )الد في سنة ثمان وتسعين بعد المو

 في حِجر والده.

وحفظ القرآن العظيم عن ظهر قلب وهو صغير جداً، وذهب للشيخ سعيد 

وطلب منه أن يُعلّمه أحكام القراءة بالتجويد، وكان وقتئذٍ لم يبلغ الحلم،  (14)الحموي

، وقرأها عليه قراءة إتقان وإمعان حتى أتقن «الشاطبيّة»و «اجازريّة»و« الميدانيّة»فحفظ 

 فنَّ القراءات بطرقها وأوجُهها.

متن »ثمّ اشتغل عليه بقراءة النحو والصرف وفقه الإمام الشافعيّ، وحفظ 

 ، وبعض المتون من النحو والصرف والفقه وغير ذلك.«الزبد

سيد محمد شاكر السالمي ثمّ حضر على شيخه علّامة زمانه وفقيه عصره وأوانه ال

، وقرأ عليه علم المعقول والحديث والتَّفسير، ثمّ ألزمه بالتحوّل لمذهب (15)العمري

                                                 

 .145: 3، ومعجم المؤلفين268-267: 6الأعلام، و 419: 7ينظر: عرة عين الأخيار  (13)
( وهو محمد سعيد بن  براهيم انموي الدمشقي الشالعي، عا؛ الشطي: كان عالماو جليلاو ريخ القران 14)

-1168بدمشق، ل  اليد الطولى في علم القرانا  وسوجررا وطرعرا، انتفا ب   اعة من سهق عصره، )
 .131هـ(. ينظر: سعيان دمشق ص1236

( وهو محمد راكر بن علي بن سعد بن علي العمري، الدمشقي الخلوتي اننفي، الشرير والده بـ)العق اد 15)
اننفي(، عا؛ ابن عابدين: من انترع  لي  الرئاسة في العلوم، وفار المرجا ليرا من منطوق ومفروم، كان 

 .143هـ(. ينظر: سعيان دمشق ص1222، ) همن سلراد عصره وبركة سهق مصر 
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سيدنا أبي حنيفة النعمان، الإمام الأعظم عليه الرحمة الرضوان، وقرأ عليه كتب 

 الفقه وأُصوله حتى برع.

س الشيخ محمد وأتمَّ دراسته على علامة زمانه، وفقيه عصره وأوانه، فقيه النف

 .(16)سعيد الحلبي الشامي

وقد أخذ عن مشايخ كثيرين يطول ذكرهم هنا من شاميين ومصريين وحجازيين 

 .(17)وعراقيين وروميين، منهم: الشيخ الأمير الكبير المصريّ، وأجازه إجازة عامّة

 المطلب الثاني: تلاميذه ومؤلفاته
 أولًا: تلاميذه:

غالب مَن أخذ عنه وقرأ عليه أكابرُ النّاس : »(18)قال علاء الدين ابن عابدين

وأشرافُهم وأجلاؤهم من الموالي والعلماء الكبار والمفتين والمدرسين وأصحاب التآليف 

 «.والمشاهير، وقصده النَّاس من الأقطار الشاسعة للقراءة عليه والأخذ عنه

هم فدرس عليه مَن يطول ذكرهم ولا يحصى عددُهم من أفاضل وأعيان، فإنَّ

 انتفعوا به وأخذوا عنه وعليه تخرّجوا، ومنهم: 

 . (19)الشيخ السيد أحمد أفندي -1

 .(20)الشيخ عبد الغني الغنيميّ الميدانيّ -2

                                                 

 .420-419: 7ينظر: عرة عين الأخيار( 16)
 .724: 7ينظر: عرة عين الأخيار( 17)
 .424: 7في عرة عين الأخيار( 18)
سمين الفتوى بدمشق، وهو ابن رقيق  العلامة الايد عبد الغني، وكان يعتنى ويتفر س الخير ب ، وكان ابن ( 19)

عابدين يقو؛ لوالده: دبه لي من ولدك الايد سحمد وسنا س ربي  وسعلم ، لعل م  القرآن العظيم، وسجافيه  جافيةو 
ررح على »، و«مولد ابن حجر ررح»عامةو حتى فار من سلاضق عصره، ول  تأليفا  عديدة، منرا: 

 .424: 7لجندي فياده سمين سلندي العباسي. ينظر: عرة عين الأخيار« انا؛
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 «.العقود الدرّيّة»، فإنَّه قرأ عليه (21)الشيخ حسن البيطار -3

، فإنَّه عنه أخذ وبه انتفع (22)العالم العلّامة: أحمد أفندي الاسلامبوليّ -4

 .(23)وعليه تخرّج

 ثانياً: مؤلفاته:
نالت مصنفات ابن عابدين شهرةً كبيرةً جداً، ولا يمكننا هاهنا الوقوف عليها 

 كاملة، وإنَّما نقتصر على إشارة إليها، فمن كتبه:

طبع كثير من مؤلفاته، : »(24)، قال الشطي«رد المحتار على الدر المختار»-1

وأكثرها شهرة حاشيته على الدرّ وعمّ نفعها، واشتهر فضلها، وكان أعظمها نفعاً 

قال الشطي: إنَّه علامة فقيه فهامة نبيه،عذب التقرير متفنن »، وقال أيضاً: «المختار...

« الحاشية»في التحرير، لم ينسج عصر على منواله، ولو لم يكن له من الفضل سوى 

                                                                                                                   

( هو عبد الغني بن طالب بن حمادة بن  براهيم الغنيمي الدمشقي  الميداني اننفي،  عا؛ في حلية البشر: 20)
ولدي  من المعلوما  ما يشق على القلم حشره، ويتعار على الألانة نشره، وتأليفا   التي يحق لراويرا سن »

لتباس في ررح البخاري، و ررح ، من مؤلفا  : اللباب في ررح القدوري، وكشف الا«ينالس اا ويفاخر
، وحلية 274: 5، ومعجم المؤلفين 33: 4هـ(. ينظر: الأعلام  1298 - 1222العقيدة الطحاوية، )

 .868: 1البشر 

، الميداني، الشرير حان بن  براهيم بن حان بن محمد بن عبد الله الشالعي، الأرعري، النقشبندي( هو 21)
ملبيطار، عان مشارك في العلوم العقلية والنقلية، من مؤلفا  :  رراد العباد في لصق الجراد،  وفي بدمشق في 

 .194: 3هـ(  ودلن في  ربة مب الله ملميدان. ينظر: الأعلام  1272غرة رمصان سنة )

، لقي  ولد بدمشق و وفي اا، من مؤلفا  : هو سحمد بن عمر بن سحمد الاسلامبولي، الدمشقي، اننفي (22)
حواش على الدرر، وافة الناس  في بيان المناس ، وكفاية الناس  الاال  لايارة حصرة المصطفى وسدان 

 . 82: 2هـ(. ينظر: معجم المؤلفين  1281 - 1220المناس ، )
 .424: 7ينظر: عرة عين الأخيار( 23)
 .255- 254في سعيان دمشق ص( 24)
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تذكر ، التي سارت بها الركبان، وتنافست فيها الناس زماناً بعد زمان لكفته فضيلة 

 «.ومزِّية تشكر

فإنَّه : »(25)، قال الشطي«العقود الدرّيّة في تنقيح الفتاوى الحامديّة»-2

 «.كالحاشية مطبوع مشهور، يرجع إليه ويعتمد عليه

لابن نجيم المصري « منحة الخالق على البحر الرائق شر  كنز الدقائق»-3

 هـ(.970)ت

للحَصْكَفي « المنار نسمات الأسحار على شر  إفاضة الأنوار شر »-4

 هـ(.1088)ت

، وعرائس النكات «جمموع جمع فيه من نفائس الفوائد النثرية والشعرية»-5

 .(26)والملح الأدبية، والألغاز والمعميات، وما يروق النّاظر، ويسرّ الخاطر

وله : »(27)، قال علاء الدين ابن عابدين«جمموع رسائل ابن عابدين»-6

وله من الرسائل في : »(28)قال البيطار«. رسائل عديدة ناهزت الثلاثين في جملة فنون

 ، ومنها:«تحرير المسائل نيف وثلاثون رسالة معلومة في ثبته فمن أرادها فليراجعها

 «.نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف»-1

أو  أحد  أصاحبه   تنبيه  الولاة والحكام  في حكم شاتم  خير  الأنام»-2

 «.الكرام

                                                 

 .254سعيان دمشق ص في( 25)
ومعلوم سنها سحد الطرق التربوية، ل ق ما كان ليرا موالقاو للشريعة الظاهرة المطابقة ل لام سومة الاجتراد من ( 26)

اننفية والمال ية والشالعية واننابلة الماتفادة من القرآن ال ريم والانة المطررة وآثار الصحابة، لرو مقبو؛، 
 .الف للشريعة لغير مقبو؛، والله سعلموما فدر من بعض ريوخرا مخ

 .420: 7في عرة عين الأخيار( 27)
 .1230: 1ينظر: حلية البشر ( 28)
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 «.شر  عقود رسم المفتي»-3

 «.الرحيق المختوم شر  قلائد المنظوم في الفرائض»-4

« منهل الواردين من بحار الفيض على ذخر المتأهلين لمسائل الحيض»-5

 للبركوي.

 «.تحرير النقول في نفقة الفروع والأصول»-6

 «.العقود اللآلي في الأسانيد العوالي»-7

 .(29)«الفوائد العجبية في إعراب الكلمات الغربية»-8

 وثناء العلماء عليه ووفاتهالمطلب الثالث: تزكيته وأخلاقه وأحواله 
 أولًا: تزكيته وأخلاقه: 

 عن شيخه العقاد ذي الفضل والمزية. (30)أَخَذَ طريق السَّادة القادرية

حسن الأخلاق والسِّمات، لا يتكلَّم بكلمةٍ يغيظ بها أحداً من النَّاس  وكان

رأى منكراً فيغيّره من ساعته على مقتضى الشَّريعة المطهَّرة إن أجمعين، اللهم إلا 

 العادلة.

وكان حريصاً على إفادةِ النَّاس وجبر خواطرهم، مكرماً للعلماء والأشراف 

ير التصدُّق على ذوي الهيئات من الفقراء الذين لا وطلبة العلم، ويواسيهم بماله، كث

 يسألون النَّاس إلحافاً، بارّاً بوالديه، كثير البّر والصَّلة لأرحامه، يواسيهم بأفعاله وماله.

                                                 

: 3، ومعجم المؤلفين268-267: 6الأعلام، و 1231: 1، وحلية البشر254ينظر: سعيان دمشق ص( 29)
145. 

: 3ومعجم المؤلفين، 268-267: 6الأعلام، و 1231: 1، وحلية البشر254ينظر: سعيان دمشق ص( 30)
145. 
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وكان في رمضان يختمّ كلّ ليلة ختماً كاملًا مع تدبّر معانيه، وكثيراً ما يستغرق 

الأوقات إلا وهو على طهارة، ويُثابر الوضوء.  ليله بالبكاء والقراءة، ولا يدع وقتاً من

 .(31)وكان ورعاً دَيّناً عفيفاً

 ثانياً: أحواله:
باجاملة كان شغلُه من الدُّنيا التَّعلُّم والتَّعليم، والتَّفهم والتَّفهيم، والإقبال على 

مولاه، والسَّعي في اكتساب رضاه، مقسّماً زمنه على أنواع الطاعات والعبادات 

 .(32)والإفادات، من صيام وقيام، وتدريس وإفتاءٍ وتأليفٍ على الدوام
وكانت ترد إليه الأسئلة من غالب البلاد، وقلَّ أن تقع واقعةٌ مهمةٌ أو مشكلةٌ 

مدلهمةٌ في سائر البلاد أو بقيةُ المدن الإسلامية أو قراها إلا ويُستفتى فيها مع كثرة 

 دينة.العلماء الأكابر والمفتين في كلِّ م
وكانت كلمتُه نافذةٌ وشفاعتُه مقبولةٌ وكتاباته ميمونة، ما كتب لأحد شيئاً إلا 

 وانتفع به؛ لصدق نيّتِه وحسن سريرته، وقوّة يقينه، وشدّة دينه، وصلابتة فيه.
وكان مهاباً مطاعاً، نافذ الكلمة عند الُحكّام وأعيان النّاس، يأكل من مال 

 اته.تجارته بمباشرة شريكه مدّة حي
 .(33)وكان غيوراً على أهل العلم والشرف، ناصراً لهم، دافعاً عنهم ما استطاع

 ثالثاً: ثناء العلماء عليه:
الشيخ الإمام العالم العلامة، واجاهبذ الفهامة، قطب الديار : »(34)قال البيطار

الدمشقية، وعمدة البلاد الشامية والمصرية، المفسر المحدث الفقيه النحوي اللغوي 

                                                 

 .422: 7ينظر: عرة عين الأخيار( 31)
 .420: 7ينظر: عرة عين الأخيار( 32)
 .421: 7ينظر: عرة عين الأخيار( 33)
 .1230: 1في حلية البشر( 34)
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بياني العروضي الذكي النبيه، الدمشقي الأصل والمولد، الحسيب النسيب الشريف ال

 «.الذات والمحتد...

علّامةُ زمانه على الإطلاق، مَن انتهت : »(35)قال ابنُه علاء الدين ابن عابدين

إليه الرئاسة باستحقاق، الإمام المتقن، والعلامة المتفنن، العلامة الثاني، مَن لا يوجد 

 العلم والنَّسب، في، الحسيب النَّسيب، الفاضل الأديب، اجاامع بين شر(36)له ثاني

والمستمسك بمولاه بأقوى سبب، واجاامع بين الشَّريعة والحقيقة، وعلوم المعقول 

والمنقول، والتصوّف والطريقة، أعلم العلماء العاملين، أفضل الفضلاء الفاضلين، 

 «.والعامّسيدي وعمدتي علامة الأنام، مرجع الخاصّ 
الشيخ الإمام العالم العلامة، المحقق المدقّق، الفقيه النحوي : »(37)وقال الشطي

الفرضي الحيسوبي، الأديب الشاعر المتفنّن، حلّال المشكلات، وكشّاف المعضلات، 

 «. فقيه البلاد الشامية، وبدر العصابة الحسينية

علامة فقيه فهامة  وجملة القول في صاحب الترجمة: أنَّه: » (38)وقال أيضاً

 «.نبيه، عذب التقرير، متفنن في التحرير، لم ينسج عصره على منواله...
 رابعاً: وفاته:

مات رحمه الله تعالى ضحوة يوم الأربعاء الحادي والعشرين من ربيع الثاني سنة 

هـ(، وكانت مدّة حياته قريباً من أربع وخمسين سنة، ودُفِن بمقبرة في باب 1252)

في التربة الفوقانية، وكان قبل موته بعشرين يوماً قد اتخذ لنفسه القبر الذي دفن الصَّغير 

                                                 

 .419: 7في عرة عين الأخيار( 35)
 .سي من ليس ربي  في مقدار ما بلغ من الفصق والعلم في سهق فيمان ...( 36)
 .252ن دمشق صفي سعيا( 37)
 .255في سعيان دمشق ص( 38)
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، «التنوير»فيه، وكان فيه بوصية منه لمجاورته لقبر العلامتين: الشيخ العلائيّ شار  

 والشيخ صالح اجاينينّي إمام الحديث.

 .(39)وصُلَّي عليه غائبة في أكثر البلاد 

 
 المنظومةلمبحث الثاني: دراسة عن ا

 وتتضمن المطالب الآتية:

 «رسم المفتي»ول: موضوع المنظومة المطلب الأ
والمقصود بقواعد رسم المفتي هو قواعد الإفتاء، فهو علم يبحث في كيفيّة 

تطبيق الفقه في الواقع، وأصوله هي: الضرورة، والحاجة، ورفع الحرج، والتّيسير، 

وعامّة الأحكام الفقهيّة متعلّقة بهذه الأمور، وتغيّر الزّمان، والعرف، والمصلحة، 

فكان لها تأثيرها البالغ في اختلافها من جمتهد إلى جمتهد، بسبب اختلاف بيئات الفقهاء 

وعصورهم، فقد كان لذلك أثر كبير في اختلافهم في كثير من الأحكام والفروع، حتى 

قوال أُخرى إذا تعرّض لبيئةٍ جديدةٍ إنَّ الفقيه الواحدَ كان يرجع عن كثيٍر من أقوالِه إلى أ

 تُخالف البيئة التي كان فيها.

وكثيٌر منها ما يُبَيِّنُه المجتهدُ على ما كان في عرفِ زمانه، : »(40)قال ابن عابدين

بحيث لو كان في زمان العرف الحادث لقال بخلاف ما قاله أوّلًا؛ ولهذا قالوا في شروط 

 معرفةِ عادات الناس.الاجتهاد: أنَّه لا بُدّ فيه من 

فكثيٌر من الأحكام تختلفُ باختلافِ الزَّمان؛ لتغيّر عرف أهله، أو لحدوثِ 

ضرورةٍ، أو فساد أهلِ الزّمان، بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أَوّلًا للزم منه 

                                                 

 .425: 7ينظر: عرة عين الأخيار( 39)
 .123: 2( في نشر العَرف 40)
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 المشقّة والضرر بالناس، ولخالف الشَّريعة المبنيّةَ على التّخفيف والتَّيسير ودفع الضرر

 «.والفساد؛ لبقاء العالم على أتّم نظام وأحسن إحكام

إنَّ الحكم أنَّه لا تقبل إلا شهادة العدل، كما (: الت زكية في العدالة: 79ومثاله )

 يُساعدنا والعرف ،282البقرة:  چگ  گ  ڳ  ڳ  چ : شهد القرآن؛ قال 

 النّاس لأنَّ العدالة؛ في للتّزكية يَحتج لم:  حنيفة أبي زمن ففي العدل، معرفةِ في

 الحكم علّة لتحقُّق فنحتاج النّاس، أحوال تغيّرت فقد الصَّاحبين زمن في أما عدول،

كم، ولكن كيف الح هو هذا شهادته، تُقبل لا عدلًا يكن لم فمَن بالتَّزكية، العدالة من

 نتعرَّف على العدالة، حيث أمكن ذلك بالعرف.

إنَّه يثبت خيار  المبيع في خيار الرؤية:تحقق المقصود من (: 80ومثال آخر )

الرُّؤية لَمن لم  يرَ المقصود من المبيع حتى يتحقَّق تمام الرِّضا، ففي عرف أبي حنيفة : 

يُمكن معرفة الدَّار بالنَّظر إليها من ساحتِها بدون الدُّخول في غرفِها؛ لأنَّ الدُّورَ في زمنه 

ر متشابهة، فلا يُمكن الوقوف على المقصودِ متشابهة، وفي زمن زُفر:  لم تعد الدُّو

منها إلا بالدُّخول في غرفِ الدَّار، فالحكمُ ثابتٌ ـ وهو ثبوتُ الخيار ـ حتى يقفَ على 

المقصودِ من المبيع، والعلّة هي التحقَّق من المقصود من المبيع، والعرف عرَّفنا أنَّ العلّة 

 احة، وفي زمن زُفر : بدخول الغرف.في زمن أبي حنيفة : تتحقَّق بالنَّظر من السَّ

وهذا العلم ينبغي أن يَنال اهتماماً كبيراً من المشتغلين في الفقه، فلا سبيل لنا 

للتّرجيح بين الأقوال الفقهيّة إلا به، ولا فهم الخلاف الحاصل بين علماء المذهب إلا 

الرّو  للفقه؛ إذ من خلاله، ولا إعمال الفقه في الواقع بدونه، فهو أقربُ ما يكون ب

 بدونه لا حياة له.
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وفي ظنِّي أنَّ هذا التّراجعَ الذي حَصَلَ لعلم الفقه في هذا الزّمان حتى أصبح 

علماً نظريّاً في حياتنا الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة والعسكريّة والقضائيّة لهو 

 عائد لأمرين: 

 ترك الدراسة المتعمّقة المتمكّنة في الفقه.-1

إهمال علم رسم المفتي، فمَن لم يضبطه ويُدركه لن يتمكَّن من تطبيقِ -2

 الفقه واختيارِ الأنسب للواقع وفهم كيفيةِ التعاملِ معه.

(% 50(% من علم الفقيه، و)50لذلك أقول: إنَّ دراسةَ الفروع كما مَرَّ تُكوِّن )

(% 25تاء يمثل )هي قواعدُ رسم الإفتاء، وهي على قسمين: جانب نظري لقواعد الإف

من علم الفقه كما هو في المنظومة التي بين أيدينا، وجانب عمليّ: وهو المعرفة الحقيقية 

المتبصّرة بالواقع الذي يريد الإفتاء به وتنظيمه وترتيبه على أجمل طريقة وأحسنِ 

مَن لم يكن عالماً بأهلِ زمانه »(% من علم الفقه؛ لذلك كَثُرَ قولُهم: 25سلوك تمثل )

 .(41)«فهو جاهل

وهذا العلم يُمثِّلُ الحلقة ما بين المسائل الفقهيّة المدوّنة في الكتب وما بين الواقع 

المعاش للنّاس في كافّة مناحي الحياة، فمَن فقده فهو فاقدٌ للعلم حكماً؛ إذ لا خير في 

 علمٍ بلا عمل، وفاقدُه فاقدٌ للعمل به لنفسه ولغيره.

ذه الأيّام هو إظهارُ رسم المفتي في علمٍ مستقلٍّ له وأحوج ما نحتاج إليه في ه

قواعدُه وأسسُه ومبادئه، متيسِّرُ الدراسة لكلِّ المتفقهة، ويكون أحد البرامج المقرَّرة في 

المدارس الشرعيّة وكليّات الشريعة، وبدون ذلك سنبقى في دراستنا الشرعيّة أقرب إلى 

 النّظرية من التّطبيق.

                                                 

 .47: 2ينظر: رد المحتار( 41)
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لأصولُ التي يعتمدُ عليها المجتهدُ في المذهبِ في التّرجيح وهذا العلمُ هو ا

والتّفريع والتّطبيق والإفتاء، كما يعتمد المجتهدُ المستقلّ على أصولِ الفقه لاستخراج 

الأحكام من الكتاب والسّنّة والآثار والتّرجيح بينها، فكما لا غنى للمجتهد المطلق عن 

كّنه من القيامِ بعلمه واستفراغ جهده في استنباط أصول الفقه ـ فهي القواعد التي تُمَ

الأحكام، وهي آلته في ذلك ـ فكذلك العالم في المذهب، فإنَّ رسمَ المفتي هي الأداة 

التي يتمكَّن بها من القيام بعمله، وبذل جهده في إنزال الفقه على الواقع، والخروج 

 ذلك.من دائرة الخلاف، وتلبية حاجات جمتمعه، فهي الوسيلة ل

وكما أنَّ أُصولَ المجتهد المطلق تدور في محاور رئيسة فيها العديد من القواعد 

الأصوليّة وهي: الكتاب والسّنّة والإجماع والقياس، فكذلك فإنَّ أصولَ المجتهد في 

المذهب لها محاور رئيسةٌ مليئةٌ بقواعدِ الإفتاء، وهذه المحاور: هي الضرورة والعرف 

الُأصول الكبرى في رسم المفتي التي يرتكز عليها المفتي في فهمه والتيسير، فهذه هي 

 وضبطِهِ وتطبيقِهِ للفقه.

 المطلب الثاني: صحة نسبة المنظومة لابن عابدين
 يُقطع بصحّة نسبة المنظومة لابن عابدين لأسباب عديدة، منها:

نسبها ابن عابدين لنفسه في مقدمة المنظومة، حيث ذكر اسمه بقوله: -1

وهذه أقوى الطرق في صحة نسبة ....«. وبعد: فالعبد الفقير المذنب  محمد بن عابدين »

 الكتاب لمؤلّفه.

رد »نسبها ابن عابدين لنفسه في مواضع عديدةٍ من كتبِهِ الُأخرى، مثل: -2

 وغيرها.، (43)«نشر العَرف»و (42)«المحتار

                                                 

 .361: 5،  362: 4، 434: 4، 52: 3، 7: 1( رد المحتار42)

 .1( نشر العَرف ص43)
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 (44)نسبها لابن عابدين عامّة مَن ترجم له: كابنِه علاء الدين ابن عابدين-3

 وغيرهم. (45)والشَّطيّ

 اسم المنظومةالمطلب الثالث: 
، هكذا سّماها به ابنُ عابدين «عقود رسم المفتي»الاسم الحرفي الكامل لها هو: 

، «نشر العَرف»في  ، وكذا«سميته عقود رسم المفتي»في مقدمة النظم، حيث قال: 

: (47)، والشطي، فقال«شرحت أرجوزتي التي سميتها عقود رسم المفتي: »(46)فقال

 «.وشر  منظومته المسمّاة بعقود رسم المفتي»

منظومة رسم »شيوعاً، هو ذكر الاسم بالمعنى والوصف، وهو  والأكثر

 .(48)«رد المحتار»، وذكرها بهذا الاسم ابن عابدين في أكثر المواضع من «المفتي

 المخطوطات المعتمدة في التحقيقالمطلب الرابع: وصف نسخ 
لم أقف على نسخة مخطوطة منفردة للمنظومة بدون شرحها لابن عابدين، 

ظومة من النسخ المخطوطة لشرحها، وأفردتُها لوحدها، واعتمدتُ في فأخرجتُ المن

 المقابلة للمنظومة والتَّصحيح على نسخ الشَّر  الآتية: 

  

                                                 

 .420: 7( في عرة عين الأخيار44)

 .255( في سعيان دمشق ص45)

 .1العَرف ص( نشر 46)

 .255( في سعيان دمشق ص47)

 ، وغيرها.361: 5، 362: 4، 434: 4، 52: 3( في رد المحتار 48)
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  النسخة )أ(:

 وهي نسخة لشر  عقود رسم المفتي من مخطوطات الأزهر الشريف، برقم

سطراً، وهي بخط  (25( ورقة، وتحتوي كل صفحة )30، وتقع في )(326185)

 قروء.م

  النسخة )ب(:

وهي نسخة لشر  عقود رسم المفتي ضمن مخطوطات  مكتبة الملك عبد العزيز 

سطراً، وهي  (33( ورقة، وتحتوي كل صفحة )27(، وتقع في )2919العامة، برقم )

بماء الذهب، وعليها  نسخة تامة، كتبت المنظومة بالأحمر والشر  بالأسود مؤطرة

 .تملك باسم أمين رسلان وختمة، وعليها تصويبات وتعاليق وفيها تعقيبات
  النسخة )جـ(:

وهي نسخة لشر  عقود رسم المفتي مع شفاء العليل وبل الغليل لابن عابدين، 

 (18( ورقة، وتحتوي كل صفحة )80(، وتقع )944من مخطوطات الألوكة، برقم )

 معتاد.سطراً، وهي بخط جيد 
 طلب اخاام:: صور النسخ المخطوطةالم

 ملاحظة:

]حذفت النسخ للمخطوطات وأرسلت للمشرف على المجلة لعدم قدرة الموقع 

 التحميل مع الصور[
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 الثالث: النص المحقق للمنظومة المبحث
 امُ  َ ح  الأَ  اربهُ رَ  الإل ُ  سمُ مُ 
 

 يامُ ظَ س  في نُ دَ ب  سَ  هُ دُ حَم   اَ مَ  
 والا لام  سَرمداو ثم  الص لاة   

 
 
 

 ىدَ نا مله  تاَ سَ  د  بي  عَ ى نَ لَ عَ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رامُ ال ُ   ُ بُ ح  وفَ  وآل ُ 
 

 امُ وَ والأع   رُ ه  ى ممرُ  الد  لَ عَ  
نُب  ير  قُ د  الفَ ب  لالعَ  د  ع  وب ـَ   ر 

 الم
 

 بو ل  ط  يَ  ينَ دُ ابُ محم د  بن  عَ  
 دُ احُ ربُ   ال ريُم الوَ  يقَ لُ و    ـَ 

 

  و؛ُ ب  ملقَ  فيَ و  الفَ وَ  
َ
 دُ افُ قَ في الم

 وفي نظامُ جوهر نصيد 
 

 وعقد در  مهر  لريد 
 (49)تُي المف   مُ س  رَ  ودَ ق  ع      تَ يـ  سََ  

 

 تيف  ي ـ  مَن   و  سَ  قو امُ العَ  اج    تَ يَح   
 ودُ ص   سرربه  في المق  ا سناَ هَ وَ  

 

 يضُ بحرُ الج وداو مُن  لَ حَ نُ م  تَ م ا   
 ا مَ  بابه  ا    بَ اجُ بأن  الوَ  م  لَ اع   

 

 امَ ع لُ  د  عَ  لُ ُ ه  سَ  ن  يح   عَ جُ ر    ـَ 
  ن  وَ  ايةُ وَ الر ُ  اهرَ ظَ  انَ كَ   سو   

 

 (50)لماع  لَ  ذاكَ  لافَ وا خَ ح  ج ُ رَ ي ـ  
 

                                                 

 .69: 1، ينظر: رد المحتارسي: العلامة التي  د؛ المفتي على ما يفتي ب  (49)

ومعناه: لا يجوفي العمق بغير الراجر في المرهب، والمرجوح في مقابق الراجر لا عبرة ب  ولا يعتمد علي  ( 50)
الواجبَ على مَن سرادَ سن يعمقَ لنفاُُ ، سو ي فتي غيرهَ، سن : »249  الاو، عا؛ ابن عابدين في الشرح ص 

، وعا؛ «سو الإلتان  ملمرجوحُ،  لا  في بعضُ المواضا يت باَ القو؛َ الري رج ح   علمان  مرهب ، للا يجوفي ل  العمق  
واعلم مَن ي تفي بأن ي ون لتواه سو عمل  موالقاو لقو؛  : »125في سدب المفتي والماتفتي صابن الصلاح 

سو وج   في الماألة ويعمق ،ا ران مُنَ الأعوا؛ سو الوجوه مُن  غير نظر في الترجير، لقد جرق وخرق 
ا بابه الهوى حرامج، والمرجوح  في مقابلةُ الر اجر ،نالة »/س: 1ابن ع ط لوب غا في التصحير ق، وعا؛ «الإ ابه

 «.العدم، والترجير  بغير مرجُ ر في المتقابلا  ممنوبهج 
 : عا؛  سهق الانةت لعن عمرو بن العاص  ، وهو عو؛واحدج  ودليق هره الماألة: سن  انق  عند الله 

 « رد ثم سفاب لل  سجران، و ذا ح م لاجترد ثم سخطأ لل  سجر ذا ح م اناكم لاجت»
، لالقاولون بعدم الأخر ملقو؛ الراجر والاختيار كما يريدون واععون في مرهب 134 :1في فحير مالم

، وهرا مرل ةج.  المعتالة في  عدد انق 
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  س ع   الروايةُ  وكتب ظاهرُ 
 

 سيَصاو سيع   ست او وملأفو؛ُ  
م دج الشيباني     فنـ فَرا مح 

 

 انيمَ ع  النـ   حَر رَ ليرا المرهبَ  
 الجاما الصغير وال بير 

 

 والاير ال بير والصغير 
 ثم   الايادا  ما المباوط 

 

 (51) وا ر  ملاند المصبوط 
 

                                                                                                                   

 وَذ كُرَ طريقان لمعرلة الر اجر، وهما:
جير  فادراو مُن   -1 وهرا سهق الاجتراد في المرهب، للا يعتد  بترجير مَن  ليس من سهق الترجير،  سن ي ون التر 

جيرُ بين الأعوا؛ في المرهبُ الواحدُ  لا   ج مُن  خاتمةُ المحقُ قين ابنُ عابدين بأن   لا يجوفي الخوض في التر  فريرج بينُ 
َن ل  سهلي ة الن ظر في ذل ، بأن بلغ مر بةو مُنَ الاجترادُ تم َ 

ن  من ت لأن   ضرب  اجتراد، ل يف ،نَ ي رجُ ر  لم  ُ 
والت حقيق  سن  المفتي في الوعاوا لا بد ل  مُن  ضرب »بين المراهب وهو ليس من سهلرا، عا؛ ابن  اله مام: 

 .398: 2رد المحتارينظر: ، «اجتراد ومعرلة بأحوا؛ الناس
حيث يختار من الأعوا؛ ما يشان من غير  تعدد، وهو ما يغفق عن ،وهرا يوععنا في عو؛ المعتالة: سن  انق  عند الله م

 لالله الماتعان.  رجير،
سن ي ون مركوراو في كتب ظاهر الرواية، لررا  رجيرج ل  مُن  محمد بن انان بركر القو؛ في ظاهر الر وُاية،  لا  -2

م ن يعَدلوا عن   لا لأسباب: كتغير   ذا وجدناهم رج حوا غير ما في ظاهر ال رواية، لإننا نعمق بترجيحرمت  لأنه 
 درُ س عو؛  المجترد في المرهب لا عو؛ المجترد المطلق. 

 العرف وانرج والص رورة، واللافيم  في حق  المفتي والم
وعاضي خان وغيرهما مُن  « الهداية»ولا يخفى سن  المتأخرين ... كصاحب : »192: 1في رد المحتارعا؛ ابن عابدين 

جير هم سعلم  ملمرهب من ا، لعلينا ا بابه ما رج حوه وما فح حوه كما لو سلَتونا في حيالممسهق   «.التر 

معناه: سن  كتب ظاهر الرواية يطلق عليرا سيصاو: رواية الأفو؛، وظاهر المرهب: وهي مااوق ر ويع عن ( 51)
وانان وغيرهما مم ن سخر الفق   سفحاب المرهب، وهم: سبو حنيفة وسبو يوسف ومحمد، وعد يلحق ام فيلر

عن سبي حنيفة، ل ن الغالب الشاوا في ظاهر الرواية سن ي ون عو؛ ال لاثة سو عو؛ بعصرم، وس  يع بظاهر 
ا رويع عن محمد برواية ال قا ، لري ثابتة عن   م ا متوا رة سو مشرورة. ينظر: ررح رسم المفتي  الروايةت لأنه 

 ، وغيره.16ص
يشير  لى عدم ذكر انان في ظاهر 113: 1الدكتور محمد بوينوكالن في مقدمة الأفق « الأفق» وكلام محقُ ق

يَركر الإمام محمد في ال تاب سران سستاذي  سبي حنيفة وسبي يوسف ورسي  في مواضا  »الرواية، حيث عا؛: 
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، ويركر نادراو عو؛ سهق ك يرة جداو من ال تاب، وَيَركر نادراو آران غيرهم م ق: فيلر وابن سبي ليلى وسفيان
 «.المدينة

 واختلفوا في تحديد كتب ظاهر الرواية على أقوال:
ا ستة كتب:  -1 « المباوط»و« الاير ال بير»و« الاير الصغير»و« الجاما ال بير»و« الجاما الصغير»سنه 

، 232في الدرر المباحة ص ، والنحلاوي29:  1في عمدة الرعاية  ، واختاره الل نوي«الايادا »و
، والع ماني 607: 4في درر ان ام ررح مجلة الأح ام ، وعلي حيدر266: 2في ليض الباري وال شميري

، وررح 47: 1، وابن عابدين في رد المحتار  570، والمجددي في سدب المفتي ص23في سفو؛ الإلتان ص
ملمرهب ما يركر في  المراد »، عا؛: 310: 2، وفي موضا آخر170: 1، والعقود الدرية16رسم المفتي ص

كتب ظاهر الرواية الخماة التي هي: المباوط، والاير ال بير، والاير الصغير، والجاما ال بير، والجاما 
، حيث جعلرا خماة وسخرج الايادا ، للعل  سبق علم من ، «الصغير من كتب الإمام محمد بن انان

 لتعارض  ما ما ذكره في مواضا سخرى
ا سربعة كتب،  -2 وعاضي فياده في نتاوج  371: 8بقامي  منرا، واختاره البابرتي في العناية « االاير»للم يعَد  سنه 

« المباوط»و« الجامعين»المراد  بظاهر الرواية عند الفقران: رواية »،  ذ عالا: 104: 371،9: 8الأل ار 
 «.غيرها ، ويعبر  عنرا بظاهر الرواية، والمراد بغير ظاهر الرواية: رواية«الايادا »و

ا خماة كتب، للم يعد   -3 ، وطار برى فياده 29: 1في المحيط البرهاني منرا، واختار ابن مافيه« الاير الصغير»سنه 
في غما عيون  ، وانموي1283: 2، وحاجي خليفة في كشف الظنون 237: 2في مفتاح الاعادة 

 .322: 4البصاور
طبعة الاير الصغير بتحقيق: مجيد المطبوبه )« الاُ ير الصغير» والقو؛ ال الث هو الر اجرت لأننا عند مقابلة كتاب

: 1 «الأفق»من كتاب « كتاب الاير»( ما 1م، ط1975خدوري، الدار المتحدة للنشر، بيرو ، 
ما لا يختلفان عن بعصرما سبداو، للعل  س ُ ي  ، )طبعة عطر(538ـ 421 لمحمد بن انان الشيباني نجد سنه 

 الري سلف  محمد بن انان ماتقلاو، وررح  الا رَخ اي  وغيره. « الاُ ير ال بير»عن  ملصغيرت تمييااو ل 
 واختلفوا في تحديد ظاهر الرواية والأصول:

 . 18-16ذهب الجمرور: سن   لا لرق بينرما، وانتصر لهم ابن عابدين في ررح رسم المفتي ص -1
، وطار برى 18-17وابن كما؛ مرا، كما ررح رسم المفتي ص136: 1في العنايةذهب بعصرم: كالبابرتي  -2

ون عن : »237: 2فياده  لى الفرق بينرما، لقا؛ طار برى في مفتاح الاعادة  م ي عبر  « المباوط» نه 
بظاهر « الاير ال بير»و« الجاما الصغير»و« المباوط»برواية الأفو؛، وعن « الجامعين»و« الايادا »و

 «. يةالرواية، ومشرور الروا
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 وادر  الن   ااوق  كرا ل  مَ 
 

 (52) سناد ها في ال تب غير  ظاهر   
 

                                                                                                                   

والراجر ما ذهب ل  الجمرورت لأن  الاستخدام الشاوا في عامة ال تب استعما؛ رواية الأفو؛ مرادلة لظاهر 
: 1، والبداوا184: 3، والهداية36، والن ع للارخاي ص1871: 1ينظر: ررح الاير ال بيرالرواية، 

 .، وغيرها63

: سن  كتب غير ظاهر الرواية: هي المااوق التي رويع عن الأوم ة، ل ن في غير كتب ظاهر الرواية، معناه (52)
 وهي على سعاام: 

م د،  ون  روَ عن  بطرق كطرق ال تب الأ و؛، وهي:  أولًا: كتب لم تشتهر عن محح
، «ال ياانيا »وهي مااوق  عرا محمد لرجق يامى كيان، وعد يوجد في بعض ال تب «: ال يانيا » -1

ل ن هرا غير فحير، : »237: 2وعالوا:  عرا كياان، وهي بلدة، عا؛ طار برى في مفتاح الاعادة 
هي مااوق رواها سليمان  بن رعيب عن سبي  : »66وعا؛ ال وثري  في بلوغ الأماني ص، «والصحير الأو؛

 «.عن محمد، ويقا؛ لها الأمالي
رواها : »66في بلوغ الأماني ص د حين كان عاضياو ملرع ة، عا؛ ال وثري  وهي مااوق  عرا محم«: الرعي ا » -2

 «.عن  محمد ساعة وكان مع  طو؛ بقان محمد بن انان اا
ويرويرا علي بن : »66في بلوغ الأماني ص وهي مااوق  عرا محمد بجرجان، عا؛ ال وثري«: الج رجاني ا » -3

 «. فالح الجرجاني
: مااوق  عرا محمد 68وفي المظاهري صمااوق  عرا محمد لرجق مام ى اارون، وهي «: الهاروني ا » -4

 في فيمن هارون الرريد.
سألوه سن يؤلف كتامو في الوربه، لجاوام بأني سلفع كتامو في  وايقا؛:  ن   ما  عبق سن يتم ، وكان« ال اب» -5

 ا على الطلب بدس في تأليف هرا ال تاب...البيوبه، يريد سن  المرن  ذا طاب م اب  حان عمل ، للما سفرو 
 ثانياً: كتب محمد التي يغلب فيها الحديث، فَـبَين أيدينا:

سلف حديث وسثر من مرلوبه وموعوف مما رواه عن مال ، على بروايت  عن مال ، ولي  ما يايد « موطأ محمد» -1
ولي  نحو مئة وخماة وسبعون حدي او عن نحو سربعين ريخاو سوى مال ...، وعلي  رروح عديدة، منرا: 

التعليق »، وررح الل نوي المامى «ررح ع مان ال ماخي»، و«ررح البيري»، و«ررح القاري»
 «...الممجد

 في الاحتجاج على سهق المدينة. ، المعرولة منجج«انجة» -2
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 ؛وافيُ الن   اوق  اَ ها مَ دَ ع  ب ـَوَ 
 

 (53)خَر جَرا الأرياخ  ملدلاوق 
 

                                                                                                                   

، يروي لي  عن سبي حنيفة سحاديث مرلوعة وموعولة ومرسلة، وي  ر جداو عن  براهيم النخعي ريخ «الآثار» -3
الطريقة العراعية، ويروي لي  عليلاو عن نحو عشرين ريخاو سوى سبي حنيفة، وهو كتاب نالا للغاية، 

في رجالة معتراح « الإي ار ،عرلة رواة الآثار»م، وعد سل ف ابن حجر وللمشايخ عناية خافة بروايت  في سثبالم
 . 66-65فاحب  العلامة عاسم انالظ، ثم سل ف هو سيصاو كتامو آخر في رجال ، ينظر: بلوغ الأماني ص

ا و ن كانع ، ابة كتب ظاهر الرواية في فحة نا: »139عا؛ الع ماني  في سفو؛ الإلتان ص بترا  لى والظاهر سنه 
الإمام محمد، وارترارها ليما بين سهق العلم، ول ن را لياع موضوعة لبيان المرهب ولروع ،... وكتب 
ا وضعع لبيان المرهب سفلاو، لصار  هي المعتمدة  لمعرلة المرهب اننفي، ولعق  من سجق  ظاهر الرواية لإنه 

ا لياع من الن وادر لشررلما هرا ن يركر الفقران اننفي ة هره ال تب لا في ظاهر الرو  اية ولا في الن وادرت لأنه 
ا ن  وضا  بيان المرهب، ول ن الظ اهر سن ر بترا لوق لعن الإمام محم د، ولياع من ظاهر الروايةت لأنه 

 «.الن وادر ويؤخر ،ا جان ليرا  لا ما عارض ال تب الات ة
  ثالثاً: الر ِّوايات المحتفر قة:

نوادر ابن »، و«نوادر هشام»وادر: وهي عن محمد بن انان من غير ظاهر الرواية، وهي ثمان: وهي المشرورة ملن
نوادر ابن »، و«نوادر بشر»، و«نوادر المعلى»، و«نوادر داود بن رريد»، و«نوادر ابن رستم»، و«ساع 

-56وعاية ص، ينظر: مقدمة منترى النقاية على ررح ال«نوادر سبي سليمان»، و«رجابه البلخي سبى نصر
 ، وغيره.58

 وة جان، ان  الأمالي في ثلاثم ، ويقا؛: «الأمالي»للحان بن فيياد، ومنرا: كتب « المجر د»كـ  رابعاً: كتب غير محم د:
والإملان: سن يقعد العان وحول   لامرة ملمحابر والقراطيس، ليت ل م العان ،ا لتر الله علي  من العلم، و  تب 

، وكان هرا عادة «الأمالي»التلامرة ما   ل م مجلااو مجلااو، ثم يجمعون ما كتبوا، ليصير كتامو، ويام ى بـ
 .17ينظر: ررح عقود رسم المفتي ص  المتقد مين. 

معناه: سن  كتب النوافي؛ والواععا : هي مااوق استنبطرا المتأخرون مُن  سفحاب محمد وسفحاب سفحاب  ( 53)
هـ(، 375لأبي الليث الا مَرعندي  ) « النوافي؛»م لُ مم ا ع   النوافي؛ وسو ؛ كتاب  ا في… ونحوهم لَمَن بعدهم

يخ : كمحمد بن مقا ق ومحمد بن سلمة و ا لي  لتاوى المتأخرين من المجتردين من مشايخ ، وريوخ مشا
 ونصير بن يحيى، وذكر ليرا اختيارا   سيصاو.

للناطفي والصدر الشريد، ثم  ا من بعدهم من « الواععا »و« مجموبه النوافي؛»: كـاثم   ا المشايخ لي  كتبو 
جاما عاضي »ا في المشايخ الفتاوى ل نرم خلطوا ليرا مااوق ظاهر الرواية والنوادر والنوافي؛ ما بعصرا كم
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 وذا قُ ملأف   وط  ا  المب   وارتررَ 
 
 

 الات ة  صنيفاو كرا  ُ قُ ب  اَ لُ  
 امَ لَ  ه  دَ ع  ب ـَ ير  غُ الص   ا  الجامُ  

 
 
 
 
 

 ا مَ د  قَ ا   ـَرَ لُ  قُ ف  الأَ  (54)ىلَ عَ  لي ُ  
 
 

 

  او وَرَد  يفَ نُ ص   َ  الات ةُ  ر  وآخُ 
 

د  مَ تَ ع  ـم  ال وَ ر  ل ـَ ير  بُ ال َ  ير  الا   
(55) 

 
                                                                                                                   

، «محيط رضي الدين الا رَخ اي  »، وغيرها من الفتاوى، ومنرم من مي ا بينرا كما في «الخلافة»و« خان
 ، وغيره.19-18لإن   ذكر سو لاو مااوق الأ فو؛، ثم  النوادر، ثم الفتاوى. ينظر: النالا ال بير ص

 «.علي»( في ب: 54)

 ت لأن   سلف عبل ، لرو كالأساس لمن بعده.«الأفق»لمحمد بن انان بـ« المباوط» يام ى (55)
سبب التامية ملأفق يرجا  لى سن   كتاب : »46-44ص« الأفق»عا؛ الدكتور محمد بوينوكالن في مقدمة 

هو  رامق للمااوق والقواعد الأساسية التي وضعرا سبو حنيفة ومن بعده سبو يوسف ومحمد، لررا ال تاب
الأفق والأساس والقاعدة التي بني عليرا الفق  اننفي ليما بعد، وعد كانع هره المااوق  عرف ،ااوق 
الأفو؛، وكانع سران الإمام سبي حنيفة  دون من عبق  لاميره، ويناعشون الماألة في مجلا  لإذا استقر رسيرم 

اب الفق  الأساسية، لموضوبه الصلاة على سمر دونوه في الأفو؛، ولعق المقصود ملأفو؛ هنا كتب وسبو 
م لاو سفق، وموضوبه الاكاة سفق...سي موضوبه سساسي  دور حول  مااوق ذل  ال تاب، ثم آلع  ل  
الأفو؛ على  لامير الإمام... ووسعا هره الأفو؛ ،ااوق جديدة، ل ان هره الآران مجتمعة هي امتداداو 

ه المجموعة الأفق والأساس للمرهب اننفي، حيث لرل  الأفق الري دون في عرد الإمام.. وكونع هر
 بنى على هرا الأفق  يا مَن  جان مُن  بعدهم مُنَ اننفية وغيرهم....

ا هو ،عنى ال تاب سو المرجا  وهناك احتما؛ آخر، وهو سن  اسم الأفق ن ي ن في البداية اساو ل تاب معين، و ّ 
بط والت بع، كما كان المحدثون ياتعملون هره اللفظة ب  رة في الأساسي سو المصدر الري يتحاكم  لي  للص

هره المعاني سو عريباو منرا، ل ن ل  رة استعما؛ هره اللفظة للتعبير عن  ل  ال تب فار  علماو لهره 
 ال تب عند اننفية...

سبواب الفق ، وهو  ويظرر سن  سبب  اميت  ملمباوط: سن   مباوط واسا كبير ماترسق في العبارة ورامق لجميا
مخالف في ذل  للجاما الصغير وسم ال  من كتب محمد التي هي سفغر حجماو، ولا ناتطيا سن نجام  ن كان 
الإمام محمد س ى كتاب  هرا اره الاسم سيصاو، وما ذل  لإن   امية ال تب ملمباوط كانع راوعة في 

 «.الاسم في مختلف علوم المالمين العصور الأولى، لترى العديد مُنَ ال تب المام اة ارا
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 ال افي   اب  تكُ    وَيَجما  الاع  
 

 
 

 ال افي   وَ ر  ل ـَ  يدُ رُ الش    مُ اكُ للحَ   
 ي كالشمس الر    ُ وحُ ر  ى ر  وَ عـ  سَ  

 

 مباوط شمس الأومة الارخاي  
 ليس ي عمق  (56)معتمد النقو؛ 

 

 (57)بخ ل فُ  وليس عن  ي ـع دَ؛ 
 ةيفَ نُ سبي حَ  ن  واعلم بأن  عَ  

 

 منيفة    دَ غَ  وايا ج رُ  (58)   انَ جَ  
   

                                                                                                                   

، لحينئر يؤخر مل تاب الري تأخ ر تأليف ، ليصير خلال   وإذا اختلفت الروايات في كتب ظاهر الرواية
« الجاما الصغير»ثم  « المباوط»كالمرجوبه عن ، و ر يب كتب ظاهر الر واية في التر  يب في التأليف كالآتي: 

« المباوط»، لإن وعا التعارض م لاو ليما بين «الاير ال بير»ثم «  الايادا»ثم « الجاما ال بير»ثم 
: 1، ومقدمة العمدة 1387: 2يختار ما في الايادا ت ل ون  متأخراو، ينظر: كشف الظنون « الايادا »و

 ، وغيرها.38، وسفو؛ الإلتان 17

 «.النفوس»( في جـ: 56)

ل ان « ال افي» سقاط المت رر منرا في كتاب   هـ( كتب ظاهر الرواية ما334 ا اناكم الشريد )  (57)
 التعويق علي  في المرهب. 

 «.وهو كتاب معتمد في نقق المرهب: »1378: 2عا؛ حاجي خليفة في كشف الظنون 
هـ(. ينظر: كشف 331هـ( و ساعيق بن يعقوب الأنباري  ) 480وررح   ا من العلمان: كالإسبيجابي ) 

 .1378: 2الظنون 
لا يعمق ،ا « مباوط الا رَخ اي  » »هـ(، عا؛ الطرسوسي: 500وسرررهم: شمس الأومة الا رَخ اي  )  نحو وسبرفي رراح 

 ، وغيره.20ينظر: ررح عقود رسم المفتي ص «. يخالف ، ولا يركن  لا  لي ، ولا يفتى ولا يعو ؛  لا علي 
والري لاحظنا مُنَ الإطلابه على كتاب : »120-119ص« الأفق»في مقدمة  عا؛ الدكتور محمد بوينوكالن

للحاكم سن   يختصر لفظ كتاب الأفق، ويتخره سساساو ثم يصيف  لي  ما يراه مناسباو من كتب « ال افي»
، والعبارة هي كتاب «الأفق»الإمام محمد الأخرى وسحياناو من كتب سبي يوسف، ل ن الأساس هو كتاب 

في معظمرا... واناكم عد عام بعمق مرم جداو في هرا ال تاب، وهو سن   عد عارن بين ناخ  « الأفق»
، وسك ر ما اعتمد علي  ناخة سبي «ال افي»كتاب الأفق، وسثبع الفروق بينرا في مواضا ك يرة من 

 «.سليمان وسبي حفص، ول ن  وجد لي   رارا   لى بعض الناخ الأخرى في مواضا عليلة...

 «.جا »س و ب:  ( في58)
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 ياعُ والبَ ا رَ ا بعصَ رَ نـ  مُ  اختارَ 
 

 قلاَ الر ُ  سَاور       ن  مُ  ار  تَ يَخ   
 اب  وَ جَ  هُ يرُ غَ لُ  ن     يَ  م  لَ ل ـَ 

 

 (59)ابحَ ف  الأَ  مَ اَ ع  سَ   ُ ي  لَ ا عَ مَ كَ  
  يار  تُ اخ      ل   د  وجَ ي   نَ   ث  ي  وحَ  

 

  وَ هَ  وبَ ق  ع  ي ـَ و؛  ق  ل ـَ 
 
 ارتَ خ  الم

م دج    انَاَن    ول  ق  ل ـَ ثم  مح 
 

 (60)فيياد انان وابن   ر  ل ـَثم  في   
                                                  

ومعناها: ورد  عن سبي حنيفة عدة سعوا؛ واضحة بينة في الماألة، لاختار منرا سبو حنيفة رواية، واختار  (59)
سفحاب  الروايا  الباعية، ل ق  ما ورد من سعوا؛ عن سفحاب  هي سعوا؛ لأبي حنيفة هم اختاروها، وهرا 

ق  سعوالهم هي عبارة عن سعوا؛ لأبي حنيفة، وهرا يخالف  فاير القام الوارد عن سبي يوسف وغيره من سن  ك
ا هو  حق ق ا آثروا الانتااب لشيخرم سدمو و جلالاو ل ، لقولهم ،ا عا؛  ّ  في بلوغرم درجة المجترد المطلق، و ّ 

كق  الوجوه لموالقة رسيرم لرسي  في الاجتراد، لإن  مجلس سبي حنيفة مجلس  فقي ، وَمُنَ الطبيعي سن  عرض لي   
 للماألة، ومَن ثَم  يَختار كق  واحد  منرم وجراو اعتماداو على سفول  التي عر رها.

وسيصاو: هرا ال لام منرم بعدم خروجرم عن سعوا؛ سبي حنيفة من مب الأدب والتواضا سمام مَن يقو؛ لهم: نَُ ن 
د الإمام، ل ان كلامرم رد او على هرا،  اتقلوا مجتراد في مرهب منفرد، للشررة العظيمة التي نالوها بع

 و ن ن ي ن في الواعا تماماو، والله سعلم.
ومعناه على ما حق ق  العلامة ال وثري: سن  الإمام سم حنيفة كان يبدي : »169عا؛ الع ماني  في سفو؛ الإلتان ص

 «.الاحتمالا  بأدلتراسمام  لامر   احتمالا  مختلفة في ماألة واحدة، وكان سفحاب  يأخرون بأحد هره 
ومنشأ الخلاف ادعان سن   ل  »بلفظ ت لما لي  من الفواود:  60ونح ي هنا كلام ال وثري  في حان التقاضي ص

الأعوا؛ كلرا سعوا؛ سبي حنيفة، هو ما كان يجري علي  سبو حنيفة في  فقي  سفحاب  من احتجاج  لأحد 
ثم كر روه ملرد علي  بنقض سدل ت ،  دريباو لأفحاب  على الت فق   الأح ام المحتملة في ماألة وانتصاره ل  بأدلة،

يوان في عداد المااوق  على خطوا   ومراحق  لى سن ياتقر  ان م المتعين  في نهاية الت محيص، وي دو ن في الد 
، لي  ون هرا الممح صة، لمنرم مَن  رج ر عنده غير ما استقر  علي  الأمر من  ل  الأعوا؛ مجتراده الخاص 

المترجر عنده عولَ  من وج  ، وعو؛َ سبي حنيفة من وج   آخر، مُن  حيث  ن   هو الري آثار هرا الاحتما؛ 
 «.ودل ق علي  سو لاو و ن عد؛ عن  آخيراو....

ا اختاروا في كق ماألة مُن  سحد الاحتمالا  التي سثارها الإمام، ثم  ما  استقر وانافق: سن  سفحاب سبي حنيفة  ّ 
 «.علي  رسي الإمام فار مرهباو ل ، وما استقر  علي  رسي سحد سفحاب  ناب  لي 

( ومعناه:  ن ن نجد عولاو لأبي حنيفة في ماألة لنأخر بقو؛ سبي يوسف  ن وجد، و ن ن يوجد نأخر بقو؛ 60)
الترجير عندهم محمد بن انان، لإن ن يوجد نأخر بقو؛ فيلر سو انان بن فيياد، لررا يد؛  على سن  

م  رجيح .  يعتمد على م انة المجترد، لمَن ار فعع م انت  ع دُ 
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 اه  وَ تـ  في ل ـَ ييرُ خ  : ملت  يقَ وعُ 
 

اه  بَ احُ فَ  امَ الإمَ  فَ الَ خَ  ن   ُ  
(61) 

 رجَ ى رَ وَ سعَـ      يل  لُ دَ  وعيق: مَن   

 

 (62)وذا لمفع  ذي اجتراد الأفر   
 

                                                                                                                   

وهرا التر يب الموجود للترجير على حاب الم انة في الاجتراد، لمَن كانع سفول  سح م وسعوى كان  رجيح  سلصق، 
حوا بينرم بظاهر انديث لالترجير بين الاجترادا  مبنيٌّ على عو ة الاجتراد المعتمد على سح م الأفو؛، ون يرج ُ 

م لاو كما يفعق الآنت لعدم انتباهرم لهره الفاودة الدعيقةت لرل  نجد المؤلفين لا يقدمون على عو؛ سبي حنيفة عو؛ 
سحد من سفحاب  من جرة الاستدلا؛، لداوماو يرج حون عول  سبي حنيفة مُن  جرة الاستنباط، ول ن يرج حون عو؛ 

لبعد سن يفصلوا في الاستدلا؛ لقو؛ سبي حنيفة يقولون: والفتوى على عو؛ محمدت سفحاب  من جرة الت طبيق، 
 تجد مصداق هرا.« الهداية»و« الاختيار»للصرورة م لاو، وانظر  لى لعق فاحب 

لانافق : سن    ذا ا فق سبو حنيفة وفاحباه على جواب ن يجا العدو؛ عن   لا لصرورة، وكرا  ذا والق   (61)
و ن كانع الماألة مختلفاو ليرا بين سفحابنا: لإن كان ما : »1:1« لتاواه»في  سحد هما، عا؛ عاضي خان

لولور الش راوط، واستجمابه سدل ة  سبي حنيفة سحد فاحبي  يأخر بقولهما ـ سي بقو؛ الإمام ومَن والق  ـت
 الصواب ليرا.

و ن خالف  فاحباه في ذل : لإن كان اختلالرم اختلاف عصر وفيمان: كالقصان بظاهر العدالة، يأخر بقو؛ُ 
فاحبي ت لتغيير سحوا؛ الن اس، وفي الماارعة والمعاملة ونحوها يختار عولهمات لإ ابه المتأخرين على ذل ، وليما 

 المفتي المجترد، ويعمق ،ا سلَصى  لي  رسي ، وعا؛ عبد الله بن  المبارك: يأخر بقو؛ سبي سوى ذل  يخير  
 «.حنيفة

وسم ا  ذا انفرد عنرما بجواب وخالفاه لي ، لإن انفرد كقٌّ منرما بجواب سيصاو بأن ن يتفقا على رين  واحد ، لالظاهر  
 .26ينظر: ررح عقود رسم المفتي ص   رجير عول  سيصاو،

جير بقو ة الاجتراد، لجعق بعص رم اجتمابه اجتراد الصاحبين مااو   وهرا تأكيدج على الف رةُ الا ابقة في التر 
لاجتراد سبي حنيفة بحيث يتخير  المفتي بينرما، ول ن هرا ررطج للمفتي المجترد كما عا؛ عاضي خان، و ن ن 

 ي ن مجترداو يلتام العمق بقو؛ سبي حنيفة.

 ترجير بينرم بقو ة الدليق، وهو على معنين:ومعناه: ال (62)
 ن عصدنا ب  سفو؛ الاستنباط، لت ون هره وظيفة  المجترد المنتاب، حيث لهم بعض الأ فو؛ التي خالفوا  -1

ليرا، لي ون  رجيرج بين عو؛ سبي حنيفة وفاحبي  ملن ابة للأ فو؛ التي اختارها المجترد المنتاب، و لا لن 
مرجوحاو ملن ظر  لى س فول ، ولن ي ون عو؛ الص احبين مرجوحاو ملن ظر  لى س فولهمت  ي ون عو؛ سبي حنيفة

جير لا ي ون  لا ملأفو؛ كما سبق.  لأن  التر 
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 ليق  ملد   يرَ جُ ر  لا   ـَ لالآن
 

 (63)يقصُ ف  ملتـ    لا القو؛   سَ ي  لَ ل ـَ 

 خُ  ن     يَ  ما ن   
 
 احَ حُ صَ لال  الم

 

 (64)حاضَ وَ  لنأخر الري لهم عد   
 رج حوا د  نراهمو عَ  (65)لإننا 

 

 ح حوافَ   وَ بُ ح  فَ  ضُ عُ بَ  مقا؛َ  
 حوا لالررج   د  مُن  ذاك ما عَ  

 

 (67)رشَ عَ وَ  سبعة   (66)في    مقالَ  
 د الر وايةوجَ ثم   ذا ن     

 

 رايةوي الد ُ اونا ذَ مَ لَ ع   عن   
 

                                                                                                                   

 ن عصدنا ب  س فو؛ البنان وس فو؛ الت طبيق، لت ون هره وظيفة المجترد المنتاب والمجترد في المرهب، لرما  -2
 لى هرين الَأفلين، والله سعلم.يرج حان بين الأعوا؛ ملن ظر  

 «.الترجير»( في جـ: 63)
ومعناه: عد علمع سن  الأفر  تخيير المفتي المجترد، لي فتي ،ا ي ون دليل   سعَوى، ولا يلام  المشي على التفصيق 

 الاابق مُن اعتبار عو؛ سبي حنيفة سولاو ثم سبي يوسف، وه را.
ا انقطا المجترد المنتاب بعد القرن الرابا، ون يبقَ  لا  الترجير ملاعتماد على سفو؛ البنان وسفو؛ التطبيق  ول ن لَم 

مُن  عُبَقُ المجترد في المرهب، ومن ن يقدر على الاجتراد مُنَ المفتين، وهو حا؛ عامة المفتين، لعلي  التاام 
 التفصيق الاابق مُنَ الإلتان سوَ لاو بقو؛ُ سبي حنيفة وه را.

ا نلتام ،ا فح ر المجتردون في المرهب مُن  سعوا؛، لأعوا؛ المجتردين في المرهب هي انجة في ( ومعناه: سنن64)
حق  المفتي، كما سن  عو؛ المجترد المطلق حجة في حق المجترد في المرهب، وعو؛ المفتي حجة في حق العامي، 

 المجترد المطلق ثم المجترد في لري مرا ب ياير ليرا ان م حتى يصق  لى العامي، ليبدس ملقرآن والانة ثم
 المرهب ثم المفتي ثم العامي، للا يصق  لى العامي  لا بعد مروره بعدة مراحق في الفحص والتمحيص.

لإن ن يرَ المفتي  صحيحاو للمجترد في المرهب يعلم سن  الر اجر ظاهر عبارا  ال تب من ذكر ظاهر الرواية، ليلتام 
 العمق ب .

 «.للنا»( في جـ: 65)

 «.من»( في جـ: 66)

( ومعناه: سننا نرى سن  المجتردين في المرهب رج حوا ك يراو مُن  سعوا؛ سفحاب سبي حنيفةت لأن  المرهب ليس 67)
ا هو سكبر المجتردين في المرهب، وفي المرهب مجتردون ك ر، ورج ر المجتردون في  خاص  بأبي حنيفة، و ّ 

م رجحوا لالر سبعة عشرة ماألة، ل ن حر ر المرهب من بين سعوالهم ما هو الأنا ب للواعا، ومن ذل  سنه 
ا عشرين ماألة. 607: 3ابن عابدين في رد المحتار   سنه 
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 رواخ  تأََ  د  الرين عَ  واختلفَ 
 

 الَأك ر ي ـرَج ر  الري علي ُ  
 (70)جعفر والليث الشرير (69)وسبوي  حفص ال بير (68)م ق: الطحاوي  وسبي 
 وحيث ن  وجد لهؤلانُ  

 

 مقالةو واحتيج للإلتان 
 ادرَ تُ ظر المفتي بجد   واج  ن  ي ـَل  ل ـَ 

 

 المعاد ومَ ربَ ُ  يَ  شَ ط  بَ  ش  خ  يَ ول   
 على الأح امُ  يجار   لليسَ  

 

 (71)المرام رُ اسُ خَ  وى رقي ُ سُ  
   

                                                 

 «.ابن»( في س: 68)

 «.وسبو»( في س و جـ: 69)

ومعناه:  ن ن يوجد ح م في الماألة عن المجتردين الماتقلين سبي حنيفة و لامر  ، ليؤخر من م بطبقة  (70)
 ذا ن يوجد في انادثة عن واحد  منرم : »/ س180في اناوي القدسي ق  لمجترد المنتاب، عا؛ المقدسيا

جوابج ظاهر، وَ َ ل م لي  المشايخ  المتأخرون عولاو واحداو يؤخر ب ، لإن اختلفوا، يؤخر بقو؛ُ الأك رين مم ا 
 «.يث، والطحاوي وغيرهم، ليعتمد علي اعتمد علي  ال بار المعرولون: كأبي حفص، وسبي جعفر، وسبي الل

ومعناه:  ن ن ي ن في الماألة ح مج عن سبي حنيفة وسفحاب  ولا مَن جان بعدهم مُنَ العلمان، ونحتاج  (71)
للفتوى ليرا، لإن كان المفتي مجترداو لعلي  بعد بح   الش ديد سن يجترد في الماألة وياتخرج ملقياس على 

قولة عن سومة المرهب، ولا يعتمد على القواعد الفقري ة، وليتق الله  عالى ليما يفتيت نظاورها من المااوق المن
لأن   ي بين  ح م الله  عالى، لإن  ااهق سو ن ي ن سهلا  لرل  لرو جرئج على الله، وهو رقيٌّ خاسر عند 

 الله  عالى.
البتة نص او، ينظر المفتي ليرا نظر تأم ق و ن ن يوجد منرم جوابج : »/ س180في اناوي القدسي ق  عا؛ المقدسي  

وَ دَب ر واجترادت ليجد ليرا ما يَـق ر ب   لى الخروجُ عن العردة، ولا يَـتََ ل م  ليرا ج االاو لمنصب  وحرمتُ ، وليخش 
 «.الله  عالى وي راعب ، لإن   سمَرج عظيمج لا يَـتَجاسر  علي   لا  كق  جاهق رقي   
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 محر ره وابط  وهاهنا ضَ 
 
 

 رى مقر رهالن   قُ لدى سه   غد    
 رج ر في كقُ  سبواب العبادا ُ  

 

 رصُ الإمام مطلقاو ما ن  َ  عو؛   
 سخر ر  يـ  اا الغَ  عن  روايةج  

 

َن   
 (72)تمراو نبر م ق  يمم لم

 ملقصا َ عل قا وكق  لربه   
 

 (73)ىقَ ت ـَنـ  لي  ي ـ  يوسفَ  سبي عو؛   

 
  

                                                 

 ومعناه: سنركر ضوابط منقحة وثابتة عند سهق العقو؛، وهم العلمان، وهي: (72)
الر اجر عو؛ سبي حنيفة في  يا سبواب العبادا  مُنَ الطرارة والصلاة والاكاة والص يام وانج ،  لا في مااوق عليلة 

الت مر، ما سن  عو؛ سبي  فر حوا بترجير عو؛ غيره: كترجيحرم لقو؛ الص احبين في جوافي الت يم م ما وجودُ نبير
ما في  داو  ؟ لقلع: نبير.  سألني الن بي  »في ليلةُ الجن :  حنيفة الت وضؤ ملن بيرت نديث ابن ماعود 

، عا؛: لتوض أ من  ، 9: 1، وسنن البيرقي ال بير 147: 1في سنن الترمري « لقا؛: تمرةج طيبةج ومان طرورج
: 1، ومصنف ابن سبي ريبة 135: 1، وسنن ابن ماج  21: 1د ، وسنن سبي داو 77: 1وسنن الدارعطني 

، وماند سبي يعلى 402: 1، وماند سحمد 248: 2، وماند الشاري 95: 1، وررح معاني الآثار 32
.  لا سن   رجا عن ، ينظر: 284: 1، وغيرها، وحان  في  علان الانن 147: 1، والمعجم ال بير 203: 9

: 1، وفحح  في الدر المختار 5، وكنا الدعاوق ص152: 1التنوير  ، واختاره فاحب144: 1البحر 
: والفتوى على رسي سبي يوسف. وعند محمد 16: 1: وب  يفتى. وفي رما انقاوق 6، والملتقى ص152

 ، وغيرها.104يتوضأ ويتيمم. ينظر: الوعاية ص
لإمام الأعظم في العبادا  مطلقاو، عد جعق العلمان الفتوى على عو؛ ا: »71: 1عا؛ ابن عابدين في رد المحتار 

ما ن ي ن عن  رواية كقو؛ المخالف، كما في طرارة المان الماتعمق والتيمم لقط عند  ،وهو الواعا ملاستقران
 «.عدم غير نبير التمر

جير الر اجر عو؛ سبي يوسف في سبواب القصان المختلفةت لتجربت  الطويلة لي ، وهرا يؤكد ما سبق مُن  سن  ال (73) تر 
بين المجتردين برسم المفتي، للم ا كانع تجربة لأبي يوسف في القصان كانع سعوال  متوالقة ما الواعا وملاومة 
ل ، لجعلوا الفتوى على عول ت لما لي  من التياير ورلا انرج عن الم لفين، ولأن  الفق  وسيلةج لتنظيم انياة 

ا الغاية مرضاة  الله ملت قوى، لما كان مُن  سعوا؛ الأومة سناب للحياة لرو سولى ولياع غايةو في نفاُ ، و ّ 
 ملفتوى والعمق، كما رسينا من  طبيقرم، والله سعلم.

«: الباافيية»و« القنية»الفتوى على عو؛ سبي يوسف ليما يتعلق ملقصان، كما في : »71: 1عا؛ ابن عابدين في رد المحتار 
ةت ولرا رجا سبو حنيفة عن القو؛ بأن  الصدعة سلصق من حج التطوبه لما حج سي نصو؛ فييادة العلم ل  ب  ملتجرب

 «.سن  الفتوى على عو؛ سبي يوسف سيصاو في الشرادا «: ررح البيري»وعرف مشقت ، وفي 
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 د  عَ  امُ حَ ر  وي الأَ ذُ  اوقُ اَ وفي مَ 
 

 (74)  محم دول  ق  وا ،ا ي ـَتَ لـ  سَ  
 ياسم على القُ اانهَ ح  تُ ورج حوا اس   

 

 (75)ااوق وما ليرا التباس لا  مَ  
 ؛دَ ع  س ي ـ ي  ي لَ وُ المر   ر  اهُ وظَ  

 

 (76)ققَ نـ  ي ـ  ذ     ُ لالُ  لى خُ     ن  عَ  
 ايةرَ دُ  ن  عَ  و؛  د  ي الع  غُ بَ نـ  لا ي ـَ 

 

 (77)وايةرا رُ قُ ل  وَ ى بُ  ذا س َ  

 
                                                 

 الر اجر عو؛ محم د في  يا مااوق الأرحام مُن  مب الفراوض. (74)

الراجر هو الاستحاان على القياس  لا مااوق عليلة جداو جعلرا الناطفي سحد عشر، وجعلرا عمر  (75)
 .388ينظر: لتر الغفار بشرح المنار صالنافي اثنتين وعشرين ماألة. 

 وهره المااوق ملتبس ليرا ما هو القياس وما هو الاستحاان.
ت نان، هو بيان الراجر في الماألة، حيث معناه الظاهر وهرا يؤكد سن  الاستحاان ،عنيي : القياس الخفي والاس

 رجحنا هره العلة الخفية سو رجحنا الاست نان هنا بابب النص سو الإ ابه سو الصرورة.
ه من  وسك ر هرا الاستحاان يرجا لرسم المفتي، وي عد   رجيحاو لما هو سناب للواعا من سعوا؛ الفقران، والأولى عد 

 ق ، لي ون ذكره  رجيحاو.الجانب التطبيقي للف

معناه: لا يجوفي  رك ظاهر الر واية والأخر ملر وايا  في غير ظاهر الروايةت لأن  ظاهر الر واية هو ال  ابع عن  (76)
يم في البحر  ما خَرجََ عن ظاهرُ الر وايةُ لرو مرجوبهج عن ، والمرجوبه  عن  ن يبقَ : »294: 6المجترد، عا؛ ابن  نج 

وهرا م قي دج ،ا  ذا ن ي ن غير ظاهر الر وُاية مصح ر مُن  عُبَقُ المجتردين في «. كما ذكروه  عولاو للمجترد
 المرهب حتى لا يتعارض ما ما سبق.

ولا : »302: 1في لتر القدير  هره القاعدة ظرر  عند مدرسة محدثي الفقران مُنَ المتأخرين، عا؛ ابن الهمام (77)
 «.ملدليق»الدراية:  82: 2في رد المحتار ، ولا ر ابن عابدين«والقترا رواية ينبغي سن يعد؛َ عن الدراية  ذا

وسفق هره القاعدة مأخوذ مُن  علمان انديث لري عاعدة راوعة في كتب علوم انديث ينظر: سفو؛ انديث 
، لنقلرا المتأخرون من محدثي الفقران  لى المرهب اننفي وعملوا على  طبيقرا على مااول ، 10ص

ليقصدون ملدراية: الدليق النقلي، وملرواية: وجود نقق في الماألة عن سومت  ولو كان النقق في غير ظاهر 
الرواية، والمعنى المقصود: سن  المااوق المنقولة عن سومة المرهب بأي طريق كان و شرد لها ظواهر الأحاديث 

 النبوية هي المعتبرة، للا يجوفي العدو؛ عنرا.
ر كبيرت لأن  الاستدلا؛ لا ي تفى ب  بظواهر الأحاديث ما ن يمر  على عواعد الأفو؛ في  صحير وهرا محق  نظ

الأحاديث، وعواعد الأفو؛ في التوليق بين الأدلة، وعواعد الأفو؛ في الاستنباط، ليما يفعق اره المنرجية 
 العلمية الصحيحة التي بني عليرا المرهب.
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 ارَ ف  ي ال   فُ ن  ي ـَ جانَ  ؛  و  وكق  ع ـَ
 

رَى و  لَ وَ  م  لُ ا  م   ن  عَ    (78)ضعيفاو سَح 
 

  

                                                                                                                   

لفقران  طبق هره القاعدة ك يراو، و رج ر الروايا  الصعيفة في المرهب  ن كانع موالقة وبابب ذل  رسينا مدرسة محدثي ا
ت لأن  لي   ركج للقو؛ المعتبر عن المجتردين العظام وذهاب  لى ما دون  مُنَ الأعوا؛، ولي   لميرج بتوهين  نديث 

الفاو ل ، وكأن  عولهم  ن ي بن على دليق، وهرا بعيد جداو، والله سعلم. و صعيف ما ن قُق عن الأومةُ  ن كان انديث  مخ 
لرل   ن سردنا التاام هره القاعدة و طبيقرا، لي ون معنى الر واية هو النقق  المعتمد في المرهب في ظاهر الرواية، 
والدراية هي الأفو؛ سوان كانع سفو؛ بنان المااوق سو سفو؛  طبيقرا على الواعا، لي ون المعنى  ن 

 اية ووالقترا الد راية ملأ فو؛ للا يجوفي العدو؛ عنرا، والله سعلم.فح ع الر و 

 «.سحري»في س:  (78)
والري اََر ر سن   لا ي فتى ب فرُ مالم  سمَ َ ن حَم ق  كلام  على مَح مَق  : »135: 5معناه: كما عا؛ ابن نجيم في البحر 

 «.حان، سو كان في كفرهُ اختلافج ولو رواية ضعيفة
ما مر  مُن  سن   ليس للمفتي العمق ملصعيف والإلتان ب  محمو؛ : »50: 1عابدين في ررح رسم المفتي  وعا؛ ابن

وينبغي سن يلحق ملصرورة مُن  سن   لا يفتى ب فر مالم في كفره اختلاف، ولو … على غير موضا الصرورة
 «.رواية ضعيفة، لقد عَدَلوا عن الإلتان ملصحيرت لأن  ال فر رين عظيم

العقيدة الطحاوية لرره عاعدة عظمية عند الفقران لا ينبغي الغفلة عنرا عند المالمين، عا؛ الطحاوي في 
معترلين ول  ب قُ  ما عال   ونامُ ي سهق عبلتنا مالمين مؤمنين، ما داموا ،ا جان ب  النبي : »21-20ص

عين... ولا  «.ن فُ ر سحداو من سهق القبلة برنب، ما ن ياتحلُ   وسخبر مصدُ 
مَن فل ى فلا نا، واستقبق عبلتنا، وسكق ذبيحتنا، لرل  المالم الري ل  ذم ة الله وذمة : »ويشرد لرل  عول  

: ، وعول  1552: 3، وفحير مالم153: 1في فحير البخاري« في ذمت  رسول ، للا اقروا الله 
سمر  سن سعا ق الناس حتى يقولوا لا  ل   لا الله، لإذا عالوها وفلوا فلا نا واستقبلوا عبلتنا وذبحوا ذبيحتنا، »

 .153: 1في فحير البخاري« لقد حرمع علينا دماؤهم وسموالهم  لا بحق را وحااام على الله 
ينظر:  كفار الملحدين « داو من سهق القبلةوذابه عن الأومة المجتردين سن لا ن فر سح»وعا؛ محمد سجاد اننفي: 

 .164-163ص
للا يح م مل فر على سحد  لا لإن ار رين معلوم من الدين ملصرورة، ومعنى الصرورة كما لا رها ال شميري في  كفار 

ملصرورة، بأن  وا ر عن  واستفاض، وعلمت  العامة:   ما علم كون  من دين محمد : »3-2الملحدين ص
ة، والنبوة...، والبعث والجاان، ووجوب الصلاة والاكاة، وحرمة الخمر ونحوها، س ي ضرورياوت لأن  كق  كالوحداني

 «.ولا ب د ، ل ونها من الدين ضروري، و دخق في الإيمان... سحد يعلم سن  هرا الأمر م لاو من دين النبي 



 389 "دراسة واقيق" هـ(1252عقود رسم المفتي لابن عابدين ) 

     ن  وكق  ما رَجَاَ عَ 
 
درُ تَ ج  الم

 

 

 (79)دمُ تَ اع   ه  رَ يـ  غَ ل ـَ وخ  ا  ن  مَ كَ   ارَ فَ  
 اتَ س ثبُ  وكق  عو؛  في المتونُ  

 

 (80)ناو سَ ىم  ضُ     يرج لَ جُ ر    ـَ اكَ رَ لَ  

 
  

                                                 

 المناوخ، للا يجوفي الإلتان ب ، عا؛ ابن سمير حاج معناه:  ن فر  رجوبه المجترد عن عو؛، لإننا نعامل  معاملة (79)
 ن ع لُمَ المتأخر  لرو مرهب  ، وي ون الأو ؛ مناوخاو، و لا  ح ُ ي عن  القولان : »4: 1في التقرير والتحبير 

 «.من غيُر سن يح مَ على سحدُهما ملر جوبه
جير، لرو  واستخدام مصطلر رجا عن  سبو حنيفة راواج في المرهب في عشرا   المااوق، وي عد  سحد سلفاظ التر 

كنايةج على سن  ما رجا عن  فار مرجوحاو لا يعمق ب ، وما رجا  لي  راجرج ي عمق ب ، وي صر ح ملر جوبه عندما 
 يقوى العمق ارا القو؛.

القو؛ في المتن  ومعناه: التام سفحاب المتون بركر ظاهر الرواية عادة، وهرا مُنَ الترجير الالتاامي، لركر( 80)
 يد؛  على الترجير ل . 

والمقصود ملمتون: المتقدمة والمتأخرة، والمتقدمة: المراد اا متون كبار مشايخنا، وسجلة لقراونا: كتصانيف الطحاوي 
 ، وغيره.180وال رخي والجصاص والخصاف واناكم وغيرهم. ينظر: التعليقا  الانية ص

للموفلي  « مختار الفتوى»هـ(، و593للمَرغيناني  ) « البداية»هـ(، و428 « )مختصر القدوري  »والمتأخرة هي: 
هـ(، 701للن اَفي  ) « كنا الدعاوق»هـ(، و683لبرهان الشريعة )  نحو « وعاية الرواية»هـ(، و683) 

ا الموضوعة لنقق 961للحلبي ) « ملتقى الأبحر»هـ(، و747لصدر الشريعة ) « الن قاية»و هـ(، لإنه 
 ، وغيره.37هب مما هو ظاهر الرواية. ينظر:  ررح عقود رسم المفتي صالمر

لأفحاب هره المتون متفقون على الالتاام  بركر عو؛ الإمام سبي حنيفة، والراجر في المرهب في كق ما يوردون، 
بعصرم ويرتمون ك يراو جداو بجما مااوق ك يرة في متونهم، ما اختصار رديد في العبارة، ويختلفون في سن  

يركر بعض المااوق وبعصرم لا يركرها، وكرا ليما هو الصحير سو الأفر سو ما علي  الفتوى في المرهب،  
كقٌّ على حاب اجتراده، وعلى حاب الشاوا في البلاد التي يعيش ليرا، وسيصاو في  ر يب ال تب  قديماو 

مين،  ذ عد يخرج فاحب المتن عن رسي وتأخيراو. وهره الميُ اا   انفردوا ليرا عن سفحاب المتون من المتق دُ 
 «.مختصره»المرهب في بعض المااوق، كما يقا ذل  من الطحاوي في 
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لرجُ حع على
 الشروحُ والشروح   (81)

 
 

م من ذاُ  الر جوح   على الفتاوى الق د 
 (82)ظاو ف حُ حا[فَ واه لَ سُ  ما ن ي ن   

 

ف ر حا د  لالأرجر  الري ب  عَ  
(83) 

   

                                                 

 «.علي»( في س: 81)

 «.لفظاو سواه اثبتا»، وفي جـ: «لفظاو سواه فححا»( في س: 82)

الفتاوي،  لا  ذا و جد ما ومعناه: ما في المتون م قد مج على ما في الشروح، وما في الش روح مقد مج على ما في  (83)
يد؛  على الفتوى في الش روح والفتاوى، لحينئر  يقد م  ما ليرما على ما في المتونت لأن  الت صحير الص رير 
ي اون بين الراجر  سولى من الت صحير الالتاامي، ون يريدوا ملمتون كق  المتون، بق المتون التي مصنفوها مم 

قوي والصعيف، للا يوردون في متونهم  لا الراجر والمقبو؛ والقوي وسفحاب هره المتون  والمقبو؛ والمردود وال
 ، وغيره.180كرل . ينظر: التعليقا  الانية ص

، ومنرم من اعتمد «ال نا»، و«مختصر القدوري»، و«الوعاية»و ن  المتأخرين عد اعتمدوا على المتون ال لاثة: »
وعالوا: العبرة لما ليرا عند  عارض ما «. مجما البحرين»، و«المختار»و ،«ال نا»، و«الوعاية»على الأربعة: 

ليرا وما في غيرهات لما عرلوا من جلالة عدر مؤلفيرا، والتاامرم  يراد مااوق ظاهر الرواية، والمااوق التي 
 ، وغيره.23ينظر: النالا ال بير ص«. اعتمد عليرا المشايخ

يم في البحر  لعمق على ما هو في المتونت لأن    ذا  عارض ما في المتون والفتاوى، لالمعتمد ا: »310: 6وعا؛ ابن نج 
م ما في الشروح على ما في الفتاوى  «.ما في المتون، وكرا يقد 

 وهرا لا يخالف سن   ون الشروح والفتاوى معمولاو ،ا ليرا ل ن بشرطين: 
 «.العمق ،ا علي  الشروح والمتون: »195: 1لية سن لا  عارض ما في المتون، عا؛ الشرنبلالي في الشرنبلا -1
 ذا  عارض ما في المتون وما : »26-25في النالا ال بير ص سن ي ون مصرحاو بتصحير ما ليرا، عا؛ الل نوي -2

في غيرها من الشروح  والفتاوى لالعبرة لما في المتون، ثم للشروح المعتبرة، ثم للفتاوىت  لا  ذا وجد التصحير 
في ونحو ذل  ليما في الشروح والفتاوى، ون يوجد ذل  في المتون، لحينئر  يقدم ما في الطبقة الأدنى على ما 

 «.الطبقة الأعلى
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 « الخانية» (84)وسابق الأعوا؛ في
 

 (85)ذو ماي « ملتقى الأبحر»و 

 اعتمد ما سخ رواوفي سواهما  
 

 دليلَ  لأن   المحر ر 
 «الهداية»في  ة  ادَ العَ  وَ كما ه   

 

 (86)الدراية ر  اجُ ها لرُ وُ ونَح   

 وال  ل  عَ  د  احداو عَ ا وَ ا مَ ا  ذَ رَ كَ  
 

 (87)لواهم َ سَ  اه  وَ سُ  يقَ لَ ع    ـَوَ     لَ  
   

                                                 

 «.من»( في جـ: 84)

ن  ل ق مؤلُ ف  بدس بركر فور للترجير الالتااميت وي ون ،عرلة مناهج علمان مرهب  في تأليف كتبرمت  ذ ( 85)
المفتي ب  رة مطالعة ال تب ورروحرا وحواريرا، ملإضالة للنظر  طريقة في الترجير بين الأعوا؛، يتعرلرا

 ليما س لُ فَ في رسم المفتي، وَمُن  هره الصور:
م يقدمون القو؛ الراجر عندهم في الركر على الأعوا؛ المرجوحة،  ؛ قديم القو؛ الراجر عد التام بعض المؤل فُين بأنه 
 وم ا؛ ذل :

وبينما ك ر  لي  الأعاويق من المتأخرين اعتصر  على : »2: 1«لتاواه» هـ(،  ذ عا؛ في592عاضي خان ) أ.
 «. عو؛ سو عولين وعدمع ما هو الأظرر، والتتحع ،ا هو الأرررت  جابة للطالبين، و يايراو على الراغبين

وفرحع  بركر الخلاف بين سومتنا، » ذ  عا؛:   2ص« ملتقى الأبحر»هـ(  في  961ب. براهيم  انلبي  ) 
 …«.عدمع من سعاويلرم ما هو الأرجر، وسخر  غيرهو 

وغيرهما، « المباوط»و« الهداية»تأخير دليق القو؛ الراجرت لإن  عامة ال تب التي التامع ذكر الدلاوق: كـ (86)
م يركرون دليق القو؛ الراجر في الأخير، ويجيبون عن دلاوق سعوا؛ س خر، لالدليق المركور  لعادلمم المعرولة سنه 

 الأخير يد؛  على رجحان مدلول  عند المؤل ف.في 

 .ذكر دليق القو؛ الراجرت وهرا  ذا ذكر دليق عو؛ واحد لقط وسهمق دليق الآخر، لالراجر ما ذكر دليل .3(87)
والظ اهر سن  ال تب التي لمتم  بركر الاستدلا؛ لا   رجُ ر مُن  جرة الدليق  لا  عو؛ الإمام، و ن كانع الفتوى على 

عول ، ليرجحون القو؛ الآخر من جرة سفو؛ التطبيق من ضرورة وعرف وغيرها. عا؛ الش لبي:  خلاف
الأفق  سن  العمقَ على عو؛ سبي حنيفةت ولرا   رجُ ر المشايخ  دليلَ  في الأغلب على دليق مَن خالف  من »

ر حوا ملفتوى علي ت  ذ الترجير  سفحاب ، ويجيبون عَم ا استد؛  ب  مخالف ، وهرا سمارة العمق بقول ، و ن ن ي ص
 .37ينظر: ررح عقود رسم المفتي ص «. كصرير التصحير



 392 فلاح محمد سان سبو اناج

 دعَ وَ  ينُ لَ و  ع ـَ ما وَجَد َ    يـ  حَ وَ 
 

  اكَ رَ ف حُ ر واحدج لَ  
 
 دمَ تَ ع  الم

   بَ ر  الأَ   ُ ي  لَ وى عَ تَ ذا الفَ  حوُ نَ بُ  
(88) 

 

  ر  رَ ظ  والأَ  
 
   جَ و  الأَ ا وَ ذَ  ار  تَ خ  الم

(89()90) 
 آكد ر  فَ والأَ  ير  حُ سو الص   

 

 (91)  المؤكدا     : عَ يقَ عُ وَ     ن  مُ  
   

                                                 

: 1ومعنى الأرب : الأرب  ملنصوص رواية، والراجر  دراية ـ دليلاو ـ، لي ون علي  الفتوى. ينظر: رد المحتار ( 88)
 ، وغيره.49

 الأوج : سي وجراو من حيث  ن دلالة الدليق علي  متجرةج ظاهرةج سك ر من غيره. ينظر:  ومعنى( 89)
 .72: 1رد المحتار

ومعناه:  ن وجد المفتي في ماألة  سعوالاو، وف حُ ر سحد هما بأي لفظ من سلفاظ الترجير، لإن   يعمق ب ت لأن    (90)
  رجيرج فرير.

لي  لتوى مشايخنا، سو هو المعتمد، سو هو الأرب ، سو هو الأوج ، سو ب  وَمُن  سلفاظ الترجير: ب  نأخر، سو ع
يعتمد، سو علي  الاعتماد، سو علي  العمق اليوم، سو هو الظاهر، سو هو الأظرر، سو هو المختار، سو ب  جرى 

 العرف اليوم، سو هو المتعارف، سو ب  سَخر علماؤنا، وغيرها، لجميا هره الألفاظ متااوية.

ختلفوا في الصحير والأفر سيرما سعوى، لقيق: الأفر آكد مُنَ الصحيرت لأن   مسم التفصيق، وعيق: وا (91)
الصحير آكد من الأفرت لأن  خلاف الصحير خطأ، للا يجوفي العمق ب ، وخلاف الأفر فحير، 

 ليم ن العمق ب .
لي ون ذكره للأفر  رجيحاو على والَأولى: سن  الأفر  سرجر مُنَ الص حير  ن فدر القولان مُن  رخصين، 

ا الن ظر لل تاب الري ذ كُرَ   جير ملل فظ، و ّ  الص حير، و ن كان مُن  رخصين لأك ر، لالَأولى عدم التر 
م يريدون الترجير ولا يرتمون للفظ الري استخدم في  لي  والعان القاوق ل ، ليرجر اما لا مللفظت لأنه 

 الترجير.
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 يفتى علي  الفتوى  ُ ا بُ رَ كَ 
 

 (92)وذان من  يا  ل  سعوى 

 ورد لينُ و  ع ـَ و ن تجد  صحيرَ  
 

 دمَ تَ ع  م   قٌّ    ل   عَ ئ  لما رُ  ر  ت ـَلاخ   
  لا  ذا كانا فحيحاو وسفر 

 

 سو عيق: ذا يفتى ب  لقد رجر 
 سو كان في المتون سو عو؛ الإمام 

 

 سو ظاهر المروي سو جق العظام 

 عا؛ ب  سو كان الاستحاانا 
 

 سو فياد للأوعاف نفعاو منا 
 سو كان ذا سولق للامان 

 

 (93)البرهانسو كان ذا سوضر في  
 

                                                 

ا  صمن الترجير والعمق.معناه سن  لف (92)  ظ: ب  يفتى، وعلي  الفتوى، سعوى مُن  غيرها مُن  سلفاظ الترجيرت لأنه 
جير، ل ل ما ار فعع درجة القاوق  ا يرجر ملقاوق وال تاب المركور لي  لفظ التر  والَأولى عدم الترجير ملألفاظ، و ّ 

جير في الاجتراد كان عول  سعوى من غيره، وكرل  كل ما كان ال  تاب سك ر اعتماداو كان ما لي  من التر 
مج على  رجير غيره، عا؛ ابن ع ط ل وب غا في التصحير ص ما يصحُ ح  عاضي خان م قدم على : »134م قد 

 «. صحير غيرهت لأن    لقي  الن فس
ون ينتب  للقاوق وهرا هو الظاهر من استخدام سلفاظ الترجير في ال تب، حيث تجد سن  المفتي لو اهتم مللفظ 

وال تاب لن ياتطيا التوفق للراجرت لوجود التااهق في  طلاق سلفاظ الترجير المتنوعة على ما يرجحون، 
ا ي عبر  كقٌّ منرم برجحان ما اختار من عو؛ بأي بلفظ مُن   م لا يقصدون التفصيق بين الألفاظ، و ّ  وسنه 

 سلفاظ الترجير، والله سعلم.

معناه:  ن وجد في ماألة سك ر من عو؛ مصح ر، ون يظرر للمفتي رينج من المرجُ حا ، لرو ملخيار،  (93)
ويأخر سحدهما بشرادة علب  مجتنباو عن التشري وطالباو للصواب مُنَ الله  عالى، و ن وجد سحد المرجحا  

 الآ ية لأحد القولين ليعمق ،ا رجر على النحو الآتي:
حان من رجق واحد، عمق ملمتأخر منرما  ن عرف التاريخ، و ن ن يعرف التاريخ رجر المفتي  ذا كان الترجي -1

 سحدهما ،رجحا  سيأتي ذكرها.
تلفين، رَج رَ المفتي سَحدَهما ،رجُ حا ، وهي: -2   ذا كان الترجيحان من رجلين مخ 
  ذا كان سحد التصحيحين فريحاو والآخر التااماو، عمق ملصرير.(س

 ا كان سحد التصحيحين بلفظ سعوى ملنابة  لى  صحير آخر، رج ر ما لفظ  سعوى. ذ(ب
  ذا كان سحدهما مركوراو في المتون والآخر مركوراو في غيرها، لالراجر ما في المتون.(ج
  ذا كان سحدهما ظاهر الرواية والآخر غيره، لالراجر ما هو ظاهر الرواية.(د



 394 فلاح محمد سان سبو اناج

 هرا  ذا  عارض التصحير
 

  صرير (94)سو ن ي ن ]سفلاو ب [ 
 لتأخر الري ل  م رجُ ر 

 

 (95)مم ا علمت  لررا الأوضر 
 واعمق ،فروم روايا  سَ ى 

 

الف لصرير ثبتا   (96)ما ن يخ 
                                                                                                                    

 والآخر عو؛ فاحبي ، لالراجر عو؛ الإمام.  ذا كان سَحد هما عو؛ الإمام(هـ
  ذا كان سحدهما مختار سك ر المشايخ والآخر مختار عليق منرم، لالراجر ما اختاره الأك ر.(و

  ذا كان سحدهما عياساو والآخر استحااناو، لالراجر الاستحاان.(س
  ذا كان سحدهما سولق ملا مان كان راجحاو على غيره.(ح
 كان سحد القولين سعوى في الدليق عند مفع  سهق للنظر في الدليق، لرو سولى من غيره.   ذا(ط
  ذا كان سحد القولين سنفا للفقران لرو سولى من غيره في مب الاكاة.(ي
  ذا كان سحد القولين سنفا للوعف لرو سولى من غيره.(ق
  ذا كان سحد القولين سدرس للحد  لرو سولى من غيره.(؛

 ، وغيرهما.37-36كان التعارض بين انق وانرمة لالراجر  هو المحرم، ينظر: سفو؛ الإلتان ص  ن. ذا

 «.ب  سفلاو »( في جـ: 94)

معناه: هرا كل    ذا  عارض الت صحيرت لأن  كق  واحد  من القولين مااو  للآخر في الصح ة، لإذا كان في ( 95)
 العمق  ب  سوَلى مُنَ العمق ملآخر.سحدُهما فييادة  عو ة مُن  جرةُ س خرى، ي ون 

م ما لي  مرجُ ر من هره المرجُ حا : ك ون  في المتون، سو عو؛  وكرا  ذا ن ي صر ح بتصحير واحد مُنَ القولين، لي ـقَد 
 .40ينظر: ررح عقود رسم المفتي ص الإمام، سو ظاهر الر واية... الخ. 

معناه: يعمق ،فروم المخالفة في عبارا  ال تب الفقري ة  ن ن   ن مخالفة لما ثبع فريحاوت عا؛ عمر ابن نجيم  (96)
سي مُنَ القرآن والانة، «: مفاهيم ال تب حج ة بخلاف سك ر مفاهيم النصوص: »37: 1في النرر الفاوق 

،عنى سن  النص  لا يد؛ على نقيض ان م لغير لمفروم المخالفة معتبر عند الشالعية، وغير معتبر عند اننفية، 
المنطوق ليبقى المفروم ما وتاو عن ، لإن د؛  دليق على سن  ح م  ح م المنطوق عمق ب ، و ن د؛  دليق على 

 سن  ح م  مناعض ن م المنطوق عمق ب .
توي على عبارا  بليغة ح يمة، وج  الفرق بين النصوص الشرعية والعبارا  الفقرية: سن  نصوص القرآن والانة ا

ا  ركر ليرا سلفاظ للتأكيد والتوبيخ والتشنيا والوعظ والتركير ولا   ون عيداو لما سبق: كقول   ژ  چ :  لر، 

ا سضيف لفظ القليق للتشنيا على العمق، ولا يد؛  على سن الارتران  [،41]البقرة:  چژ  ڑ   ڑ  ک   لإّ 
[، لإن   يد؛  130]آ؛ عمران:  چ ئا  ئە  ئە  ئو  ئوچ : مل من ال  ير جاوا، وكرل  عول  

 على سن  الرم جاوا  ذا ن ي ن ضعفاو للأفق.
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 والعــــــرف   في   الشــــــربه   لــــــ    اعتبــــــار

 

 (97)لرا علي  ان  م عد يدار 
 

                                                                                                                   

وليس ليرا رين مُنَ التأكيد والتشنيا وغير ذل ، للا سما كتب الفق ، لإن  مقصودها  دوين الأح ام على طريقة عانونية 
 ، وغيره.43-42ب د  مُن  اعتبار مفروم المخالفة ليرا. ينظر: سفو؛ الإلتان ص

 ن  ك يراو مُنَ الَأح ام التي نص  عليرا المجترد  : »45 في ررح عقود رسم المفتي ص معناه: كما عا؛ ابن عابدين( 97)
فاحب  المرهب بنانو على ما كان في عرل  وفيمان  عد  غير   بتغير الأفيمان بابب لااد سهق الامان سو عموم 

 الصرورة...
هرا التغير  في فيمان  وكق  ذل  غير  خارج عن المرهبت لأن  فاحبَ المرهب لو كان في هرا الامان لقا؛ اا، ولو حدث 

 ن ينص  على خلالرا.
وهرا الري جَر س المجتردين في المرهب وسهق النظر الصحير مُنَ المتأخرين على مخالفةُ المنصوصُ علي  مُن  فاحب المرهب 

 في كتب ظاهر الرواية، بنانو على ما كان في فيمن ...
في الأح ام التي بناها المجترد على ما كان في ع ر ف فيمَانُ ، و غير  لللمفتي ا  بابه  عرل  انادث في الألفاظ العرلية، وكرا 

ع ر ل   لى ع ر ف  آخر اعتدانو ام، ل ن بعد سن ي ون المفتي مم ن ل  رسيج ونظرج فحيرج ومعرلةج بقواعدُ الشربه، حتى 
 يمياَ بين الع ر ف الري يجوفي بنان الأح ام علي  وبين غيره...

قاضي على ظاهرُ المنقو؛ ما  ركُ العرفُ والقراونُ الواضحةُ والجرقُ بأحوا؛ الن اس، يلام من   صييا و  ودَ المفتي سو ال
 «.حقوق ك يرة وظلم خلق ك يرين

عة والروعةت لأن  هرا الجمود على الن صوص الفقري ة بدون لرم عللرا ومراعاة  وهرا ال لام مُن  ابن عابدين في غاية الد 
 عن حياة المالمين في ك يرين من مناحي انياه، والله الماتعان.الواعا سعصع الفق  

سن  ابن عابدين سطلق مصطلر العرف ون يقصد ب  العرف لحاب، بق عصد عواعد رسم المفتي من الصرورة والتياير  وينتب 
ن يطالا رسالت : 

َ
 «.نشر العَرف في بنان بعض الأح ام على الع رف»والمصلحة و غير الامان، ويظرر هرا جلياو لم
طبيق هي: الن ظر   لى عرف المجتما، ليختلف ان م من م ان   لى م ان  و ن  سك ر عاعدة مُنَ الرسم   راعى في الفتوى والت  

ومَن ن يماج »: 382: 11في نهاية المطلب  وفيمان   لى فيمان  على ما حاب ما يقتصي  عرف الن اس، عا؛ الجويني  
في الت فافيق والت عويق : »416: 11، وعا؛ سيصاو «العرف في المعاملا  بفقررا، ن ي ن على حظ   كامق  ليرا

العرف من الجانب الت طبيقي  للفق ، وليس من ت لأن  «على العرف، وسعرف الن اس ب  سعرلرم بفق  المعاملا 
 الجانب الاستنباطي  للح م ، ومَرَد ه  لى سمرين:

عليرا، و ن كان الل فظ  ونريد اا معاني معي نة  عارلنا في  طلاعرا او لرم  مراد المت لُ م من كلامُ ، لنحن ناتخدم سلفاظ -1
عام او يشمق غيرها، م ق: اللحم يشمق نم ساور انيوانا  من الط يور والبقر والغنم وغيرها، ول ن  عارلنا عند 
 طلاعرا على  رادة نم البقر والغنم لا الطيور م لاو، لإذا عا؛ رخص: والله لا آكق نماو، ثم  سكق دجاجاو لا 

 او عرلاو، لاستفدنا من العرف معرلة مقصود المت ل م من كلام ، وعس علي .يحنثت لأن   لا يعتبر نم
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 قمَ العَ  يفُ عَ ملص   وفي  ولا يَج  
 

ــــــــــــــــ ُ   ــــــــــــــــن   اب  يج َــــــــــــــــ ولا ب  جــــــــــــــــا ياــــــــــــــــأ؛ مَ
ـــــــــــــــــــــــــــــعَ  لا لُ   ـــــــــــــــــــــــــــــ ق  امُ  ةورَ ر  ضَـــــــــــــــــــــــــــــ    لَ

 

ـــــــــــــــــــرلـــــــــــــــــــةج مَ ع  مَ     لــَـــــــــــــــــ سو مَـــــــــــــــــــن     (98)ورةر  ش 
 

                                                                                                                   

م، والعرف لا يغير  ان م، ل ن يمعرلة فلاحي ة المحق  لعل ة ان م، لان م في نفا  ثابع من الش اربه ان  -2
ان م مبني  على عل ة، وهره العل ة اتاج  لى محق  في  طبيقرا، لالعرف يااعدنا على  طبيق ذل ، م ال : سن  

[، 282]البقرة:  چگ  گ  ڳ  ڳ  چ ان م عدم عبو؛  لا ررادة العد؛، كما ررد القرآن: 
ن يَحتج للت اكية في العدالةت لأن  الن اس عدو؛، وفي  حنيفة  والعرف ي ااعدنا في معرلةُ العد؛، لفي فيمن سبي

فيمن الص احبين  غير   سحوا؛ الن اس، لنحتاج لتحق ق عل ة ان م من العدالة ملت اكية، لمَن ن ي ن عدلاو لا 
   قبق رراد  ، هرا هو ان م، ول ن كيف نتعر ف على العدالة، حيث سم ن ذل  ملعرف.

او للح م الشرعي  سبداو، ولا  اتنبط ب  الأح ام وملتالي  لا يخرج العرف عن هرين المعنيين البت ة، للا ي ون مغير 
ا هو معر ف للح م ببيان مقصود المت ل م من كلام ، ومعرلة فلاحي ة المحق  لعل ة ان م.  سيصاو، و ّ 

بيق كقُ  ح م سن نتعر ف على عل ت  سو لاو ثم  ننظر هق و بَين  سن  المحق  فالح للح م سمر مرم جداوت  ذ نحتاج عبق  ط
 المحق  مناسب لها سم لا؟ لإن ن ي ن مناسباو لها لإن  ان م لا يطبق هنا.

معناه:  ن ما يوجد في كتب الفق  من سعوا؛ وروايا  ضعيفة فر ح سفحاب الترجير بصعفرا سو ع لُمَ  (98)
 ن ان م والفتيا ،ا »ضعفرا بعبارالمم ضمناو والتااماو، للا يجوفي العمق عليرا والإلتان اا، عا؛ ابن ع ط لوب غا: 

 .، وغيره408: 5ينظر: رد المحتار «. هو مرجوح خلاف الإ ابه
ول ن فر ح عدة من الفقران بأن   عد يجوفي العمق سو الإلتان برواية ضعيفة سو عو؛ مرجوح لصرورة اعتصع ذل ، 

وحافق كلامرم سن   لا يجوفي الأخر بأعوال  الصعيفة ملتشري : »42عا؛ الع ماني في سفو؛ الإلتان ص
 «.ضعيف سو رواية مرجوحةول ن  ذا ابتلي الرجق بصرورة ملح ة وسا ل  سن يعمق لنفا  بقو؛ 

وكرل  يات نى مُن  عدم جوافي العمق ملصعيف، مَن كان لقيراو مجترداو، وهو سهقج للترجير بين الأعوا؛ في 
 المرهب، ليتم ن سن يرجر القو؛ الصعيف لما ا فق ل  من مصلحة  سو عرف  سو حاجة  سو  ياير  سو ضرورة .

حاجة وضرورة لرل ، وعد نص  علمان المرهب على ذل  في  ويجوفي العمق بقو؛ المرهب المخالف  ن حصلع
 . 52بعض المااوق. ينظر: سفو؛ الإلتان ص

  714-713: 1وانص في في الدرُ  المنتقى  217: 2لقد فر ح  اج من اننفية كالق ر اتاني في جاماُ الر موفي 
 «.عند الصرورة لا بأس ب  ال  بأن   لو سلتى حنفيٌّ في هره الماألة بقو؛ م»وابن عابدين وغيرهم: 
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ــــــــــاضُــــــــــمــــــــــا      القَ ن   ُ لَ  لا           ُ ي    بُ
 يقصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

 

ـــــــــــــ   ح  ى          لَ صَـــــــــــــعَ     ن   ُ وَ   لا          م 
 يمصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

 

  

                                                                                                                   

وعد  عقد  في عصرنا المعاملا  وك ر  ليرا حاجا  الناس، ولا : »53-52سفو؛ الإلتان صفي  عا؛ الع ماني
سيما بعد حدوث الصناعا  ال بيرة وريوبه التجارة ليما بين البلدان والأعاليم، لينبغي للمفتي سن يارق 

 عم ب  البلوى، سوان كان في غير مرهب  من المراهب الأربعة، وعد  على الناس في الأخر ،ا هو سرلق ليما
سوفى برل  ريخ مشايخنا العلامة رريد سحمد ال ن وهي فاحب  الشيخ العلامة سررف علي الترانوي وعد 

 «. مداد الفتاوى»عمق برل  الترانوي في ك ير من المااوق في 
 يجب لجوافي الإلتان ،رهب الغير بابب اناجة سو عموم البلوى سن  تحقق الشروط الآ ية:  ول ن

 سن   ون اناجة رديدة والبلوى عامة في نفس الأمر لا مجرد الوهم برل . -1
سن يتأكد المفتي بآران غيره مُن  سفحاب الفتوى ،ايس اناجة، والأحان سن لا يبادر ملإلتان منفرداو عن  -2

 يره، بق يجترد سن يصم  مع  لتوى غيره من العلمانت لت ون الفتوى  اعياو لا انفرادياو. غ
سن يتأكد ويت بع في اقيق المرهب الري يريد سن يفتي ب  اقيقاو ملغاو، والأحان سن يراجا في ذل  علمان  -3

صطلحا  تخص  وسساليب ذل  المرهب ولا ي تفي برؤية ماألة في كتاب سو كتابينت لأن  كق مرهب ل  م
ا لا يصق  لى مرادها انقيقي  لا مَن مارس هره المصطلحا  والأساليب.  ينفرد اا، ور، 

 «.لا يؤدي ذل   لى التلفيق في ماألة واحدةئسن يؤخر ذل  المرهب بجميا رروط  المعتبرة عندهت ل -4
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 صــــــــــــــــــــــا نا  ذ عيــــــــــــــــــــــدوالا ســــــــــــــــــــــيما ع  
 

 (99)بــــــــــــــــراجر المــــــــــــــــرهب حــــــــــــــــين علــــــــــــــــدوا 
 وتم  مــــــــــــــــــــــــا نظمتــــــــــــــــــــــــ  في ســــــــــــــــــــــــل  

 

 (100)وانمـــــــــــــــــــــــــد لله ختـــــــــــــــــــــــــام ماـــــــــــــــــــــــــ  
  

 خاتمة البحث
 وفي نهاية البحث توصلت لهذه النتائج ولخصتها في  النقاط الآتية:

عقود رسم المفتي لخاتمة المحققين ابن عابدين هي المنظومة الوحيدة في علم -1

رسم المفتي عند الحنفية، وهي أوسع ما جُمِع من مسائل وقواعد علم أصول الإفتاء، 

                                                 

معناه: سن  القاضي لا يح م ملقو؛ الص عيف، ولو عصى ب  لا ينفر عصاؤه، لا سيما القصاة في العصور  (99)
 المتأخرة، حيث ي ـقَي دون عند  وليترم القصان سن يلتاموا براجر المرهب.

ضعيفة سو ،ا ونص  الفقران على سن  القاضي لا يقصي  لا ملراجر في مرهب  مام  ولا يجوفي ل  سن يح م برواية 
خالف المرهب، لإن عصى برواية ضعيفة سو بقو؛ غير الإمام ن ينفر عصاؤه، ول ن هرا مختص ملقاضي 
الري عل ده الإمام بشرط سن يح م ،رهب سبي حنيفةت لأن   معاو؛ في القصان بغير مرهب ، لأما  ذا ن يقيده 

 عصاؤه ما دامع الماألة مجترداو ليرا.  الإمام المقل د ،رهب بعين  لقصى ،ا خالف المرهب نفر
وليس للقاضي المقلُ د سن يح م ملصعيفت لأن   ليس من سهق الترجير للا يعد؛ عن الصحير »عا؛ ابن ع ط لوب غا: 

 لا لقصد غير  يق ولو ح م لا ينفرت لأن  عصانه عصان  بغير انقت لأن  انق هو الصحير وما وعا مُن  
: 5ينظر: رد المحتار «. ف يتقوى ملقصان، المراد ب : عصان المجترد كما بين في موضع سن  القو؛ الصعي

 ، وغيرهما.52، وررح عقود رسم المفتي ص 408
 «. وسما المقلُ د المحض للا يقصي  لا ،ا علي  العمق والفتوى»وعا؛ ابن الغرس: 
ير المفتى ب  في مرهب  ولا ينفر عصاؤه ملقو؛ سما القاضي المقلُ د لليس ل  ان م  لا ملصح»وعا؛ ابن نجيم: 
 ، وغيره.408: 5ينظر: رد المحتار «. الصعيف

تم  ما  ع  ابن عابدين مُن  لواود في س فو؛ الإلتان، وهي سوسا ما ك ت ب مجموعاو في رسم المفتي، ول ن را ( 100)
ررح  سن    ا لي  لواود متناثرة، ونظمرا عبارةج عن جان  ياير مُن  علم الر سم، لعمل  ليرا كما يلاحظ مُن  

 هاهنا، لدراست را هي البداية  في معرلةُ هرا العلم لا النُ راية.
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ولم يتسنّ لأحدٍ أن يجمع مسائل علم الرسم ويرتّبها كما فعل ابن عابدين، حيث 

 تفرّق في الكتب من أسس هذا العلم. جمعها في هذه المنظومة وشرحها، وجمع ما

 «.عقود رسم المفتي»صحة ثبوت المنظومة لابن عابدين، واسمها هو: -2

علم الرسم: هو علم تطبيق الفقه، وهو أحد مكونات الملكة الفقهيّة التي -3

يُمثِّلُ الحلقة ما بين يقدر بها المرء على فهم الفقه ومعايشته وتعليمه والإفتاء به، وهو 

ائل الفقهيّة المدوّنة في الكتب وما بين الواقع المعاش للنّاس في كافّة مناحي الحياة، المس

وقواعده هي الأصول التي يرجع إليها المجتهد في المذهب في التخريج والترجيح 

 والإفتاء.

علم الرسم أنَّه كان عند سلفنا الصالح يتلقّاه الطالبُ من قلة الكتابة في -4

بدون أن يقرأ فيه شيئاً، فيحصل له بالتجربة والملازمة للشيخ، أما  أستاذِه بالمصاحبةِ

بعد توسّع العلوم، وكثرة الاختلاف أكثر مما كان عليه المتقدمين، صار المتأخرين 

 يصرّحون به كثيراً في مؤلفاتهم.

نَّ هذا التّراجعَ الذي حَصَلَ لعلم الفقه في هذا الزّمان حتى أصبح علماً إ-5

حياتنا الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة والعسكريّة والقضائيّة عائد لأمور نظريّاً في 

 منها إهمال علم رسم المفتي.

ينبغي أن يَنال اهتماماً كبيراً من المشتغلين في الفقه، فلا سبيل رسم المفتي -6

المذهب إلا لنا للتّرجيح بين الأقوال الفقهيّة إلا به، ولا فهم الخلاف الحاصل بين علماء 

 من خلاله، ولا إعمال الفقه في الواقع بدونه.

 
  



 400 فلاح محمد سان سبو اناج

 المراجع
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 م.2012: 1الأوقاف القطرية، ط
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 هـ.1316جممع الأنهر، دار الطباعة العامرة،  بهامش  هـ(،1088)ت

درر الحكام شر  جملة الأحكام: لعلي حيدر، تعريب: المحامي فهمي الحسيني،  [24]

 م.2003 -هـ 1423خاصة،  دار عالم الكتب، الرياض، طبعة

الدرر المباحة في الحظر والإباحة: لخليل بن عبد القادر النحلاوي، المطبعة  [25]

 هـ.1407، 3العلمية، دمشق، ط

الدولة العُثمانية عَوَامل النهُوض وأسباب السُّقوط: لعَلي محمد محمد الصَّلاَّبي،  [26]

 م. 2001 -هـ  1421، 1دار التوزيع والنشر الإسلامية، مصر، ط

-1198لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين الحنفي ) ردّ المحتار على الدر المختار:  [27]

 هـ(، دار إحياء التراث العربي، بيروت.1252

رمز الحقائق شر  كنْز الدقائق: لأبي محمد محمود بن أحمد العَيْنِي بدر الدين  [28]

هـ، وأيضاً: مطبعة 1299هـ(، مطبعة وادي النيل، مصر، 762-855)

 هـ.1307في المنبئ، الصفدي 
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هـ(، ت: محمد 273-207لمحمد بن يزيد بن ماجه القزويني ) سنن ابن ماجه:  [29]

 فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت.

هـ(، ت: محمد 275-202لسليمان بن أشعث السجستاني )  سنن أبي داود: [30]

 محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت.

 هـ(، 458لأحمد بن الحسين بن علي البَيْهَقِي )ت سنن البيهقي الكبير: [31]

 هـ.1414ت: محمد عبد القادر عطا،  مكتبة دار الباز،  مكة المكرمة،  

هـ(، ت: أحمد شاكر 279-209سنن الترمذي: لمحمد بن عيسى الترمذي ) [32]

 وآخرون، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

 هـ(، 385-306الدَّارَقُطْنِي )لأبي الحسن علي بن عمر   سنن الدَّارَقُطْنِي: [33]

 هـ.1386ت: السيد عبد الله هاشم، دار المعرفة، بيروت، 

هـ(، ت: الدكتور 590شر  السير الكبير: لمحمد بن أحمد السرخسي )ت  [34]

 هـ.1971صلا  المنجد، مطبعة شركة الإعلانات الشرقية، 

هـ(، 1252-1198لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين الحنفي ) شر  رسم المفتي [35]

 دار إحياء التراث العربي، بيروت، ضمن رسائله.

هـ(، 321-229شر  معاني الآثار: لأحمد بن محمد بن سلامة الطَّحَاوي ) [36]

 هـ.1399، 1ت: محمد زهري النجار، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل اجاعفي البُخَارِيّ  صحيح البخاري: [37]

الدكتور مصطفى البغا، دار ابن كثير واليمامة، بيروت،  هـ(، ت:194-256)

 هـ.1407، 3ط

هـ(، ت: محمد 261لمسلم بن الحجاج القُشَيْريّ النَّيْسَابوريّ )ت صحيح مسلم: [38]

 فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
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الحنفي  لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية:  [39]

 هـ.1300هـ(، المطبعة الميرية ببولاق، مصر، 1198-1252)

هـ(، 1304-1264عمدة الرعاية حاشية شر  الوقاية: لعبد الحي اللكنوي ) [40]

 م.2009، 1ت: د. صلا  أبو الحاج، دار الكتب العلمية، لبنان، ط

هـ(، 786)ت لأكمل الدين محمد بن محمد الرومي البَابَرْتي  العناية على الهداية: [41]

 ، دار إحياء التراث العربي، بيروت.  فتح القدير للعاجز الفقير بهامش 

غمز عيون البصائر على الأشباه والنظائر: لأحمد بن محمد الحموي  [42]

 هـ.1290هـ(، دار الطباعة العامرة، مصر، 1098)ت

غنية ذوي الأحكام في بغية درر الحكام )الشرنبلالية(: لحسن بن عمار بن علي  [43]

هـ، وأيضاً: طبعة الشركة 1308هـ(، در سعادت، 1069شرنبلالي )تال

 هـ.1310الصحفية العثمانية، 

هـ(، 592لحسَن بن مَنْصُور بن مَحْمُود الُأوزْجَنْدِيّ )ت الفتاوى الخانية: [44]

 هـ. 1310المطبعة الأميرية ببولاق، مصر،  الفتاوي الهندية، مطبوعة بهامش 

هـ(، 970لإبراهيم ابن نجيم المصري زين الدين )تفتح الغفار بشر  المنار:  [45]

 هـ.1355، 1مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط

هـ(، دار 861-790لمحمد بن عبد الواحد الشهير بـ)ابن الهمام()  فتح القدير: [46]

 إحياء التراث العربي، بيروت، وأيضاً: طبعة دار الفكر.

هـ(، ت: 2304-1264لكنوي )الفوائد البهية في تراجم الحنفية: لعبد الحي ا [47]

طبعة السعادة، م، وأيضاً: 1998، 1أحمد الزعبي، دار الأرقم، بيروت، ط

 هـ.1324، 1مصر، ط
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فيض الباري شر  صحيح البخاري: لمحمد أنور شاه الكشميري، مطبعة  [48]

 هـ.1357حجازي، 

«: الدر المختار شر  تنوير الأبصار»قرة عين الأخيار لتكملة رد المحتار على  [49]

هـ(، دار 1306ء الدين محمد بن )محمد أمين المعروف بابن عابدين( )ت: لعلا

 لبنان. –الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

لمصطفى بن عبد الله القسطنطيني  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: [50]

 (، دار الفكر.هـ1067تالحنفي )

هـ(، 701النَّسَفِي حافظ الدين )تكنْز الدقائق: لأبي البركات عبد الله بن أحمد  [51]

اعتنى به: إبراهيم الحنفي الأزهري، طبع بالمطبعة الحميدية المصرية بالمناصرة 

 هـ.1328بمصر، 

المحيط البرهاني: لأبي المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن مَازَةَ البخاري  [52]

ية، هـ(، ت: عبد الكريم سامي اجاندي، دار الكتب العلم616الحنفي )ت: 

 م. 2004-هـ  1424، 1لبنان، ط -بيروت 

هـ(، ت: حسين 307لأحمد بن علي أبي يعلى الموصلي )ت مسند أبي يعلى: [53]

 هـ.1404، 1سليم أسد، دار المأمون للتراث، دمشق، ط

هـ(، مؤسسة قرطبة، 241-164لأحمد بن حنبل ) مسند أحمد بن حنبل: [54]

 مصر.

هـ(، ت: د. محمود الرحمن، 335للهيثم بن كليب الشاشي )ت مسند الشاشي: [55]

 هـ.1410، 1مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط

هـ(، 235-159لعبد الله بن محمد بن أبي شَيْبَةَ )  المصنف في الأحاديث والآثار: [56]

 هـ.1409، مكتبة الرشد، الرياض، 1ت: كمال الحوت، ط
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 هـ(، 360-260سليمان بن أحمد الطَّبَرَاني )لأبي القاسم  المعجم الكبير: [57]

 هـ. 1404، 2ت: حمدي السلفي، مكتبة العلوم والحكم، الموصل، ط

 هـ.1414، 1لعمر كحالة، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط معجم المؤلفين:  [58]

لأحمد بن مصطفى طاشكبرى زاده  مفتا  السعادة ومصبا  السيادة: [59]

 هـ.1405، 1طهـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، 968)ت

 لعبدالحي اللكنوي  مقدِّمة عمدة الرعاية حاشية شر  الوقاية: [60]

 هـ .1340هـ(، المطبع المجتبائي، دهلي، 1264-1304)

مطبعة علي هـ(، 956لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم الَحلَبي )ت ملتقى الأبحر: [61]

الألباني، مؤسسة  هـ، وأيضاً: بتحقيق: وهبي سليمان غاوجي1291بك، 

 هـ. 1409، 1الرسالة، ط

هـ(، ت: محمد فؤاد عبد 179-93لمالك بن أنس الأصبحي )  موطأ مالك: [62]

 الباقي، دار إحياء التراث العربي، مصر.

ناظور الحق في فرضية العشاء وإن لم يغب الشفق لشهاب الدين المرجاني  [63]

 لفتح، هـ(، ت: أورخان أنجقار، وعبد القادر يلماز، دارا1306)ت

 .2012، 1ط

هـ(، 1304-1264لعبد الحي اللكنوي ) النافع الكبير لمن يطالع اجاامع الصغير: [64]

 هـ.1406، 1عالم الكتب، ط

  نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار تكملة فتح القدير على الهداية: [65]

 هـ(،988حمد بن محمود الأدَرْنوي شمس الدين المعروف بـ)قاضي زاده()تلأ

 دار إحياء التراث العربي، بيروت. 
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نشر العَرف في بناء بعض الأحكام على العُرف: لمحمد أمين ابن عابدين الحنفي،  [66]

 .مسودة مصفوفة ومصححة ومعلق عليها عن المطبوعة القديمة )دار الفكر(

هـ(، ت: أبو الوفا 483النكت: لمحمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي )ت:  [67]

 هـ.1406، 1بيروت، ط -ب الأفغاني، عالم الكت

هـ(، 478نهاية المطلب في دراية المذهب: لعبد الملك بن محمد اجاويني )ت:  [68]

 ت: أ. د. عبد العظيم محمود الدّيب، دار المنهاج.

هـ(، 1005النهر الفائق شر  كنْز الدقائق: لعمر بن إبراهيم ابن نجيم الحنفي )ت [69]

 هـ.1422، 1، طت: أحمد عزو عناية، دار الكتب العلمية، بيروت

الهداية شر  بداية المبتدي: لأبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني  [70]

 هـ(، مطبعة مصطفى البابي، الطبعة الأخيرة، بدون تاريخ طبع.593)ت

الوقاية لبرهان الشريعة، وشر  الوقاية لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود  [71]

للدكتور صلا  محمد أبو الحاج، ت:  هـ( ومنتهى النقاية747المحبوبي )ت

 م.2005الدكتور صلا  أبو الحاج، دار الوراق، عمان، الأردن، 
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Abstract. This is the only poetry in the science of Rasem Almofti for the Hanfi scholars written by the 

latest  investigator Ibn Abidin (1252 AH). It is considered to be the most dilated collection of issues and 
rules of Usul Alifta. Because of this it was the most important reference in this science, and the most 

famous one. The contents of its information is frequently confer among researchers, but with fame has not 

received a scientifically study alone, but found included with its explanation for Ibn Abidin , which was 
printed in the Ibn Abidin messages before more than 100 years. But not having a special duty tired the 

students to take advantage of it.  I saw the importance of taking  care of it and studying it to clear its 

image for the researchers. I  presented before it  a brief study about the author, a study of the poetry. Then 
I  expanded in the comments by clarifying its  statements, studying its issues and giving evidence for 

them. 

 



 مجلة العلوم الشرعية
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 قاعدة الاستثناء معيار العموم تأصيلًا وتطبيقاً 
 

 د. وليد بن فهد الودعان
 كلية الشريعة،  أستاذ مشارك بقسم أصول الفقه

 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
 المملكة العربية السعودية، الرياض

 
اهـ  مـن القوادـد المشـ كة ، العلمـا يعنى البحـ  بقادـدأ أصـولية مشـ ورأ يكرـر ارادهـا   كـلام  .ملخص البحث

اي ــدا البحــ  ري  ريــر معــنى القادــدأ ايونيق ــا ابيــاف ألفا  ــا امو ــ  ،   مباحر ــا بــص ايصــوليص اال حــويص
العلمـــا  م  ـــا االإلىـــارأ ري مـــا ضكـــن أف يكـــوف ضـــابراا لإدماســـا لأ يوضـــيلأ أنرهـــا   المســـا   ايصـــولية اايحكـــام 

ا ــد أنبــب البحــ  اوــتلاا مو ــ  العلمــا  مــن ،   بيــاف ذلــن المــ    ائســتقرا   التحليلــ اكــاف المــ    ، الفق يــة
اآوـراف ذهبـوا ري جعل ـا دامـة ، اايكرـراف مـ  م يعلقوقو ـا ملعمـوم اللف ـ ، القاددأ غـ  أف أكرـرهم دلـح صـحت ا

اولنــ  ، ر ا  مــن غــ  محصــورا تــاا القادــدأ   ردماســا ري أف ين ــبن اف يكــوف ائســت، ينــواا العمــوم ايوــر 
 البح  ري التوصية ببح  القوادد التي يذكر   ن ايا كلام العلما  داف أف يكوف سا طرق مستق .
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 المقدمة
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم ، الحمد لله رب العالمين

 : أما بعد، تسليماً مزيداً إلى يوم الدين

م الثبات في دَلة أن ضبط العلم لا يكون إلا على قَمَعند الكَ فإن من المقرّر

وبمقدار ضبطها تكون قوة الملكة وجودة الاستنباط وحسن ، أصوله وقواعده

ى لمتعلم أن يجانب كثرة الخطأ والاضطراب في التطبيق دون أن يُحكِم وأنَّ، الانضباط

وإن ، اعد العلم وضوابطهومن هنا تأتي أهمية دراسة قو، هذه القواعد ويحسن سبرها

 : ومما يبين أهميتها، الاستثناء معيار العموم: قاعدة، ةهمّالمصولية من القواعد الأ

مساق  كثير منهم والتي تساق عند، من القواعد المشتهرة عند العلماءأنها : أولًا

  .أيضاً مساق الاحتجاجبل ، التسليم والإقرار

وبخاصة في مباحث ، دلالات الألفاظ في بابأن لها حضوراً كبيراً : ثانياً

كما أن ، فإذا قصدوا إثبات إفادة لفظ للعموم استدلوا له بهذه القاعدة، العموم

فهي من القواعد التي يشترك في الإفادة ، في كتب الفقه ظاهراً حضوراً للقاعدة أيضاً

 بل وغيرهم أيضاً.، منها الأصوليون والفقهاء

ق النظر في باب مهّم من أبواب القواعد التي تحقِّأن هذه القاعدة من : ثالثاً

 وهو باب صيغ العموم.، وله أثر كبير في الاستنباط، الأصول

وقد كان ، أنها من القواعد المشتركة في أصلها بين الأصوليّين والنَّحويين: رابعاً

ولهذه  قها الأصولي متأثراً بحديث النحاة حول الاستثناء وضابط المستثنى منه.طرْ

 الأمور كانت القاعدة جديرة بالبحث والنظر.  

 : وهي، يهدف البحث إلى تحقيق أمورو

 .بيان معنى القاعدةتحرير النظر في : أولًا
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 ألسن العلماء. علىوبيان ألفاظها الواردة ، توثيق القاعدة: ثانياً

مع إيضاح أدلتها والاعتراضات ، القاعدةبيان موقف العلماء من هذه : ثالثاً

 .الواردة عليها

  بيان ما يمكن أن يكون ضابطاً لإعمالها.: رابعاً

 .الفقهية والأحكام المسائل الأصوليةتوضيح أثرها في : خامساً

 الدراسات السابقة
والتي لا يكاد يخلو منها كثير من ، مع أن هذه القاعدة من القواعد المشهورة

بإيجاز دون تخصيص لها بالنظر  كتب الأصول والفقه وشروح السنة إلا أنها تذكر عادة

وبالنظر في كتب المتقدمين والمتأخرين ذات الاختصاص لم أقف على ، والتفصيل

 دراسة سابقة خصّت القاعدة بالبحث. 

 منهج البحث
 : سلكت في البحث ما يلي

وذلك بالاستقراء التام للمصادر والمراجع المتقدِّمة ، المنهج الاستقرائي-1

الاستفادة من بل حاولت ، بكتب الأصوليينولم أكتف ، مكانوالمتأخرة بحسب الإ

 .كتب النحو واللغة

وذلك بالنظر والتأمل في الأدلة وكلام العلماء ، اعتمدت المنهج التحليلي-2

 .حول القاعدة

المسائل  في القاعدةوذلك ببيان أثر ، الجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي-3

 الأحكام الشرعية.و الأصولية

الإحالة إلى المصدر بذكر اسمه والجزء والصفحة إذا كان النقل منه -4

 إذا كان النقل منه بالمعنى.( ينظر) وبذكر ذلك مسبوقاً بكلمة، بالنص
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وعزو نصوص العلماء والباحثين إلى كتبهم ، العناية بالتوثيق لكل ما أذكر-5

 مباشرة إلا إن تعذر ذلك.

صلب البحث بعد ذكر الآية  الآية فيعزو الآيات ببيان اسم السورة ورقم -6

 وتخريج الأحاديث والآثار الواردة في البحث.، مباشرة

 ذكر المعلومات المتعلقة بالمصادر والمراجع بعد نهاية البحث.-7

 خطة البحث 
 : وخاتمة. أما المباحث فهي، مباحث ستةو، قسَّمت البحث إلى مقدمة

 .التعريف بالقاعدة: المبحث الأول

 ألفاظ القاعدة وتوثيقها.: الثانيالمبحث 

 وأدلتها.، موقف العلماء من القاعدة: المبحث الثالث

 ضوابط القاعدة.: المبحث الرابع

 أثر القاعدة في المسائل الأصولية.: المبحث الخامس

 أثر القاعدة في المسائل الفقهية.: المبحث السادس

 بينت أهم نتائج البحث والتوصيات.، وفي الخاتمة

، في مادته العلمية شحيحٍ دقيقٍ وقد بذلت غاية جهدي في مبحثٍ، هذا

وإن جانبت ، فإن وفّقت للصواب فبفضل الله وكرمه، ويتجاذبه أكثر من علم

ومنه تعالى أستمد العون ، فأسأل الله تعالى العفو والمغفرة، الصواب في شيء منه

 .سلموصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه و، والتوفيق

  



 413 ايربيقاا  اددأ ائستر ا  معيار العموم تأصيلاا 

 التعريف بالقاعدة: المبحث الأول
، مفردة هافلا بد من إيضاح معاني كلمات، إذا أردنا بيان معنى القاعدة إجمالًا

 : وبيان ذلك في المطلب الآتي

 بيان المعنى الإفرادي للقاعدة: لالمطلب الأو 
وبيان كل منها ، والعموم، ومعيار، الاستثناء: احتوت القاعدة ثلاث كلمات

 : يليفيما 

 من ثنيت الشيء أَثْنِيهِ ثَنْيًا، مصدر استثنى يستثني استثناءوهو : الاستثناء: أولًا

وإنما يراد به الفعل نفسه ، ولفظ الاستفعال هنا لا يراد به طلب الفعل (،1) من باب رمى

هل وقد ذكر أ (.2) بل المثني نفسه، فليس المراد طلب الثني، واستقر نحو قرّ، دون طلبه

 : ومنها، من المعاني عدداً( ىثن) لـ اللغة

وذلك قولك ، أو جعلُه شيئين متوالييَن أو متباينين، مرّتينتكرير الشيء : أولًا

وذكر ابن  (،3) الأمْرُ يعادُ مرّتين: يوالثِّنَ، ثَنَيْت الشّيءَ ثَنْياً. والاثنان في العدد معروفان

  (.4) هذه الباب أصل أن هذا المعنى هو( ـه395) فارس

من  جاء ثانياً: أي كفه. يقال، ثنى وثناه: يقال، كف الشيء وصرفه: ثانياً

 (.5) صرفته عن حاجته: عنانه. وثنيته أيضاً

                                 
 نني.: مادأ( 33) المصباح الم  : ي  ر( 1)

 (.15) ائستغ ا    ائستر ا : ي  ر( 2)

 .نني: كل ا مادأ( 34) المصباح الم  ( 15/137) تهذيب اللغة( 6/2294) الصحاح: ي  ر( 3)

 نني.: مادأ( 1/391) مقاييس اللغة ئبن فارس: ي  ر( 4)

كل ــا ( 1/511) لســاف العـر ( 33) المصــباح الم ـ ( 15/137) تهــذيب اللغـة( 6/2295) الصـحاح: ي  ـر( 5)
 نني.: مادأ
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عطفته حنيته وإذا  اًأَثْنِيهِ ثَنْي ثنيت الشيء: يقال، عطف الشيء ورده: ثالثاً

يء عطفته وكل ش، واثنونى صدره على البغضاء أي انحنى وانطوى (،6) وطويته ورددته

 (.7) فقد ثنيته

 : وقد اختلف من أي هذه المعاني كان اشتقاق الاستثناء

يأتي بجملة : أي، كلامه يثني الجملةفي  المستثني لأن ؛فقيل من المعنى الأول

؛ فهي وعدم قيام زيد، ؛ فهم منه قيام القومقام القوم إلا زيداً: نحو ، ثانية في كلامه

وذلك أنّ ذكره ، والاستثناء من قياس الباب": هـ( 395) قال ابن فارس (،8) جملتان

ففي الناس زيدٌ ، خَرَجَ الناسُ: مرّةً في الجملة ومرّةً في التفصيل؛ لأنّك إذا قلت ييثنَّ

ولذلك قال ، به زيداً مرةً أخرى ذكراً ظاهراًفقد ذكرتَ ، إلا زيداً: فإذا قلتَ، وعمروٌ

فعمل فيه ما عمل عشرون في الدِّرْهم. وهذا ، فيهإنّه خرج مما دخل : بعضُ النحويِّين

 (.9) "كلامٌ صحيحٌ مستقيم

فيخرج بعضها عن ، يعطف على الجملة ىلأن المستثن ؛العطف: وقيل من

 وقيل من الصرف؛ لأنه يصرف المستثنى عن حكم المستثنى منه (.10) الحكم بالاستثناء

 وهذان المعنيان متقاربان. (.11)

                                 
كل ــا ( 1/511) لســاف العـر ( 33) المصــباح الم ـ ( 15/134) تهــذيب اللغـة( 6/2294) الصـحاح: ي  ـر( 6)

 نني.: مادأ

 .نني: مادأ( 15/134) تهذيب اللغة: ي  ر( 7)

 (.2/581) لىرح مختصر الراضة: ي  ر( 8)

 .نني: مادأ( 392/ـ1) مقاييس اللغة( 9)

 لىـــــــرح الكوكـــــــب( 6/2532) التحبـــــــ ( 33) المصـــــــباح الم ـــــــ ( 581/ 2) لىـــــــرح مختصـــــــر الراضـــــــة: ي  ـــــــر( 10)
(3/281.) 

 (.4/1507)  اية الوصول( 1/399) لىرح اللمع: ي  ر( 11)
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كاد يخلو تعريف منها لا ي( 12) ف بتعريفات متعددةقد عرِّ: صطلاحاًوالاستثناء ا

ولا يحسن بمثل هذا البحث الإغراق في عرض التعريفات على ، من الإيراد والمناقشة

والمقصود من ، من الإشكال والاعتراض م حدٌإذ لا يكاد يسلَ، طريقة المناطقة

ظري أن من أحسن وفي ن، وبأي طريقة كان ذلك أجزأ، فالتعريف توضيح المعرَّ

ف الاستثناء حيث عرَّهـ( 646) تعريف ابن الحاجب، لنقدمن االتعريفات وأسلمها 

 ويقصد بأخواتها أدوات الاستثناء المعروفة في اللغة. (.13) الإخراج بإلا وأخواتها: بأنه

ليشمل في القاعدة لكن قد يفهم من صنيع بعض العلماء تعميم مفهوم الاستثناء 

 (.14) كان بأدوات الاستثناء أو غيرهاكل إخراج سواء 

ل عَايَرْتُ المكيا: يقال، اسم من عاير، بكسر فسكون: المعيارو: معيار: ثانياً

وعَايَرْتُ الدنانير امتحنتها لمعرفة ، امتحنته بغيره لمعرفة صحته اًوعِيَار، والميزان مُعَايَرَةً

  (.15) له وعِيَارُ الشيء ما جعل نظاماً، أوزانها

العِيَار ما عايَرْت به و، يُكايلُه أَي يُسامِيه ويُفاخِرهفلان يُعايرُ فلاناً و ويقال

والعيار يجمع على  (،16) وهو العِيَار والِمعْيار، تقول عايَرْت به أَي سَوَّيْتُه، المكاييل

 (.17) وهو نموذج معين يجري تقدير الأشياء به، معايير

                                 
مباحــ  التيصــي  د ــد ايصــوليص للــدكتور ( 21) ائســتغ ا    ائســتر ا  للقــرا : ي  ــر للتوســع   ذلــن( 12)

 (.28) ائستر ا  د د ايصوليص للدكتور أكرم أازيقاف( 144) العزيزدبددمر 

لىـــرح ( 2/254) بيـــاف الميتصـــر:   ـــري الشـــرحه امـــا أارد دليـــه(، 2/795) مختصـــر م ت ـــح الســـول: ي  ـــر( 13)
 (.3/17) الع د

ي  ــر مــا ســيعنى   معــنى بــ  لىــاملاا لــه الغــ  . ، اذلــن د ــد مــن جعــ  العمــوم غــ  مخــت  ملعمــوم اللف ــ ( 14)
 العموم.

 .د : كلاهما مادأ( 167) المصباح الم  ( 2/764) الصحاح: ي  ر( 15)

 د .: مادأ( 4/3187) لساف العر : ي  ر( 16)

 (.335) معجم لغة الفق ا : ي  ر( 17)
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وقد استعير هنا؛ لأنه يختبر به عموم ، به ن الذي يختبروالمعيار يراد به هنا الميزا

ما يختبر وهو ، تبارخالمعيار كالمفتاح آلة الا"هـ( : 906) ابن أبي شريفقال ، اللفظ

أي كونه مستغرقاً لما يصلح له : وقد استعير لفظ المعيار هنا لما يختبر به عموم اللفظ، به

  (.18) "من غير حصر

 (.21) أو ميزانه (،20) أو ضابطه (،19) ه بعضهم بدليل تحقق العموموفسرَّ

، وقد جاء هذا الأصل على معان، مصدر الفعل عَمَّ يَعُمُّوهو : العموم: ثالثاً

 : منها

وعمَّهُم ، وعَمَّهُمْ بالعطيَّة، عمَّ المطر: ومنه قولهم: الشمول والإحاطة: أولًا

 (.22) أي شَمِلهم: الَأمرُ

  (.23) الجماعة: والعَمُّ، وكَثُرَ عَمِيمٌوكلُّ ما اجتمع : الجمع والكثرة: ثانياً

اعْتَمَّ : ويقال، ومنه العَمِيمُ الطويل من الرجال والنبات: الطول والعلو: ثالثاً

وقد ذكر الأصوليون أن العام الاصطلاحي مأخوذ  (.24) النبتُ اعْتِماماً إذا التفَّ وطال

 والكثرة.ولا يخفى قربه أيضاً من معنى الجمع  (،25) من معنى الشمول

                                 
 (.2/14) العرار حالىية( 92) الكليات( 1/173) الرمار اليوانع: اي  ر (،210ـ1/209) الدرر اللوامع( 18)

 (.1/417) الب انيحالىية ( 2/286) يات البي اتالآ: ي  ر( 19)

 (.3/1379) الفوا د الس ية( 76) غاية الوصول: ي  ر( 20)

 (.1/351) معراا الم  اا: ي  ر( 21)

( 4/3112) لســــاف العــــر ( 163) المصــــباح الم ـــ ( 5/1993) الصــــحاح( 4/16) مقــــاييس اللغـــة: ي  ـــر( 22)
 .دمم: كل ا مادأ

 .دمم: كلاهما مادأ( 4/3113) لساف العر ( 4/17) مقاييس اللغة: ي  ر( 23)

 المصــــباح الم ــــ ( 3112ـــــ4/3111) لســــاف العــــر ( 5/1992) الصــــحاح( 4/15) مقــــاييس اللغــــة: ي  ــــر( 24)
 دمم.: كل ا مادأ( 163)

 (.3/5) البحر المحين( 4/1193) الإبهاا( 1/125) أصول السروس : ي  ر( 25)
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وقد  (،26) فه كثير من الأصوليين بتعريف العامأما العموم في الاصطلاح فقد عرَّ

وهنا أمور أحدها في الفرق " : ؛ فقالهـ( 794) اعترض على هذه الطريقة الزركشي

 ؛والعموم تناول اللفظ لما صلح له، فالعام هو اللفظ المتناول، بين العموم والعام

وأنكر ، "وهما متغايران، المصدر اسم فاعل مشتق من هذاوالعام ، فالعموم مصدر

فإن قيل أرادوا  ثم قال"، اللفظ المستغرقعلى بعض الأصوليين تعريفهم العموم ب

ولا ضرورة لارتكابه مع إمكان ، قلنا استعماله فيه مجاز .بالمصدر اسم الفاعل

 (.27)"الحقيقة

ء العلماء فيه نو  من وما درج عليه هؤلا، وجيههـ( 794) وما ذكره الزركشي

والعام هو اللفظ ، مدلول اللفظ العام ته تقارب الأمرين؛ فالعموم؛ وعلَّالتسامح

 .على العمومالدال 

أحسن و، وبناء على ما سبق فلا بد من توضيح معنى العام عند الأصوليين

غرق اللفظ المست: ؛ حيث عرَّفه بأنه هـ( 606) تعريف الرازي ـ في نظري ـ له تعريف

 (.28) واحدلجميع ما يصلح له بحسب وضع 

                                 
ايبعه بعض ايصوليص ، اا"ما دم لىيئص فصادد: "العموم( : 1/140) العدأ  م  م أبو يعلح حي   ال ( 26)

 لىرح اللمع( 1/34) الواضلأ( 1/9) التم يد: ي  ر،   الرريقة مع يوافق   ايلفاظ أا اوتلاا في ا
 المعتمد: ي  ر، ابع  م د وف ملعموم االخصوص لأ درفو  ملعام(، 1/202) الوصول( 1/302)
 المحصول( 223) راضة ال ا ر( 2/32) المستصفح( 3/5) التقريب االإرلىاد( 203، 1/201)
 (.51) م  اا الوصول( 2/309)

 (.518ـ1/517) ررلىاد الفحول   اد ه (،3/7) البحر المحين( 27)

ا ـد ، مـع رضـافة رليـه( 1/203) اهـو  ريـب مـن يعريـ  أس افيسـص   المعتمـد(، 2/309) المحصـول: ي  ر( 28)
التحب  ( 4/1221) الإبهاا( 4/1739) نفا س ايصول( 2/240) الإحكام: اد ض دليه. ي  ر لذلن

 (.5/2314) لىرح التحرير
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والتعبير باللفظ يجعل العموم مختصاً بالألفاظ لا المعاني ، جنس: اللفظ: وقوله

 (.29) عند الإطلاق

فيد الجنس على سبيل ت افصل يخرج به النكرات؛ لأنه: المستغرق: وقوله

 (.31) استغراق فيهولا ، خمسة؛ لأنه صالح لكل خمسةنحو ، داعدألفاظ الأو (،30)البدل

لمن ( ما) احتراز عما لا يصلح ؛ فإن عدم استغراق: لجميع ما يصلح له: وقوله

احتراز عن اللفظ : بحسب وضع واحد: وقوله (.32) يعقل إنما هو لعدم صدقها عليه

وإذا  (.33) وما له حقيقة ومجاز؛ فإن عمومه لا يقتضي أن يتناول مفهوميه معاً، المشترك

فإن العموم هو استغراق اللفظ لجميع ما يصلح له ، اللفظ المستغرقكان العام هو 

 والعموم وصف لاستغراق اللفظ.، فالعام وصف للفظ المستغرق، بحسب وضع واحد

 تعم أنوا  العموم الأخرى؟أنها  أو بالعموم اللفظيولكن هل تتقيد القاعدة 

ثم إن العموم إذا  (،34) اللفظيحصر القاعدة في العموم الظاهر من صنيع أكثر العلماء 

يستدلون ويؤيده أنهم ، إذ هو من عوارض الألفاظ، أطلق فيراد به العموم اللفظي

 (.35) في إثبات صيغ العموم الاستثناءب

                                 
 (.2/310) المحصول: ي  ر( 29)

 (.4/1219) الإبهاا( 2/309) المحصول( 1/204) المعتمد: ي  ر( 30)

 (.310ـ2/309) المحصول( 1/204) المعتمد: ي  ر( 31)

 (.4/1220) الإبهاا: ي  ر( 32)

 (.4/1220) الإبهاا( 2/310) المحصول: ي  ر( 33)

 حالىــية( 92) الكليــات( 1/173) الرمــار اليوانــع( 3/1379) الفوا ــد الســ ية( 4/1279) الإبهــاا: ي  ــر( 34)
 (.2/14) العرار

 التم يـد( 2/500) العـدأ( 45) مسا   الخلاا للصـيمر ( 108) التبصرأ( 1/219) المعتمد: ي  ر مرلاا ( 35)
 (.2/325) المحصول( 3/325) الواضلأ( 2/20)
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حيث ذكر القاعدة هـ( 685) ومنهم البيضاوي، بعضهم أشار إلى التعميم لكنّ

ثم ، ثم ذكر صيغ العموم، " العموم إما لغة بنفسه": ل فقا، بعد ذكره لأنوا  العموم

فإنه يوجب حرمة ( 23: النساء) ﴾ڍ ڌ ڌ ﴿مثل  أو عرفاً": قال

ومعيار العموم جواز ، كترتيب الحكم على الوصف أو عقلاً ، ستمتاعاتجميع الا

  (.36) الاستثناء"

اح منهاج شرّوقد أفاد بعض  (،37)( هـ 771) وتبعه على ذلك ابن السبكي

" لما هـ( : 831) وقال البرماوي  (.38) جميع الأقسام الوصول أن القاعدة تعود على

ذكرت ضابط العام الذي به يعرف  وعقلًا انتهى الكلام في صيغ العموم لغة وعرفاً

، عرفنا عمومه، فإن قبله، رض على الضابطعُ، عي في شيء عمومعمومه حتى لو أدُ

 (.39) وهو أن ضابط العموم ومعياره صحة الاستثناء منه"

وحينئذ ، دل على عموم حكمها لغيرهاي من القواعد مثلًا فالاستثناءوعلى هذا 

وبناء على ما سبق ففي  لا يشترط أن يكون الاستثناء بإلا وأخواتها كما هو معلوم.

جعله شاملًا والآخر ، أحدهما تخصيصه بالعموم اللفظي، المقصود بالعموم منهجان

فقد ذهب إلى أن هـ(، 1354) يعيوثمة رأي ثالث ذهب إليه المط لكل أنوا  العموم.

                                 
 السـراا الوهـاا: ي  ـر: اللف ـ اكلام بعض الشـراح كعنـه يفيـد يقييـد كلامـه ملعمـوم (، 51) م  اا الوصول( 36)

 (.2/343)  اية السول( 1/351) معراا الم  اا( 1/503)

( 284) الغيــ  اســامع: ايف ــم مــن بعــض لىــراحه يقييــد القادــدأ مللف ــ . ي  ــر( 46) جمــع ااوامــع: ي  ــر( 37)
 (.2/286) الآيات البي ات( 1/460) لىرح السيوط  للكوكب الساطع

 (.2/64) لىرح البدوش ( 1/355) لىرح الم  اا للأصف اني: ي  ر( 38)

 (.3/1379) الفوا د الس ية( 39)
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هي  هي أجزاء أوسواء كان استغراق آحاد  المراد بالعموم هنا مطلق الاستغراق

 (.40)جزئيات

وفي هذا توسعة لدائرة العموم في القاعدة بحيث تشمل الأعداد ونحوها مما يكون 

حه توسع بعض الأصوليين في إطلاق لفظ وهذا وإن رشّ، العموم فيه على البدل

إلا أن المعروف في معناه هو ، الاستغراق على ما يعم الكل لأجزائه والكلي لجزئياته

 (.41) المعنى الثاني

 المعنى الإجمالي للقاعدةبيان : المطلب الثاني
ويمكن القول إن في معنى ، يختلف معنى القاعدة باختلاف المقصود بمفرداتها

وهو توجه من يحصر : الأولالتوجه : وبيانها كالآتي، متعددة توجهاتالقاعدة 

أن ميزان العموم أي ما يعلم به كون اللفظ ومعناها حينئذ ، القاعدة في العموم اللفظي

؛ لأن الاستثناء إخراج ما لولاه لوجب بإلا أو إحدى أخواتها جواز الاستثناء عاماً

في دخوله في المستثنى منه فلزم أن تكون كل الأفراد غير المستثناة واجبة الاندراج 

 (.42) وهذا ما عليه الأكثرون، ولا معنى للعموم إلا ذلك، المستثنى منه

                                 
 (.2/344) سلم الوصول: ي  ر( 40)

اســيعنى   كــلام البرمــاا    المعــنى الإجمــاح مــا يفيــد حصــر القادــدأ   (، 1/506) حالىــية العرــار: ي  ــر( 41)
مئســتغراق    أف المــراد( 2/319) ا ــد ذكــر المريعــ  نفســه   ســلم الوصــول، دئلــة الكلــ  دلــح جز يايــه

 اســـيعنى   ال ـــابن الرـــاني للقادـــدأ مزيـــد يعليـــق ، اهـــو المعـــنى المعـــراا، العمـــوم  ـــول ااز يـــات ئ ايجـــزا 
 دلح  وله.

ييسـ  ( 1/351) معـراا الم  ـاا( 1/341) المسـامع يشـ ي ( 2/14) المحل  دلح جمع ااوامعلىرح : ي  ر( 42)
 (.3/264) الوصول
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فمعناها عندهم ، أما التوجه الثاني فيجعل القاعدة تعم أنوا  العموم الأخرى

ويراد بالاستثناء عموم ، نو  من أنواعه صحة الاستثناء منهأن ميزان العموم في أي 

 الإخراج بإلا وبغيرها.

فيجعل معنى القاعدة أن ميزان العموم سواء كان شمولياً أو ، أما التوجه الثالث

  (.43هـ( )1354) وهذا جار على ما ذهب إليه المطيعي، بدلياً صحة الاستثناء منه

 ذهب ابن السبكيف، لبعض الأصوليين ما يفيد معنى آخر للقاعدةوقد رأيت 

كل مستثنى منه  وليس، كل عام يقبل الاستثناءإلى أن المراد بالقاعدة ( هـ 771)

 (.44)عام

فإن معيار الشيء ما يسعه  وقد اعترض عليه بأن هذا ينافي لفظ القاعدة؛

فاللفظ يقتضي اختصاص ، فإذا وسع غيره معه خرج عن كونه معياراً، وحده

 (.45) الاستثناء بالعموم

أن كل ما لم يقبل  إلى أن المراد بكون الاستثناء معياراًهـ( 831) وذهب البرماوي

. واستدل على ذلك أن كل ما يقبل الاستثناء منه عاملا ، الاستثناء منه لا يكون عاماً

ولو كان ، بل دلالته دلالة الكل على أجزائه، للعموم وذكر أنه  ليس محتملًا، بالعدد

 (.46) لكان من دلالة الكلي على جزئياته مستغرقاً عاماً

 
  

                                 
 (.2/344) سلم الوصول: ي  ر( 43)

 (.285) اسامع الغي ( 1/341) نقله د ه   يش ي  المسامع( 44)

الراني  ل ابناي  ر ما سيعنى   ا( 1/460) لىرح السيوط  للكوكب الساطع( 285) اسامع الغي : ي  ر( 45)
 لقاددأ.ل

 .اسيعنى التعليق دليه   ضوابن القاددأ (،1383، 3/1380) الفوا د الس ية: ي  ر( 46)
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 ألفاظ القاعدة وتوثيقها: الثاني المبحث
وقد ذكرها  هـ(،685) على القاعدة ـ فيما وقفت عليه ـ البيضاوي أول من نصَّ

ثم تتابع العلماء بعده في ذكرها واشتهرت في استدلالاتهم  (،47) بلفظين سيأتي إيرادهما

اح السنة بألفاظ وردت في كتب الأصوليين والفقهاء وشرَّ وقد ، واستشهاداتهم

وقد جمعت ما وقفت عليه من ألفاظ مع توسعي في إضافة كل لفظ يناسب ، متعددة

وإنما قد يكون في سياق ، وإن لم يرد في سياق التقعيد، في صياغته أن يكون قاعدة

 : وفيما يلي إثبات تلك الألفاظ، الشرح للقاعدة الأصلية

بهذا اللفظ عند كثير من  توقد ورد .الاستثناء معيار العموم: الأول

 " وقد تقدم غير مرة أن الاستثناء معيار العموم": هـ( 685) قال الإسنوي (،48)العلماء

من هذا من  وقريباً (.50) " فإن الاستثناء معيار العموم"( : هـ885) وقال المرداوي (،49)

 الخرشي كما جاء في كلام، الاستثناء من معيار العموم: في القاعدة فقال ( من) أضاف

 (.52) والأولى حذفها، هذه زائدة( من) و (،51)هـ( 1101)

                                 
 اللف اف الرابع االرامن.: اهما( 47)

( 18/50، 13/412) ن ـــــم الـــــدرر للبقـــــاد ( 269) الغيـــــ  اســـــامع( 2/326) يشـــــ ي  المســـــامع: ي  ـــــر( 48)
 لىـرح الم ـار( 167/ 4، 272/ 2) فتـاا  الرملـ ( 157/ 3) ئبـن حجـر اسيتمـ  الفتاا  الفق ية الكـبر 

التحريـــر االت ـــوير ئبـــن ( 13/2) للألوســـ راح المعـــاني ( 92) الكليـــات للكفـــو ( 312ــــ311) بـــن ملـــنئ
 (.19/58) دالىور

 (.13ـ4/12)  اية السول( 49)

 (.1/304) الكوكب الم   لىرح امرله   (، 5/2318) التحب ( 50)

   (.68، 3/65) لىرح مختصر ولي  لليرلى : ي  ر( 51)

، أا أف   العبارأ حـذفاا ، مناف اياي حذا ( المرجع السابق) الخرلى لىرح  ق العدا    حالىيته دلحدل  ( 52)
ق   الموضــع ادل ــ، اكعنــه  ــال يف ائســتر ا  مــن العــام، يف ائســتر ا   مــن ذ  ميــزاف هــو العمــوم ؛االتقــدير

 الآور اف من زا دأ. 
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 لأنه أشهر الألفاظ وأكثرها استعمالًا. ؛وقد اخترت هذا اللفظ في عنوان البحث

( هـ 771) هذا اللفظ بعينه أورده ابن السبكيو .معيار العموم الاستثناء: نيالثا

 وقال السيوطي (.55) وغيرهم( 54) احهوتبعه على ذلك شرَّ (،53) في جمع الجوامع

 (.56) اشتهر على ألسنة العلماء أن معيار العموم الاستثناء""( : هـ911)

 وتبعه الجراعي (،57) في مختصرههـ( 803) وذكرها بهذا اللفظ ابن اللحام

 مضاف محذوف أي ومعيار العموم صحة الاستثناء: وفي عبارة القاعدة (.58)هـ( 883)

 (.59) لا معناه سواء كان موجودا بالفعل أو من

معيار العموم "( : هـ885) قال المرداوي .معيار العموم صحة الاستثناء: الثالث

 وابن بدران (،61)( هـ972) وتبعه ابن النجار (.60) "صحة الاستثناء من غير عدد

من دخل غير دارى : " كما في: ضمن كلام لههـ( 834) وقال الفناري (.62)هـ( 1346)

                                 
 ( 46: )ي  ر م ه( 53)

مــع لــب ايصــول ( 284) اســامع الغيــ ( 1/341) المســامع يشــ ي : ي  ــر، مــن اوتصــر  أا ن مــه اأي ــاا ( 54)
 الكوكــب الســاطع( 33) البــدر اللامــع   ن ــم جمــع ااوامــع( 1/173) الرمــار اليوانــع( 76) غايــة الوصــول

 (.168) الكوكب الساطعلىرح  االيس الصالح( 1/459) مع لىرح السيوط 

 (.8/349) مر اأ المفاييلأ: ي  ر( 55)

 (.1/460) لىرح الكوكب الساطع( 56)

 (.109: )ي  ر م ه( 57)

 (.206) الميتصرلىرح : ي  ر( 58)

 (.2/14) العرارحالىية ( 1/417) حالىية الب اني( 2/286) الآيات البي ات: ي  ر( 59)

 (.2367/ 5) التحب مختصر التحرير مع ( 60)

 (.317/ 1) الكوكب الم  لىرح : ي  ر( 61)

 (.239) المدو : ي  ر( 62)
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وورد هذا اللفظ في كلام آخرين من أهل  (.63) ضربته؛ إذ معيار العموم صحة الاستثناء"

 (.64) العلم

 عند البيضاوي ا اللفظهذ ورد .معيار العموم جواز الاستثناء: رابعال

 ؛" ومعيار العموم جواز الاستثناء: على العموم ما يدل حيث قال خاتماً ؛هـ(685)

 (.66) احهوتبعه على ذلك شرَّ (،65) فانه يخرج ما يجب اندراجه لولاه "

 وقع هذا اللفظ في قول الأسنوي جواز الاستثناء معيار العموم.: الخامس

، " ولقائل أن يقول لو كان جواز الاستثناء معيار العموم لكان العدد عاماً: هـ( 685)

 (.67) وليس كذلك"

هـ( : 786) قال الكرماني .جواز العموم جواز الاستثناء معيار: السادس

يحتمل إرادة العموم منه بأن يكون شفاء للكل لكن بشرط تركيبه مع الغير ولا محذور "

لأن جواز الاستثناء معيار جواز العموم. وأما وقو   ؛بل يجب إرادة العموم، فيه

واللفظ  ،وقد أخبر الصادق عنه، فهو أمر ممكن، الاستثناء فهو معيار وقو  العموم

 (.68) "عام بدليل الاستثناء فيجب القول به

                                 
 (.2/288) فصول البدا ع( 63)

 (.2/200) حوالى  هداية العقول( 16، 2/15) العرارحالىية : ي  ر( 64)

   (.51) م  اا الوصول( 65)

 ييسـ  الوصــول( 4/1057) الإبهـاا( 1/503) السـراا الوهــاا( 1/355) لىـرح الم  ــاا للأصـف اني: ي  ـر( 66)
 (.2/63) البدوش لىرح ( 343، 280، 2/259)  اية السول( 1/351) معراا الم  اا( 3/264)

 (.2/344)  اية السول( 67)

افيبة السودا  لىفا  مـن  : ) اله   لىرحه فيدي ( 211/ 20) الكواكب الدرار    لىرح صحيلأ البيار ( 68)
،  امســـلم(، 7/124/5688) م  افيبـــة الســـودا ، كتـــا  الرـــب،  اهـــو   البيـــار (، كـــ  دا  رئ الســـام

 .دن أس هريرأ رض  الله د ه( 2/1053/2215) م  التداا  مفيبة السودا ، كتا  السلام
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فلا ": ضمن كلام لههـ( 791) قال التفتازاني الاستثناء دليل العموم.: السابع

 (.70) وجاء أيضاً في كلام غيره (،69) "يكون الاستثناء دليل العموم

هذا اللفظ هو اللفظ الثاني الذي وقع في  .جواز الاستثناء دليل العموم: الثامن

ۅ ۉ  ﴿: وذلك حين استدل في القياس بقوله تعالى هـ(،685) كلام البيضاوي

ولكن هنا جواز  ": ثم قال، ثم ذكر بعض ما أورد عليه( 2: الحشر) ﴾ۉ

 (.72) وتبعه في هذا بعض شرَّاحه (،71) الاستثناء دليل العموم"

 وقع هذا اللفظ في شرح الجاربردي جواز الاستثناء آية العموم.: التاسع

 ﴾ۅ ۉ ۉ ﴿: لكلام البيضاوي السابق حين استدل بقوله تعالىهـ( 746)

 (.73) لإثبات القياس( 2: الحشر)

وهو مفاد  "هـ( : 1252) قال ابن عابدين. الاستثناء من أدوات العموم: العاشر

 (.74) "سيما والاستثناء من أدوات العمومولا، إطلاق المتون

 هـ( : 1300) أحمد العبادي قال .ضابط العموم الاستثناء: الحادي عشر

 ( 75) "ءالعلماوضابط العموم الاستثناء كما   تقول خاب الناس إلا "

                                 
 (.2/14) انقله د ه العرار   حالىيته(، 1/94) لىرح التلويلأ( 69)

 (.442) يلقيلأ الف وم( 2/123) معراا الم  اا للجزر : ي  ر( 70)

 (.92) م  اا الوصول( 71)

 (.5/176) ييس  الوصول: ي  ر( 72)

 (.2/858) السراا الوهاا( 73)

 (.204ـ10/203) حالىية ابن دابدين( 74)

 (.27) هداية الوصول( 75)
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، والضبط لزوم الشيء وحبسه، أصله من ضَبَطَ يَضْبِط ضَبْطاً: والضابط

 بصحة ةفإن إفادة اللفظ للعموم محصور، وهذا هو المراد هنا (.76) وبمعنى حصر الشيء

 الاستثناء.

مد طاهر بن لمحورد هذا اللفظ في كلام  .الاستثناء يقتضي العموم: الثاني عشر

 (.77( )هـ986) علي الصديقي الهندي الفَتَّنِي

وهبة كلام للدكتور ورد هذا اللفظ في  .الاستثناء أمارة العموم: الثالث عشر

 (.78) الزحيلي

؛ هـ( 751) وجاء هذا في كلام ابن القيم الاستثناء دليل التناول.: الرابع عشر

لا تصوموا يوم السبت إلا : )وهذه طريقة جيدة لولا أن قوله في الحديث ": حيث قال

 ؛أو مضافاً مفرداً ضدليل على المنع من صومه في غير الفر( 79)( فيما افترض عليكم

                                 
 .ضبن: كل ا مادأ( 533) المعجم الوسين( 135) المصباح الم  ( 3/379) الصحاح: ي  ر( 76)

 (.238/ 3) مجمع بحار اينوار   غرا ب الت زي  الرا   ايوبار: ي  ر( 77)

 (.1/246) أصول الفقه الإسلام : ي  ر( 78)

اأبـو دااد   (، 3/111/744) ببم  مـا جـا    صـوم يـوم السـ، كتا  الصـوم،  راا  ال مذ    جامعه( 79)
،  اابـن ماجـه   سـ  ه(، 90/2421ــ4/89) م  ال    أف يخ  يـوم السـبب بصـوم، كتا  الصيام،  س  ه

 اأحمـــــــــــد   مســـــــــــ د (، 1/550/1726) م  مـــــــــــا جـــــــــــا    صـــــــــــيام يـــــــــــوم الســـــــــــبب، كتــــــــــا  الصـــــــــــيام
"هَـذَا : ا ـَالَ د ـه مَالـن، رضـ  الله د  مـا، الله بن بسـر دـن أوتـه الصـما دبددن  (،29/230/17686)

اكــاف  ــ  بــن ســعيد القرــاف    أف ، "لأ رأيتــه انتشــر مــا زلــب لــه كا ــاا ":  ــال ايازادــحا ، افيــَدوي  كــذ "
 ه ال سـا  أدل ـا ، "هذا افيـدي  م سـو ":  ال أبو داادا ،  دقوث به ذكر  د ه الإمام أحمد موه اا بذلن الخبر

: ي  ـر اايلبـاني.، اابـن الملقـن، اال ـوا ، حه افيـاكمصحق ا ، ال مذ   هاحسق ، ابن حجر ايبعه، مئضررا 
  رراا  الغليــــ ( 2/414) التليــــي  افيبــــ ( 759/ 5) البــــدر الم ــــ ( 66/ 7) تهــــذيب الســــ ن ئبــــن القــــيم

(4 /118.) 
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وهو يقتضي أن النهي عنه يتناول كل صور صومه إلا ، لأن الاستثناء دليل التناول

 (.81) تناول من الألفاظ التي يفسر بها العمومولفظ ال (.80) "صورة الفرض

وقد ورد معنى  هذا اللفظ في كلام  .الاستثناء دليل الإحاطة: الخامس عشر

ۀ ﴿: حيث قال في تفسير قوله تعالىهـ(، 310) ابن جرير ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 

ہ  ہ  ہ  ولولا : معنى ذلك : وقال آخرون "(، 83: النساء) ﴾ہ 

 ﴾ہ ہ ﴿: وقوله : قالوا  .الشيطان جميعاًفضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم 

وأنه لولا ، وهو دليل على الجميع والإحاطة، خرج مخرج الاستثناء في اللفظ

 ﴾ہ ہ ﴿: فجعل قوله ، فضل الله عليهم ورحمته لم ينج أحد من الضلالة

ثم ـ(، ه1354) وأورد هذا الأستاذ محمد رشيد رضا (،82)"دليلا على الإحاطة

: أو كما يقول الأصوليون : أقول ، فالاستثناء دليل الإحاطة ": أعقبه بقوله

 (.83) "معيار العموم

 لكمال ابن أبي شريفقال ا، كل لفظ قبل الاستثناء عام: السادس عشر

"وينحل إلى أن كل لفظ : في شرحه لكلام ابن السبكي في جمع الجوامع( : ـه906)

 .(84) ل الاستثناء عام"بِقَ

 

                                 
 (.6/406) فيض القدير للم اا : اي  ر (،69/ 7) تهذيب الس ن( 80)

 (.2/314) سلم الوصول( 1/506) حالىية العرار: ي  ر( 81)

 (.7/264) جامع البياف للربر ( 82)

 (.5/303( )يفس  الم ار) يفس  القرآف افيكيم( 83)

 (.2/14)   حالىيته العراراد ه  (،1/209) الدرر اللوامع ئبن أس لىري ( 84)
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 الزركشيورد هذا اللفظ عند  .يدخله الاستثناء عامكل ما : السابع عشر

لأنه لو لم يكن  ؛وهي أن كل ما دخله الاستثناء عام ": قال فيه، في كلام له( ـه794)

، ثم جعلت هذه القضية كبرى للمقدمة الأخرى النقلية، لم يدخل المستثنى فيه عاماً

وكل ما يدخله ، ءالجمع المحلى بأل يدخله الاستثنا: فصار صورة الدليل هكذا

وورد قريباً من ذلك في كلام غيره من  (،85) "ينتج أن المحلى بأل عام، الاستثناء عام

 (.86) الأصوليين

 وهذا اللفظ أشمل من سابقه؛ إذ لم يقيَّد باللفظ.

 يقال المحلّ الاستثناء منه مما لا حصر فيه فهو عام. كل ما صحَّ: الثامن عشر

الاستثناء منه مما لا حصر فيه فهو  فكل ما صحَّ": جمع الجوامع شارحاً( هـ 864)

وهو أن ، وهذا اللفظ قد زيد فيه شرط للقاعدة (،87) للزوم تناوله للمستثنى " ؛عام

 وقد يرد الحكم في كلام العلماء دون أن يكون مصاغاً يكون الاستثناء مما لا حصر فيه.

 الوهابعبدقول القاضي  ومنه (،88) وهذا كثير، بلفظ يشبه أن يكون فيه قاعدة

: والفرض من الرأس إيعابه خلافاً لأبي حنفية والشافعي لقوله تعالى": ـ(ه422)

: ق باسم وجب استيفاء ما يتناولهلِّوالحكم إذا عُ (،6: المائدة) ﴾ڀ ٺ﴿

ولأن الصيغة عموم بدليل حسن تقدير الاستثناء فيه ودخول ، رغيفاً وأعطِ درهماً كلْ

                                 
 (.382/ 1) يش ي  المسامع( 85)

 (.710/ 2) التحب  لىرح التحرير( 1/103) التقرير االتحب ( 1/180) فصول البدا ع: ي  ر( 86)

غايــــة : ي ــــاا أاي  ــــر  (،2/194) اد ــــه   تهــــذيب الفــــراق (.1/344) اي  ــــر م ــــه (،2/14) لىـــرح المحلــــ ( 87)
 (.76، 42) الوصول

( 760/ 2) أصـول الفقــه ئبـن مفلــلأ( 2568/ 6) نفـا س ايصــول( 56/ 4) المحصـول للــراز : ي  ـر مــرلاا ( 88)
 (.374/ 3) رفع افياجب
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وحسن الاستثناء يدل على أن ": ( ـه380) وقول أبي يعلى (،89) "عليهالتخصيص 

" لكن ههنا قرينة دالة على ( : ـه685) سنويقول الأو (،90) "اللفظ عام في الجنس

 (.91) وهي جواز الاستثناء"، العموم

 
 وأدلتها، موقف العلماء من القاعدة: المبحث الثالث

هـ( 794) فقال الزركشي، بعض الأصوليين على وجود النزا  في القاعدة نصَّ

 السيوطيوتبعه  (،92) "عليه واعلم بأن هذا الأصل ليس متفقاً ": عند بيانه للقاعدة

 : الفق، في الكوكب الساطع( هـ911)

لأقوال الأصوليين  والمتتبع (.93) "....نعم والاستثناء معيار العموم   على نزا "

ة القاعدة صحَّ: القول الأول: قولين يمكن أن يناز  فيها علىوغيرهم يجد أن القاعدة 

وإلى هذا ذهب ، والاستناد إليهاها بقرار الإوقد تتابع أكثر العلماء على  .واعتبارها

 (،97) والحنابلة (،96) والشافعية (،95) والمالكية (،94) أصحاب المذاهب من الحنفية

 (.98)وغيرهم

                                 
 (.43ـ1/42) الإلىراا دلح نكب مسا   الخلاا( 89)

 (.500ـ499/ 2) العدأ( 90)

 (.4/12)  اية السول( 91)

 (.1/341) المسامع يش ي ( 92)

بعــد أف ذكــر ائدــ اض ( 1/460) ا ــال   لىــرح الــ  م (،1/459) مــع لىــرح الســيوط  الكوكــب الســاطع( 93)
 لىـرح االـيس: اي  ـر، مـن زيادنى ـ دلـح نـزاا" ت بقـوح ـر اري ذلـن ألىـ": دلح القاددأ اائستدراك دلي ـا 

 ســـــلن جمـــــع ااوامـــــع ايصـــــ  ااـــــامع لإي ـــــاح الـــــدرر الم  ومـــــة  ( 203) ســـــلم المرـــــالع( 169) الصـــــالح
(1/130.) 

  التقريــــــــر االتحبــــــــ ( 2/288) فصــــــــول البــــــــدا ع( 2/64) لىــــــــرح البدوشــــــــ ( 168) بــــــــذل ال  ــــــــر: ي  ــــــــر( 94)
 =الكليــات( 1/261) مســلم الربــوت مــع فــوايلأ الرحمــوت( 312ـــ311) بــن ملــنلىــرح الم ــار ئ( 1/103)
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ومما يدل على صحة القاعدة أيضاً عند عامة العلماء استدلالهم بالاستثناء 

"صحة دخول الاستثناء في هذه : هـ( 474) الباجي قال (،99) لإثبات صيغ العموم

أنه دليل معتمد هـ( 489) السمعاني ونصَّ (،100) الألفاظ دليل على استغراقها للجنس"

                                                                            
  (.8/349) مر اأ المفاييلأ( 13/2) راح المعاني للألوس ( 92) للكفو =

 (.19/58) التحرير االت وير ئبن دالىور( 2/194) للأنصار  تهذيب الفراق( 1/417) الب انيحالىية ( 95)

 ييسـ  الوصـول( 1/503) السراا الوهـاا( 1/355) لىرح الم  اا للأصف اني( 51) م  اا الوصول: ي  ر( 96)
ال جم الوهاا   ن م ( 1/341) المسامع يش ي ( 46) جمع ااوامع( 1/351) معراا الم  اا( 3/264)

  ايـــــة الســـــول( 14/ 2) دلـــــح جمـــــع ااوامـــــع المحلـــــ  لىـــــرح( 284) اســـــامع الغيـــــ ( 70) الم  ـــــاا للعرا ـــــ 
( 3/1379) الفوا ـــد الســـ ية( 18/50، 13/412) لبقـــاد ن ـــم الـــدرر ل( 76) غايـــة الوصـــول( 2/343)

مــــــع لىـــــــرح ) الكوكـــــــب الســــــاطع( 33) البــــــدر اللامـــــــع   ن ــــــم جمــــــع ااوامــــــع( 1/173) الرمــــــار اليوانــــــع
 حالىـــية( 168) الكوكـــب الســـاطعلىـــرح   االـــيس الصـــالح( 2/286) الآيات البي ـــات( 1/459الســـيوط 
 (.27) هداية الوصول للعباد ( 16، 2/15) العرار

لىـرح ( 206) لىـرح الميتصـر للجرادـ ( 109) مختصر ابن اللحام( 5/2318) لىرح التحريرالتحب  : ي  ر( 97)
 (.239) ئبن بدرافالمدو  ( 1/304) الكوكب الم  

حالىـــــية : ا ـــــد اردت القادــــدأ   بعـــــض كتــــب ال حـــــو. ي  ــــر (،2/200) حوالىــــ  هدايـــــة العقــــول: ي  ــــر( 98)
 (.103، 1/102) الدسو   دلح متن مغني اللبيب

 التم يـد( 2/500) العـدأ( 45) مسا   الخلاا للصـيمر ( 108) التبصرأ( 1/219) المعتمد: ي  ر مرلاا ( 99)
جـــوهر ايصـــول ايـــذكرأ الفحـــول ( 233) راضـــة ال ـــا ر( 2/325) المحصـــول( 3/325) الواضـــلأ( 2/20)

 أصول الفقـه ئبـن مفلـلأ( 4/1302)  اية الوصول( 22، 2/16) العقد الم  وم للقرا ( 111) للرصاص
 مــــتن الت قــــيلأ مــــع التوضــــيلأ( 1/193) التقريــــر االتحبــــ ( 102، 99، 3/94) البحــــر المحــــين( 760/ 2)
رجابـــة ( 1/103) فـــتلأ الغفـــار( 1/95) لىـــرح الغزنـــو  لكتـــا  المغـــني( 1/210) ييســـ  التحريـــر( 1/88)

 (.1/526) ررلىاد الفحول( 304ـ303) السا  

دـن بع ـ م أف ائسـتر ا  ( 1/341) ا د ذكـر الزركشـ    يشـ ي  المسـامع (،1/242) رحكام الفصول( 100)
 الم أر أحداا من ايصوليص صرقح بهذا.، ي ق  دئلة العام دلح أفراد  من ال  ور ري الت صي 
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دخول منها  صيغ العموم وعدَّعموم أدلة هـ( 621) التبريزيوقد ذكر  (.101) للعموم

 (.102) "ولا خلاف في شيء منها بين أهل اللسان" : وأردف ذلك بقوله، الاستثناء

ومما يشير إلى هذا القول ما ذكره بعض علماء اللغة من اشتراط سبق الاستثناء 

 هشامابن وممن ذكر ذلك ، وهذا يدل على أن الاستثناء معيار للعموم، بعموم

ۋ ۅ ۅ ۉ  ﴿: في قوله تعالى( إلا) نو في أثناء حديثه حول الخلاف في هـ( 761)

ل لذلك وعلَّ، للاستثناء( إلا) ن عدم جواز كونوقد بيّ(، 22: الأنبياء) ﴾ۉ ې ې

لأن آلهة  ؛ولا من جهة اللفظ" : وقال في بيان الجهة الأولى، من جهة اللفظ والمعنى

فلو قلت قام رجال إلا  .الاستثناء منه فلا يصحّ، عموم لهفلا ، جمع منكر في الإثبات

آلهة جمع منكر في  لأن"هـ( : 1287) الخضري وقال (.103) "تفاقاًا لم يصحَّ زيداً

 (،104) "كذا في المغني .الشمولي وشرط الاستثناء العموم، فعمومه بدلي، الإثبات

 (.106) من كلام آخرينيفهم كما أنه  (،105) وصرَّح بذلك بعضهم

                                 
 (.1/161)  واطع ايدلة: ي  ر( 101)

 (.2/39) العقد الم  وم للقرا : اي  ر (،2/237) ي قي  محصول ابن الخريب( 102)

، "رذ التقدير حي ئذ لو كاف في ما آسة ليس في م الله لفسدتا: ا ال   ج ة المعنى(، 1/84) مغني اللبيب( 103)
بـه الـدماميني يعق  الـيس ذلـن المـراد". ا ـد ، اذلن يقت   بمف ومه أنه لـو كـاف في مـا آسـة فـي م الله لم يفسـدا

أف ائيفـاق مشـك  لخـلاا ايصـوليص    اذكـر، ائيفـاق  ددـو  ( 278ــ1/277)   لىرحه دلح المغني
لأ ذكـر أف الم قـول د ــد ال حـاأ أف مــذهب اام ـور مـ  م أف المســترني ااجـب الــدوول ، دمـوم اامـع الم كــر

فمــا ، ري أنــه يكتفــح   صــحة ائســتر ا  بصــحة الــدوول يخــال    هــذا ذاهبــاا  اأف المــبرد،   المســترني م ــه
ا ـد ،   بعـض ال سـم مـن الكتـا  لـيس موجـوداا  نقـ  ائيفـاق لأ ذكـر أف، قلـه المللـ هذا ائيفـاق الـذ  ن

 حالىـــــية الشــــمني دلـــــح مغــــني اللبيـــــب: أجيــــب دــــن ابـــــن هشــــام اف الخـــــلاا ضــــعي  فلـــــم يعتــــد بــــه.ي  ر
(1/155.) 

 همـع اسوامـع( 1/580) المسـادد دلـح التسـ ي : اي  ـر (،1/208) حالىية الخ ر  دلح لىرح ابـن دقيـ ( 104)
 =ايف ـــم مـــن كـــلام(.232، 2/231) حالىـــية الصـــباف دلـــح لىـــرح اي ـــوك يلفيـــة ابـــن مالـــن( 272 /2)
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إيراد لفظ يقتضي رفع بعض ما يوجبه : والاستثناء ": ( 5القرن ) وقال الراغب

 (.107) "عموم لفظ متقدم

ومن المطلق غير ، الاستثناء من العام جائز"هـ( : 1205) وقال الزبيدي 

 (.108)"جائز

ومن يخالف في هذه القاعدة يمكن  من لا يرى صحة القاعدة.: القول الثاني

، عليه لكنه لا يرى الاستثناء دالًا، من يرى العموم: الأول: أقسامتقسيمهم إلى ثلاثة 

؛ فإنه ذكر الاستدلال بالاستثناء ضمن أدلة أرباب هـ( 505) ومن هؤلاء الغزالي

ما يجب دخوله لا يلزم أن يكون لإخراج لاستثناء اأن ونقضه ورد عليهم ب، العموم

، به ويتوهم أن يكون مراداً، تهيصلح أن يدخل تح لما بل قد يكون أيضاً، تحت اللفظ

ثم حين اختار العموم ذكر الطرق الدالة ، والاستثناء لقطع صلاحيته لا لقطع وجوبه

فقد جعل  ؛هـ( 518) رهانومثله ابن بَ (.109) دخل في ذلك الاستثناءعليه ولم يُ

                                                                            
 لىــرح جمــ  الزجــاج  ئبــن دصــفور: بع ــ م أا  ريلــه الىــ اك أئ يكــوف المســترني م ــه مج ــوئا نكــرأ. ي  ــر=
 ( 232) البياف   لىرح اللمع ئبن جني لعمر الكو  الزيد ( 2/384)

( 272/ 2) همــع اسوامــع( 2/748) لىــرح الرضــ  دلــح الكافيــة( 1/580) ح التســ ي المســادد دلــ: ي  ــر( 105)
 حالىــية ايمــ  دلــح مغــني اللبيــب( 232، 2/231) حالىــية الصــباف دلــح لىــرح اي ــوك يلفيــة ابــن مالــن

(1/67.) 

 لىـــرح جمــــ  الزجـــاج  ئبــــن دصــــفور: م ــــه مج ــــوئا نكـــرأ. ي  ــــر ذكـــر بع ــــ م الىـــ اك أئ يكــــوف المســـترني( 106)
 ااـــنى الـــداني   حـــراا المعـــاني للمـــراد ( 232) البيـــاف   لىـــرح اللمـــع لعمـــر الكـــو  الزيـــد ( 2/384)
لكونــه لــو لم يســترن لكــاف  ــاهر  أنــه ، اف فا ــدأ ائســتر ا  روــراا الرــاني مــن ايال: ادلقــ  ايوــ ( 511)

 ارذا كاف المسترني م ه مج وئا لم يكن كذلن.، داو  فيما دو  فيه ايال

االله :   له نحو  ولهامر  ، اذكر أنه  د يقت   رفع حكم اللفظ دما هو (،179) مفردات ألفاظ القرآف (107)
 يفعلن كذا رف لىا  الله. اهذا الإطلاق الراني الذ  ذكر  مش ور د د الفق ا .

 (.40/471) تاا العراس( 108)

 (.1/892)   التحقيق االبياف ايبعه   هذ  الم ا شة ايبيار (، 48، 2/40) المستصفح( 109)
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ل بأن الاستثناء إنما حسن وعلَّ، الاستدلال بالاستثناء على صيغ العموم غير سديد

للاستغراق إلا أنه صالح  فإن اللفظ وإن لم يكن موضوعاً ؛لقطع صلاحية الاستغراق

  (.110) وهذه فائدة الاستثناء، له

  (.111) والمتوقفون في صيغ العموم، أرباب الخصوص: الثاني

 (.112) ومما يدل على مخالفتهم في القاعدة مناقشتهم لدلالة الاستثناء على العموم

 ثناء من النكرة في الإثبات.الاست من جوَّز: الثالث

فقد ذهب  ؛عليه واعلم بأن هذا الأصل ليس متفقاً ": هـ( 794) قال الزركشي

بل يجوز من النكرة في ، ابن مالك إلى أنه لا يشترط في صحة الاستثناء كونه من عام

  (.113) الإثبات بشرط الفائدة"

" ونبهت باشتراط : فقالهـ(، 672) على هذا الاختيار ابن مالك وقد نصَّ

قوم إلا فلا يقال جاء ، الموجب ما لم تفدالفائدة على أن النكرة لا يستثنى منها في 

ئە ئو ئو ئۇ ئۇ  ﴿: فإن دخلت فائدة جاز كقوله تعالى، لعدم الفائدة رجلًا

 (.114) "( 14: العنكبوت) ﴾ئۆ ئۆ

                                 
 (.1/210) الوصول( 110)

مـــ  م مـــن  ـــال هـــ  : االمتو فـــوف فريقـــاف، أرم  الخصـــوص هـــم القـــا لوف اف الصـــيغة حقيقـــة   الخصـــوص( 111)
ام  م من ذهب ري ددم افيكم بش   مما  ي    افيقيقة أا الخصوص أا ، مش كة بص العموم االخصوص

 (.247ـ2/246) الإحكام( 2/315) المحصول: ائلى اك. ي  ر

الآمــد    : امــن القــا لص ملخصــوص(، 3/23) رلىــادالبــا لاني   التقريــب االإ: مــن الوا فيــة ي  ــر مــرلاا ( 112)
 (.261، 2/250) الإحكام

 (.1/341) المسامع يش ي ( 113)

 (.2/269) لىرح التس ي ( 114)
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للعموم؛ إذ قد يستثنى من غير لفظ  وبناء على هذا فلا يكون الاستثناء معياراً

 عام.

 اجيقول ابن السرَّ، عليه جمع من النحاة نصَّهـ( 672) وما اختاره ابن مالك

جاءني : ولا يجوز أن تستثني النكرة من النكرات في الموجب لا تقول  "هـ( : 316)

وهذا ، جازفإن نَعَتَّه أو خَصَصْتَه ، لأن هذا لا فائدة من استثنائه ؛قوم إلا رجلًا

 (.115) "فمتى وقعت الفائدة جاز، امتناعه من جهة الفائدة

ص لا على أنه لا يستثنى النكرة من النكرة إلا أن تخصَّهـ( 745) ذكر أبو حيانو

ولم  ولا تستثنى المعرفة من النكرة التي لا تعمّ ": ثم قال، الاتصال ولا على الانقطا 

  (.116) "قام رجال إلا زيداً: نحو، صتخصَّ

 وما ذكر من جواز الاستثناء من النكرة إذا أفادت هو ظاهر اختيار القرافي

 (.117( )هـ684)

 (.118) ونُقل عن بعض النحاة جواز الاستثناء من النكرة مطلقاً

 ز الاستثناء من جوَّ ضمن هذا القولويشار هنا إلى أنه لا يندرج 

 ، للعموم المنكر مفيداًكما هو قول من جعل الجمع ، من النكرة لإفادتها العموم

                                 
  (.284/ 1) ايصول   ال حو( 115)

لىرح التس ي  ( 287) ائستغ ا    ائستر ا ( 1/166) المقر : اي  ر (،3/1499) اريشاا ال ر  ( 116)
 (.298) ائستر ا  د د ايصوليص للدكتور أكرم أازيقاف( 5/2109) ل ا ر اايش

 (.430، اما بعدها 291) ائستغ ا    ائستر ا : ي  ر ( 117)

 لىــرح الرضــ  دلــح الكافيــة: اأي ــاا  (،291ـــ290) ائســتغ ا    ائســتر ا : ي  ــر نقلــه القــرا  دــن المــبرد. ( 118)
(2/748.) 
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وحينئذ يجوز ، لا يمتنع عموم النكرة في الإثبات لمقتضوقد ذهب بعض النحاة إلى أنه 

 (.119)الاستثناء منها

ت صَّت فتعم فيما خُصَّز الاستثناء من النكرة إذا خُجوَّ( 120) بعض الأصوليينو

المثال أخصُّ مما وهذا  (.121) ال كانوا في دارك إلا زيداً منهمقام رج: بنحو لوا لهومثَّ، به

 (.122) معهومن هـ( 672) اختاره ابن مالك

 : أدلة القول الأول

 : وهي، استدل القائلون بصحة القاعدة بأدلة

إخراج ما لولاه  هل اللغة مجمعون على أن حقيقة الاستثناءأن أ: الدليل الأول

هذا على  دلَّ وإذا كان كذلك، ضرورة من لغة العربوهو أمر معلوم ، لوجب دخوله

                                 
ڌ ڌ ڎ ڎ  ﴿: يــــةأجــــا  دــــن رلىــــكال الزمخشــــر    الآ( 1/277)   لىــــرح الــــدماميني دلــــح المغــــني ( 119)

اهــو نكــرأ   ، حيــ  جعــ  آل لــوك اســتر ا  م قرعــاا مــن  ــوم( 59ـــ58: افيجــر) ﴾ ژ ژ ڑ   ڈ ڈ
ئۈ ئې  ﴿: اهذا كذلن بـدلي  آيـة لـوك، يقال ئ ضت ع دموم ال كرأ   الإنبات لمقتض": الإنبات اف  ال

ــ .االقصــة ااحــدأ( 70: هــود) ﴾ئې ئې ئى ــ، ار ه ــا هــو ذلــن المعــر  فربــب أف المــراد ملم كق ب ال كــرأ   فعم 
كــال كرأ   ســياق . ا ـد ي ــدرا   هـذا أي ــاا بعــض مـا اســترني مـن ال كــرأ المربتـة  الإنبـات لقيــام دليـ  العمــوم

، األىـار الزركشـ  أ ـا للتكرـ  اليسـب للعمـوم، جمـع مـن ايصـوليص دلـح رفادتهـا العمـوم فقـد نـ   ، ائمت اف
القوادـــد ( 325) التم يـــد للأســـ و ( 3/118) البحـــر المحـــين: ي  ـــر. لـــه ائ ملازمـــاا  الـــيس التكرـــ  دمومـــاا 

امرله ما ن   دليه افي فيـة مـن أف ال كـرأ (.1/506) حالىية العرار( 204) االفوا د ايصولية ئبن اللحام
المغـــني ( 1/98) مـــتن الت قـــيلأ( 2/28) أصـــول البـــزدا  مـــع كشـــ  ايســـرار: ي  ـــرالموصـــوفة يفيـــد العمـــوم. 

 (.117) لليباز 

 (.3/265) ييس  الوصول( 2/15) لىرح المحل  دلح جمع ااوامع( 4/1280) الإبهاا: ي  ر ( 120)

ينـه اسـتغرق مـن صـدق  ؛العـام أنه يصـدق دلـح المرـال حـد  ( 2/287) الآيات البي اتذكر ابن  اسم    ( 121)
 لمـــتن الت قـــيلأ لصـــدر الشـــريعة االتوضـــيلأللتفتـــازاني التلـــويلأ لىـــرح انقـــ  دـــن ، دليـــه الوصـــ  مـــن غـــ  حصـــر

 أف من ألفاظ العموم د دهم ال كرأ الموصوفة بصفة دامة.( 105، 1/103)

 (.2/15) حالىية العرار( 2/287) الآيات البي ات( 1/209) ئبن أس لىري الدرر اللوامع : ي  ر ( 122)
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ولو لم يكن للعموم لما كان ثمَّ ، للعموم اًموضوع كون اللفظ قبلهقتضي ي أن الاستثناء

 (،123) وذلك هو المطلوب، فثبت عموم اللفظ، إخراج؛ إذ لا يجزم بدخوله ثم إخراجه

إجما  أهل العربية في الاستثناء المتصل أنه إخراج ما بعد "هـ( : 646) قال ابن الحاجب

 (.124) به في تفاصيل العربية" وإجماعهم مقطوٌ ، قبلهاإلا مما 

 فإنه يقع في، فيما لولاه لوجب دخوله اًالاستثناء منحصركون  نعبم: ونوقش

 كما سيأتي في دليل القول الثاني.لغة العرب على أربعة أقسام 

أن النقل قد تواتر عن العرب أنها إذا أرادت العموم جمعت بين : الدليل الثاني

العموم والاستثناء للدلالة على إخراج المستثنى وعموم الحكم لغيره مما يندرج في صيغة 

 (.125) لفظ العموم

                                 
ا  ، ا أنــه معلــوم ضــرارأ مــن لغــة العــر انص ــ (،174ـــ172) الف ــوم يلقــيلأ( 2/16) العقــد الم  ــوم: ي  ــر( 123)

، نقلـوا رجمـاا أهـ  اللغـة( 3/171) ارفـع ال قـا ( 2/760) اأصول الفقه ئبن مفللأ( 4/1279) الإبهاا
ااســـتدل  ، ائيفـــاق غــ  م ســـو  نقــلاا ( 2/344)  ايـــة الســـولا ( 2/586) مرصــاد ايف ـــام للبي ــاا ا  

 م  ـــاا: ي  ـــر: اأنـــه روـــراا مـــا لــوئ  لوجـــب دوولـــه، كرــ  مـــن ايصـــوليص دلـــح القادـــدأ بحقيقــة ائســـتر ا 
لعمـوم ااسـتدل آوـراف دلـح صـي  ا (،3/1380) الفوا ـد السـ ية( 3/265) ييس  الوصـول( 51) الوصول

 الواضــلأ( 2/500) العــدأ( 1/219) المعتمــد: ي  ــر: اأنــه روــراا مــا لــوئ  لكــاف داوــلاا ، بحســن ائســتر ا 
(3/325.) 

اذكـــر لىـــب ته ارد دليـــه ، نقـــ  كـــلام البـــا لاني أنـــه لـــيس روراجـــاا ا  (،1/359) الإي ـــاح   لىـــرح  المفصـــ ( 124)
ا ــد (، 76/ 2) الرضـ    لىــرحه دلـح الكافيــة: ا ـد نقــ  الإجمـاا دلــح أف ائسـتر ا  روــراا بكـلام طويــ .

/ 1) ايصـول   ال حــو: ا ـاهر هـذا أنــه روـراا ااجـب الــدوول. ي  ـر، دامـة ال حــاأ دلـح أنـه روــراا نـ ق 
لىـرح المفصـ  ( 1/166) المقر ( 54) اللمع ئبن جني( 1/302) اللبا    دل  الب ا  االإدرا ( 282

 (،5/2117لىــرح التســ ي  ل ــا ر ااــيش ( 1/548) الفوا ــدالمســادد دلــح يســ ي  ( 2/46) ئبــن يعــيش
ذكــر أف مــذهب اام ــور مــن ال حــاأ أف المســترني ااجــب ( 278ـــ1/277) ا  لىــرح الــدماميني دلــح المغــني

 ري أنه يكتفح   صحة ائستر ا  بصحة الدوول. اأف المبرد يخال    هذا ذاهباا ، الدوول   المسترني م ه

 (.2/22)  وم للقرا العقد الم : ي  ر( 125)
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على العموم لجاز الاستثناء من الجمع  لو لم يكن الاستثناء دالًا: الدليل الثالث

فلا يصح ، ومثله بقية النكرات (،126) والاستثناء منه لا يجوز باتفاق النحاة، المنكر

 (.127) منها وفاقاًالاستثناء 

ز ذلك عند ثم من النحاة من جوَّ (،128) م بالاتفاقيونوقش بعدم التسل

 (.129)الفائدة

 : القول الثاني أدلة

 : وهي، استدل من لا يرى صحة القاعدة بأدلة

فإنه يقع  ؛فيما لولاه لوجب دخوله اًمنحصرليس الاستثناء أن : الدليل الأول

وهو الاستثناء من ، ما لولاه لقطع بدخوله: أحدها : لغة العرب على أربعة أقسام في

 نحو عشرة إلا اثنين.، نصوص يه الأعداد التي

العام ن لأ ؛وهو الاستثناء من صيغ العموم، ما لولاه لظن دخوله:  ثانيهاو

 .ظني

، ولا مظنوناً من غير أن يكون معلوماً ندراجه مطلقاًاما لولاه لجاز : وثالثها 

كل فرد  لأن مفهوم الرقبة حال في ؛عتق رقبة إلا الكفارأنحو : الالَمحوهو الاستثناء من 

 نحو صل إلا في: نةلأمكومن ا، عند الزوال صلّ: ومن الزمان نحو، لكن بطريق البدل

أي ( : 66: يوسف) ﴾ڑ ڑ ک ک ک ک گ ﴿: تعالى هكقول الأحوالومن ، المزبلة

  .في كل حالة إلا هذه الحالة

                                 
ا الم ي صقـ (،2/344)  ايـة السـول( 4/1276) الإبهاا   لىرح الم  ـاا( 3/265) ييس  الوصول: ي  ر( 126)

 دلح ائيفاق.

 (.1/84) ئبن هشام مغني اللبيب( 1/359) المسودأ( 344، 3/326) الواضلأ: ي  ر( 127)

 (.1/277) الدماميني دلح المغنيلىرح : ي  ر( 128)

 .  القول الراني ما سبقي  ر ( 129)
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  .وهو الاستثناء من غير الجنس، ندراجهاما لا يجوز : ورابعها 

ليكون ذلك  ؛دخوله تحت اللفظ الاستثناء إخراج ما لولاه لصحَّ يكون وحينئذ

فإن الاستثناء من غير الجنس على وجه دون الرابع؛ ، للأقسام الثلاثة المتقدمة شاملًا

فإن كل واجب  ؛الوجوبأعم من   هالأن ؛أولىوالتعبير بالصحة في الاستثناء المجاز. 

 نه أكثر فائدةلأ ؛وجعل اللفظ للأعم أولى، الدخول صحيح الدخول ولا ينعكس

 : ونوقش من وجوه (.130)

وإنما يكون ، أئمة العربية متفقون على قولهم إنه إخراج جزء من كلأن : أولًا

دخوله ولو كان المراد بالجزء ما يصح ، واجب الدخول في كله ىكذلك إذا كان المستثن

ويؤكده أنهم نصّوا على أن الاستثناء ، بل يكون ذكر الجزء ضائعاً، كلم يكن كذل

  (.131) بها اًفي الماهية أو مختصّ لا يذكر في التعريف إلا ما يكون داخلًاو، إخراج

 إلا زيداً رأيت رجلًا: لو كان الاستثناء كما ذكرتم لصح قول القائل: ثانياً

 مخرجاًالاستثناء فوجب أن يكون ، ولا يصح ذلك ،لصلاحية دخوله تحت لفظ رجل

وقولنا لدخل يشمل ما كان معلوم الدخول أو ، ما لولاه لدخل لا ما لولاه لصلح

وهما على ، إذ لولا ذلك لزم إما الاشتراك أو المجاز ؛وذلك هو القدر المشترك، مظنونه

 (.132) خلاف الأصل

وليس الكلام ، بل هو مجاز، أن الاستثناء من غير الجنس ليس حقيقة: ثالثاً

مجاز من جهة أنه  إنما هو والأحوالالاستثناء من الأزمنة والأمكنة والمحال وكذلك ، فيه

                                 
ا ـد (، 4/1278) الإبهاا( 175) الف وم يلقيلأ( 1780ـ4/1779، 3/1237) نفا س ايصول: ي  ر( 130)

اأي ا لما يصللأ ، اأف ائستر ا  يج   لإوراا ما يجب دووله، لدلي ا بخلاصة هذا استدل بعض ايصوليص
 (.1/210) الوصول( 2/40) المستصفح: ي  ر: لعمومل مفيداا ائستر ا  فلا يكوف ، دووله

 (.4/1270) الإبهاااذكر بعض ااوا    ( 177) الف وم يلقيلأ: ي  ر( 131)

 .المرجعص السابقص: ي  ر( 132)
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، الاشتراك والمجاز أولى من دعوى، ثم يستثني منه، ر فيها كالملفوظ بهيجعل المقدَّ

صل كل : راًيقال إذا كان المستثنى منه مقدَّ وأيضاً (،133) سيما مع التقدير والإضمارلاو

فالاستثناء بعد ذلك ، ة ونحو ذلكتنني به في كل حالأولت، وصل في كل مكان، وقت

 (.134) إنما ورد على داخل في اللفظ

بل حمله على الوجوب ، م أن حمل اللفظ على الصحة أولىلا نسلِّ: رابعاً   

 لكنا قد أفدنا به، فلو حملناه على الوجوب، أولى؛ لأن الصحة جزء من الوجوب

 (.135) الصحة والوجوب معاً

في المستثنى منه ثم  من يرى أن المستثنى لم يكن داخلًابعض  يضاًوأجاب أ

والمستثنى بمعنى أنه صالح ، بأن المقصود بالقاعدة أن اللفظ شامل للمستثنى منه: خرج

لم أن المستثنى لم فإذا تكلم بأداة الاستثناء عُ، آية للعموم اوهذ، لهما فيما لو سكت

  (.136) ا اللفظ صالح لإدخاله لصدقه عليهل في الحكم إذيدخ

يطرد الحكم فيها إذ قد  ولم، دة الاطرادأن من شرط صحة القاع: الدليل الثاني

 :ومن ذلك، وجد الاستثناء مما لا عموم له

  ﴾ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ﴿: العدد ومنه قوله تعالى-1

  (.137)( 14: العنكبوت)

                                 
 (.176) الف وم يلقيلأ: ي  ر( 133)

لىــرح : ا ــد ألىــار ري هــذا بعــض ال حــاأ   مباحــ  ائســتر ا  المفــرق . ي  ــر (،4/1280) الإبهــاا: ي  ــر( 134)
 (.1/377) الإي اح   لىرح المفص ( اما بعدها، 2/748) دلح الكافية الرض 

 (.177) الف وم يلقيلأ( 2/331) المحصول: ي  ر( 135)

 (.312) حالىية الرهاا  دلح لىرح الم ار ئبن ملن: ي  ر( 136)

 (.2/14) العرارحالىية ( 1/209) الدرر اللوامع ئبن أس لىري ( 1/341) يش ي  المسامع: ي  ر( 137)
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صمت هذا و، إلا رأسه كسوت زيداً: مثلشارة ن بالإاسم العلم أو المعيَّ-2

فلا يكون الاستثناء دليل  وأكرمت هؤلاء الرجال إلا زيداً، الشهر إلا يوم كذا

 (.138)العموم

 (.139) لعموملوليست ـ ل وأفعال وأفعله وفعله وهى أفعـ جمو  القلة -3

وليس ، كل عام يقبل الاستثناءأن المراد بالقاعدة : أولًا: وقد نوقش من وجوه

 .كل مستثنى منه عام

بأن معنى كونه معيار العموم أن قبول اللفظ للاستثناء يدل على أنه : ونوقش

 (.140) وينحل إلى أن كل لفظ قبل الاستثناء عام، عام

لكنه يتضمن  وإن لم يكن عاماً، أن المستثنى منه في مثل هذه الصور: ثانياً

مضاف إلى المعرفة أي جميع أجزاء وهو جمع ، صيغة عموم باعتبارها يصح الاستثناء

 (.141) وآحاد هذا الجمع، وأيام هذا الشهر، وأعضاء زيد، العشرة

وذلك لأن المستثنى منه في ، الاستثناء من غير محصوردة بلقاعدة مقيَّأن ا: ثالثاً

المستثنى وغيره ليكون الاستثناء لإخراجه ومنعه على الاستثناء المتصل يجب أن يشتمل 

 (.142)اصطلاحياً عموماً لم يكن عاماً فإن كان اللفظ محصوراً، تحت الحكمعن الدخول 

فت تعريف جنس أو أضيفت رِّإذا عُ إلاالعموم  جمو  القلة فلا تدل على أما

 لا يدخل  بدليل أنه، فلا تدل على الاستغراق، وأما إذا لم تكن كذلك، لمعرفة

                                 
 (.94/ 1) لىرح التلويلأ دلح التوضيلأ: ي  ر( 138)

 (.175) الف وم يلقيلأ( 4/1304)  اية الوصول( 2/262) الإحكام( 2/325) المحصول: ي  ر( 139)

 (.2/14) العرارحالىية : ي  ر( 140)

 (.2/14) حالىية العرار( 1/94) لىرح التلويلأ دلح التوضيلأ: ي  ر( 141)

 (.94/ 1) لىرح التلويلأ دلح التوضيلأ( 2/14) جمع ااوامع مع حالىية العرار لىرح المحل  دلح: ي  ر( 142)
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 بخلاف ، ب إلا ألف ثوبفلا يقال ملكت الأثوا، ضرِعليها استثناء أي عدد فُ

 (.143)صيغ العموم

ما هو من أفراد مدلول اللفظ لا ما هو من أجزائه كما في  أن المراد استثناء: رابعاً

 (.144) الصور المذكورة

أن الاستثناء معيار للعموم أي مطلق الاستغراق سواء كان استغراق : خامساً

للعام  بالعدد لو جعل معياراًوإنما يرد الاعتراض ، آحاد هي أجزاء أو هي جزئيات

 (.145) وليس كذلك، فقط

من  نحو أصحب جمعاً، من الجمع المنكر أنه يجوز الاستثناء: الدليل الثالث

ومعلوم أن ذاك الاستثناء لا يجب اندراجه تحت لفظ الجمع ، الفقهاء إلا فلاناً

  (.146)المنكر

: اختص بصفة نحو بمنع جواز الاستثناء من الجمع المنكر إلا أن يكون: ونوقش

ويصح الاستثناء ، معنوياً هفإنه يكون عموم ؛دارك إلا فلاناً جاء رجال كانوا في

 (.147)فيه

 ولو كان الاستثناء مفيداً، الاستثناء من غير الجنسأنه يجوز : الدليل الرابع

  (.148) ذلك؛ إذ غير الجنس لا يدخل في المستثنى منه للعموم لما صحَّ

                                 
 (.2/329) المحصول: أي اا ا (، 176) الف وم يلقيلأ: ي  ر( 143)

حالىـية ( 2/14) حالىـية العرـار( 3/265) ييسـ  الوصـول( 94/ 1) لىرح التلـويلأ دلـح التوضـيلأ: ي  ر( 144)
 (.312) الرهاا  دلح لىرح الم ار ئبن ملن

 (.2/344) سلم الوصول: ي  ر( 145)

 (.175) الف وم يلقيلأ( 1/341) يش ي  المسامع: ي  ر( 146)

 (.176) يلقيلأ الف وم: ي  ر( 147)

 (.175) يلقيلأ الف وم( 4/1302)  اية الوصول: ي  ر( 148)
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بل مجاز على الراجح عند ، من غير الجنس ليس حقيقة بأن الاستثناء: ونوقش

 (.149) يوالكلام إنما هو في الاستثناء الحقيق، المحققين

جواز الاستثناء متوقف على أن القاعدة فيها دور؛ لأن : الدليل الخامس

أن المدار على صحة : أولًا: ونوقش من وجوه  (.150) فإثبات العموم به دور، العموم

 (.151) يوجد بالفعل الاستثناء وإن لم

فيكون ، يثبت العلم بالعموم بوقو  الاستثناء في الكلام من غير نكير: ثانياً

 (.152) بالاستعمال والإجما  استدلالًا

، ويمكن أن يجاب أيضاً بأنه يشترط لصحة الاستثناء سبق لفظ يصلح للعموم

، محتملًا وليس، فإذا وقع الاستثناء بعده دل على أن اللفظ قبله نصّ في العموم

 فلا دور.، فاختلفت الإفادة الأولى عن الثانية

وجود الدليل بدون وهو ، أن القاعدة يلزم منها النقض: سالدليل الساد

وهو ، يكون الدال على العموم قد وجد، فإذا استثنى من صيغة العموم؛ المدلول

دليل فقد وجد ال، بطل بعضه بالاستثناءأولم يوجد العموم؛ لأنه ، العموم صيغة

لا تقتلوا ، اقتلوا الرجال والصبيان: فكأنه قال، وهو حقيقة البعض، بدون المدلول

 (.153) لمدلول العام فيكون نقضاً، الصبيان

                                 
 .اي  ر ال ابن ايال من ضوابن القاددأ (،176) يلقيلأ الف وم: ي  ر( 149)

 (.2/286) اد ه الآيات البي ات (،1/97) التلويلألىرح : ي  ر( 150)

 (.2/14) العرارحالىية : ي  ر( 151)

 (.2/286) اد ه الآيات البي ات (،1/97) التلويلألىرح : ي  ر( 152)

 يلقـــيلأ الف ـــوم( 352ــــ1/351) معـــراا الم  ـــاا( 4/1782) نفـــا س ايصـــول( 155/ 1)  واطـــع ايدلـــة ( 153)
(175.) 
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وهو نص في تناول ، العدد وجد فيالاستثناء  أن: أولًا: ونوقش من وجوه

 (.154) جوابه في العموم العددوجوابه في ، بالاتفاق ولم تكن نقضاً، جميع آحاده

لكن الحكم لا يتعلق ، أن المستثنى داخل في مفهوم المستثنى منه وضعاً: ثانياً

في مقصود ولولاه لدخل المستثنى ، بل الحكم يتعلق بالباقي بعده بقرينة الاستثناء، به

 (.155) كما دخل وضعا الكلام

فهي ، ثبت عمومهاالصيغ إذا هذه توهم أن هذا الدليل مبني على أن : ثالثاً

فقد اجتمع في ذلك العموم : رفع بالاستثناء بعض موجبها فإذا، مطلقاً عامة

شرط عمومها أن تكون منفصلة عن صلة  والحق أن والاستثناء النافي له. وذلك تناقض.

فهي عامة عند الإطلاق؛ لا عامة على الإطلاق. واللفظ الواحد تختلف ، صةمخصِّ

 (.156) دلالته بحسب إطلاقه وتقييده

 : الترجيح
ومناقشة ما ، لذي يظهر لي صحّة القاعدة لقوة ما استدل به القائلون بهاا

أن أصحاب القول الثاني لا يمنعون أن  والذي يبدو استدل به أصحاب القول الثاني.

لكنه ليس متحتماً في ، يكون الاستثناء قرينة لإفادة العموم إذا ورد مع لفظ يصلح له

وغيره أن من ( هـ 864) ولذا ذكر المحلي، للعمومكما هو رأي من جعله معياراً ، ذلك

 (.157) جعل الاستثناء قرينة على العموم نفى العموم

                                 
 (.3/266) ييس  الوصول( 1/352) معراا الم  اا( 2/271) الإحكام: ي  ر( 154)

 (.2/345) سلم الوصول( 2/64) لىرح البدوش : ي  ر( 155)

 (.113/ 31) مجموا الفتاا : ي  ر( 156)

لىرح الميتصـر ( 1/209) الدرر اللوامع ئبن أس لىري : اي  ر (،14/ 2) المحل  دلح جمع ااوامعلىرح ( 157)
 (.206) للجراد 



 444 اليد بن ف د الودداف

 (.158) ويؤيده أن منهم من جعله لإخراج ما يصلح دخوله لا ما يجب

وبخاصة عند ، وهو قد يكون قرينة مع لفظ يحتمله دون ما إذا لم يكن كذلك

وعلى هذا ، ع النكرة من باب العموم البدليويجعله م، من يجوّز الاستثناء من النكرة

وقد تحمل على ، القوم عندهم قد تفيد العموم: فكلمة، جاء القوم إلا زيداً: فلو قال

وعند من يقول ، لكن حملها على العموم أرجح مع وجود الاحتمال، الخصوص

قرينة وعند أصحاب الوقف هو ، وهو العموم، بالاشتراك هو قرينة لإرادة أحد المعنيين

  (.159) لكن يبقى اللفظ محتملًا للحقيقة فيكون عاماً أو للمجاز فيراد به الخصوص

ثم إن الخلاف قد تضيق دائرته إذا طبق ضابط القاعدة؛ فإن كثيراً ممن خالف 

وجعل الاستثناء لإخراج ما يصلح دخوله قد لا يخالف إذا اشتُرط لكلية القاعدة أن يكون 

إذ قد يكون منز  المخالفة عند كثير منهم وجود الاستثناء في الاستثناء من غير محصور؛ 

 كما هو ظاهر في أدلة أصحاب القول الثاني.، مواضع مع عدم إفادة العموم

 
 : ضوابط القاعدةالرابع المبحث

بالنظر والتأمل في كلام العلماء حول القاعدة يتبين أنه يمكن ضبط القاعدة 

 : بشرطين

 الاستثناء حقيقياً.أن يكون : الأول

ومقتضى الاستثناء الحقيقي عند عامة العلماء أن يكون الاستثناء من باب إخراج 

فإن كان مما  (،160) راًأو مقدَّ سواء كان المستثنى منه ملفوظاً، ما وجب دخوله فيما قبله

                                 
 (.1/892) التحقيق االبياف( 1/210) الوصول( 48، 2/40) المستصفح: ي  ر( 158)

 (.287ـ2/286) يات البي اتالآ: ي  ر( 159)

 (.4/1280) الإبهاا: ي  ر( 160)
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إجما  أهل اللغة أن ": هـ( 899) يقول الشوشاوي ، جاز دخوله فهو من قبيل المجاز

: ل على القطعثم مثَّ، "أو ظناً الاستثناء إخراج ما لولاه لوجب دخوله قطعاًحقيقة 

وأما ": ثم قال، اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة: الظنعلى  و، عندي عشرة إلا اثنين

 أكرم رجالا إلا زيداً: استثناء ما لولاه لجاز دخوله فهو مجاز لا حقيقة كقولك

 (.161)"وعمراً

أنهم استدلوا بهذا المعنى على ثبوت العموم في : أولًا: ومما يؤكد ذلك أمور

 (.162) المستثنى منه

أنهم أجابوا من زعم أن الاستثناء مشترك بين ما وجب دخوله وما جاز : ثانياً

 (.163) دخوله

الاستثناء من لم يستدل بالاستثناء على العموم استند إلى جواز بعض أن : ثالثاً

وأجاب من يرى  (.164) ل في المستثنى منهوغير الجنس لا يدخ، من غير الجنس

والكلام ، بأن الاستثناء من غير الجنس ليس حقيقة بل هو مجاز الاستدلال بالاستثناء

 (.165) يإنما هو في الاستثناء الحقيق

، لم تعم زا الاستثناء من النكرة مالم يجوِّكثر من يرى القاعدة أأن : رابعاً

قوا بين الجمع المنكر ـ على القول بعدم عمومه ـ وغيره من صيغ العموم؛ بأنه لو لم وفرَّ

"ومعيار هـ( : 685) البيضاوييقول ، لجاز في الجمع المنكر يكن الاندراج واجباً

                                 
 (.3/171) رفع ال قا ( 161)

( 4/1279) الإبهـاا( 174ــ172) الف ـوم يلقيلأ( 3/265) ييس  الوصول( 51) الوصول م  اا: ي  ر( 162)
 (.760/ 2) أصول الفقه ئبن مفللأ

 (.1280ـ4/1279) الإبهاا( 178ـ177) الف وم يلقيلأ: ي  ر( 163)

 (.175) الف وم يلقيلأ( 4/1302)  اية الوصول( 2/327) المحصول: ي  ر( 164)

 (.176) الف وم يلقيلأ( 4/1304)  اية الوصول: ي  ر( 165)
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وإلا لجاز من الجمع ، فانه يخرج ما يجب اندراجه لولاه ؛العموم جواز الاستثناء

لهذا الشرط بأن المقصود بالاستثناء إخراج بعض ما دخل في المستثنى  لعلَّويُ (.166)"المنكر

على عموم اللفظ  ولا يكون دالًا، فيما قبله فلا يكون إخراجا فإذا لم يكن داخلًا، منه

الاستثناء المتصل إخراج  أنإجما  أهل العربية  هـ( 646) ابن الحاجب وذكر (.167)قبله

 أن المنفصل ليس كذلك.ومعناه  ،(168)ما بعد إلا مما قبلها

؛ لأن ومن هذا الباب ما اشترطه بعض العلماء من كون الاستثناء متصلًا

، ـهـ( 1250) على ذلك العطار وقد نصَّ، ليس حقيقياً( 169) الاستثناء من غير الجنس

فلا يدخل ، ؛ لأن لفظ الاستثناء حقيقة فيهظاهر أن المراد الاستثناء المتصلو": فقال

  (.170) "ياريةالمنقطع في المع

والاستثناء  ": حيث يقول في كلام له ؛هـ( 834) وهذا ما أشار إليه الفناري

وأشار إليه غيره من  (،171) "رفالعام مقدَّ ؛غأو مفرّ، فلا يدل على العموم، منقطع

                                 
 (.176) يلقيلأ الف وم( 4/1276) الإبهاا: اي  ر( 51) الوصول م  اا( 166)

 (.2/205) حوالى  هداية العقول( 3/325) الواضلأ: ي  ر( 167)

 (.365، 360اي  ر م ه ، 1/359) الإي اح   لىرح  المفص : ي  ر( 168)

ا يـ  مـا لم يـدو    ايال ، فقيـ  هـو مـا كـاف مـن غـ  جـ س ايال، اوتل    ضابن ائستر ا  الم قرع( 169)
( 1/365) اح   لىــرح المفصــ الإي ــ( 359) ائســتغ ا    ائســتر ا : ئ. ي  ــر اســوا  كــاف مــن ج ســه أ

 (.3/277) البحر المحين( 392) التم يد   تخري  الفراا دلح ايصول

 (.2/14) العرارحالىية ( 170)

 (.73/ 2) فصول البدا ع( 171)
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بعض علماء اللغة على أن العموم الشمولي إنما يشترط  ونصَّ (،172) الأصوليين

 (.173) للمتصل لا للمنقطع

 هذا فإنما يكون الاستثناء معيار العموم في الاستثناء المتصل. وعلى

ن هذا الضابط ليس محل وفاق؛ فإن من النحاة الظاهر أوبعد بيان ما سبق؛ ف

، " المتصلوالمراد بالمخرج "تحقيقاً:  تقديراًأو  الاستثناء بالمخرج تحقيقاًمن عرّف 

يقول  (،174) وغيرههـ( 672) بن مالكوهذا ما نصَّ عليه ا، المنقطع "وبالمخرج "تقديراً

، ستثناءفي كل موضع على معناها في الا( إلا) أن: واعلم  ": هـ( 316) ابن السرّاج

ستثناء منقطعاً فلا بد من أن يكون فإذا كان الا، وأنها لا بد من أن تخرج بعضاً من كل

وقال  (،175) "يدقّد هذا فإنه فتفقّ .قد دل على ما يُستَثْنى منه( إلا) الكلام الذي قبل

، الإعلام بعموم الأول: وفائدة استثناء غير الجنس ثلاثة أشياء "هـ( : 616) العكبري

 (.176) "وإثبات ما كان يحتمل نفيه، وأن الثاني من آثار الأول

                                 
 التقريــــر االتحبــــ ( 94/ 1) لىــــرح التلــــويلأ دلــــح التوضــــيلأ( 2/586) مرصــــاد ايف ــــام للبي ــــاا : ي  ــــر( 172)

 (.2/205) حوالى  هداية العقول( 1/190)

 (.1/209) حالىية الخ ر  دلح لىرح ابن دقي ( 2/231) حالىية الصباف دلح لىرح اي وني: ي  ر( 173)

المســادد دلــح يســ ي  ( 669/ 2) للمــراد يوضــيلأ المقاصــد االمســالن ( 2/264)  يلىــرح التســ : ي  ــر( 174)
اف المشـــ ور مـــن  ( 2122، 5/2118) ايعققـــب هـــذا ي ـــر ااـــيش   لىـــرح التســـ ي  (،1/548) الفوا ـــد

 سـم يتصـور فيـه الإوـراا بوجـه ، اذكر أف الم قرع له  سـماف، كلام ال حاأ أف الم قرع ليس يخرا من لى  
اذهب بعض الباحرص ري أف أكرر ال حاأ دلـح أف الم قرـع روـراا ، ا سم ئ يتصور فيه ذلن، ما من المجاز

أمـا ابــن (، 189) لاغـ  للـدكتور كــا م ربـراهيمائسـتر ا    الــ اث ال حـو  االب: مـا لـيس مـن ج ســه. ي  ـر
فذكر أف المتص  ئ يتميز رئ ملإوـراا ائ روـراا ( 365، 1/360) افياجب   الإي اح   لىرح المفص 

ك  لفظ من ألفاظ ائستر ا  لم يـرد بـه روـراا سـوا  كـاف مـن جـ س ايال : ادرقا الم قرع انه،   الم قرع
 .أا من غ  ج سه

 (.1/291)   ال حوايصول ( 175)

 (.1/307) اللبا    دل  الب ا  االإدرا ( 176)
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، فإن الظن وإن لم ( 157: النساء) ﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ﴿: ومثاله

إذ هو مستحضر بذكره لقيامه مقامه  ؛فهو في تقدير الداخل فيه يدخل في العلم تحقيقاً

 (.177) في كثير من المواضع

ۓ ڭ ڭ ﴿: وأما قوله": فقال هـ(،751) وشرح ذلك ابن القيم

فهذا الاستثناء هو لتحقيق دوام الحياة وعدم ( 56: الدخان) ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ

وهو يجعل النفي الأول العام بمنزلة النص الذي لا يتطرق إليه استثناء ، ذوق الموت

إذ لو تطرق إليه استثناء فرد من أفراده لكان أولى بذكره من العدول عنه إلى ، البتة

والتنصيص على حفظ ، فجرى هذا الاستثناء مجرى التأكيد، الاستثناء المنقطع

  (.178) "فتأمله فإنه من أسرار العربية، وهذا جار في كل منقطع، العموم

بل حتى المنقطع ، تثناء متصلًاوبناء على هذا الرأي فلا يشترط أن يكون الاس

 يمكن أن يكون دالًا على العموم.

 إذا كان اللفظ السابق للاستثناء غير محصور. متوجه وظاهروهذا القول 

 .أن يكون الاستثناء مما لا حصر فيه: الثاني

فالاستثناء يدخل  ؛الأعداد على صيغة القاعدة عتراضات إشكالًامن أكثر الا

وهي لا تخرج بالشرط الأول؛ لأن الاستثناء من الأعداد استثناء ، عليها ولا عموم لها

 حقيقي.

 

                                 
اريشـاا ( 669/ 2) للمـراد يوضـيلأ المقاصـد االمسـالن ( 1/548) المسادد دلـح يسـ ي  الفوا ـد: ي  ر( 177)

 (.3/1497) ال ر  يس حياف

 (.2/326) مدارا السالكص( 178)
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 (.179) جمع من الأصوليين على أن هذا مما أورد على القاعدة وقد نصّ

فذكر أن ، قه بالعددالاعتراض بما هو أعم من تعلّهـ( 791) وقد أورد التفتازاني

اسم علم مثل  وأ، اسم عدد مثل عندي عشرة إلا واحداً قد يكون خاصاًالمستثنى منه 

وأكرمت ، أو غير ذلك مثل صمت هذا الشهر إلا يوم كذا، إلا رأسه كسوت زيداً

. ثم أجاب عنه بثلاثة أجوبة فلا يكون الاستثناء دليل العموم، هؤلاء الرجال إلا زيداً

 : الاعتراضوقد اختلفت اتجاهاتهم في الجواب عن هذا  (.180) سيأتي ذكرها

 ف في معنى القاعدة.من تصرّ: الأول الاتجاه

فإنه حين اعترض عليه بذلك  ؛( هـ771) وهذا ما ذهب إليه ابن السبكي

فمن أين ، بل قلنا كل عام يقبل الاستثناء، بأنا لم نقل كل مستثنى منه عام: أجاب

   (.181) !العكس

وبين  (.182) وجه النظريوضح ولم ، هذا فيه نظر بأنهـ( 794) به الزركشيوتعقَّ

فإن معيار  ؛" وفي جوابه نظر: فقالهـ(، 826) هذا الوجه من النظر ابن العراقي

فاللفظ يقتضي ، فإذا وسع غيره معه خرج عن كونه معياراً، الشيء ما يسعه وحده

هـ( 906) بن أبي شريفاالكمال  وهذا ما ذكره (.183) اختصاص الاستثناء بالعموم"

أن معنى كونه معيار العموم أن قبول اللفظ للاستثناء فقد ذكر ، ابن السبكي قباًمتعّ

                                 
 ييســــ  الوصــــول( 3/1380) الفوا ــــد الســــ ية( 285) اســــامع الغيــــ ( 1/341) المســــامع يشــــ ي : ي  ـــر( 179)

 (.1/209) الدرر اللوامع ئبن أس لىري ( 94/ 1) لىرح التلويلأ دلح التوضيلأ( 3/265)

 الب ـــــانياحالىـــــية ( 2/286) يات البي ـــــاتالآ اد ـــــه   (،94/ 1) لىـــــرح التلـــــويلأ دلـــــح التوضـــــيلأ: ي  ـــــر( 180)
 (.2/14) العرار احالىية ( 1/417)

 (.1/341) المسامع يش ي نقله د ه   ( 181)

 (.1/341) المسامع يش ي : ي  ر( 182)

 (.1/460) لىرح السيوط  للكوكب الساطع: اي  ر (،285) اسامع الغي ( 183)
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 وهو العكس الذي، وينحل إلى أن كل لفظ قبل الاستثناء عام، يدل على أنه عام

 (.184) أنكره المصنف

استثناء ما هو من  هاالاستثناء فيبالمراد القاعدة على أن ومن هذا الباب حمل 

وهذا أحد الأجوبة ، المعترض بهائه كما في الصور أفراد مدلول اللفظ لا ما هو من أجزا

 (.185هـ( )791) التي أجاب بها التفتازاني

 : وهؤلاء على أقسام دة.من أضاف قيدا للقاع: الاتجاه الثاني

بل جعل ذلك في صيغة ، على اشتراط ألا يكون الاستثناء من عدد ـ من نص1َّ

: الثانية" : قال فيها، فائدة مستقلةفي ( هـ885) داويعلى ذلك المر وقد نصَّ، القاعدة

 (،187( )هـ972) وتبعه ابن النجار (.186) "معيار العموم صحة الاستثناء من غير عدد

  (.188)هـ( 1346) وابن بدران

  وهذا القيد كما لا يخفى يدفع الاعتراض بالعدد دون غيره.

قال ابن إمام ، ن يكون الاستثناء لبعض ما يصلح اللفظ لهر بأـ من عبَّـ2

 للعموم لكان أسماء العدد عاماً فإن قلت لو كان الاستثناء معياراً": هـ( 874) الكاملية

بأن جواز الاستثناء معيار العموم إذا كان : أجيب .وليس كذلك، لجواز الاستثناء منها

                                 
 (.2/14) العراراد ه   حالىية  (،1/209) الدرر اللوامع ئبن أس لىري ( 184)

 احالىــــــية الب ــــــاني( 2/286) اد ــــــه   الآيات البي ــــــات( 94/ 1) لىــــــرح التلــــــويلأ دلــــــح التوضــــــيلأ: ي  ــــــر( 185)
 (.2/14) احالىية العرار ( 1/417)

 (.2367/ 5) التحب مختصر التحرير مع ( 186)

 (.1/317) الكوكب الم  لىرح : ي  ر( 187)

 (.239) المدو : ي  ر( 188)
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فإن بعض  ؛والعدد ليس كذلك، استثناء بعض ما يصلح اللفظ له عن بعض أفراده

 (.189) "العشرة لا تصلح العشرة له

، بأن المعيار استثناء بعض ما يصلح له اللفظهـ( 834) ر ذلك الفناريوقد فسَّ

ولم يرتض ذلك  (.190) فهومهلم فهومه والمستثنى في العدد ليس جزئياًوهو جزئيات م

غير  وذهب إلى أن "الأقرب أن يقال المعيار جواز الاستثناء منهـ(، 922) البدخشي

 : القول الآتي وهذا هو (،191) المحصور"

 ير به المحلّوهذا ما عبَّ، لا حصر فيهد القاعدة بأن يكون الاستثناء مما ـ أن تقي3ّ

الاستثناء منه مما لا  فكل ما صحَّ، ومعيار العموم الاستثناء ": حيث قال( هـ 864)

وبهذا  (.193) الأصوليينوتبعه بعض  (،192) "للزوم تناوله للمستثنى ؛حصر فيه فهو عام

لكن لما كانت ، الاستثناء منها لاستغراقها للأفراد فإنه يصحّ ؛أسماء العدداللفظ تخرج 

إنما هو على  للأفرادأن استغراقها  علماً(.194) اصطلاحياً محصورة لم تكن عامة عموماً

 (.195) سبيل البدل

المراد استثناء ما " : بقوله( هـ 1119) الشكورعبدابن به ر من ذلك ما عبَّ وقريباً

والحاصل أنه يجوز استثناء ما لا  "هـ( : 1225) نصاريوشرحه الأ، "لا يقف إلى حد

                                 
 (.3/265) ييس  الوصول( 189)

 (.2/57) األىار ري لى   من ذلن   فصول البدا ع (،2/64) لىرح البدوش نقله د ه   ( 190)

 (.2/64) لىرح البدوش ( 191)

  (.14/ 2) المحل  دلح جمع ااوامعلىرح ( 192)

الرمــار ( 2/286) يات البي ــاتالآ( 1/210) الــدرر اللوامــع ئبــن أس لىــري ( 76) غايــة الوصــول: ي  ــر( 193)
 (.94/ 1) لىرح التلويلأ دلح التوضيلأ( 206) لجراد للىرح الميتصر ( 1/173) اليوانع

  (.2/14) العرارحالىية : ي  ر( 194)

  (.1/506) المرجع السابق: ي  ر( 195)
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، فيجب تناولها واستغراقها لها لغة، يقف إلى حد بل استثناء كل فرد على البدل لغة

 (.196) "فإن الاستثناء منه واقف إلى حد ؛بخلاف العدد

 وهذا ما سار عليه البرماوي، محتملًاـ من قيَّد القاعدة بأن يكون اللفظ 4

 : ؛ فقد عبَّر بقولههـ( 831)

  من الذي فيه احتمال جائي""معياره صحة الاستثناءِ 

وهو أن يكون "الاستثناء معياراً في لفظ ، وذكر أنه زاد هذا القيد في القاعدة

تثناء منه لا فيكون المراد بكون الاستثناء معياراً أن كل ما لم يقبل الاس، يكون محتملًا

، واستدل على ذلك بالعدد (.197) لا أن كل ما يقبل الاستثناء منه عام"، يكون عاماً

بل دلالته دلالة الكل على أجزائه ولو كان عاماً لكان ، وذكر أنه ليس محتملًا للعموم

 (.198) من دلالة الكلي على جزئياته مستغرقاً

هذا فيكون ما ذكره قريباً مما وعلى ، حكما أوضَ، وهو يريد بالمحتمل المستغرق

لكنه حاول إعمال ، مما لا حصر فيه: وغيره من التقييد بلفظهـ(  864) ذكره المحلي

لمفهوم القاعدة دون  فآل كلامه إلى أن يكون معملًا، الفظ القاعدة دون قيده

حه أنه جعل معنى كون الاستثناء معياراً  أي أن ما لم يقبل الاستثناء يوضِّ، منطوقها

عموم أما منطوقها فالاستثناء إذا وجد دل على ، وهذا مفهوم القاعدة، فليس بعام

وحينئذ تكون القاعدة قد خرجت عن كونها معياراً ، وهذا ما لم يُعمِله، اللفظ قبله

 للعموم.

                                 
 (.1/261) فوايلأ الرحموت( 196)

 (.3/1380) الفوا د الس ية( 197)

 (.1383، 3/1380) الفوا د الس ية: ي  ر( 198)
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وهذا أحد أجوبة ، في القاعدة من جعل العدد ونحوه مشمولًا: الاتجاه الثالث

 وإن لم يكن عاماً، أن المستثنى منه في مثل هذه الصورحيث ذكر  هـ(،791) التفتازاني

وهو جمع مضاف إلى ، الاستثناء باعتبارها يصحّرة مقدَّلكنه يتضمن صيغة عموم 

وآحاد هذا ، وأيام هذا الشهر، وأعضاء زيد، المعرفة أي جميع أجزاء العشرة

 والأصل عدم الإضمار.، وهذا الجواب فيه تكلف ظاهر (.199)الجمع

سواء كان  إلى أن الاستثناء معيار للعموم مطلقاًهـ( 1354) وذهب المطيعي

مطلق الاستغراق سواء فيقصد بالعموم ، المستثنى منه أجزاء كالعدد أو جزئيات كالعام

وإنما يرد الاعتراض بالعدد لو جعل ، كان استغراق آحاد هي أجزاء أو هي جزئيات

 (.200) وليس كذلك .للعام فقط معياراً

وقد يجري هذا الرأي على ، وهذا الجواب يقضي على الإشكال لو سلِّم به

فيكون  (،201) شيء من قواعد كثير من الحنفية الذين لم يشترطوا في العموم الاستغراق

لكنهم يصرِّحون بإخراج العدد من مسمى ، العموم شاملًا للاستغراقي والبدلي

 (.202) لا أفراد وهي آحاد، فهو خاص؛ لأنه يتناول أجزاء، العموم

ليس مراداً عند هـ( 1354) أما عند غيرهم فالإشكال أكبر؛ إذ ما ذكره المطيعي

كما أنهم ، فهم يطلقون العموم ويريدون به مصطلحاً خاصاً، عامة من أطلق القاعدة

                                 
 ( 1/417) احالىــية الب ـــاني( 2/286) اد ــه   الآيات البي ــات (،94/ 1) لىــرح التلــويلأ دلــح التوضـــيلأ( 199)

 (.2/14) احالىية العرار

 (.2/344) سلم الوصول: ي  ر( 200)

( 1/125) أصـــول السروســـ ( 1/53) أصـــول البـــزدا  امعـــه كشـــ  ايســـرار( 95) يقـــولأ ايدلـــة: ي  ـــر( 201)
( 1/93) الم ــار امعــه فــتلأ الغفــار( 1/176) التقريــر االتحبــ ( 67/ 2) فصــول البــدا ع   أصــول الشــرا ع

 (.99) لليباز  المغني

 (.1/94) فتلأ الغفار( 1/53) ركش  ايسرا: ي  ر( 202)
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وليس لنا أن نتجاوز اصطلاحاتهم فنغيّر ، ينصّون على إخراج العدد من القاعدة

 مع أنهم هم من أطلق القاعدة وأشهرها. معانيها بغير ما أرادوا

ن وأن يكمن التعبير ب( هـ 864) في نظري ما ذهب إليه المحليهذه الأجوبة أقرب و

وهو ألصق بباب ، وهذا يخرج العدد واسم العلم ونحوهما، المستثنى منه غير محصور

   (.203)القاعدة كلية مطّردة وبهذا الضابط تكون العموم؛ فالاستغراق يعني عدم الحصر.

الاستثناء من الجمع المنكر إلا  " ولم يصحَّ: بقوله( هـ 864) ما ذكره المحلي وأما

 (.204) منهم" نحو قام رجال كانوا في دارك إلا زيداً: ص بهص فيعم فيما يتخصّإن تخصّ

هذا لا يخرج عن مسمى العموم في الاصطلاح؛ لأن المقصود بالاستغراق من ف

ولما  (،205) اللفظ ودلالة العبارة وصلاحيتها للاستغراق لا من حيث الواقعحيث 

ولعل هذا ، وصف الجمع المنكر بعموم جاز الاستثناء منه أو من الضمير الدال عليه

 (.206) حين جعل هذا المثال من قبيل العموم المعنويهـ( 761) مراد العلائي

 ة: أثر القاعدة في المسائل الأصوليالمبحث الخامس
 : وقد كان أثرها ظاهراً في مسألة، لا يخفى تأثير هذه القاعدة في مباحث العموم

بالنصوص وقد يستدلون  (،207) وهل يثبت له صيغة؟، ـ صيغة العموم1

ٱ ٻ  ﴿: قوله تعالىاستدلالهم بومن ذلك : الشرعية معتمدين على الاستثناء فيها

                                 
وراا بعض المسا   دن من ائدتذار اف ( 2/39) العقد الم  وماحي ئذ ئ حاجة ري ما ذكر  القرا    ( 203)

  اددأ دئلة ائستر ا  دلح العموم ئ ي ر القاددأ.

 (.15ـ2/14) لىرح المحل ( 204)

 (.1/506) حالىية العرار( 1/56) لىرح التلويلأ: ي  ر( 205)

 (.176) الف وم يلقيلأ: ي  ر( 206)

 مرصـــاد ايف ـــام للبي ـــاا ( 225/ 2) الإحكـــام ليمـــد ( 499/ 2) العـــدأ( 1/219) المعتمـــد: ي  ـــر( 207)
  (.2333/ 5) التحب  لىرح التحرير ( 2/586)
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   ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ

ووجه الاحتجاج بذلك أن إبراهيم فهم من أهل  (،32ـ31: العنكبوت) ﴾ڄ

والملائكة أقروه على ذلك وأجابوه بتخصيص ، هذه القرية العموم حيث ذكر لوطاً

 (.208) وذلك كله يدل على العموم، واستثناء امرأته من الناجين، لوط وأهله بالاستثناء

كيف تقاتل : أبي بكر في قتال مانعي الزكاة بقولهمنها احتجاج عمر على و

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : )وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الناس

(، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله، لا إله إلا الله

: فقال (،هإلا بحقّ: )وسلم التعلق بالاستثناء وهو قوله صلى الله عليهبأبو بكر  فأجابه

 (.210) السابق قبل الاستثناء يفيد العموملفظ الفدل على أن  (،209) "إن الزكاة حق المال"

ومن هذه ، ويستدل أيضاً بالقاعدة في إثبات آحاد صيغ العموم الدالة عليه

 : المسائل

دة ولعل هذه المسألة من أهم المسائل التي ظهر تأثير القاع: ـ الجمع المنكَّر2

مسلمون ورجال : ويقصد بالجمع المنكر فيما إذا كان في سياق الإثبات مثل، عليها

إلى ( 212) وبعض الحنفية (،211) فذهب الجمهور: وقد اختلف فيه الأصوليون، ونحوهما

 واستدلوا بعدم صحة الاستثناء منه.، أنه ليس للعموم

                                 
 (.2/248) الإحكام ليمد ( 316ـ3/315) الواضلأ ئبن دقي ( 2/492) العدأ: ي  ر( 208)

م  ايمــر ، كتــا  الإضــاف،  امســلم(، 2/105/1399) م  اجــو  الزكــاأ، الزكــاأ كتــا ،  راا  البيــار ( 209)
 دن أس هريرأ رض  الله د ه.( 1/31/20) بقتال ال اس حتى يقولوا ئ رله رئ الله محمد رسول الله...الخ

 (.2/248) الإحكام ليمد ( 318ـ3/317) الواضلأ ئبن دقي : ي  ر( 210)

 (.3/133) البحر المحين( 4/1331)  اية الوصول( 2/37) المستصفح( 2/523) العدأ: ي  ر( 211)

 التحريـــــر مــــع التقريـــــر االتحبـــــ ( 1/118) الفصــــول: الشــــكور. ي  ـــــردبدكااصــــاص اابـــــن اسمــــام اابـــــن ( 212)
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( 216) وابن حزم (،215) وبعض المعتزلة (،214) وبعض الشافعية (،213) وذهب الحنفية

ونصَّ على هذا  (،217) وهؤلاء استُدل لهم بجواز الاستثناء منه، إلى أنه يفيد العموم

 ومُثل لذلك (،219) واستشهد بعضهم بقاعدة الاستثناء معيار العموم (،218) بعض الحنفية

 (.220( )22: الأنبياء) ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  ﴿: قوله تعالىب

 (.221) التسليم بجواز الاستثناءعدم : أحدها: وقد نوقش هذا من وجوه

 (.222) أن هذا الاستثناء من باب ما يصح دخوله لا ما يجب: وثانيها

صفة لا استثناء؛ إذ لو كانت استثناء لوجب نصب ما ( إلا) أن: وثالثها

 (.223)بعدها

                                                                            
 (.1/268) مسلم الربوت مع فوايلأ الرحموت( 1/189)

( 68) معرفــة افيجــ  الشـــردية( 4ـــ2/3) أصـــول البــزدا  مــع كشــ  ايســـرار( 110) يقــولأ ايدلــة: ي  ــر( 213)
 الم تيـب مـع التبيـص( 1/103) الم ار مـع فـتلأ الغفـار( 113) المغني لليباز ( 1/125) أصول السروس 

 (.159ـ1/158)

 (.118) للش از  التبصرأ( 214)

( 118) التبصــرأ( 1/246) المعتمــد: اهــو  ــول أس دلــ  اابــا  . ي  ــر(، 3/132) البحــر المحــين: ي  ــر( 215)
 (.4/1331)  اية الوصول

 (.4/9) الإحكام: ي  ر( 216)

ـــــــة الوصـــــــول( 2/254) الإحكـــــــام ليمـــــــد ( 2/525) العـــــــدأ: ي  ـــــــر( 217)  المحـــــــين البحـــــــر( 4/1332)  اي
(3/132.) 

 (.311) ابن ملنلىرح ( 1/103) فتلأ الغفار: ي  ر( 218)

 (.311) حالىية الرهاا  دلح لىرح ابن ملن: ي  ر ( 219)

 (.1/103) فتلأ الغفار( 97/ 1) لىرح التلويلأ: ي  ر( 220)

 (.118) للش از التبصرأ : ي  ر( 221)

 (.4/1332)  اية الوصول: ي  ر( 222)

 (.1/103) فتلأ الغفار( 97/ 1) لىرح التلويلأ( 3/133) البحر المحين: ي  ر( 223)
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 ؛مبنى على اشتراط الاستغراق وعدمهوذهب بعض الأصوليين إلى أن الخلاف لفظي 

، حكموا بعدم عمومه( 225) وبعض الحنفية (،224)كالجمهورفي العموم ط الاستغراق ترشافمن 

كل لفظ ينتظم جمعاً من : ـ حيث عرَّفوا العام بأنه( 226) ه كجمهور الحنفيةطترومن لم يش

فإن الكل  ؛وليس الخلاف في المعنى، حكموا بالعمومـ فهؤلاء ( 227)الأسماء لفظاً أو معنى

إلى أن الجمع المنكر ( هـ861) شار ابن الهمامأبل  (،228)لا استغراق فيه أصلًا هاتفقوا على أن

وهو شمول متعدد أعم ، " بل لفظي؛ فمراد المثبت مفهوم عموم: فقال، حينئذ لا يستثنى منه

وهو الاستغراقي حتى ، ومراد النافي عموم الصيغ التي أثبتنا كونها حقيقة فيه، من الاستغراق

لا ، ولا في عدمه في رجال، ولا نزا  في هذا لأحد، قبل الأحكام من التخصيص والاستثناء

  (.229)اقتل رجالًا إلا زيداً؛ لأنه إخراج ما لولاه لدخل": يقال

                                 
  (.4/1219) الإبهاا( 2/309) المحصول( 1/204) المعتمد: ي  ر( 224)

مــتن ( 1/53) كشــ  ايســرار: ااوتــار  صــدر الشـريعة اابــن اسمــام. ي  ــر، العــرا يص مــ  م هـذا  ــول أكرــر( 225)
 (.179، 1/176) التحرير مع التقرير االتحب ( 1/48) الت قيلأ

اال ـاهر أنـه الـذ  ، االسروسـ ، االبـزدا ، ااوتـار  الدبوسـ ، د د البياريص مـن افي فيـة اهو ليس لىرطاا ( 226)
أصـول البــزدا  امعـه كشــ  ( 95) يقـولأ ايدلــة: الـذا اوتــار  أصـحا  المتــوف. ي  ـر، اسـتقر دليـه المــذهب

 التقريـر االتحبـ ( 67/ 2) فصول البدا ع   أصول الشرا ع( 1/125) أصول السروس ( 1/53) ايسرار
 (.99) لليباز  المغني( 1/93) الم ار امعه فتلأ الغفار( 1/176)

مـــا : "ا ـــد أوـــذ  البـــزدا  دـــن الدبوســـ  رئ أف الدبوســـ   ـــال،  ايبعـــه السروســـ، هـــذا يعريـــ  البـــزدا ( 227)
فـه بهــذا كمــا   يقــولأ ايدلـة ـ ا ــد ر  فقــد د ؛اص ـد اســتفاد  فيمــا يبــدا مـن ااص ــ االدبوســ  أي ــاا ، "ي ـت م

، الدبوسـ ) ا د انتقـدا ، من ايسما  أا المعاني: سقن من الفصول المربوا أال مباح  العام ـ رئ أنه  ال 
أصـول ( 1/53) أصول البزدا  مـع كشـ  ايسـرار( 95) يقولأ ايدلة: ي  ر  اللف ة ايو أ. ( االبزدا 

 (.99) لليباز  المغني: دلح هذ  الرريقةأي اا اي  ر لتعريفه ( 1/125) السروس 

 (.1/103) فتلأ الغفار( 1/190) التحرير مع التقرير االتحب ( 97، 1/57) لىرح التلويلأ: ي  ر( 228)

 ييســــ  التحريــــر   امرلــــه، دليــــه الم يعــــ ض،  ــــر    التقريــــرأا  (،1/190) التحريــــر مــــع التقريــــر االتحبــــ ( 229)
 .كما سبق  ايشك  دلح هذا ما نق  دن بعض افي فية من استدئسم بصحة ائستر ا  م ه(، 1/206)
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لكنَّه لا يُسلَّم مع الجبائي ونحوه ممن اشترطوا ، وتُعقِّب بأن هذا مُسلَّم مع الحنفية

استدلال الجبائي ويؤيده أنهم قد نصَّوا على  (،230) فالخلاف معهم معنوي، الاستغراق

 (.231) بصحة الاستثناء من الجمع المنكر

إذا قال  ": مستدلًا لإفادتها العمومهـ( 606) يقول الرازي: ـ أسماء الشرط3

والعلم بحسن ذلك ، حسن منه استثناء كل واحد من العقلاء، من دخل داري فأكرمه

، وجب دخوله فيهوالاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه ل، من عادة أهل اللغة ضروري

وذلك لأنه لا نزا  في أن المستثنى من الجنس لا بد وأن يصح دخوله تحت المستثنى 

 (.232)"منه

وقد استدل من ذهب إلى : الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللامـ 4

ٻ ﴿: كما قال تعالى، الاستثناء منه بلفظ الجمع بصحة: ( 233) وهم الجمهور، عمومه

وهذا يدل  (،3ـ2: العصر) ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ   ٻ ٻ پ پ

 (.234) على أنه للجنس

 هـ(،606) واختاره الرازي، وذهب بعض الأصوليين إلى أنه لا يفيد العموم

أن ذلك وأجاب ـ وهو ممن يرى دلالة الاستثناء على العموم ـ عن الاستدلال بالآية ب

لو كان حقيقة و، رأيت الإنسان إلا المؤمنين: الاستثناء مجاز؛ بدليل أنه يقبح أن يقال

                                 
 (.1/268) فوايلأ الرحموتمسلم الربوت مع : ي  ر( 230)

 (.3/133) البحر المحين( 4/1286) الإبهاا( 3/19) االإرلىاد التقريب: ي  ر( 231)

 (.4/1293)  اية الوصول( 2/28) العقد الم  وم( 2/503) العدأ: اي  ر(، 326ـ2/325) المحصول( 232)

مـــــتن ( 2/769) أصـــــول ابـــــن مفلـــــلأ( 2/367) المحصـــــول( 1/220) الوصـــــول( 2/519) العـــــدأ: ي  ـــــر( 233)
 (.260/ 2) البحر المحين( 2361/ 5) التحريرالتحب  لىرح ( 2/96) الت قيلأ

 (.2/769) أصول ابن مفللأ( 2/368) المحصول( 2/520) العدأ: ي  ر( 234)
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جاز ، إلا المؤمنين، لما لزم كل الناس، إن الخسران: يمكن أن يقالوذكر أنه ، لاطرد

 (.235) هذا الاستثناء

 (،236) وقد ذهب عامة الأصوليين إلى إفادتها العموم، ـ النكرة في سياق النفي5

بدليل مركب  واستدلوا(.237) بصحة استثناء كل فرد من أفراد ذلك المنفي: واستدلوا

لو لم تكن النكرة في النفي للعموم لما كان قولنا لا وهو أنه ، يستند في إثباته إلى القاعدة

 (.238) لجميع الآلهة سوى الله تعالى إله إلا الله نفياً

 ونصَّ على ذلك العلائي، ـ أسماء الجمو  من أسماء الإشارة تفيد العموم6

ل يقال إن الجمو  من أسماء الإشارة التي يراد ب ": فقال، مستدلًا بالاستثناءهـ( 761)

ئا ئا ئە ئە  ﴿: تعالي هقتضي العموم ولابد كما في قولت ينبها غير محصور

بدليل صحة الاستثناء  منهم  بعد ذلك بقوله ( 161: البقرة) ﴾ئو ئو ئۇ 

 (.240) "فقد تقدم أن الاستثناء دليل العموم( 239( )160: البقرة) ﴾ۇ ۇ ۆ﴿: تعالي

وذهب الأكثرون إلى دخول العموم في ألفاظ ، العموم في ألفاظ المجازـ دخول 7

ومن الدليل على أن العام  ": ( ـه794) قال الزركشي، واستدلوا بالقاعدة (،241) المجاز

                                 
 (.370ـ2/369) المحصول: ي  ر( 235)

 لىـرح مختصـر الراضـة( 4/1320)  ايـة الوصـول( 2/90) المستصفح( 1/160) أصول السروس : ي  ر( 236)
 (.3/136) لىرح الكوكب الم  ( 2/473)

 (.4/1320)  اية الوصول( 2/252) الإحكام ليمد : ي  ر( 237)

 يشـــ ي  المســـامع( 4/1320)  ايـــة الوصـــول( 2/252) الإحكـــام ليمـــد ( 2/343) المحصـــول: ي  ـــر( 238)
(1/337.) 

اهـ  (، 159) اكـاف اينسـب أف يـذكر العلا ـ  الآيـة ر ـم، ائستر ا  جا  متقـدماا دلـح الآيـة المـذكورأهذا ( 239)
 .؛ ف   التي ارد ائستر ا  بعدها﴾ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ﴿: يعاي وله 

 (.442) يلقيلأ الف وم( 240)

 (، 268) الغي  اسامع( 2/325) يش ي  المسامع: ي  ر( 241)
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الطواف بالبيت صلاة إلا أن : )الاستثناء في قوله صلى الله عليه وسلم قد يكون مجازاً

فدل على تعميم كون ، فإن الاستثناء معيار العموم ؛( 242)( الله أحل فيه الكلام

 (.243) "وكون الطواف صلاة مجاز، الطواف صلاة

 أثر القاعدة في المسائل الفقهية.: المبحث السادس
، لا يخفى ما لهذه القاعدة من أثر ظاهر في الاستدلال على المسائل الفقهية

الأمثلة التي يمكن أن تخرَّج على القاعدة؛ إذ  استقراءوليس الغرض في هذا المبحث 

في فروعهم  إنما الغرض بيان شيء من استناد العلماء إلى القاعدة، هذا لا يمكن حصره

دون الخوض في خلافات ، ولهذا سأورد من نصوصهم ما يبين احتفاءهم بها، الفقهية

صر على الاستدلال إذ النظر في ذلك لا يقت العلماء في المسائل وتحرير النظر فيها؛

 : ومن نصوصهم وإنما تتنازعه المآخذ والدلائل.، بقاعدة واحدة

 ﴾ڀ ٺ ﴿: مقرراً الاستدلال بقوله تعالى( هـ684) ـ قال القرافي1

نها صيغة يدخلها إ ": على وجوب مسح جميع الرأس في الوضوء( 6: المائدة)

والاستثناء عبارة عما لولاه ، فيقال امسح برأسك إلا نصفه أو إلا ثلثه، الاستثناء

                                 
 م  مــــا جــــا    الكــــلام   الرــــواا، كتــــا  افيــــ ،    جامعــــهلكــــن راا  ال مــــذ  ، لم أر  بهــــذا اللفــــظ( 242)

رئ أنكـم ، الرواا حول البيب مرـ  الصـلاأ: )د ه مرفوداا بلفظدن ابن دباس رض  الله ( 3/284/960)
" ا ـد را  هـذا افيـدي  دـن ابـن طـااس : بعـد  ا ـال(، فمن يكلم فيه فـلا يـتكلمن رئ بخـ ، يتكلموف فيه

ـــلأ ، ائ نعرفـــه مرفودـــاا رئ مـــن حـــدي  درـــا  بـــن الســـا ب"، اغـــ   دـــن طـــااس دـــن ابـــن دبـــاس مو وفـــاا  ارج 
ا ال ابن ييميـة   مجمـوا ، اساد دبداابن ، اال وا ، االم ذر ، اابن الصلاح، البي ق ا ، المو وا ال سا  

حونه رئ مو وفــــاا ( : 274/ 21) الفتــــاا  ، "اهــــو يــــرا  مو وفــــاا امرفودــــاا اأهــــ  المعرفــــة مفيــــدي  ئ يصــــحقو
اابـن ، اابـن د يـق، افيق ايلىـبيل دبدا ، اصح لأ الرفع افياكم، ايجعلونه من كلام ابن دباس ئ يربتوف رفعه"

رراا  ( 1/225) التليــي  افيبــ ( 2/487) البــدر الم ــ ( 64) المحــرر   افيــدي : اايلبــاني. ي  ــر، الملقــن
 (.1/154) الغلي 

 (.5/2318) التحب ( 269ـ268) الغي  اسامع: اي  ر(، 2/326) يش ي  المسامع( 243)
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، وما من جزء إلا يصح استثناؤه من هذه الصيغة، لاندرج المستثنى تحت الحكم

 (.244) "وهو المطلوب، فوجب اندراج جملة الأجزاء تحت وجوب المسح

، الطواف حول البيت مثل الصلاة: )معلِّقاً على حديث( هـ728) ـ قال ابن تيمية2

وهذا ، ومثل الصلاة إلا في إباحة النطق، فقد جعله صلاة" : ( 245( )إلا أنكم تتكلمون فيه

إذ لو ، ونحو ذلك، يقتضي أنه يساوي الصلاة في سائر الأحكام من الطهارتين والزينة

فإن استثناء هذه الصورة دليل على أنها تدخل في ، فارقها في غير الكلام لوجب استثناؤه

 (.246) "فدخول سائر الصور أوكد، ةوإذا دخلت هذه الصور، العموم لولا الاستثناء

حال إلا إلى ثلاثة الرِّ شدُّلا تُ: )قوله صلى الله عليه وسلموذكر أيضاً أن  ـ 3

وهو يدل على المنع من السفر إلى القبر والمساجد أيضاً غير ، غمفرَّ استثناء( 247)( مساجد

   (.248) المساجد الثلاثة

ط أهل التحقيق وغلَّ" : فقال، بالقاعدة مستدلًاهـ( 1392) وصرَّح ابن قاسم

( حالالرِّ شدُّلا تُ: )لأن الاستثناء في قوله؛ من استثنى قبر النبي صلى الله عليه وسلم 

 (.249) "ونحوه عند أهل الأصول معيار العموم

                                 
الوها  اسـت اد  ري القادـدأ   دبـدا د سبق   ألفاظ القادـدأ ال قـ  دـن القاضـ   (،259/ 1) الذو أ( 244)

 (.43ـ1/42) الإلىراا دلح نكب مسا   الخلاا: اي  ر، القول بوجو  استيعا  غس  الرأس

 سبق تخريجه.، راا  ال مذ ( 245)

 (.585/ 2) كتا  افي ،  لىرح العمدأ( 246)

(، مســلم،  2/60/1189) م  ف ــ  الصــلاأ   مســجد مكــة االمدي ــةالبيــار ، كتــا  العمــ    الصــلاأ،  راا ( 247)
 .( دن أس هريرأ رض  الله د ه1/628/1397) م  ئ يشد الرحال رئ ري نلانة مساجدكتا  افي ، 

 (.247ـ 245/ 27) مجموا الفتاا : ي  ر( 248)

 ( 378/ 2) حالىية الراض المربع( 249)
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على ما ذهب إليه بعض العلماء من حمل هـ( 751) ـ علَّق ابن القيم4

النصوص الدالة على صوم يوم السبت على ما إذا صامه مع غيره وحديث النهي على 

لا تصوموا يوم : )وهذه طريقة جيدة لولا أن قوله في الحديث": فقال، صومه وحده

أو  مفرداً ضل على المنع من صومه في غير الفردلي( رض عليكمالسبت إلا فيما افتُ

وهو يقتضي أن النهي عنه يتناول كل صور ، لأن الاستثناء دليل التناول ؛مضافاً

لا تصوموا يوم : ولو كان إنما يتناول صورة الإفراد لقال، صومه إلا صورة الفرض

الصورة  فلما خصَّ، كما قال في الجمعة، بعده قبله أو يوماً السبت إلا أن تصوموا يوماً

 (.250) "المأذون في صومها بالفرضية علم تناول النهي لما قابلها

 أحمدفي شرحه للخرقي رواية عن الإمام هـ( 772) ذكر الزركشي الحنبليـ 5

لا يجلد أحد : )واستدل لها بحديث، على عشر جلدات التعزير أنه لا يزاد فيهـ( 241)

وهذا عام في  ": وقال (،251)( إلا في حد من حدود الله عز وجل، فوق عشرة أسواط

رة والمتيقن من ذلك الحدود المقدَّ، منه بالاستثناء حدود الله تعالى خرج، كل عقوبة

 (.252) "فما عداها يبقى على العموم، الطرفين

لم يذكر ( 253)( إذا صلى أحدكم للناس: )قوله" : ـ قال في طرح التثريب6

 ؛فتناول الفرائض والنوافل التي يشر  لها الجماعة كالعيد والتراويح ونحوهما، الصلاة

 (.254) "فإنه معيار العموم ؛بدليل صحة الاستثناء، لأن حذف المعمول يدل على العموم

                                 
 ( 50ـ7/49) تهذيب الس ن( 250)

م  ، كتا  افيداد،  امسلم(، 8/174/6848) م  كم التعزير اايد ، كتا  افيداد،  راا  البيار ( 251)
 .رض  الله د ه دن أس بردأ اينصار ( 2/816/1708)  در أسواك التعزير

 (.112ـ4/111) لىرح الزركش  دلح متن الخر  ( 252)

ارذا صــلح أحــدكم ، فــ ف مــ  م ال ــعي  االســقيم االكبــ  ؛ فلييفقــ رذا صــلح أحــدكم لل ــاس: )افيــدي ( 253)
 =م  رذا صــــــلح ل فســــــه فليرــــــول مــــــا لىـــــــا ، كتــــــا  ايذاف،  راا  البيــــــار  (،ل مــــــا لىــــــا ل فســــــه فليرــــــوق 
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فأكل شحم الظهر أو  لا يأكل شحماً) من حلف "هـ( : 1051) ـ قال البهوتي7

لأن الشحم ما يذوب من ؛ ( سمينهما أو الألية أو السنام حنث) أكل( الجنب أو

 ئا﴿: هبقول ى الله تعالى ما على الظهر من ذلك شحماًوقد سمَّ، الحيوان بالنار

، الآية( 146: الأنعام) ﴾ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ

 (.255) "والاستثناء معيار العموم

إلا تعرَّف قطة كل بلد لُ القول بأنهـ( 1241) اوي المالكيـ ذكر الشيخ الص8َّ

فقال ، أبداً هافوعلى صاحبها أن يعرِّ، فإن لقطتها لا تستباح بعد التعريف سنة ؛مكة

أي كما هو للباجي وفاقاً : إلخ( : وقيل إن لقطة مكة: )قوله  ": مستدلًا لهذا القول 

لا : )أي وهو قوله عليه الصلاة والسلام( : عملًا بظاهر الحديث: )قوله، للشافعي

فقال  (،257( )دإن لقطتها لا تحل إلا لمنشِ: )عليه السلاموقوله  (،256( )تحل لقطة الحاج

 (.258) "إن الاستثناء معاير العموم: الشافعي و الباجي 

                                                                            
( 1/216/467) م  أمــر اي مــة بتيفيــ  الصــلاأ    ــام، كتــا  الصــلاأ،  امســلم(، 1/142/703)=

 دن أس هريرأ رض  الله د ه.

 (.350/ 2) رح الترريب   لىرح التقريبط( 254)

 (.397/ 6) مرالب أاح ال  ح   لىرح غاية الم ت ح: اي  ر(، 460/ 3) لىرح م ت ح الإرادات( 255)

الرحمن دبـددـن ( 2/825/1724) م    لقرـة افيـاا، كتـا  اللقرـة،  لكن   مسـلم، لم ار  بهذا اللفظ( 256)
 .الله صلح الله دليه اسلم  ح دن لقرة افياابن درماف التيم  رض  الله د ه أف رسول 

كتــــا  ،  مســـلما (، 3/126/2434) م  كيـــ  يعــــرا لقرـــة أهـــ  مكــــة، كتـــا  الم ــــالم،  را  البيـــار ( 257)
دــن ( 1/615/1355) م   ــرلأ مكــة اصــيدها اولاهــا الىــجرها القرت ــا رئ لم شــد دلــح الــداام، افيــ 

 (.رت ا رئ لم شدائ    سا : )أس هريرأ رض  الله د ه مرفوداا 

 ايـة ( 8/61) اي  ر معنى هذا ائستدئل   الم تقـح لىـرح موطـع مالـن للبـاج (، 60/ 4) بلغة السالن( 258)
 (.5/445) المحتاا للرمل 
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ما الدَّليل على : فإذا قال قائل "هـ( : 1421) ـ قال الشيخ ابن عثيمين9

قول النبيِّ صلى الله عليه : أولًا: الدليل: قلنا عدم صحَّة الصَّلاة في المقبرة؟.

، وهذا استثناء (،259( )الأرضُ كلُّها مسجدٌ إلا المقبرة والَحمَّام: )وسلم

بهيمة : ن الأصل في البهيمة ـ أعني"إ: أيضاًوقال  (.260) "والاستثناء معيار العموم

ک  ﴿الاستثناء من هذا الحكم : وجه ذلك، الأنعام ـ الحل كما قررناه قبل قليل

گ گ  گ  إن الاستثناء : وقد قال العلماء رحمهم الله (،1: المائدة) ﴾ک 

ميزاناً ـ فإذا وجدت شيئاً فيه استثناء فاعلم أن هذا : معيار العموم ـ معيار يعني

الحكم عام؛ لأنه لما أخرج هذا الفرد من أفراده علم أن الحكم شامل لجميع 

 (.261) "الأفراد

 
  

                                 
 م  ماجـــــــا  أف ايرض كل ــــــا مســــــجد رئ المقــــــبرأ اافيمـــــــام، أبــــــوا  الصــــــلاأ، راا  ال مــــــذ    جامعــــــه( 259)

ـــــــا  الصـــــــلاأ،  اأبـــــــودااد   ســـــــ  ه(، 1/131/317) ـــــــتي ئ  ـــــــوز في ـــــــا الصـــــــلاأ، كت  م    المواضـــــــع ال
 م  المواضـــــع الـــــتي يكـــــر  في ـــــا الصـــــلاأ، كتـــــا  الصـــــلاأ،  اابـــــن ماجـــــه   ســـــ  ه(، 365/492ــــــ1/364)
لأ ، اذكـــر ال مـــذ  أف   افيـــدي  اضـــرراما (، 18/312/11788) اأحمـــد   مســـ د (، 1/246/745)

، اصـو   الإرسـال الـدار رني، بيـه مرسـلاا لـيس فيـه ذكـر أس سـعيدصو   أنه مرس  دن دمرا بن    دن أ
، "  الــيس بشــ، ا  موصــوئا ا ــد رن ، مرســ   حــدي  الرــور "( : 2/435) ا ـال البي قــ    الســ ن الكــبر 
ــن. ي  ــر البــدر الم ــ ، اابــن د يــق، امــ  م افيــاكم، اصــح حه موصــوئا بعــض العلمــا  (، 4/119) اابــن الملقق

 (.2/677) مية   ا ت ا  الصراك المستقيماجو د  ابن يي

 ا ــد ألىــار البيــار  ري نحــو مـن هــذا ائســتدئل   جــز  القــرا أ ولــ  الإمــام (،238/ 2) الشـرح الممتــع( 260)
(9.) 

 (.1/16) سورأ الما دأ، يفس  القرآف الع يم( 261)
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 الخاتمة

 : أما بعد، والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله وحده

ولا ، ضمنتها أعطافه، عددةر الله تعالى في هذا البحث الوصول إلى نتائج متفقد يسَّ

 : ما يلي، غير أن أهم ما يمكن تدوينه في هذه الخاتمة، موجزةفي البيان عنها كلمات تسعها 

أن ميزان وأنها تعني ، ذهب الأكثرون إلى ربط القاعدة بالعموم اللفظي: أولًا

ومنهم ، جواز الاستثناء بإلا أو إحدى أخواتها العموم أي ما يعلم به كون اللفظ عاماً

 نوا  العموم الأخرى.لأ عامة هاجعلمن 

إلا أن من أشهر هذه الألفاظ اللفظ ، ددت ألفاظ القاعدة عند العلماءتع: ثانياً

 الذي كان عنواناً للبحث.

وهو ، والأكثرون على صحتها، اختلف الموقف من صحة القاعدة: ثالثاً

 وقد تضيق دائرة الخلاف إذا قيّدت القاعدة بالضابط الآتي.، الأرجح

ن يكون الاستثناء من غير ضبطت القاعدة عند جمع من المحققين بأ: رابعاً

وضبطها بعضهم بأن تكون في الاستثناء ، وهو أولى الضوابط بالقبول، محصور

ونصَّ جمع من ، وأشير إلى وجود الخلاف في هذا الضابط، وهو المتصل، الحقيقي

 أهل اللغة على أن الاستثناء المنقطع يفيد العموم. 

وبخاصة في باب العموم ، الأصولهذه القاعدة لها أثر ظاهر في مسائل : خامساً

  كما أن لها حضوراً في الاستدلال الفقهي عند العلماء.، وصيغه

هذا وإني أوصي الباحثين بالاعتناء بالقواعد الأصولية والفقهية التي تذكر في ثنايا 

فكثير من هذه القواعد مع شهرتها إلا أنها ، كلام العلماء دون أن يكون لها طرق مستقل

وهذا ، جمع كلام العلماء حولها واستنباط ما يمكن أن يكون ضابطاً لإطلاقها تحتاج إلى

 وصلى الله على نبينا محمد. ، والله أعلم كما لا يخفى له أثر في إعمالها والتطبيق عليها.
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 قائمة المصادر والمراجع

، هـ(994) العبادي لأحمد بن قاسم: الآيات البينات على شرح جمع الجوامع [1]

 معلومات نشر.دون 

(، هـ 771) الوهابعبدوابنه ، لعلي السبكي: الإبهاج في شرح المنهاج [2]

ات دار البحوث والدراس، ود.نور الدين صغيري، حمد الزمزميد.أ: تحقيق

 .هـ1424الأولى ، الإسلامية وإحياء التراث بدبي

قاضي ال: تحقيق هـ(،1182) لمحمد الصنعاني: إجابة السائل شرح بغية الآمل [3]

 .ه1408الثانية ، مؤسسة الرسالة،  السياعي ود.حسن الأهدلحسين

هـ(، 474) خلف الباجيلسليمان بن : إحكام الفصول في أحكام الأصول [4]

 .هـ1415الثانية ، بيروت، دار الغرب الإسلامي، المجيد تركي: عبدحققه

الرزاق : عبدتعليق  هـ(،631) لعلي الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام [5]

 .هـ1424الأولى ، الرياض، الصميعيدار ، عفيفي

د.إحسان : قدم له هـ(،456) بن حزمالعلي : الإحكام في أصول الأحكام [6]

 بيروت.، دار الآفاق الجديدة، عباس

: تحقيقهـ(، 745) لأبي حيان الأندلسي: ارتشاف الضرب من لسان العرب [7]

، مصر، مكتبة الخانجي، التوابعبدد.رمضان : مراجعة، ماند.رجب عث

 .ه1418لأولى ا

 هـ(،1250) مد الشوكانيلمح: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول [8]

 .ـه1421الأولى ، دار الفضيلة، سامي الأثري: تحقيق

 لمحمد ناصر الدين الألباني: سبيلإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار ال [9]

 .هـ1405الثانية ، بيروت، المكتب الإسلامي هـ(،1420)
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، دار المعراج الدولية للنشر، للدكتور أكرم أوزيقان: عند الأصوليين الاستثناء [10]

 .ه1416الأولى ، الرياض

، عالم الكتب، الاستثناء في التراث النحوي والبلاغي للدكتور كاظم إبراهيم [11]

 .ه1418الأولى ، بيروت

القادر عبدمحمد : تحقيق(، هـ684) قرافيلأحمد ال: الاستغناء في الاستثناء [12]

 .ه1406الأولى ، بيروت، الكتب العلميةدار ، عطا

 لوهاب البغدادياعبدللقاضي : الإشراف على نكت مسائل الخلاف [13]

، دار ابن عفان، الرياض، دار ابن القيم، مشهور حسن: تحقيق هـ(،422)

 .ه1429الأولى ، مصر

لحسن بن عمر : الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع [14]

 تونس.، مطبعة النهضة، السيناوي

 هـ(،482) لعلي البزدوي( : كنز الوصول إلى معرفة الأصول) أصول البزدوي [15]

 مع كشف الأسرار للبخاري.

، أبو الوفاء الأفغاني: قهحق هـ(،482) لمحمد السرخسي: أصول السرخسي [16]

 .هـ1414الأولى ، بيروت، دار الكتب العلمية

نشر ، د.فهد السدحان: حققه هـ(،763) مد ابن مفلحلمح: أصول الفقه [17]

 .هـ1420الأولى ، الرياض، وتوزيع مكتبة العبيكان

الأولى ، دمشق، دار الفكر، أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي [18]

 .ه1406

، الحسين الفتليعبدد.: تحقيقهـ(، 316) لسراجبن االمحمد : الأصول في النحو [19]

 .ه1417الثالثة ، بيروت، مؤسسة الرسالة
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 لأحمد ابن تيمية، الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيماقتضاء  [20]

 مكتبة الرشد.، د. ناصر العقل: تحقيق(، هـ728)

: تحقيق هـ(،646) لأبي عمرو ابن الحاجب: الإيضاح في شرح المفصل [21]

 وزارة الأوقاف والشئون الدينية بالعراق.، د.موسى العليلي

الستار أبو عبدد/: يرهقام بتحر، لمحمد الزركشي: البحر المحيط في أصول الفقه [22]

 .ه1410الأولى ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، الطبعة، غدة

، مصر، مطبعة السعادة، البدر اللامع في نظم جمع الجوامع لعلي الأشموني [23]

 .ه1332الأولى 

لعمر ابن : البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير [24]

، دار الهجرة للنشر والتوزيع، أحمد بن سلمان بن أيوب: تحقيق، قنالمل

 .ـه1425الأولى ، الثقبة

، البرعبدي د/محمد زك: حققه، لمحمد الأسمندي: بذل النظر في الأصول [25]

 .ـه1412الأولى ، مصر، مكتبة دار التراث

 لأحمد الصاوي: لأقرب المسالك على الشرح الصغير للدردير بلغة السالك [26]

دار الكتب ، ـه1415الأولى ، السلام شاهينعبدمحمد : ضبطه هـ(،1241)

 .ـه1415الأولى ، بيروت، العلمية

د.علاء الدين : تحقيق، لعمر الكوفي الزيدي: البيان في شرح اللمع لابن جني [27]

 .ـه1423الأولى ، عمان، دار عمار، حموية

، المدني دار، د/محمد مظهر بقا: تحقيق، لمحمود الأصفهاني: بيان المختصر [28]

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث ، من منشورات جامعة أم القرى، جدة

 .هـ1406الأولى ، الإسلامي
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تحقيق هـ(، 1205) لمحمد الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس [29]

 طبع في أعوام بمطابع دولة الكويت.، مجموعة

دار ،، د.محمد هيتو: تحقيق، لأبي إسحاق الشيرازي: في أصول الفقه التبصرة [30]

 .ـه1403طبع عام ، دمشق، الفكر

: تحقيق(، هـ885) لعلي المرداوي: التحبير شرح التحرير في أصول الفقه [31]

، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، و د.أحمد السراح، الرحمن الجبرينعبدد.

 .هـ1421الأولى ، الرياض

لمحمد بن : والشافعيةالتحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية  [32]

 مع التقرير والتحرير.(، هـ861) الهمام

طبع عام ، الدار التونسية للنشر، لمحمد الطاهر بن عاشور: والتنوير التحرير [33]

 .ـه1984

: تحقيق، ي الأبياريلعل: في شرح البرهان في أصول الفقه التحقيق والبيان [34]

 .ه1432الأولى ، الكويت، دار الضياء، د.علي الجزائري

الحسيني بن : تحقيق هـ(،794) مد الزركشيلمح: تشنيف المسامع بجمع الجوامع [35]

 .ه1424الأولى ، بيروت، دار الكتب العلمية، عمر

، دار المنار هـ(،1354) رضالمحمد رشيد : ( تفسير المنار) تفسير القرآن الحكيم [36]

 .ـه1366الثانية ، القاهرة

دار ابن  هـ(،1421) ابن عثيمينلمحمد : سورة المائدة، تفسير القرآن العظيم [37]

 .ه1432الأولى ، الجوزي

: تحقيق هـ(،402) لانيلمحمد بن الطيب الباق( : الصغير) التقريب والإرشاد [38]

 .ه1418الثانية ، مؤسسة الرسالة ناشرون، د.عبدالحميد أبو زنيد
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دار الكتب هـ(، 879) أمير الحاج ابنلمحمد : التقرير والتحبير على التحرير [39]

 .هـ1403الثانية ، بيروت، العلمية

خليل : حققه هـ(،430) الله الدبوسي لعبيد: تقويم الأدلة في أصول الفقه [40]

 .ـه1421الأولى ، بيروت، دار الكتب العلمية، الميس

 هـ(،852) بن حجرالأحمد : تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير [41]

 .1416الأولى ، مؤسسة قرطبة، بن عباس بن قطبحسن : اعتنى به

علي : قيقتحهـ(، 761) لخليل العلائي: في تنقيح صيغ العموم تلقيح الفهوم [42]

، بيروت، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، الموجودعبدمعوض وعادل 

 .ه1418الأولى 

د/أحمد بن : تحقيق هـ(،510) لمحفوظ الكلوذاني: التمهيد في أصول الفقه [43]

من منشورات جامعة أم القرى مركز ، طبع مكتبة الخانجي، علي بن إبراهيم

 .ـه1406الأولى ، البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

 الرحيم بن الحسن الأسنويعبدل: التمهيد في تخريج الفرو  على الأصول [44]

الثانية ، بيروت، مؤسسة الرسالة، تحقيق د. محمد حسن هيتوهـ(، 685)

 .ـه1404

 ظفر بن ابي الخير التبريزيلم: في اصول الفقه تنقيج محصول ابن الخطيب [45]

 جامعة أم القرى.، رسالة دكتوراه، حمزة زهير حافظ: تحقيق هـ(،621)

: ضبط وتحقيقهـ(، 751) لمحمد بن أبي بكر بن القيم: تهذيب السنن [46]

 .ـه1388الثانية ، المدينة، المكتبة السلفية: ط، الرحمن محمد عثمانعبد
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 ي المالكيلمحمد المك: الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية تهذيب [47]

لأولى ا، بيروت، دار الكتب العلمية، خليل المنصور: صححه هـ(،1367)

 .ـه1418

، مع آخرين محمد خفاجي: تحقيق هـ(،370) لمحمد الأزهري: تهذيب اللغة [48]

 الدار المصرية للتأليف والترجمة.، القاهرة، مطابع سجل العرب

 هـ(،749) للحسن المرادي: توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك [49]

 .ـه1422الأولى ، دار الفكر العربي، حمن علي سليمانالرعبدد.: تحقيق

 لمحمد أمين المعروف بأمير بادشاه: تيسير التحرير شرح على كتاب التحرير [50]

الحلبي بإشراف لجنة التصحيح بمطبعة مصطفى البابي  هـ(،972: نحو)

 بيروت.، دار الكتب العلمية، وأولاده

بن إمام امد لمح: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول من المنقول والمعقول [51]

الفاروق الحديثة ، د.عبدالفتاح الدخميسي: تحقيقهـ( : 874) مليةالكا

 .ـه1423الأولى ، للطباعة والنشر

محمد بن : تحقيق ،هـ(905) يلخالد الأزهر: الثمار اليوانع على جمع الجوامع [52]

منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة ، العربي اليعقوبي

 .ه1427الأولى ، المغربية

تحقيق  هـ(،310) لمحمد بن جرير الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن [53]

ات العربية والإسلامية بدار الله التركي مع مركز البحوث والدراسعبدد.

 .ـه1422لأولى ا، دار هجر،، هجر

أحمد : تحقيق هـ(،279) لمحمد الترمذي( : سنن الترمذي) الجامع الصحيح [54]

 .ـه1398الثانية.، مصر، مكتبة مصطفى البابي وأولاده، مع آخرين شاكر
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: تحقيقهـ(، 256) مد بن إسماعيل البخاريلمح: جزء القراءة خلف الإمام [55]

الأولى ، باكستان، السلفيةالمكتبة ، محمد الفوحبانيو فضل الرحمن الثوري

 .ـه1400

لمحمد بن علي : كب الساطعالجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكو [56]

 .ـه1419الأولى ، مكتبة ابن تيمية، الأثيوبي

دار ، المنعم خليل: عبدتحقيق(، هـ 771) ب السبكيالوهاعبدل: جمع الجوامع [57]

 .ـه1424الثانية ، الكتب العلمية

د.فخر : يقتحق هـ(،749) لمراديلحسن ال: المعاني الجنى الداني في حروف [58]

 .ـه1413الأولى ، بيروت، دار الكتب العلمية، ومحمد نديم، الدين قباوة

أحمد : تحقيقهـ(، 656) لرصاصحمد الأ: جوهر الأصول وتذكرة الفحول [59]

 .ـه1430الأولى ، بيروت، دار إحياء التراث العربي، الماخذي

مطبعة دار إحياء ، لمحمد الأمير الأزهري: ابن الأمير على مغني اللبيب حاشية [60]

 القاهرة.، الكتب العربية

لمحمد ( : رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار) حاشية ابن عابدين [61]

دار ، الموجود وعلي معوضعبدعادل : قيقتح هـ(،1252) أمين بن عابدين

 .ـه1423طبع عام ، عالم الكتب بالرياض

الرحمن عبدل: حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع [62]

 بيروت.، دار الفكرهـ(، 1198) البناني المالكي

 دار الفكر.هـ(، 1287) لمحمد الخضري: حاشية الخضري على شرح ابن عقيل [63]
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هـ(، 1230) مد عرفة الدسوقيلمح: حاشية الدسوقي على متن مغني اللبيب [64]

طبع ، القاهرة، دار الطباعة العامرة، الغفار الدسوقيعبديم إبراه: صححه

 .هـ1301عام 

: بعد) ليحيى الرهاوي المصري: حاشية الرهاوي على شرح المنار لابن ملك [65]

 مع شرح ابن ملك.هـ(، 942

 الرحمن بن محمد بن قاسمعبدل: حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع [66]

 .ـه 1397الأولى ، دون ناشرهـ(، 1392)

المطبعة البهية هـ(، 872) لأحمد الشمني: حاشية الشمني على مغني اللبيب [67]

 .بمصر

لمحمد بن علي : حاشية الصبان على شرح الاشمونى على ألفية بن مالك [68]

 المكتبة الوقفية بمصر.، الرؤوف سعدعبدطه : تحقيق هـ(،1206) الصبان

المكتبة التجارية ، ـهـ( 1250) لحسن العطار: حاشية العطار على شرح المحلي [69]

 مصر.، الكبرى

، لمجموعة من العلماء: هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصولحواشي  [70]

 .هـ1401، الأولى، المكتبة الإسلامية

جزء  هـ(،906) لمحمد ابن أبي شريف: جمع الجوامع تحريرالدرر اللوامع في  [71]

الإمام محمد بن  رسالة ماجستير بجامعة، حسن بن محمد المرزوقي: منه بتحقيق

 ه.1409عام ، سعود الإسلامية

دار الغرب ، مجموعة: تحقيق(، هـ684) د بن إدريس القرافيلأحم: الذخيرة [72]

 .م1994الأولى ، بيروت، الإسلامي



 474 اليد بن ف د الودداف

د. : تحقيقهـ(، 899) لحسين الشوشاوي: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب [73]

 .ه1425الأولى ، مكتبة الرشد، الرحمن الجبرينعبدو/د ، السراحأحمد 

 لألوسيمود المح: في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيروح المعاني  [74]

، دار إحياء التراث العربي، إدارة الطباعة المنيرية: تصحيحهـ(، 1270)

 بيروت.

 هـ(،620) الله بن قدامةعبدل: روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه [75]

 دار الزاحم.، حامد عثمان د.محمود: راجعه وضبط نصه وعلق عليه

هـ(، 746) لأحمد بن حسن الجاربردي: السراج الوهاج في شرح المنهاج [76]

الثانية ، الرياض، دار المعراج الدولية للنشر، د/أكرم أوزيقان: حققه

 .هـ1418

أبومحمد : حققه، لمحمد الحسن اليعقوبي: سلم المطالع لدرك الكوكب الساطع [77]

 .ه1418الأولى ، لم يشر للطابع، بن محمد الحسن

عالم هـ(، 1354) لمحمد نجيب المطيعي: سلم الوصول لشرح نهاية السول [78]

 الكتب.

، عزت الدعاس: تحقيق هـ(،275) لسليمان أبي داود السجستاني: السنن [79]

 . هـ1418الأولى ، بيروت، دار ابن حزم، وعادل السيد

دار ، الباقيعبدمحمد فؤاد : علق عليه هـ(،273) لمحمد ابن ماجه: السنن [80]

 إحياء الكتب العربية.

مجلس دائرة المعارف النظامية هـ(، 458) حمد البيهقيلأ: السنن الكبرى [81]

 .هـ 1344الأولى ، الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد
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الرحمن عبدد.: تحقيقهـ(، 672) الله بن مالكعبدلمحمد بن : شرح التسهيل [82]

، ولنشر والتوزيع والإعلاندار هجر للطباعة ، السيد ومحمد بدوي المختون

 .ـه1410الطبعة الأولى 

 لمحمد بن يوسف: المسمى تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد شرح التسهيل [83]

، دار السلام، د.علي فاخر وآخرين: تحقيقهـ(، 778) ناظر الجيشالمعروف ب

 .ـه1428الأولى ، مصر

 عود التفتازانيلمس: شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه [84]

الأولى ، بيروت، دار الكتب العلمية، زكريا عميرات: تحقيقهـ(، 791)

 .هـ1416

، فواز الشعار: قدم لههـ(، 669) ابن عصفورعلي ل: شرح جمل الزجاجي [85]

 .ـه1419الأولى ، بيروت، دار الكتب العلمية

هـ(، 827) لمحمد الدماميني: اللبيب الدماميني في شرحه على مغنيشرح  [86]

الأولى ، بيروت، مؤسسة التاريخ العربي، أحمد عزو عناية: صححه

 .ـه1428

 هـ(،686) لمحمد الإستراباذي الرضي: شرح الرضي لكافية ابن الحاجب [87]

من منشورات جامعة الإمام محمد بن ، د. حسن الحفظي ود. يحيى بشير: تحقيق

 .ـه1417والثاني عام ، ـه1412طبع القسم الأول عام ، سعود الإسلامية

تحقيق هـ(، 772) لمحمد الزركشي الحنبلي: شرح الزركشي على متن الخرقي [88]

 .هـ1430الثالثة ، مكة، توزيع مكتبة الأسدي، الملك بن دهيشعبد

 (،هـ728) لأحمد ابن تيمية: والعمرة الحج في بيان مناسك شرح العمدة [89]

 .ـه1413الأولى ، الرياض، مكتبة العبيكان، د.صالح الحسن: تحقيق
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هـ(، 793) لعمر الغزنوي: في أصول الفقه شرح الغزنوي لكتاب المغني [90]

 جامعة أم القرى.، رسالة دكتوراه، ساتريا أفندي زين: تحقيق

( : هـ911) الرحمن السيوطيعبدشرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع ل [91]

طبع ، مصر، مكتبة الإيمان للطبع والنشر والتوزيع، د.محمد الحفناوي: تحقيق

 .هـ1420عام 

د.محمد : تحقيق(، هـ972) بن النجار الفتوحيالمحمد : شرح الكوكب المنير [92]

 .ـه1413طبع عام ، مكتبة العبيكان، د.نزيه حمادـ: و، الزحيلي

دار ، المجيد تركي: عبدتحقيقـ(، ه476) لأبي إسحاق الشيرازي: شرح اللمع [93]

 .ـه1408الأولى ، بيروت، الغرب الإسلامي

 . مع حاشية العطار(، هـ 864) لمحمد المحلي: جمع الجوامع على شرح المحلي [94]

الأولى ، مصر، المطبعة الخيريةـ(، ه1101) لخرشيمد المح: شرح مختصر خليل [95]

1307. 

، الله التركيعبدد/: تحقيق(، هـ716) لسليمان الطوفي: شرح مختصر الروضة [96]

 .هـ1407الأولى ، بيروت، مؤسسة الرسالة

 لتقي الدين أبي بكر ابن زيد الجراعي: الفقهشرح المختصر في أصول  [97]

، الرحمن الحطاب: عبدمن بداية الخبر الى نهاية الخاص بتحقيقهـ(، 883)

 رسالة جامعية بجامعة أم القرى.

: تحقيقهـ(، 756) الرحمن العضد الإيجيعبدل: شرح مختصر المنتهى الأصولي [98]

 .ـه1424الأولىالطبعة ، بيروت، دار الكتب العلمية، محمد حسنـ

قدم  هـ(،643) ليعيش بن علي بن يعيش الموصلي: شرح المفصل للزمخشري [99]

 .ـه1422الأولى ، بيروت، دار الكتب العلمية، د.إميل بديع يعقوب: له
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دار ابن هـ(، 1421) لمحمد بن صالح العثيمين: الشرح الممتع على زاد المستقنع [100]

 .هـ1426الطبعة الأولى ، الجوزي

در ) مطبعة عثمانيةهـ(، 885) العزيز بن الملكعبداللطيف بن عبدل: شرح المنار [101]

 (.سعادت

ي الرحمن الأصفهانعبدلمحمود بن : شرح المنهاج للبيضاوي في علم الأصول [102]

، ه1420الأولى : ط، الكريم النملةعبدد.: حققه وعلق عليه هـ(،749)

 .ـه1315طبع عام ، مكتبة الرشد

 لمنصور البهوتي: أولي النهى لشرح المنتهىشرح منتهى الإرادات المسمى دقائق  [103]

الأولى ، بيروت، مؤسسة الرسالة، الله التركيـعبدد. : تحقيقهـ(، 1051)

 .ـه1421

 لإسماعيل بن حماد الجوهري( : تاج اللغة وصحاح العربية) الصحاح [104]

الثالثة ، بيروت، دار العلم للملايين، أحمد عطار: تحقيق هـ(،393)

 .هـ1404

هـ(، 256) لمحمد بن إسماعيل البخاري( : الجامع الصحيح) صحيح البخاري [105]

 دار طوق النجاة.، محمد زهير الناصر: عني به

 هـ(،261) لمسلم بن الحجاج القشيري( : الجامع الصحيح) صحيح مسلم [106]

 .هـ1427الأولى ، الرياض، دار طيبة، نظر الفريابي: بعناية

 هـ(،806) الحسين العراقيالرحيم بن عبدل: طرح التثريب في شرح التقريب [107]

 القاهرة.، أم القرى، وابنه أبي زرعة أحمد

د.أحمد : حققههـ(، 380) لأبي يعلى محمد البغدادي: العدة في أصول الفقه [108]

 .ـه1410الثانية ، ولم يشر للناشر، بن علي سير المباركي
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هـ(، 684) لأحمد بن إدريس القرافي: العقد المنظوم في الخصوص والعموم [109]

 .ه1420الأولى ، دار الكتبي، المكتبة المكية، اللهعبدد.أحمد الختم : تحقيق

 ـ(،ه926) لزكريا الأنصاري الشافعي: غاية الوصول شرح لب الأصول [110]

طبع عام ، مصر، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده

 .هـ1360

 ـ(،ه826) لأبي زرعة أحمد العراقي: الغيث الهامع شرح جمع الجوامع [111]

 .هـ1425الأولى ، دار الكتب العلمية، تحقيق محمد تامر حجازي

مع الفتاوى الكبرى الفقهية ـ(، ه957) لمحمد بن أحمد الرملي: فتاوى الرملي [112]

 لابن حجر الهيتمي.

ملتزم الطبع  هـ(،963) لأحمد بن حجر الهيتمي: الفتاوى الفقهية الكبرى [113]

 الحميد أحمد حنفي بمصر.عبد

لإبراهيم ابن : المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنارفتح الغفار بشرح  [114]

، شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر هـ(،970) نجيم

 .هـ1355الأولى عام 

تحقيق هـ(، 834) لمحمد بن حمزة الفناري: فصول البدائع في أصول الشرائع [115]

 .هـ1427الأولى ، بيروت، دار الكتب العلمية، محمد حسن

د.عجيل : حققه هـ(،370) لأحمد الرازي الجصاص: الفصول في الأصول [116]

 .هـ1428الثالثة ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، النشمي

الله : عبدتحقيقهـ(، 831) لمحمد البرماوي: شرح الألفيةفي الفوائد السنية  [117]

 مصر.، الإسلاميةمكتبة التوعية ، مكتبة دار النصيحة، الأولى، رمضان موسى
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العلي الأنصاري عبدل: فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت في أصول الفقه [118]

مصورة عن طبعة المطبعة الأميرية ببولاق عام ، بيروت هـ(،1225) اللكنوي

 .ـه1325

دار هـ(، 1031) لمناويالرؤوف اعبدمد لمح: شرح الجامع الصغيرفيض القدير  [119]

 .ـه1391الثانية ، بيروت، المعرفة

محمد حسن : تحقيقهـ(، 489) لمنصور السمعاني: قواطع الأدلة في الأصول [120]

 .هـ1418الأولى ، بيروت، دار الكتب العلمية، الشافعي

لعلي بن : القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية [121]

، مطبعة السنة المحمدية، محمد حامد الفقي: تحقيق هـ(،803) اللحام البعلي

 .ه1375طبع عام ، مصر

 العزيز البخاري الحنفيعبدل: كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي [122]

، بيروت، دار الكتب العلمية، عبدالله محمودـ: وضع حواشيه هـ(،730)

 .ه1418الأولى 

 لأبي البقاء الكفوي( : معجم في المصطلحات الفروق اللغوية) الكليات [123]

، مؤسسة الرسالة، ومحمد المصري، د.عدنان درويش: حققه هـ(،1094)

 .هـ1419الثانية ، بيروت

مع ( : هـ911) الرحمن السيوطيعبدالكوكب الساطع نظم جمع الجوامع ل [124]

 شرح الكوكب الساطع.

 مع شرحه غاية الوصول. : هـ( 926) لزكريا الأنصاري الشافعي: لب الأصول [125]

غازي : تحقيق هـ(،616) الله العكبريعبدل: اللباب في علل البناء والإعراب [126]

 .ه1416الأولى ، دار الفكر، مختار طليمات
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تولى تحقيقه جماعة من  هـ(،711) لمحمد بن مكرم بن منظور: لسان العرب [127]

 القاهرة.، دار المعارف، دون تاريخ، العلماء

دار أسامة ، العزيز الشليخانيعبدلعمر : مباحث التخصيص عند الأصوليين [128]

 .م2000الأولى ، بعمان

 مع شرح التلويح.هـ(، 747) لعبيد الله المحبوبي: في أصول الفقه متن التنقيح [129]

مد طاهر بن علي لمح: مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار [130]

، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية (،هـ986) الصديقي الهندي الفَتَّنِي

 .ـه 1387، الثالثة

هـ( 1392) الرحمن بن قاسمعبدجمع : مجمو  فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية [131]

 .ـه1412طبع عام ، المملكة، دار عالم الكتب، وابنه محمد

 وعادل الهدبا : قيقتحهـ(، 744) الهاديعبدابن لمحمد ، المحرر في الحديث [132]

 .ـه 1422الأولى ، الرياض، ـ دار العطاء، محمد علوش

طه جابر : تحقيق هـ(،606) لمحمد الرازي: المحصول في علم أصول الفقه [133]

 .هـ1412الثانية ، بيروت، مؤسسة الرسالة، العلواني

 بن اللحامالعلي : المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل [134]

مركز أحياء التراث الإسلامي بجامعة أم ، د.محمد مظهر بقا: حققه ـ(،ه803)

 .ـه1422الثانية ، القرى

 بن الحاجبالعثمان : ل والجدلمختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصو [135]

 .ـه1417الأولى ، بيروت، دار ابن حزم، د.نزيه حمادو: تحقيقهـ(، 646)
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 لمحمد بن قيم الجوزية: وإياك نستعينعبدبين منازل إياك ن مدارج السالكين [136]

السابعة ، بيروت، دار الكتاب العربي، محمد المعتصم بالله: تحقيق (،ـه751)

 .ـه1423

(، ـه1346) بن بدراناالقادر عبدل: الإمام أحمد بن حنبلالمدخل إلى مذهب  [137]

الثالثة ، بيروت، مؤسسة الرسالة، المحسن التركيعبدالله بن عبدد.: صححه

 .هـ1405

هـ(، 685) لعبيد الله بن عمر البيضاوي: مرصاد الأفهام إلى مبادئ الأحكام [138]

بجامعة الإمام محمد بن  ماجستيررسالة ، الرحمن الحسينعبدحسن بن : تحقيق

 .ـه1431ـ1430عام ، سعود الإسلامية

جمال : تحقيق هـ(،1014) لعلي القاري: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح [139]

 .ـه1422الأولى ، دار الكتب العلمية، عيتاني

: تحقيقهـ(، 436) لصيمريلحسين ال: في أصول الفقهمسائل الخلاف  [140]

، مارسيليا، بجامعة إكس بروفانس دكتوراةرسالة ، الواحد جهدانيعبد

 م.1991ديسمبر ، فرنسا

د.محمد : تحقيق هـ(،769) لبهاء الدين ابن عقيل: المساعد على تسهيل الفوائد [141]

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم ، كامل بركات

 .هـ1400الأولى ، القرى

المطبعة الأميرية هـ(، 505) لمحمد الغزالي: المستصفى من علم الأصول [142]

 .هـ1325طبع عام ، مصر، ببولاق

مع (، هـ 1119) الشكورعبدبن المحب الدين : مسلم الثبوت في أصول الفقه [143]

 شرحه فواتح الرحموت.
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شعيب : تحقيق مجموعة بإشراف هـ(،241) بن حنبلالأحمد : المسند [144]

 مؤسسة الرسالة.، الأرنؤوط

جمع ، السلامعبدوالحليم عبدوأحمد ، لآل تيمية: المسودة في أصول الفقه [145]

، دار الفضيلة للنشر والتوزيع، د.أحمد الذرويـ: حققه، أحمد الحراني

 .ـه1422الأولى ، الرياض

دار  هـ(،770) لأحمد الفيومي: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي [146]

 .هـ1414الأولى ، بيروت، الكتب العلمية

 هـ(،1243) لمصطفى الرحيباني: غاية المنتهىمطالب أولي النهى في شرح  [147]

، المكتب الإسلامي، الله آل ثانيعبدطبع على نفقة صاحب السمو علي بن 

 .هـ1381الأولى ، بدمشق

تحقيق محمد حميد  هـ(،436) لأبي الحسين البصري: المعتمد في أصول الفقه [148]

طبع ، شقدم، طبع المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية، مع آخرينالله 

 .هـ1384عام 

د/حامد : و، لمحمد رواس قلعه جي: انكليزي، معجم لغة الفقهاء عربي [149]

 .هـ1408الثانية ، دار النفائس، صادق قنبي

الرابعة ، مكتبة الشروق الدولية، آخرينلإبراهيم أنيس مع : المعجم الوسيط [150]

 .ـه1425

 الجزريلمحمد : معراج المنهاج شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول [151]

، مطبعة الحسين الإسلامية، د/شعبان محمد إسماعيلـ: حققه هـ(،711)

 .ـه1413الأولى ، القاهرة
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: تحقيقهـ(، 493) لأبي اليسر محمد البزدوي: معرفة الحجج الشرعية [152]

 .ـه1420الأولى ، مؤسسة الرسالة ناشرون، القادر الخطيبعبدد.

، د.محمد مظهر بقا: تحقيق هـ(،691) لعمر الخبازي: المغني في أصول الفقه [153]

 .هـ1422الثانية ، من منشورات مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى

(، ـه761) لعبدالله بن هشام الأنصاري: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب [154]

 .ـه1411طبع عام، المكتبة العصرية، محمد محيي الدين عبدالحميد: تحقيق

: تحقيق(، 5القرن ) اغب الأصفهانيللحسين الر: مفردات ألفاظ القرآن [155]

الثانية ، بيروت، الدار الشامية، دمشق، دار القلم، صفوت عدنان داوودي

 .هـ1418

، السلام محمد هارون: عبدتحقيقهـ(، 395) لأحمد بن فارس: مقاييس اللغة [156]

 .ـه1399طبع عام ، دار الفكر

الجواري أحمد : تحقيقهـ(، 669) لعلي بن مؤمن بن عصفور: المقرب [157]

 .ـه1392الأولى ، لم يشر للناشر، الله الجبوريعبدو

 .فتح الغفارمع  ـ(،ه710) الله بن أحمد النسفيعبدل: المنار في أصول الفقه [158]

 مع التبيينـ(، ه644) لحسام الدين الأخسيكثي: في أصول المذهبالمنتخب  [159]

الأوقاف والشئون الدينية  د.صابر نصروزارة: تحقيق، لقوام الدين الإتقاني

 .ـه1420الأولى ، بالكويت

محمد : تحقيق (،ـه474) لباجيسليمان ال: المنتقى شرح موطأ مالك [160]

 .ـه1420الأولى ، بيروت، دار الكتب العلمية، القادرعبد

(، ـه922) لمحمد بن الحسن البدخشي: منهاج العقول شرح منهاج الوصول [161]

 مصر.، مطبعة محمد علي صبيح وأولاده
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(، ـه685) الله بن عمر البيضاويعبدل: منهاج الوصول إلى علم الأصول [162]

مؤسسة الرسالة ، الأولى، مصطفى شيخ مصطفى: اعتنى به وعليق عليه

 ناشرون.

الله : عبدتحقيق هـ(،806) لعراقيالرحيم اعبدل: النجم الوهاج في نظم المنهاج [163]

 .ـه1334الأولى ، مصر، مكتبة التوعية الإسلامية، رمضان موسى

دار هـ(، 885) لبقاعيبراهيم الإ: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور [164]

 .ـه1404طبع عام ، الكتاب الإسلامي

عادل : قيقتحهـ(، 684) لأحمد القرافي: نفائس الأصول في شرح المحصول [165]

، الرياض، مكة، مكتبة نزار مصطفى الباز، وعلي معوض، الموجودعبد

 .هـ1416الأولى 

 الرحيم بن الحسن الأسنويعبدل: شرح منهاج الوصولنهاية السول  [166]

 عالم الكتب.هـ(، 685)

دار الكتب هـ(، 957) لمحمد بن أحمد الرملي: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج [167]

 .هـ1414طبعة مصورة عام ، العلمية

د/صالح : تحقيقهـ(، 715) لمحمد الهندي: نهاية الوصول في دراية الأصول [168]

  .ـه1416الطبعة الأولى ، مكة، المكتبة التجارية، السويحـود/سعد ، اليوسف

اعتنى به عقيل هـ(، 1300) لأحمد العبادي: في علم الأصول هداية الوصول [169]

 .ـه1413الأولى ، بيروت، مؤسسة الريان، المقطري

هـ(، 911) لجلال الدين السيوطي: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع [170]

، السلام هارونعبدوشاركه في الجزء الأول ، العال سالم مكرمعبد د.: تحقيق

 .ـه1413طبع عام ، مؤسسة الرسالة ودار البحوث العلمية بالكويت
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الله عبدد/: تحقيقهـ(، 513) لعلي بن عقيل: الواضح في أصول الفقه [171]

 .ـه1420الأولى ، بيروت، مؤسسة الرسالة، التركي

الحميد عبدد/ : تحقيقهـ(، 518) بن برهانالأحمد : الوصول إلى الأصول [172]

 .هـ1403الأولى ، الرياض، مكتبة المعارف، علي أبو زنيد
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Abstract. The research is caring of a famous fundamental principle which scientists use in their speech, 

and it is one of common principles in research between fundamentalists and grammarians.  The research 

aims to edit and document the meaning of the principle and statement of its words and attitude of the 
scholars of it and pointing  to what could be adjust its usage then clarify its impact on the fundamental 

issues and Jurisprudence, the method in statement that is the inductive and analytical method and the 

research has proved the differences of scholars attitude from the principle but most of them support its 
credibility, many of them link it with the common verbal, while others considered it as general for other 

common types. The principle needs adjustment for exclusion without restriction. And the research 

abstracted to the recommendation for research principles that stated among scholars speech without 
having independent statement. 

 

Editorial words : principle commons, standard, exclusion, commons formulas. 
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 تأثير فقه الـواقع في الفتـوى
 

 الحليمجيهان الطاهر محمد عبد. د
 جامعة حائل ،كلية الترقيةق شااك  ققمم الققاةة اإسسامميةالفقه المأستاذ 

 
 ... وقعـد. الحمد لله كب العالمين والصامة والمامم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. البحث ملخص

ةفقـه . إن اختامط المفاهيم والمصطلحات ةيما يتعلـ  لملممـائل الفقةيـة ةيـه خـرو  علـى ةقـه الوابـه و ـواقطه
و تنزيل الممـللة الحادثـة علـى الحكـم الشاـرعي يمـمي ةقـه الوابـه ائـاص لملممـائل  الوابه له أثر في الأحكام الشارعية،

ولـ  يـدك  ذلـلا إلا اامبـاة الرجـا  . واجـ  في هـ ا الوابـهو ةةـم ال،وعلـي المفـف ةةـم الوابـه والفقـه ةيـه. الاجتةادية
 وإسيجاد حلو  شرعية لمتغيرات الوابه البشاـر  علـى المفـف ؛والاجتماع مه أهل النحل والمقالات المختلفة ومماءلتةم

عنـــد  وأبيتـــه و أبمـــامه، و مراعـــاة ةقـــه الوابـــه لـــ ا جـــاءت أبيـــة البحـــه عـــبر قيـــان ةقـــه الوابـــه ؛أن يلتـــزم قشاـــرع ه
 . الفتوى، و تأثيره في الفتوى، وما يحتاجه الفقيه م  علوم الوابه عند الفتوى
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 المقدمة
. لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد

 : وبعـد

إنه لما كانت الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمانَ ومكان، ومن ثم فإنها قَدْ ف

 . جميع الأحكامتناولت 

ولا شك أن الإسلام يبدأ مع الإنسان والمجتمع من حيث هو وينزل عليه من 

 ةالأحكام ما يتناسب مع استطاعته وحالته، وهذه الأحكام تعتبر غاية تكليفه، واستبان

 . هذه القضية على غاية من الأهمية في فقه واقع المجتمعات

 هذا الزمان فيما يتعلق بالمسائلالمفاهيم والمصطلحات في اختلاط  ولا شك أن

 . الفقهية فيه خروج على فقه الواقع وضوابطه

فليس كل ما يقع بين الناس،  ففقه الواقع قد يكون له أثر في الأحكام الشرعية،

الرمي قبل الزوال في أيام مثل  أو يحدثونه في حياتهم من العادات يسمى فقه الواقع

في  وليس كل ذلك مؤثراً ،ة عن وقتها بدون عذرالقول بجواز تأخير الصلاو  ،التشريق

الأحكام الشرعية أو تبنى عليه الأحكام الشرعية بل لدينا الميزان الشرعي الذي نزن به 

المسألة الحادثة، وهذا هو فقه الواقع الذي يعني تنزيل المسألة الحادثة على الحكم 

 . الشرعي

لكل حالة ولكل استطاعة تكليفها وحكمها، أو فقهها بشكل عام، كما أن 

سواء تناول هذا الفقه النص أو محل النص الذي هو الُمكلّف، فالاقتداء أو اختيار موقع 

الاقتداء والتأسي لا بد أن يتناسب مع حال الُمكلف وواقعه واستطاعته وما يقابله من 

 مسيرة السيرة العملية
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 التي تتغير بتغير الزمان والمكان بالمسائل الاجتهاديةإن فقه الواقع خاص 

خلاصة لمجموعة علوم إنسانية واجتماعية  لقد أصبح فقه الواقعف. والأحوال

 . وتاريخية

 : أهمية البحث
لا يتمكن المفتي أو الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بفهم الواقع  -1

 . و فهم الواجب في هذا الواقع،والفقه فيه

ور الدنيا ـإن الفقيه يحتاج أن يتعلق بطرف من معرفة كل شيء من أم -2

ولن يدرك ذلك إلا بملاقاة الرجال والاجتماع مع أهل النحل والمقالات  ،والآخرة

المختلفة ومساءلتهم وكثرة المذاكرة لهم؛ لذا كان من مراحل معرفة الواقع إدراكه، 

 . وفهم ما أدركه من الواقع فهما شرعياً

فقه الواقع مكانة بالغة الأهمية في المنظومة التشريعية، إذ المعلوم أن ل من -3

بفقدانه أو التقصير في العناية به، تتسع الُهوَّة بين مراد الشارع وسلوك وأحوال المكلفين 

 . الفردية والجماعية

لا يمكن إيجاد حلول شرعية لمتغيرات الواقع البشري وإخضاعه لهيمنة  -4

 . ن الدين ما لم تتم معرفته على صورته الحقيقيةالشريعة، وسلطا

أن يلتزم بشرع الله دون مراعاة للحكام أو  مما لا ريب فيه أن على المفتي -5

 . يتأثر بأي تيارات تغريبية لهذا المجتمع المسلم فيجب عليه ألاشروط الغرب 

 :هدف البحث
 .  مفهوم فقه الواقع ومراعاته عند الفتوى وتأثيرهإلى إبراز يهدف البحث 
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 :منهج البحث
 : الآتي ذلك في وبيان ،التحليلي المنهج العرضي الوصفي

 ،وأهميته، و أقسامه بيان المقصود بفقه الواقع . 

 عند الفتوى حكم مراعاة فقه الواقع . 

 تأثير فقه الواقع في الفتوى . 

 من علوم الواقع عند الفتوى ما يحتاجه الفقيه.  

 : تتلخص مشكلة البحث في الأسئلة الآتية: مشكلة البحث

  ؟ فقه الواقعما هو مفهوم 

  ؟ عند الفتوى حكم مراعاة فقه الواقعما 

 ؟ فقه الواقع في الفتوىلتأثير  هل يوجد 

مباحث، وخاتمة، وأهم  ثلاثة، ووتمهيد البحث يتمثل في مقدمة ومحتوي

 . والمصادرالتوصيات 

وفيه ثلاثة . و أقسامه ،وأهميته ،والفتوى بيان المقصود بفقه الواقع: التمهيد

 : مطالب

 . والفتوى المقصود بفقه الواقع: المطلب الأول

 . أهمية فقه الواقع: المطلب الثاني

 . أقسام فقه الواقع: المطلب الثالث

 . عند الفتوى حكم مراعاة فقه الواقع :الأولالمبحث 

 . تأثير فقه الواقع في الفتوى: نيالمبحث الثا

 . ما يحتاجه الفقيه من علوم الواقع عند الفتوى: ثالثالمبحث ال
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 وأهميته و أقسامه والفتوىفقه الواقع المقصود بفي بيان : التمهيد
 : وفيه ثلاثة مطالب

 والفتوى المقصود بفقه الواقع: المطلب الأول
 : وتحته ثلاثة فروع

 : لغة واصطلاحاً هـمعنى الفق :الأولالفرع 

فهم : والثاني. مطلق الفهم: أحدها: ثلاثة أقوالفيه  :لغةتعريفه في ال: أولًا

 . (1)فهم غرض المتكلم من كلامه: والثالث. الأشياء الدقيقة

 ": قال تعالي                             

                   و (2)لا نفهم كثيراً مما تقول: أي ،(91: " )هود ،

 ،اللهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ ": رضي الله عنههـ(68)لابن عباس  الرسول  من دعاء

 . (4)فهمه معناه: أي ." (3)وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ

                                                           

: لمب. 1/242القادك الحنفي الراز  لزي  الدي  أبي عبد ه محمد ق  أبي قكر ق  عبد ، ( مختاك الصحاح1)
لأبي نصر إسماعيل ق  حماد الجوهر  الفاكابي ، الصحاح تا  اللغة وصحاح العرقية ،ف ق هـ :مادة. الفاء
لتقي الدي  أبي الحم  علي ق  ، اإسبها  في شرح المنةا  ،ةقه: مادة. الفاء: ةصل. الهاء: لمب. 6/2243

 . 1/28ق  يحيي المبكى وولده تا  الدي  أبي نصر عبد الوهاب  عبد الكافي ق  علي ق  تمام ق  حامد
لأبي . تفمير القرطبي، 15/457أبي جعفر الطبر   ،لمحمد ق  جرير ق  يزيد. ( جامه البيان في تأويل القرآن2)

 . 9/91عبد ه محمد ق  أحمد ق  أبي قكر ق  ةرح الأنصاك  ائزكجي شمس الدي  القرطبي 

: كبمه. ممند عبد ه ق  عباس. م  ممند قني هاشم. 4/225أحمد ق  حنبل في ممنده  ( أخرجه اإسمام3)
لأبي عبد ه الحاكم محمد ق  عبد ه ق  . ) الممتدك  على الصحيحين. حديه صحيح اإسسناد. 2397)

معرةة : ابكت. 3/615محمد ق  حمدويه ق  نعُيم ق  الحكم الضبي الطةماني النيماقوك  المعروف لمق  البيه 
 . (6280): كبمه. ذكر عبد ه ق  عباس: لمب. الصحاقة

لجما  الدي  أبي الفر  عبد الرحم  ق  علي ق  محمد الجوز  . ( كشاف المشاكل م  حديه الصحيحين4)
 . (1013): كبمه. كشاف المشاكل م  ممند عبد ه ق  عباس. 2/341
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العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من  :صطلاحتعريفه في الا: ثانياً

 . (5)أدلتها التفصيلية

 : لغة واصطلاحاً معنى الواقع: الفرع الثاني

 . (6)ورد لفظ الوقوع في اللغة بمعنى الوجوب والسقوط: غةتعريفه في الل: أولًا

 .  (7)الشاملة التي تدرك بطريق الحواسالطبيعة : تعريفه في الاصطلاح: ثانياً

هو فهم ومعرفة الحقائق والسنن الكونية، والفطر الإنسانية، : وفقه الواقع

 إنَّمعرفة يقينية؛ لتساهم في مواكبة الواقع المعاصر ومعايشته على أكمل وجه، إذ 

ن الشريعة الإسلامية دعت إلى التفاعل مع السنن الكونية للإفادة منها، والحذر م

  (8). مخاطرها، ضمن الثوابت، والأصول التي لا يعذر المسلم بالخروج عنها

 (9). فقه الحياة التي يعيشها الشخص: وعرف بأنه

كل ما يكوّن حياة الناس في جميع المجالات، بكل مظاهرها  :فالواقع إذن

 . وظواهرها وأعراضها و طوارئها

فقه  -رحمه الله- ه( 1420) تناصر الدين الألبانيمحمد وعرف الشيخ 

)هو الوقوف على ما يهم المسلمين مما يتعـلق بشؤونهم أو كيد : الواقع، فقال

أو انشغالًا بأفكار الكفار  أعدائهم، لتحذيرهم والنهوض بهم واقعيًا لا نظريًا،

                                                           

 . 1/17الدي  عبد الرحيم اإسسنو  لجما . منةا  الوصو  نهاية المو  شرح، 1/28( اإسبها  في شرح المنةا  5)
لمحمد ق  محمّد ق  عبد الرزاّق الحميني، أبي الفيض، الملقّ  ارتضى، . ( تا  العروس م  جواهر القاموس6)

 . ةصل الواو مه العين. مادة وبه. 2/351الزَّقيد  
 . 1/272البةي لمحمد . ( الفكر اإسساممي الحديه وصلته لملاستعماك الغربي7)

 . 51لعلي الحلبي الأثر  ص . ( ةقه الوابه قين النظرية والتطبي 8)

 . 7/13وآخرون  ق  محمد الطيّاك لعبد ه. الفقه الميمر( 9)
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)الوقوف على ما يهم المسلمين( : فقوله. (10)وأنبائهم أو إغراقًا بتحليلاتهم وأفكارهم(

ى المصالح، والمصالح إنما يحـددها فقه الواقع، أو هو نتيجة الدراسة هو كلام عل

 . المستفيضـة لهذا الواقع

الفهم العميق لما تدور عليه : ومن خلال ما سبق يمكن أن يعرَّف فقه الواقع بأنه

 . حياة الناس وما يعترضها وما يوجهها

يجعـل هذا ولعل غياب الدراسات والكتابات الخاصة في الموضوع هو الذي 

 . (11)الفـقه غـامـضًا في الأذهـان، وتعريفاته عائمة وغير دقيقة

 : تعريف الفتوى لغة واصطلاحاً: الفرع الثالث

 ،أبانه له: في الأمر الذي يشكل الفقيه أفتاهيقال  :تعريفها في اللغة: أولًا

. إذا أجبته عنها: أفتيته في مسألةو  .إذا عبرتها له: في رؤيا رآها أفتيت فلاناً: ويقال

 . في مسألة به الفقيه ما أفتى: وتفتح الأخيرة بضمهما والفتيا والفتوى

أصله من الفتى وهو الشاب : ويقال ،الجواب عما يشك فيه من الأحكام فهي 

 (12). الفتاوىوالجمع  ،القوي

 : تعريفها في الاصطلاح: ثانياً

 (13). الإخبار عن حكم الشرع لا على وجه الإلزام

 أهمية فقه الواقع: المطلب الثاني
إن لفقه الواقع مكانة بالغة الأهمية في المنظومة التشريعية، إذ بفقدانه أو التقصير 

. في العناية به، تتسع الُهوَّة بين مراد الشارع وسلوك وأحوال المكلفين الفردية والجماعية

                                                           

 . 1/5لمحمد ناصر الدي  الألباني . ( ةقه الوابه10)
 . 21( ةقه الوابه )أصـو  و واقط( ص 11)
 . الفاء مه الواو والياء ةصل. مادة ةف. 39/212( تا  العروس 12)
 . 231( مناك أصو  الفتوى وبواعد اإسةتاء لملأبوى ص13)
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حتمت ضرورة فما من شك في أن تغيُّرات جمة طرأت على نمط الحياة والسلوك، 

التبصر بآليات اشتغال الواقع، إذ لا يستقيم عقلا وشرعا تنزيل الفهم المجرد لأحكام 

و من المقرر أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، فإن . الإسلام على واقع مجهول

اللازم المنطقي لهدي الواقع بتعاليم الإسلام، وتقويم نُظم الحياة كلها بأحكام 

ريب إلى اجتهاد منضبط وفقه بالزمان والمكان، والأحوال والعوائد الشريعة، يحتاج بلا 

 . والوقائع

 : والأدلة علي أهمية فقه الواقع في الفتوى ما يأتي

فإنه إذا لم يكن له معرفة ، معرفة الناس: التنصيب للفتوىخصال  من -1

 . (14)بالناس تصور له الظالم بصورة المظلوم وعكسه 

أصل عظيم، يحتاج إليه المفتي والحاكم، فإن لم يكن فقيها في  الفتوى -2

فإنه  ،الأمر والنهي، ثم يطبق أحدهما على الأخر، وإلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح

له معرفة بالناس، تَصَوَّر له الظالم بصورة المظلوم  إذا لم يكن فقيها في الأمر،

المكر والخداع والاحتيال وهو  والُمحق بصورة المبطل وعكسه، وراج عليه وعكسه،

لجهله بالناس، وأحوالهم، وعوائدهم، وعُرفياتهم، لا يميز هذا من هذا، بل ينبغي له 

أن يكون فقيها في معرفة مكر الناس، وخداعهم، واحتيالهم، وعوائدهم، وعُرفهم، 

فإن الفتوى تتغير بتغير الزمان، والمكان، والعوائد، والأحوال؛ وذلك كله من دين 

 . (15)الله

                                                           

إعامم ، 5/461الوةاء، علي ق  عقيل ق  محمد ق  عقيل البغداد  الظفر   لأبي. الوا ح في أصو  الفقه( 14)
-4/152لمحمد ق  أبي قكر ق  أيوب ق  سعد شمس الدي  اق  بيم الجوزية . الموبعين ع  كب العالمين

 . 1/48 علي ق  نايف الشاحود: إعداد. ائامصة في أحكام الاجتةاد والتقليد ةقط، 157

 . 1/48 ائامصة في أحكام الاجتةاد والتقليد ةقط ،157-4/152( إعامم الموبعين ع  كب العالمين 15)
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إن معرفة الواقع للوصول به إلى حكم الشرع واجب مهم من الواجبات التي 

يجب أن يقوم بها طائفة مختصة من طلاب العلم المسلمين النبهاء كأي علم من العلوم 

أو العسكرية أو أي علم ينفع الأمة الإسلامية،  الشرعية أو الاجتماعية أو الاقتصادية

 . (16)العلوم بتطور الأزمنة والأمكنة وبخاصة إذا ما تطورت هذه

ن معرفة الواقع للوصول به إ) : ناصر الدين الألباني رحمه الله محمد قال الشيخ

إلى الحكم الشرعي واجب مهم من الواجبات التي يجب أن يقوم بها طائفة مختصة من 

 . (17)طلاب العلم المسلمين النبهاء، كأي علم من العلوم الشرعية أو الاجتماعية(

و يمكن لفقه الواقع أن يدلنا على منهج الاجتهاد ونوعه المطلوب، كما يفتح لنا 

باب التجديد، ويضع معالم التغيير، كل هذا تحت ضوء المنهاج الشرعي واستمدادًا من 

 . أصوله

فيعتبر باب الاجتهاد من الأبواب الأساسية الثابتة في كتب أصول فقه المذاهب 

 . على اختلاف أصولها

د تكلم الأصوليون في باب الاجتهاد عن شروط المجتهد، فكان أغلبها إن لم وق

 . (18)نقل كلها، يتكلم عن متعلقات الحكم والنص

والغفلة عنه يؤدي إلى أن يسود الجمود والتحجر  الواقعفقه إن الجهل ب

 . والانغلاق، وأن تغيب سعة الإسلام ورحمته، وتندثر مقاصده

الفقيه بقضايا العصر، الُملم بمجريات  إليهالواقع الراهن أحوج ما يكون فقه إن 

 . الواقع، وملابسات المحالِّ المستهدفة ببيان أحكامها الشرعية

                                                           

 . 1/6( ةقه الوابه16)
 . 1/6( ةقه الوابه17)
فوب ق  أحمد ق  الحم  ق  أحمد الكْلَوْذْاني، لمح. في أصو  الفقه التمةيد، 3/254( اإسبها  في شرح المنةا  18)

 . 4/390أقْوُ ائطاب البغداد  الفقيه الحنبلي
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لا يتمكن المفتي ولا الحاكم )القاضي( من الفتوى والحكم بالحق إلا  -3

قيقة ما وقع فهم الواقع والفقه فيه، واستنباط علم ح: أحدهما: بنوعين من الفهم

فهم الواجب في : والنوع الثاني. بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علماً

على لسان رسوله في هذا  أو الواقع، وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه،

واستفرغ وسعه في ذلك لم  فمن بذل جهده،. الواقع، ثم يطبق أحدهما على الآخر

 (19). يعدم أجرين أو أجراً

العالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله،  -4

كما توصل شاهد يوسف بشق القميص من دبر إلى معرفة براءته وصدقه، وكما 

ائتوني بالسكين حتى أشق الولد بينكما إلى : بقوله –عليه السلام –توصل سليمان

 (20). معرفة عين الأم

الواقع، فلا يعيش فيما فقه يزاوج بين الواجب وهو الذي  الفقيه الحق -5

يجب أن يكون فقط، بل فيما هو كائن، وبهذا يعرف ما يفرضه الواقع من أحكام، 

 ه(751)ت وهذا ما جعل ابن القيم. فكثيرا ما ينزل من المثل الأعلى إلى الواقع الأدنى

 (21). يقرر وجوب تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والعرف والحال

إن واجب الفقيه أن يدرس الواقع دراسة علمية موضوعية، بكل أبعاده 

 . وعناصره ومؤثراته، بإيجابياته وسلبياته ما له وما عليه

ويلزم الفقيه الذي يعالج الواقع في ضوء الشريعة أن يراعي هذا الواقع المتغير، 

 . فإن لكل واقع حكمه

                                                           

لمحمد ق  أبي قكر ق  أيوب ق  سعد شمس الدي  . ، الطرق الحكمية1/69( إعامم الموبعين ع  كب العالمين 19)
 . 1/4اق  بيم الجوزية 

 . 1/4، الطرق الحكمية 1/69ين ( إعامم الموبعين ع  كب العالم20)

 . 4/169( إعامم الموبعين ع  كب العالمين21)
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وتجديد الواقع  .يرتبط بالتجديد أيضًاولا يرتبط فقه الواقع بالاجتهاد فقط، وإنما 

لن يكون دون فهم الواقع واستيعابه إلا أن هذا التجديد للواقع لن يكون مجرورًا 

 . بالواقع محكومًا به

وضرب الأمثال في  ،ويتجلى فقه الواقع في القرآن الكريم في )ضرب الأمثال(

ر المراد بصورة القرآن غرضه تقريب السامع من الحقيقة وإيقاظ ضميره، وتصوي

 چ ڇچ-عز وجل-محسوسة فتتقبلها الأذهان دون عناء، ومن ذلك قوله

 ک ک ڑک ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

والأمثال دائما تكون نابعة من واقع الإنسان . (261)البقرة  چ ڳ گ گ گگ ک

واستيعاب العبر التي تحملها؛ لأنه قد يصعب على الإنسان  ،حتى يستطيع استيعابها

أن يدرك المغزى والمقصد من حكم ما أو توجيه ما أو غير ذلك؛ لذا فالقرآن الكريم 

 . يقربها إلى الأذهان والمدارك بتصوير واقعي عبر الأمثال

خصبة بمظاهر التعامل مع الواقع واعتباره يتمثل في الإجابات  وسيرة النبي 

من سائلين مختلفين، و صور من  المختلفة عن السؤال الواحد الذي كان يوجه للنبي 

 : تقدير الواقع، والأمثلة علي ذلك

يجد أجوبة متعددة  إن المتتبع لكلام النبي : أجوبة متعددة وسؤال واحد-1

أفقه  فقد كان الرسول  ،لتعدد السائلين واختلاف أحوالهمللسؤال الواحد؛ نظراً 

مرات عن أي المسلمين   سئل النبي: ومن أمثلة ذلك. الدعاة بواقع الناس وأحوالهم

أَيُّ الْمُسْلِمِيَن خَيْرٌ؟  ": خير؟ فاختلفت الأجوبة باختلاف السائلين فنجده مرة يسأل
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رَجُلٌ يُجَاهِدُ فِي  " :ومرة أخرى يقول (22)سَانِهِ وَيَدِهِ""مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِ: فيقول

 . (23)"سَبِيلِ الِله بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ

 : صور من تقدير الواقع، ومن هذه الصور -2

 -رضي الله عنه -علي فقد كان : )أ( مخاطبة الناس حسب الأفهام ودرجات الوعي
 (24)."أَتُحِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ "حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ: يقول

: عن أم هانئ رضي الله عنها قالت: )ب( مخاطبة الناس حسب قدراتهم

 :: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ قَدْ كَبِرْتُ وَضَعُفْتُ فَدُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ، قَالَ: قُلْتُ: قَالَتْ

مَرَّةٍ، وَاحْمَدِي اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ، وَسَبِّحِي اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكِ مِنْ "كَبِّرِي اللَّهَ مِائَةَ 

بَةٍ مِائَةِ بَدَنَةٍ مُتَقَبَّلَةٍ، وَخَيْرٌ مِنْ مِائَةِ فَرَسٍ مُسْرَجٍ مُلْجَمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَخَيْرٌ مِنْ مِائَةِ رَقَ

 (25). لُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا يَتْرُكُ ذَنْبًا، وَلَا يُشْبِهُهَا عَمَلٌ"مُتَقَبَّلَةٍ، وَقَوْ

 مصادر فقه الواقع: المطلب الثالث
 : (26)إن لفقه الواقع العديد من المصادر كالآتي

هذا هو المصدر الأول والأساس، : القرآن الكريم وتفسيره :المصدر الأول

 . وبدونه يحدث الخلل وقصور النظر

                                                           

: كبمه. قيان تفا ل اإسسامم وأ  أموكه أةضل: لمب. اإسيمان: كتاب. 1/65( أخرجه مملم في صحيحه 22)
(40) . 

 . (1888): كبمه. ةضل الجةاد والرلمط: لمب. اإسماكة: كتاب. 1/65( أخرجه مملم في صحيحه 23)
م  خص لملعلم بوما دون بوم كراهية أن لا : لمب. العلم: كتاب. 1/37( أخرجه البخاك  في صحيحه 24)

 . (127): كبمه. يفةموا

. ( 1893) : كبمه. الدعاء والتكبير والتةليل والتمبيح وال كر: كتاب. 1/695( الممتدك  على الصحيحين25)
 . رجاهه ا حديه صحيح اإسسناد و زكريا ق  منظوك لم يخ: وبا 

 . 30: 35ص  –كسالة علمية  –( ةقه الوابه 26)
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فقضية ، فكتاب الله هو الهادي إلى كل خير، والمعين على فهم كل قضية

الصراع مع اليهود، قضية معاصرة مزمنة، نجد أقوى المصادر لفهم أبعادها ومجرياتها 

 : كتاب الله، وذلك من خلال ما يلي

" : تاريخ اليهود مع أنبيائهم قال تعالي -1                 

                                            

                              (87: " ) البقرة . 

موقف اليهود من العهود والمواثيق التي أخذها الله عليهم، والتي أخذها  -2

" : أنبياؤهم، فتاريخهم حافل بنقص العهود والغدر والخيانة قال تعالي       

                            (100: ") البقرة . 

 -هذا هو المصدر الثاني، فرسول الله : السنة النبوية الشريفة: المصدر الثاني

في السلم  فلو أمعنا النظر في سيرته  ،إن هو إلا وحي يوحى لا ينطق عن الهوى

والحرب، ورسائله للملوك والقياصرة، واستقباله للوفود، وعقده للصلح 

أوتي الحكمة كاملة قال   مراء فيها، بأنه والمعاهدات، لتجلت لنا الحقيقة التي لا

 ": تعالي                                    

        "في عصر أحوج ما نكون فيه إلى الحكمة  ونحن. (269: )سورة البقرة

 . (27)بمعناها الشرعي وهي "وضع الشيء في موضعه" 

الأسلوب  اتباع ونجد في السنة من القواعد الشرعية ما يعين على فهم الواقع، و

 . ومستجداته الأمثل في معالجة قضاياه

 

                                                           

 . 1/18لمعيد ق  علي ق  وهف القحطاني . ( الحكمة في الدعوة إلى ه تعالي27)
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 : الأمثلةمن و

رضي  هـ(57)تريرةفعن أبي ه. أحاديث الفتن، وبيان الفتن التي تعصف بنا

"سَتَكُونُ فِتَنٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ فِيهَا : قَالَ رَسُولُ الِله : الله عنه قال

خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، مَنْ تَشَرَّفَ لَهَا تَسْتَشْرِفُهُ، وَمَنْ 

حيث فيه بيان عظيم خطر الفتن ؛والشاهد الحديث (28). مَلْجَأً فَلْيَعُذْ بِهِ"وَجَدَ فِيهَا 

لكن من  ؛الهلاك فيه من اوالتعرض له هاالانتصاب والتطلع إليوالحث علي تجنبها، ف

وفي فهم فقه الواقع ما يعين فليعتزل فيه  ،يلتجئ إليه ويعتزل وموضعاً عاصماً وجد

 (29). علي ذلك 

المنافقين، والموقف الحازم تجاه مكائدهم ودسائسهم، فنحن  مع سيرته و 

عن زيد بن ثابت رضي الله . بأمس الحاجة إلى تلك السيرة في زمن استشرى فيه النفاق

رَجَعَ نَاسٌ مِمَّنْ خَرَجَ مَعَهُ، وَكَانَ  ،إلي أحد لما خرج النبي : قال هـ(45)تعنه

" : لَا نُقَاتِلُهُمْ، فَنَزَلَتْ: نُقَاتِلُهُمْ، وَفِرْقَةً تَقُولُ: رْقَةً تَقُولُفِ: فِرْقَتَيْنِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ 

                                               

                 إِنَّهَا طَيْبَةُ، تَنْفِي الذُّنُوبَ، كَمَا : ( وقال88: ") النساء"

 . (30)تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الفِضَّةِ"

                                                           

. نزو  الفتن كموابه القطر: لمب. الفتن و أشراط الماعة: كتاب. 2211/ 1( أخرجه مملم في صحيحه 28)
 . (2886كبم )

الفتن : كتاب. 9/263 لأبي زكريا يحيى ق  شرف ق  مر  النوو . الحجا  ( المنةا  شرح صحيح مملم ق 29)
 –داك إحياء التراث العربي : الناشر. (5136): كبمه. نزو  الفتن كموابه القطر: لمب. أشراط الماعة و

 . هـ1392الطبعة القانية سنة . قيروت
 . (4050): كبمه. غزوة أحد: لمب. كتاب المغاز . 5/96( أخرجه البخاك  في صحيحه 30)
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إن دراسة سير السلف الصالح من القادة والعلماء : سير السلف: المصدر الثالث

الطريق، ويعين على فهم الواقع، ومواجهة الأزمات،  يضئوالمصلحين، نبراس 

 . والخروج من المحن

 : ومن النماذج الرائعة في ذلك

 . (31)من مانعي الزكاة، وأسلوبه مع المرتدينهـ( 13)ت  موقف أبي بكر: أولًا

و كيف قاد الأمة وساسها،  -رضي الله عنه - ه(23)ت سيرة عمر: ثانياً

" لست بالخب والخب لا : تن ومثيريها، وتبصر في قولهتجاه الف منيعاً ووقف سداً

 . "(32)يخدعني

رضي الله -ومعاوية  ،هـ(40)توعلي ،هـ(35)تسيرة عثمان: ثالثاً

وهارون الرشيد  ،هـ(101)ت، كما في سيرة عمر بن عبد العزيز- هـ(60)تعنهم

 . -رحمهم الله تعالى-

عبد السلام، وابن تيمية، وتمعن في مواقف الأئمة كأحمد بن حنبل، والعز بن 

والمجدد محمد عبد الوهاب، وغيرهم من العلماء والمصلحين، وانظر في فتاوى الشيخ 

محمد بن إبراهيم، ورسائل الشيخ عبد الله بن حميد، تجد سعة الأفق، وبعد النظر، 

 . وفقه الأحداث والنوازل

الشريعة وهي المصدر لدراسة علوم : كتب العقيدة والفقه :المصدر الرابع

المستمد من الكتاب والسنة، وهي عماد المقوم الثاني من مقومات فقه الواقع، فمن 

خلال كتب العقيدة ندرك حدود الولاء والبراء، وأثر الأسباب المادية في الأحداث، 

ومدى مشروعية الأخذ بالأسباب، مما يعين على تفسير الأحداث، وفي كتب الفقه 

                                                           

لأبي الحم  علي ق  محمد ق  محمد ق  حبي  البصر  البغداد ، الشاةير لملماوكد  . ( الأحكام الملطانية31)
1/98 . 

 . 1/68لأبي قكر محمد ق  محمد اق  الوليد الفةر  الطرطوشي المالكي . ( سرا  الملو 32)
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قات الجهاد، وفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ندرك حقوق أهل الذمة، ومنطل

إلى غير ذلك مما يعتبر دعامة أساسية في فهم الواقع، والحكم عليه، وشرعية التعامل 

 . معه

من لا يعرف الماضي لن يفقه : دراسة التاريخ وفقه السنن: المصدر الخامس

قبلنا، والسير في  أمرنا بالتأمل في أحوال من -سبحانه وتعالى-الحاضر، والله 

" : فقال سبحانه (33)الأرض                               

                                          

                               (9: " )الروم . 

" : قال تعالي: وقص علينا القرآن أحداث الأمم ممن سبقنا          

                       " (99: )طه.  

 " : ودراسة التاريخ تبين سنن الله في الأمم والمجتمعات قال تعالي   

                     
 . (62: )الأحزاب 

في فقه الواقع يجب أن يعنى بدراسة التاريخ، وأخص تاريخ أمتنا  والمتخصص

الإسلامية، فهو رصيد ضخم زاخر، فيه العبر والعظات، وقل أن يمر حدث معاصر 

 . إلا وله شبيه في الماضي، مما يعين على فهمه وتحليله

أي ما كتبه السياسيون المعاصرون : المصادر السياسية: المصدر السادس

 . من كتب تتعلق بالجوانب السياسية والمتقدمون

وهي من أهم المصادر المعاصرة، سواء : المصادر الإعلامية: المصدر السابع

 : مقروءة أم مرئية، و من أبرزها مأكانت مسموعة أ

                                                           

عمر ق  الحم  ق  الحمين التيمي الراز  الملق  لأبي عبد ه محمد ق  . ( مفاتيح الغي  = التفمير الكبير33)
 . 14/9، تفمير القرطبي 18/521قفخر الدي  الراز  خطي  الر  
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 -نشرات وكالات الأنباء العالمية -الصحف والمجلات والدوريات

إلى غير ذلك من الوسائل . . . . . . . الأشرطة والوثائق -التليفزيون -الإذاعات

 . الإعلامية المعاصرة

 

 عند الفتوى في حكـم مراعاة فقه الواقع: الأولالمبحث 
لا يمكن إيجاد حلول شرعية لمتغيرات الواقع البشري وإخضاعه لهيمنة الشريعة، 

الدقيق شطر و وسلطان الدين، ما لم تتم معرفته على صورته الحقيقية؛ فالتشخيص 

المقصود بإيجاد الحلول تسويغ كل ما أفرزه الواقع، وتبرير ما استقرت وليس . العلاج

عليه أحوال الناس من نظم وأعراف مهما كانت منافية لمنظومة القيم الإسلامية، 

وأصولها التشريعية؛ إنما القصد بناء الأحكام وصياغتها بعد التمحيص، والتدقيق، 

 . قررات الوحي الكريم، ومقاصد الشريعةوالفقه للمحالِّ المراد هديها بما ينسجم مع م

على أولي الأمر من العلماء استفراغ الوسع؛ لضبط الصور  ولذلك كان لزاماً

الواقعية الجديدة للقضايا المستهدفة بالتعديل، والاستصلاح، أو الإلغاء؛ لأن استنباط 

ار المنتهي الحكم لنوازل مستجدة، كالاستنساخ بأنواعه، أو التأمين بأشكاله، أو الإيج

أو قضايا السياسة  ،أو تعاملات أسواق الأوراق النقدية، والبضائع ،بالتمليك

الشرعية، وغيرها كثير؛ لا يكفي فيه الإحاطة بالنصوص الشرعية، ولا حتى تتبع 

اجتهادات أئمة الفقه القديم، وأجوبتهم على تساؤلات، ونوازل زمانهم؛ بل يلزم ـ 

على هيئتها الحقيقية؛ لأن هذا هو المدخل لترتيب عن ذلك ـ ضبط النوازل  فضلًا

 (34). . . الحكم عليها، إباحة أو كراهة أو تحريما

                                                           

 . قتصرف. 1/18لفضيلة الشايخ سلمان ق  ةةد العودة .  واقط للدكاسات الفقةية( 34)
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مع النظر إلى النصوص، واستصحاب الأدلة؛ يلزم النظر إلى الواقع  فبالموازاة

وكشف تفاصيله، ليتسنى استنباط الحكم أوَّلا؛ أما تنزيله، وتطبيقه؛ فله ضوابط 

 . أخرى وفقه آخر، هو ما يُصطلح عليه بفقه التنزيل

 ، يستلزم بالضرورة بذل الجهدوجماعياً إن الانفعال بِهمِّ إقامة الدين فردياً

لإيجاد التكييف الفقهي لما يستجدُّ من الحوادث، ولا سبيل إلى ذلك إلا بضبط الواقع، 

لا يصح للعالم إذا سئل عن أمر كيف يحصل في ): (35)ه(790)ت يقول الشاطبي

الواقع إلا أن يجيب بحسب الواقع، فإن أجاب على غير ذلك، أخطأ في عدم اعتبار 

مناط معيَّن، فأجاب عن مناط غير  ول عن حكمه؛ لأنه سئل عنؤالمناط المس

 (36).(معيَّن

، إلا إذا جمع بين فقه الخطاب فالفقه لا يكتمل، والاستنباط لا يكون مُحْكماً

عند حدوث ذلك يمكن . الشرعي، وفقه الواقع، وفقه تنزيل النص على واقع المكلفين

يقول الدكتور نور الدين . (37)لما جدَّ، ونزل أن يندرج ضمن إطار الوحي و الشريعة

)وتتأكد عملية فهم الواقع في العصر الحالي، حيث برزت  :(ـه1433)الخادمي

للوجود طائفة عظمى من الحوادث والنوازل في مجالات مختلفة، وبخلفيات متنازعة، 

وَجَدَّت على ساحة الفكر، والسياسة، والاقتصاد، والطب، والأخلاق؛ مشكلات 

ن الحسم فيها من الوجهة الشرعية، إلا بمعرفة أحوالها، مستعصية ودقيقة لا يمك

                                                           

كان م  . غرناطةم  أهل . أصولي حاةظ: بيالغرناطي الشاةير لملشااط اللخمي( إقراهيم ق  موسى ق  محمد 35)
 790وتوفي سنة ،( نشاادات ةادت واإساإس -المجالس–)المواةقات في أصو  الفقه : م  كتبه. أئمة المالكية

. 1/75الدمشاقي  يالزككلخير الدي  ق  محمود ق  محمد ق  علي ق  ةاكس، : المؤلف. الأعامم ). هـ
 . (م 2002أياك / مايو  - ائاممة عشار: الطبعة. داك العلم للماميين: الناشر

 . 3/301إسقراهيم ق  موسى ق  محمد اللخمي الغرناطي الشاةير لملشااطبي . ( المواةقات36)

 . 14للبشاير القنديلي ص . ( ةقه الوابه وأثره في الاستنباط والتنزيل للأحكام الشارعية37)
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ووقائعها، وخلفياتها، ودوافعها؛ مما يجلِّي حقيقتها ويحرر طبيعتها، ويساعد على 

  (38). إدراجها ضمن أصولها، وإلحاقها بنظائرها، وتأطيرها في كلياتها وأجناسها(

الرئيس، والبوَّابة التي  لأنه المدخل ؛(39)وإنما وجب الاهتمام بمراعاة فقه الواقع

 نلِج منها إلى استنباط الحكم، فقد لا يُؤْتَى الفقيه من جهة ضبط النصوص ثبوتاً

ودلالةً،ولكنه يؤتَى من جهة تنزيله لتلك النصوص على وقائع وحالات لم تتمحصْ 

طبيعتها، ولم تُكشف تفاصيلها، فيقع في التعميم، وربما أجاب بأجوبة شمولية لا 

د الوقائع، وخصوص النوازل التي سئل عنها؛ لعدم ظهورها له بالشكل تمس أفرا

 . الذي يَجلِّي حقيقتها

)إن فقه الواقع الذي يُعتبر محل التنزيل، يمثل نصف : يقول عمر عبيد حسنة

الطريق، أو نصف الحقيقة، التي توقَّف عندها الكثير من الفقهاء في هذا العصر، التي 

، إن فقه الواقع لا يتحصل إلا بتوفر مجموعة من لم نفهم الواقعإذا  سوف لا تحقق شيئاً

الاختصاصات في شُعب المعرفة تحقق التكامل والعقل الجماعي، حتى إننا لنعتقد أنه 

 . (40)الفقه الصحيح للنص في الكتاب والسنة(

ولقد أشار الأئمة إلى هذا المعنى بأساليب مختلفة في الألفاظ والعبارات، مؤتلفة 

)فكثير من الأحكام تختلف : هـ(1252)ت لغرض والمقصود، يقول ابن عابدينفي ا

باختلاف الزمان لتغير عُرف أهله، أو لحدوث ضرورة، أو لفساد أهل الزمان، بحيث 

لو بقي الحكم على ما كان عليه أولًا للزم منه المشقة والضرر بين الناس، ولخالف 

سير، ودفع الضرر، والفساد؛ ولهذا ترى قواعد الشريعة المبنية على التخفيف، والتي

مشايخ المذهب خالفوا ما نص عليه المجتهد في مواضع كثيرة، بناها على ما كان في 

                                                           

 . 2/67للدكتوك نوك الدي  ائادمي . ( الاجتةاد المقاصد 38)
 . 1/182( براكات وتوصيات مجمه الفقه اإسساممي التاقه لمنظمة المؤتمر اإسساممي39)
 . 2/18( الاجتةاد المقاصد  40)
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إلى ،(41)من قواعد مذهبه( لقال بما قالوا به، أخذاً زمنه، لعلمهم بأنه لو كان في زمنهم

ود على المنقول )فهذا كله وأمثاله دلائل واضحة على أن المفتي ليس له الجم: أن قال

كثيرة، ويكون  في كتب ظاهر الرواية من غير مراعاة الزمان وأهله، وألا يضيع حقوقاً

 هـ(1206)ت وهذا المعنى ذاته، عبر عنه التميمي النجدي (42). ضرره أعظم من نفعه(

)من أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم : بقوله

وأزمنتهم، وأمكنتهم وقرائن أحوالهم، فقد ضل وأضل، وكانت جنايته على الدِّين 

م، أعظم من جناية من تطبب للناس كلهم على اختلاف بلادهم، وعوائده

وأزمنتهم، وطبائعهم؛ بما في كتب الطب على أبدانهم، بل هذا الطبيب الجاهل 

 . (43)والمفتي الجاهل أضر على أديان الناس، وأبدانهم(

 
 تأثير فقه الواقع في الفتوى: المبحث الثاني

لــيس كــل مــا يقــع بــين النــاس، أو يحدثونــه في حيــاتهم مــن العــادات يســمى فقــه 

في الأحكام الشرعية، أو تبنى عليـه الأحكـام الشـرعية،     مؤثراًالواقع، وليس كل ذلك 

بل لدينا الميزان الشرعي الذي نزن بـه المسـألة الحادثـة، فـإن كانـت لا تعـارض نصـاً مـن         

كتاب ولا سنة ولا قاعدة شـرعية فهـي مـن الأمـور المباحـة، ونبحـث عمـا يناسـبها مـن          

نزيـل المسـألة الحادثـة علـى الحكـم      الأحكام الشرعية، وهذا هو فقه الواقع الذي يعـني ت 

ومن يجعل كل أمر حـادث مغـيراً للحكـم فعلمـه قاصـر، ولم يـؤت حظـاً مـن         . الشرعي

كما أن الأصل المتفـق عليـه وهـو الحكـم القطعـي لا يغـيره فقـه الواقـع،         . العلم الشرعي

ن إذ م ـ ،وإنما فقـه الواقـع خـاص بالمسـائل الاجتهاديـة الـتي تـتغير بـتغير الزمـان والمكـان          

                                                           

 . 127للدكتوك محمد البعدو  ص . ( مماللا تحقي  المصلحة في ائطاب الشارعي41)
 . 127( مماللا تحقي  المصلحة في ائطاب الشارعي ص 42)

 . 128، مماللا تحقي  المصلحة في ائطاب الشارعي ص 3/78كب العالمين  ( إعامم الموبعين ع 43)
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علــى فقــه الواقــع كمــا هــو مــبني علــى فقــه   المعلــوم أن الاجتهــاد ينبغــي أن يكــون مبنيــاً 

 .  (44)الأحكام 

و الفتوى هي علاقة جدلية بين الواقعة محل الإفتاء وبين الحكم الشرعي الموجود 

كما أن الفقه بالواقع وأحواله جزء أًصيل في الفتوى لا تقوم . في النصوص الشرعية

وأن تعلم هذا الواقع لا يقل أهمية عن تعلم العلوم الشرعية التي ستنزل علي  ،بغيره

 . (45)هذا الواقع

وقد أفرد ابن القيم فصولًا حول تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأشخاص 

وكان مما قاله  .وأفاض في بيان أثر الزمان والأعراف والعادات والأمكنة في الإفتاء

 الواجب والواقع فلكل زمان حكم والناس أسكن بزمانهم منهم "الفقيه من يطبق بين

وهو بالطبع لا يعني أن يفرض الزمان والمكان والأعراف أنفسهم علي  (46)بآبائهم"

وإنما يقصد أن نعرف أي النصوص ألصق  النصوص ويجعلونك تتجاهلها بحجتهم،

عليها وهو ما يسميه أهل بواقعة الفتوى لنختار لها ما يناسبها شرعاً من أحكام فننزلها 

تنزيل أو  (47) الأصول "تحقيق المناط" أي معرفة الحكم الواجب المناسب لواقعة الفتوى

 . (48)المنقول على لفظ المؤلف

  

                                                           

 . 1/208علي ق  نايف الشاحود: جمه وإعداد. ( ائامصة في ةقه الأبليات44)
: قو عبد الرحم  عبد المامم ق  قرجس ق  ناصر آ  عبد الكرم  )المتوىلأ. (  روكة الاهتمام لملمن  النبوية45)

 . 1/116هـ( 1425

 . 4/169( إعامم الموبعين ع  كب العالمين46)
لأبي عبد ه محمد ق  عمر ق  الحم  ق  الحمين التيمي الراز  الملق  قفخر الدي  الراز  . ( المحصو 47)

 . 3/335علي ق  محمد الآمد  أقو الحم ل. اإسحكام في أصو  الأحكام، 5/20خطي  الر  

 . 1/194لأبي عبد ه محمد ق  يوسف العبدك  الشاةير لملمواق . ( التا  واإسكليل لمختصر خليل48)
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 ما يحتاجه الفقيه من علوم الواقع عند الفتوى: المبحث الثالث
مبيناً ما في كتابه الرائع الفقيه والمتفقه (49)(ـه463)ت  قال الخطيب البغدادي

) الفقيه يحتاج أن يتعلق بطرف من معرفة كل : يحتاجه الفقيه من علوم الواقع فقال

شيء من أمور الدنيا والآخرة، ومن معرفة الجد والهزل والخلاف والضد والنفع 

والضر وأمور الناس الجارية بينهم والعادات المعروفة منهم، فمن شرط المفتي النظر في 

يدرك ذلك إلا بملاقاة الرجال والاجتماع مع أهل النحل  جميع ما ذكرناه، ولن

  (50). (. . . والمقالات المختلفة ومساءلتهم وكثرة المذاكرة لهم

وإنما يشير إلي أن كل . . فهو بالقطع لا يقصد حصر احتياجات المفتي فيما ذكر 

ويدق ما يحتاجه المفتي من علوم عصره ينبغي أن يسعي في تحصيله؛ لتتسع مداركه 

 . نظره

قه الواقع أن تعي ما تقول، والواقعة التي تتكلم فيها، وعندك فيها نص من فف

كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أو تجتهد وعندك أمانة وورع وإخلاص، 

 (51). فقد فقهت في واقعك

ولذلك فإنه لمن الخطأ أن يدرس المرء فتوى المفتين دون أن يعرف ملابسات  

فإن العالم ليفتي في المسألة الواحدة بأقوال مختلفة اختلاف . بالتفصيل وحيثياتهاالفتوى 

 . الأشخاص والأعراف والأزمان

                                                           

ولد  ،( أحمد ق  علي ق  ثاقت ق  أحمد ق  مةد  الحاةظ أقو قكر ائطي  البغداد  أحد حفاب الحديه49)
كان مةيبا وبوكا و  ،وتفقه على القا ي أبي الطي  الطبر  وأبي الحم  المحاملي ،سنة اثنتين وتمعين وثامثمائة

طبقات الشااةعية  ). توفي سنة ثامث وستين وأكقعمائة و ،متحريا حجة حم  ائط كقير الضبط ةصيحا  ثقة 
 . (1/241ـ لاق  با ى شةبة

 . 2/334لأبي قكر أحمد ائطي  البغداد  . ( الفقيه والمتفقه50)

 . 4/394 محمد ق  محمد المختاك الشانقيطي: المؤلف. ( شرح زاد الممتقنه51)
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فأول ما يجب علي المفتي أن يتأمل رفعه الاستفتاء ): الخطيب البغداديقال 

كلمة بعد كلمة حتى ينتهي إلي أخره، وتكون عنايته  ، ويقرأ ما فيها كلهشافياًتأملاً 

فإن السؤال يكون بيانه عند آخر الكلام، وقد ، باستقصاء أخر الكلام أتم منها في أوله

يتقيد جميع السؤال، ويترتب كل الاستفتاء بكلمة في آخر الرفعة فإذا قرأ المفتي رفعة 

الاستفتاء فمر بما يحتاج إلي النقط والشكل نقطه وشكله مصلحة لنفسه ونيابة عمن 

 . (52)، أو خطأ يحيل المعني غير ذلك وأصلحه "فاحشاً رأي لحناًيفتي بعده، وكذلك إذا 

كما أن سعة أفق الفقيه وإدراكه للواقع المحيط به هو الذي وجهه إلي مثل هذه  

 . الفتوى ولو وقف عند حدود ما في الكتب لضيع مصالح الفرد والأمة

ولا يخلو .  .ولا يخفي أن سلفنا الصالح كان مدركاً لهذا المعني عظيم الإدراك 

كتاب تعرض لصفات المفتي والفتوى من حديث عن أهمية أن يدرك المفتي الواقع 

وأن القصور في هذا العلم لابد أن ينتج قصوراً . . للفتوى ىإدراكاً جيداً قبل أن يتصد

 . في الفتوى وخللًا فيها

فإنه لا . . أما أن يعيش المفتي بمعزل عن الناس لا يعرف غير كتب العلم والفقه 

لأن الفتوى فرع عن تصور واقع  ؛يصلح لإفتاء الناس والتصدي بالحلول لمشاكلهم

وينبغي أن ندرك أن الفتوى لا يقاس عليها وإنما يقاس علي الحكم المستخرج . المفتي فيه

وتغير الواقع ،ن الفتوى هي خليط بين الحكم الثابت والواقع المتغيرإمن النص إذ 

 . م يناسب الواقع الجديديستلزم تغيرا في الحك

 

                                                           

 . 2/387المتفقه( الفقيه و 52)
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و من أصول فقه الواقع التي يقوم عليها معرفة الكتاب والسنة علي نهج سلف 

ې ې ى ى ئا ئا چ: لقوله تعالي (54) ففقه الواقع إعمالًا ،(53)الأمة

  " : فقوله  (105: )النساء چئە ئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ 

 " :(55)أي بما عرّفك وأوحى به إليك . 

 : لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتوى حتى يكون فيه خمس خصالو 

فأن تكون له نية، فإنه إن لم تكن له نية لم يكن عليه نور ولا على : أولها

 . كلامه نور

فيكون قويًّا على ما : وأما الثالثة. فيكون عليه حلم ووقار وسكينة: وأما الثانية

 . هو فيه، ومعرفته

  (56). معرفة الناس: والخامسة. فالكفاية وإلا مضغه الناس: وأما الرابعة

الواقع، إلا أن هذه  فقه إن المصلحة لا يمكن تقديرها إلا بالنظر العميق في

لا يمكن اعتبارها إلا بأصول وضوابط تتطابق مع ما  -والمفسدة أيضًا -المصلحة

مصادر التشريع وقد حُددت هذه الأصول والضوابط في  رمى إليه الشرع من أهداف،

 . مرتبطة أشد الارتباط بالواقع لأن جميع مصادر التشريع الإسلامي ؛الإسلامي

 

 

                                                           

 . 4/394 محمد ق  محمد المختاك الشانقيطي: المؤلف. ( شرح زاد الممتقنه53)
 . 25( ةقه الوابه قين النظرية والتطبي  ص 54)

محمد الحمين ق  ممعود  بيلأ. عالم التنزيلم ،5/147لأحمد ق  مصطفى المراغى . ( تفمير المراغي55)
 . 2/284البغو 

لبكر ق  عبد ه أبي زيد ق  محمد ق  عبد ه . ( المدخل المفصل لم ه  اإسمام أحمد وتخريجات الأصحاب56)
 . 2/918ق  قكر ق  عقمان ق  يحيى ق  غية  ق  محمد 
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 : وأصول و ضوابط فقه الواقع هي

 : ضابط القياس-1

القياس عبارة عن إلحاق صورة مجهولة الحكم بصورة معلومة الحكم، لأجل 

العلة، وهي وصف في والأمر الجامع بينهما هو . أمر جامع بينهما يقتضي ذلك الحكم

 . (57)الأصل، بُني عليه حكمه، ويُعرف به وجوده في الفرع

الاستصلاح هو استنباط الحكم في واقعة لا نص فيها : ضابط الاستصلاح-2

. ولا إجماع، بناء على مصلحة لا دليل من الشارع على اعتبارها ولا على إلغائها

  (58). وتسمى مصلحة مرسلة

بالاستصلاح والعمل به في فقه الواقع تتضح أكثر عندما كما أن ضرورة الأخذ 

 : نرى الدواعي التي تدعو إلى سلوك هذا الطريق، وهي

المصالح والمفاسد  وقد جعل الشاطبى: (59)جلب المصالح ودرء المفاسد: أولًا

)المصالح المجتلبة شرعًا والمفاسد  : فقال المعتبرة إقامة الحياة الدنيا للحياة الأخرى،

من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى لا من حيث أهواء  إنما تعتبر ستدفعة،الم

 . (60)درء مفاسدها العادية ( النفوس في جلب مصالحها العادية أو

                                                           

 . 2/206لمحمد ق  علي الطي  أبي الحمين البْصَر  المعتزلي . ( المعتمد في أصو  الفقه57)

لأبي محمد موة  الدي  عبد . في أصو  الفقه على م ه  اإسمام أحمد ق  حنبل ( كو ة الناظر وجنة المناظر58)
 . 1/480الشاةير لمق  بدامة المقدسي  ،ه

لزي  الدي  ق  إقراهيم ق  محمد، المعروف لمق  نجيم . ( الأشباه والنظائر علي م ه  أبي حنيفة النعمان59)
 . 1/78المصر  

 . 2/63( المواةقات60)
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. ويقصد بها منع ما يجوز إذا كان سيفضي إلى ما لا يجوز: (61)سد الذرائع: ثانيًا

لأنه  ؛الأمر بالغض منه مع الأجنبياتولا يكون إلا في المباحات، كالبصر، ولكن جاء 

 . قد يكون وسيلة إلى الزنا

وما . إن تغير الزمان والمكان أو أحدهما يعني تغير الواقع :(62)تغير الزمان: ثالثاً

يكون محققًا لمصلحة في زمن ما قد لا يحققها في آخر، وما يحقق مفسدة في زمن ما قد لا 

ذلك إسقاط عمر رضي الله عنه سهم المؤلفة وقد رأينا من . . يحققها في زمن آخر

ولم تعد هناك حاجة  نظراً لتغير الزمان؛مصلحة قلوبهم، عندما رأى أنه لم يعد يحقق

 . (63)إلى ذلك

وإن النظر في الواقع والعلم بمكوناته، في الزمان والمكان، إليه يرجع في تقدير 

الناظر في النوازل عند يراعي ، فيجب أن المصلحة وإنشاء الفتوى وتغير المواقف

اجتهاده تغيّر الواقع المحيط بالنازلة سواءً كان تغيراً زمانياً أو مكانياً أو تغيراً في الأحوال 

أن كثيراً  وذلك، والظروف وعلى الناظر تبعاً لذلك مراعاة هذا التغير في فتواه وحكمه

 ؛لزمنية والبيئيةمن الأحكام الشرعية الاجتهادية تتأثر بتغير الأوضاع والأحوال ا

 فالأحكام تنظيمٌ أوجبه الشرع يهدف إلى إقامة العدل وجلب المصالح ودرء المفاسد،

 (64). فهي ذات ارتباط وثيق بالأوضاع والوسائل الزمنية وبالأخلاق العامة

                                                           

لأبي العباس شةاب الدي  أحمد ق  إدكيس ق  عبد الرحم  المالكي الشاةير لملقراى . الفصو ( شرح تنقيح 61)
1/448 . 

 . 1/360لمحمد ق  حمين ق  حم  الجيزاني . ( معالم أصو  الفقه عند أهل المنة والجماعة62)
. 7/32ر البيةقي لأحمد ق  الحمين ق  علي ق  موسى ائُمَرْوَجِرد  ائراساني، أبي قك. ( المن  الكبرى63)

 . (13189) : كبمه. سقوط سةم المؤلفة بلوبهم: لمب. بمم الصدبات: كتاب
 لعبد ه. ، الفقه الميمر1/54 الدكتوك ممفر ق  علي القحطاني: المؤلف. (  واقط الفتيا في النواز  المعاصرة64)

 . 7/13وآخرون  ق  محمد الطيّاك
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)تغير الفتــوى بتغــير الزمان والمكان : وقد عقد لهذا ابن القيم فصلًا عنونه

والنيات (، يقرر فيه أن الفتوى، بمــا بنيت عليه من مصلحة، تتغير والأحوال والعوائد 

 . (65)بتغير العناصر المذكورة

إن حاصل المصلحة المرسلة يرجع إلى حفظ أمر ضروري، ورفع حرج لازم في 

، (66)الدين، وأيضًا مرجعها إلى حفظ الضروري من باب )ما لا يتم الواجب إلا به(

لمقاصد، ورجوعها إلى رفع الحرج راجع إلى باب فهي إذن من الوسائل لا من ا

 . التخفيف لا إلى التشديد

: (67)هـ(543) ت قال ابن العربي المالكي :ضابط الاستحسان-3

)الاستحسان إيثار ترك مقتضى الدليل على طريق الاستثناء والترخيص، لمعارضة ما 

للعرف، أو للمصلحة، أو  وهذا الترك يكون إما. (68)يعارض به في بعض مقتضياته(

 . لدفع الحرج

                                                           

 . 3/38( إعامم الموبعين ع  كب العالمين65)
لتا  الدي  ق  عبد . ، الأشباه والنظائر1/57لأبي حامد محمد ق  محمد الغزالي الطوسي . ( الممتصفى66)

 . 1/4الكافي المبكي
. الاشبيلي المالكي، صاح  التصانيف الأندلميالعربي  ق  حمد ق  عبد ه محمد ق  عبد ه ق  ( أقو قكر67)

عاك ة  :حامد الغزالي، والفقيه أبي قكر الشااشي، صنف كتاببي بأوتفقه  ،ئةاسنة ثمان وستين وأكقعم ولد
. سير أعامم النبامء ). هـ543وتوفي سنة ،وةمر القرآن المجيد ،حوذ  في شرح جامه أبي عيمى الترم  الأ
 . (199-198-1/197م 1374هـ  748شامس الدي  محمد ق  أحمد ق  عقمان ال هبي المتوى ل

 . 5/196( المواةقات68)
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. (69)فالعرف هو كل قول وفعل وترك اعتاد عليه الناس: ضابط العرف-4

فالعرف سلوك لابن آدم، منه تتكون شخصيته، وتتشكل وتؤطر تصرفاته، ولا 

 . يستطيع أن ينفصل عنه

)وللعادات والأعراف سلطان على : (70)يقول الأستاذ محمد مصطفي الزحيلي

"العادة : س، وتحكم في العقول، لهذا اعتبرت من ضروريات الحياة، ولهذا قالواالنفو

 . طبيعة ثانية"وفي نزع الناس من عاداتهم حرج شديد(

فقد أخرج البخاري عن . يتخلى عن هدم الكعبة ولعل هذا ما جعل النبي 

الَجدْرِ أَمِنَ البَيْتِ هُوَ؟  عَنْسَأَلْتُ النَّبِيَّ : عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت

"إِنَّ قَوْمَكِ قَصَّرَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ" : فَمَا لَهُمْ لَمْ يُدْخِلُوهُ فِي البَيْتِ؟ قَالَ: "نَعَمْ" قُلْتُ: قَالَ

مْنَعُوا مَنْ "فَعَلَ ذَلِكَ قَوْمُكِ، لِيُدْخِلُوا مَنْ شَاءُوا وَيَ: فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعًا؟ قَالَ: قُلْتُ

شَاءُوا، وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِالْجَاهِلِيَّةِ، فَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ، أَنْ 

 . (71)أُدْخِلَ الَجدْرَ فِي البَيْتِ، وَأَنْ أُلْصِقَ بَابَهُ بِالَأرْضِ"

 

                                                           

لأبي محمد صالح ق  محمد ق  حم  القحطاني . مجموعة الفوائد البةية على منظومة القواعد الفقةية( 69)
 . 1/89عبد الوهاب خامف ل. علم أصو  الفقه ،1/93

 . 1/301لمحمد مصطفى الزحيلي . ( القواعد الفقةية وتطبيقاتها في الم اه  الأكقعة70)

 . (1584) : كبمه. ةضل مكة وقنياتها: لمب. جالح: كتاب. 2/146( أخرجه البخاك  في صحيحه 71)
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وعادات أهله،  وكان من شروط المفتي أن يكون عارفًا بأعراف بلده وزمانه

)من لم يكن عالًما بعادات أهل زمانه فهو : قال (72)هـ(1252) ت حتى إن ابن عابدين 

 . (73)جاهل (

والعرف الفاسد طبعًا لا يراعى، . كما يراعى العرف في القضاء والفتوى

لعام أو  اًوكذلك العرف الصالح إذا خالف نصًا أو إجماعًا، إلا ما كان منه تخصيص

 . لمطلق اًتقييد

الاستصحاب هو اعتقاد كون الشيء في الماضي أو : ضابط الاستصحاب-5

من ذلك، البراءة الأصلية، . (74)الحاضر يوجب ظن ثبوته في الحال أو الاستقبال

ئي چ: ومعناها أن الأصل في الأفعال النافعة الإباحة، ويوضح هذا قوله عز وجل

(، 13: )الجاثية چبج بح بخ بم بى بي تج تح تختم تى تي ثج ثم ثى ثي 

 . وعلى هذا، فالاستصحاب يشمل كل ما يحقق استخلاف الإنسان في الأرض أساسًا

وفي واقعنا المعاصر، كثيرة هي الأمور التي لم تكن حاضرة زمان نزول الوحي 

أو زمان الازدهار التشريعي، بل هي جديدة كل الجدة، نتيجة التطور الحضاري 

لا . . . كفر. . . حرام: الحكم ابتداءً، ونقولفهل نصدر . والتقدم التكنولوجي والعلمي

يوافق الشرع ؟ ما أنزل الله بهذا من سلطان ؟أظن أننا بالإجابة بنعم نكون قد حجرنا 

                                                           

ةقيه الدياك الشاامية وإمام الحنفية في  ،1198ولد سنة ( محمد أمين ق  عمر ق  عبد العزيز عاقدي  الدمشاقي72)
) الأعامم . هـ 1252( توفي سنة )كد المحتاك على الدك المختاك  م  مؤلفاته. مولده ووةاته في دمشا . عصره

6/42) . 

لاق  عاقدي ، محمد أمين ق  عمر ق  عبد العزيز عاقدي  الدمشاقي الحنفي . المحتاك على الدك المختاك( كد 73)
2/47 . 

مليمان ق  عبد ل. شرح مختصر الرو ة ،1/447لأبي العباس شةاب الدي  القراى . ( شرح تنقيح الفصو 74)
 . 3/148القو  الطوفي الصرصر 



 516 جيةان الطاهر محمد عبدالحليم

ئە ئە ئو چ: واسعًـا وضيقنا من دين الله سبحانه وتعالى، وحرفنا قوله عز وجل

 چئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئىئى ی ی ی ی 

ب دون رقيب أو حسيب يؤدي إلى هدم الشريعة واندثار كما أن فتح البا. (29: )البقرة

من هنا، كان الاستصحاب ضابطًا وموضحًا ومحددًا لعلاقة الواقع ودعوة الله . معالمها

 . عز وجل

يراعى في فقه الواقع، أن يبحث لكل داء عن دواء ولكل علة عما يزيلها  كما

، وإنما معناه أن نبحث في ويحل حراماً ويدفعها، وليس معنى فقه الواقع أن يحرم حلالًا

يتبع الرأي  وأن (75). الأمور وما يستجد في المجتمعات البشرية عما يناظرها في الإسلام

الذي يتفق عليه علماء الأمة وجمهور المسلمين حتى لا يكون هناك فتاوى شاذة أو 

خارجة عن إطار الإسلام، وأن يتسم بالوسطية والاعتدال وألا يتسم بالغلو والتشدد 

" : يقول الله عز وجل ،(76)فهذا هو منهج الإسلام              

                                       

     (125: ")النحل . 

يصدر فتوى إلا بعد  وألًا وأن يفتح باب دار الإفتاء للمحتاجين إلى الفتاوى و

الرجوع إلى المراجع وأمهات الكتب، وأن يشكل لجنة استشارية من جميع 

التخصصات الشرعية وجميع المذاهب الفقهية ليستعين بهم فيما يصدره من فتاوى، 

وأن يقول ما يحقق أصالة الإسلام ويحقق  بالإضافة إلي عدم التأثر بأي ضغوط

ألا ينفرد بإصدار فتاوى ذات صبغة عامة تتعلق  لمفتيكما ينبغي على ا ،المصلحة العامة

                                                           

 . 1/48ا ي حمين ق  محمد المةد  للق. ( الشاوكى في الشاريعة اإسساممية75)

، تفمير القرطبي 17/321أبي جعفر الطبر   ،لمحمد ق  جرير ق  يزيد. ( جامه البيان في تأويل القرآن76)
10/200 . 
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بمصير البلاد والعباد، وأن يعرض الأمر على هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث لما 

خوانه العلماء إالتواصل مع  ولية كبيرة، وأيضاًؤيترتب عليه من خطورة ومس

 خاصةعن دراية وخبرة،  للاستشارة وتبادل الرأي حتى يمكن أن يكون الرأي صادراً

 . الذي طرأت عليها مستجدات وقضايا كثيرة وقتنا الحاضرفي 

أن يلتزم بشرع الله دون مراعاة للحكام أو شروط الغرب،  كما على المفتي

يتأثر بأي تيارات تغريبية لهذا المجتمع المسلم، ولو كانت هناك أراء ضعيفة أو  فينبغي ألا

فالمقصود إرضاء الله عز  نستخرجها لإرضاء الآخرين،باطلة في تراثنا لا نريد أن 

  (77). وجل، والسير على ما أتى به جمهور الفقهاء، مع مراعاة لظروف الواقع المعاش

 
 الخاتمة

 : الآتيةإلى النتائج  انتهيتوقد 

فقه الواقع هو الفهم العميق لما تدور عليه حياة الناس وما يعترضها وما  -1

 . يوجهها

 . الإخبار عن حكم الشرع لا على وجه الإلزامالفتوى هي  -2

 

 . لفقه الواقع مكانة بالغة الأهمية في المنظومة التشريعية -3

 . إن معرفة الواقع للوصول به إلى حكم الشرع واجب مهم -4

يمكن إيجاد حلول شرعية لمتغيرات الواقع البشري وإخضاعه لهيمنة  لا -5

 . الشريعة، وسلطان الدين، ما لم تتم معرفته على صورته الحقيقية

                                                           

 . 2/424( الفقيه و المتفقه 77)
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 ،و السنة النبوية الشريفة ،همصادر فقه الواقع هي القرآن الكريم وتفسير -6

والمصادر  ،وفقه السنن ،كتب العقيدة والفقه، و دراسة التاريخو سير السلف،و

 . السياسية، و المصادر الإعلامية

الوسع؛ لضبط الصور الواقعية  استفراغيلزم على أولي الأمر من العلماء  -7

 . الجديدة للقضايا المستهدفة بالتعديل، والاستصلاح، أو الإلغاء

 لتتسع ؛اتحصيله في ىيسع أن ينبغي عصره علوم من المفتي يحتاجه ما كل -8

 . مداركه ويدق نظره

كل ما يقع بين الناس، أو يحدثونه في حياتهم من العادات يسمى فقه  ليس -9

 . الواقع

 . الفقه بالواقع وأحواله جزء أًصيل في الفتوى لا تقوم بغيره -10

من الخطأ أن يدرس المرء فتوى المفتين دون أن يعرف ملابسات الفتوى  -11

 . بالتفصيل وحيثياتها

لكتاب والسنة علي نهج من أصول فقه الواقع التي يقوم عليها معرفة ا -12

 . سلف الأمة

 
 أهم التوصيات

الحرص علي متابعة كل مستجد بمعرفة الواقع ودراسته للخروج بأحكام  -1

 . تتوافق مع شريعة الله

 . العناية بفقه الواقع ومسايرة المستحدثات -2

 . البعد عن الاختلاف المؤدي إلي الفتن -3

 . له أهلتشجيع الاجتهاد لمن هو  -4
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 المراجعالمصادر و 
 . القرآن الكريم: أولًا

 : فهرس كتب التفسير وعلومه مرتبة حسب الحروف الأبجدية: ثانياً

: الناشر. هـ(1371: أحمد بن مصطفى المراغى )المتوفى: المؤلف. تفسير المراغي [1]

 1365الأولى : الطبعة. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر

 . م 1946 -هـ 

أبو عبد الله محمد بن أحمد بن : المؤلف. لأحكام القرآن = تفسير القرطبيالجامع  [2]

: أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي )المتوفى

دار الكتب : الناشر. أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش: تحقيق. 9/91هـ(671

 م 1964 -هـ 1384 ،الثانية: الطبعة. القاهرة –المصرية 

جعفر الطبري  بوأ ،محمد بن جرير بن يزيد: المؤلف. البيان في تأويل القرآنجامع  [3]

: الطبعة. مؤسسة الرسالة: الناشر. أحمد محمد شاكر: المحقق. هـ(310: )المتوفى

 . هـ 1420الأولى 

: أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي )المتوفى ،لمحيي السنة. معالم التنزيل [4]

عثمان جمعة  -أحاديثه محمد عبد الله النمر حققه وخرج : المحقق. هـ(510

: الطبعة. دار طيبة للنشر والتوزيع: الناشر. سليمان مسلم الحرش -ضميرية 

 . م 1997 -هـ  1417 ،الرابعة

عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن بو أ: المؤلف. مفاتيح الغيب = التفسير الكبير [5]

: الرازي خطيب الري )المتوفىالحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين 

 -الثالثة : الطبعة. بيروت – دار إحياء التراث العربي: الناشر. هـ(606

 . هـ1420
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 : كتب الحديث وشروحه مرتبة حسب الحروف الأبجدية: ثالثاً

وسننه وأيامه = صحيح الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله  [1]

محمد : المحقق. عبد الله البخاري الجعفي أبومحمد بن إسماعيل : المؤلف. البخاري

 . هـ1422الأولى، : الطبعة. دار طوق النجاة: الناشر. زهير بن ناصر الناصر

أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخسْرَوْجِردي : المؤلف. السنن الكبرى [2]

. د القادر عطامحمد عب: المحقق. هـ(458: بكر البيهقي )المتوفى أبوالخراساني، 

 -هـ  1424الثالثة : الطبعة. لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت : الناشر

 . م 2003

الفرج عبد  أبوجمال الدين : المؤلف. كشف المشكل من حديث الصحيحين [3]

علي حسين : المحقق. هـ(597: الرحمن بن علي بن محمد الجوزي)المتوفى

 . الرياض -دار الوطن: الناشر. البواب

عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن  أبو: المؤلف. المستدرك على الصحيحين [4]

بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن امحمد بن حمدويه بن نُعيم 

دار الكتب : الناشر. مصطفى عبد القادر عطا: تحقيق. هـ(405: البيع )المتوفى

 . م1990 – 1411الأولى: الطبعة. بيروت –العلمية

عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن أبو : المؤلف. مسند الإمام أحمد بن حنبل [5]

عادل  -شعيب الأرنؤوط : المحقق. هـ(241: هلال بن أسد الشيباني )المتوفى

مؤسسة : الناشر. د عبد الله بن عبد المحسن التركي: إشراف. مرشد، وآخرون

 . م 2001 -هـ 1421الأولى: الطبعة. الرسالة
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المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه  [6]

: الحسن القشيري النيسابوري )المتوفىأبو بن الحجاج امسلم : المؤلف. وسلم

 –دار إحياء التراث العربي : الناشر. محمد فؤاد عبد الباقي: هـ(المحقق261

 . بيروت

زكريا يحيى بن شرف بن  أبو: المؤلف. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج [7]

الطبعة الثانية سنة . بيروت –دار إحياء التراث العربي : الناشر مري النووي

 . هـ1392

 : كتب أصول الفقه وقواعده الفقهية مرتبة حسب الحروف الأبجدية: رابعاً

شرح المنهاج )منهاج الوصول إلي علم الأصول للقاضي البيضاوي  الإبهاج في [1]

الحسن علي بن عبد الكافي بن علي  أبوتقي الدين : المؤلف. هـ(785المتوفى سنة 

. بن تمام بن حامد بن يحيي السبكى وولده تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب

 . هـ1416. بيروت –دار الكتب العلمية: الناشر

سيد . د: تحقيق. لعلي بن محمد الآمدي أبو الحسن. الأحكام الإحكام في أصول [2]

 . هـ1404الطبعة الأولى سنة . بيروت –دار الكتاب العربي : الناشر. . الجميلي

زين الدين بن إبراهيم : المؤلف. الأشباه والنظائر علي مذهب أبي حنيفة النعمان [3]

ع حواشيه وخرج وض. هـ(970: بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري )المتوفى

. لبنان –بيروت : دار الكتب العلمية: الناشر. الشيخ زكريا عميرات: أحاديثه

 . م 1999 -هـ  1419الأولى : الطبعة

تاج الدين عبد الوهاب بن : المؤلف. الأشباه والنظائر ـ للإمام تاج الدين السبكى [4]

هـ 1411الأولى  الطبعة. دار الكتب العلمية: الناشر. علي ابن عبد الكافي السبكي

 . م1991-
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لمحفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكَلْوَذَاني، أَبُو . التمهيد في أصول الفقه [5]

مفيد محمد أبو . د: المحقق. هـ( 510: الخطاب البغدادي الفقيه الحنبلي )المتوفى

جامعة أم  -مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي : الناشر. عمشة

 . م 1985 -هـ  1406الأولى، : بعةالط. (37القرى )

. روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل [6]

محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي أبو : المؤلف

. هـ(620: المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي )المتوفى

 . م2002-هـ1423الطبعة الثانية . سة الريّانمؤس: الناشر

العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد  أبو: المؤلف. شرح تنقيح الفصول [7]

طه عبد الرءوف : المحقق. هـ(684: الرحمن المالكي الشهير بالقرافى )المتوفى

 . م1973-هـ  1393. الطبعة الأولى شركة الطباعة الفنية المتحدة: الناشر. سعد

سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري، أبو ل. شرح مختصر الروضة [8]

. عبد الله بن عبد المحسن التركي: المحقق. هـ(716: الربيع، نجم الدين )المتوفى

 . م 1987هـ /  1407 ،الأولى: الطبعة مؤسسة الرسالة: الناشر

مكتبة : الناشر. هـ(1375: عبد الوهاب خلاف )المتوفىل. علم أصول الفقه [9]

 . الطبعة الثامنة لدار القلم. شباب الأزهر -الدعوة 

محمد مصطفى . د: المؤلف. القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة [10]

 . م 2006 -هـ  1427الطبعة الأولى . دمشق –دار الفكر . الزحيلي

 

 

 



 523 تأثير ةقه الـوابه في الفتـوى

محمد صالح بن  أبو: المؤلف. مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية [11]

: الناشر. متعب بن مسعود الجعيد: اعتنى بإخراجها. محمد بن حسن القحطاني

. الطبعة المملكة العربية السعودية. دار الصميعي للنشر والتوزيع

 . م 2000 -هـ1420الأولى

عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي أبو : المؤلف. المحصول [12]

: دراسة وتحقيق. هـ(606: الدين الرازي خطيب الري )المتوفىالملقب بفخر 

 : الثالثةالطبعة. مؤسسة الرسالة: الناشر. الدكتور طه جابر فياض العلواني

 . م 1997 -هـ 1418

. هـ(505: حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )المتوفىأبو : المؤلف. المستصفى [13]

الطبعة الأولى . دار الكتب العلمية: الناشر. محمد عبد السلام عبد الشافي: تحقيق

 . م1993 -هـ 1413

محمد بن حسين بن حسن : المؤلف. معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة [14]

 . هـ 1427الطبعة الخامسة . دار ابن الجوزى: الناشر. الجيزاني

الحسين البَصْري  أبومحمد بن علي الطيب : المؤلف. المعتمد في أصول الفقه [15]

 –دار الكتب العلمية : الناشر. خليل الميس: المحقق. هـ(436: لمعتزلي )المتوفىا

 . هـ1403الأولى : الطبعة. بيروت

إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير : المؤلف. الموافقات [16]

. أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان: المحقق. هـ(790: بالشاطبي )المتوفى

 . م1997 -هـ1417الطبعة الأولى : الطبعة. عفان دار ابن: الناشر

: الناشر. مال الدين عبد الرحيم الإسنويلج. نهاية السول شرح منهاج الوصول [17]

 . م1999 -هـ1420الطبعة الأولى . لبنان-بيروت-دار الكتب العلمية 



 524 جيةان الطاهر محمد عبدالحليم

لأبي الوفاء، علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي . الواضح في أصول الفقه [18]

. الدكتور عَبد الله بن عَبد الُمحسن التركي: المحقق. هـ(513: )المتوفى الظفري،

 -هـ  1420الأولى، : الطبعة. لبنان –بيروت  ،مؤسسة الرسالة: الناشر

 . م 1999

 : كتب الفقه العام مرتبة حسب الحروف الأبجدية: خامسـاً

 : كتب الفقه الحنفي ( أ

ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد : المؤلف. رد المحتار على الدر المختار [1]

-دار الفكر: الناشر. هـ(1252: العزيز عابدين الدمشقي الحنفي )المتوفى

 . هـ1412الثانية : الطبعة. بيروت

 : كتب الفقه المالكي (ب

لأبي عبد الله محمد بن يوسف العبدري الشهير . التاج والإكليل لمختصر خليل [1]

 . هـ(897: بالمواق )المتوفى

بكر محمد بن محمد ابن الوليد الفهري الطرطوشي  أبو: المؤلف. سراج الملوك [2]

تاريخ . مصر –من أوائل المطبوعات العربية : الناشر. هـ(520: المالكي )المتوفى

 . م1872 -هـ1289النشر 

 : كتب الفقه الشافعي (ج

الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب  أبو: المؤلف. الأحكام السلطانية [1]

 –دار الحديث : الناشر. هـ(450: البصري البغدادي، الشهير بالماوردي )المتوفى

 . القاهرة

 

 

 



 525 تأثير ةقه الـوابه في الفتـوى

 : كتب الفقه الحنبلي (د

بكر بن عبد : المؤلف. المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب [1]

عثمان بن يحيى بن غيهب بن محمد  بن عبد الله بن بكر بنازيد بن محمد  أبوالله 

مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي  -دار العاصمة : الناشر. هـ(1429: )المتوفى

 . هـ 1417 الأولى: الطبعة. بجدة

 : كتب اللغة مرتبة حسب الحروف الأبجدية: سادساً

محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق : المؤلف. تاج العروس من جواهر القاموس [1]

: المحقق. هـ(1205: الفيض، الملقّب بمرتضى، الزَّبيدي )المتوفىأبو الحسيني، 

 . دار الهداية: الناشر. مجموعة من المحققين

نصر إسماعيل بن حماد  أبو: المؤلف. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية [2]

: الناشر. أحمد عبد الغفور عطار: تحقيق. هـ(393: الجوهري الفارابي )المتوفى

 . م 1987 -  هـ 1407الرابعة : الطبعة. بيروت –يين دار العلم للملا

بكر بن عبد القادر  أبوعبد الله محمد بن  أبوزين الدين : المؤلف. مختار الصحاح [3]

المكتبة : الناشر. يوسف الشيخ محمد: المحقق. هـ(666: الحنفي الرازي )المتوفى

 -هـ 1420الخامسة، : الطبعة. صيدا –الدار النموذجية، بيروت  -العصرية 

 . م1999

 : مرتبة حسب الحروف الأبجدية كتب التراجم: سابعاً

خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي : المؤلف. الأعلام [1]

الخامسة : الطبعة. دار العلم للملايين: الناشر. هـ(1396: الدمشقي )المتوفى

 م 2002أيار / مايو  -عشر 



 526 جيةان الطاهر محمد عبدالحليم

. شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي: تصنيف. سير أعلام النبلاء [2]

 . مؤسسة الرسالة: الناشر. شعيب الارنؤوط: تحقيق

أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر  ابن قاضى شهبة: المؤلفطبقات الشافعية ـ  [3]

 -عالم الكتب : دار النشر. الحافظ عبد العليم خان. د: تحقيق. بن قاضي شهبة

 . الأولى: الطبعة. هـ 1407 -بيروت 

 : مراجع متنوعة مرتبة حسب الحروف الأبجدية: ثامناً

 . قطر. هـ1419الطبعة الأولى . الدكتور نور الدين الخادمي. الاجتهاد المقاصدي [1]

بكر بن أيوب بن سعد  أبومحمد بن : المؤلف. إعلام الموقعين عن رب العالمين [2]

محمد عبد السلام : تحقيق. هـ(751: شمس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى

 -هـ 1411الطبعة الأولى . بيروت –دار الكتب العلمية : الناشر. إبراهيم

 . م1991

. سعيد بن علي بن وهف القحطاني: المؤلف. الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى [3]

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد : الناشر. الأولى: الطبعة

 . هـ1423: تاريخ النشر. وديةالمملكة العربية السع -

 . علي بن نايف الشحود: إعداد. الخلاصة في أحكام الاجتهاد والتقليد فقط [4]

 . علي بن نايف الشحود: جمع وإعداد. الخلاصة في فقه الأقليات [5]

 . محمد بن محمد المختار الشنقيطي: المؤلف. شرح زاد المستقنع [6]

 

 

 



 527 تأثير ةقه الـوابه في الفتـوى

: تقديم. القاضي حسين بن محمد المهدي: المؤلف. الشورى في الشريعة الإسلامية [7]

 . أحمد بن محمد المهدي: مكتبة المحامي. م2006سنة . عبد العزيز المقالح. د

أبو عبد الرحمن عبد السلام بن برجس : المؤلف. ضرورة الاهتمام بالسنن النبوية [8]

دار المنار للنشر : الناشر. هـ( 1425: بن ناصر آل عبد الكريم )المتوفى

 . هـ 1414الأولى، : الطبعة. المملكة العربية السعودية -الرياض والتوزيع، 

 . الدكتور مسفر بن علي القحطاني: المؤلف. ضوابط الفتيا في النوازل المعاصرة [9]

 . لفضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة. ضوابط للدراسات الفقهية [10]

بن قيم  بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين أبومحمد بن : المؤلف. الطرق الحكمية [11]

 . مكتبة دار البيان: الناشر. هـ(751: الجوزية )المتوفى

عبد الله بن محمّد . د. عَبد الله بن محمد الطيّار، أ. د. أ: المؤلف. الفقه الميسر [12]

 -مَدَارُ الوَطن للنَّشر، الرياض : الناشر. محمَّد بن إبراهيم الموسَى. المطلق، د

 . م2011 -هـ1432الأولى سنة : الطبعة. المملكة العربية السعودية

. هـ(463: أبو بكر أحمد الخطيب البغدادي)المتوفى: المؤلف. الفقيه والمتفقه [13]

: الطبعة. السعودية –دار ابن الجوزي: الناشر. أبي عبد الرحمن الغرازي: المحقق

 . هـ1421الثانية، 

ستاذ البشير الأ: المؤلف. فقه الواقع وأثره في الاستنباط والتنزيل للأحكام الشرعية [14]

 . القنديلي

طبعة ثالثة . شركة النور. كتبه علي الحلبي الأثري. فقه الواقع بين النظرية والتطبيق [15]

 . هـ1420

 

 



 528 جيةان الطاهر محمد عبدالحليم

 . هـ(1420: محمد ناصر الدين الألباني )المتوفى: المؤلف. فقه الواقع [16]

محمد البهي : المؤلف. الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي [17]

 . العاشرة: الطبعة. مكتبة وهبه: الناشر. هـ(1402: )المتوفى

 . قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي [18]

 مكتبة المدينة. للدكتور محمد البعدوي. مسالك تحقيق المصلحة في الخطاب الشرعي [19]

 . م2013

 
  



 529 تأثير ةقه الـوابه في الفتـوى
 

 

 

 

 

 

 

 

The effect of the jurisprudence of reality in the advisory opinion  
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Abstract. Praise be to Allah the lord of the worlds and peace and may the most honored of messengers 
our master Muhammad and upon all his family and companions.  

No doubt that The mixing of concepts and terms about respect to matters of jurisprudence is out on 

the jurisprudence of reality and controls.  
In addition to Jurisprudence have an impact in the Islamic lows. Adding the incident the matter to 

the jurisdiction of jurisprudence called private matters discretionary reality.  

So duty cleric t must understand reality. And he will not realize it until meet the men and meeting 
with the various religious denominations and follow their discussion and articles. The duty cleric must 

abide by the laws of God to Find legitimate solutions to the variables of human reality، for this was the 

importance of research.  
Through a statement the importance of the jurisprudence of reality and its impact in the advisory 

opinion and what needs duty cleric of sciences.  
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 رمةة الخوو  ير  امصرر  ه  لى  نظام احااب  اآليالتنظيم القانوني لج
 "درابة مقارنة"

 
 مهنخ وليخ لسماعيل احاخادد. 

 ، الأردن الحقوق ، جامعة الزرقاء أستاذ مساعد ، كلية

 
السياسة التشريعية لجريمة الدخول غير المصرح بـ  لناـام الحاسـلآ افي  ل كـ  بينت هذه الدراسة البحث.  ملخص

رم مـا بــن تجــ هـذه الجريمــةتجــرم  الـي القــواسنمـ  الأردن فررسســا فاالـأا فأمريســا فسويسـرا، فل لأقيقــة الأمـر  باينــت 
علومـام مشـمولة كـنن  سـون الم  ، فما بن تجرم هذا الدخول مع استيفاء شـرف  معينـة مجرد الدخول إلى هذا الناام

 قـواسنفاعـأا  الناـامفي ل لأـن  بنـت  المصرح ب  داخ  ساـام الحاسـلآ افي فما بن البقاء غير  ،بحماية سام أمنية
 رجرمت هذا الدخول مع  شديد العقوبة ل بعض الحالامفي ،فسطا   أخرى موقفا  

 فيلسأفسيةساام الحاسلآ افي ، المعلومة الإ الدخول غير المصرح ب ، اعأا  الناام، الكلمات الخالة:
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 امصقخمة
 القوانينفي بعض  اًمجرم فعلًا يالمصرح به إلى نظام الحاسب الآل لما كان الدخول غير

المقارنة من حيث الشروط  قوانينلا أنه يوجد اختلاف فيما بين الإ ،حديثاً ومنها الأردن

المتطلبة لإعمال نصوصها. فالدخول غير المصرح به إلى نظام الحاسب الآلي وإن كان 

إلا أنه  ،إلكترونيةعلومات باستخدام وسائل يتم بوسيلة قوامها البحث والوصول إلى الم

دخول غير  قد تتخذ شكل القيام بعملية التيينبغي تحديد مواصفات هذه الوسيلة و

خل النظام بعد أو اعتراض نظام الحاسب الآلي أو البقاء غير المشروع دا امصرح به

بغي تحديد المحل الذي ينصب عليه فعل الدخول نكما أنه ي، عملية دخول مشروعة

 والذي قد يكون معلومة أو نظاماً للحاسب الآلي أو شبكة معلومات. 

فإن تحديد الهدف الذي يعقب عملية الدخول قد أثار خلافاً  ،ومن ناحية أخرى

تناولت هذه الجريمة. فالدخول غير المصرح به  التيأظهرته النصوص القانونية المختلفة 

أو كونه مخالفاً  إلى نظام الحاسب الآلي يستمد عدم مشروعيته من كونه غير مصرح به

كما قد يكون  ،صوداً في ذاتهالدخول قد يكون مق إلا أن هذا ،لأحكام القانون

صول على سواء تمثلت هذه الغاية في الح ،باعتباره وسيلة لتحقيق غاية أخرىمقصوداً 

أو كان الدخول إلى النظام ممراً يتم من خلاله الدخول  ،المعلومات لتحقيق غرض ما

 لنظام آخر من الصعب على الفاعل الدخول إليه ابتداءً. 

 أهمية الخرابة:
النصوص القانونية الناظمة لجريمة مدى ملاءمة ة الدراسة ببيان أهميتكمن 

. لكتروني؟مع موكبة التطور العلمي الإ إلى نظام الحاسب الآليغير المصرح به الدخول 

القانون لهذه الجريمة ، وبيان ذلك من خلال بيان القوام القانوني السليم الذي حدده 

القانونية  تجااهاتالجريمة من خلال توضيح الا هراء القانونية حول مسألة قوام هذالآ



 533 "دراسة مقارسة" الحاسلآ افي  التنايم القاسوني لجريمة الدخول غير المصرح ب  إلى ساام

القانون ، وتوجه والسويسري  القانون الانجليزي، وهي توجه لها المنظمةالمقارنة 

  .والأردني، وتوجه القانون الأمريكي الفرنسي

  مشكلة الخرابة:

ثارت مسألة تجاريم الدخول غير المصرح به إلى نظام الحاسب الآلي جدلًا ألقد 

كبيراً بين فقهاء القانون الجزائي ما بين مؤيد ومعارض، وكان مدار الخلاف يتمثل في أن 

ل غير المصرح به لنظام الحاسب تتطلب ابتداءً الدخو لكترونيةالإارتكاب الجريمة 

، وبالتالي إلكترونيةأساسية لارتكاب أي جريمة لي، باعتبار حالة الدخول مرحلة الآ

على حالة  لكترونيةالإحول مسألة مدى انطباق وصف الجريمة  رودكان الخلاف ي

الدخول غير المصرح به إلى نظام الحاسب الآلي، وما إذا كانت تستوجب الحماية 

ومات على هل يمكن تجاريم الدخول غير المصرح به بمجرد قراءة المعلوالجزائية أم لا ؟ 

مجرد  يوهل يكف ،دون أن يسبق ذلك نشاط ما يقوم به الفاعل؟ يشاشة الحاسب الآل

لقيام الجريمة ؟ وهل تقوم الجريمة بالبقاء غير المصرح به  يالدخول إلى نظام الحاسب الآل

داخل النظام والذي يعقب دخولًا مصرحاً به ؟ وهل يستوى الدخول إلى النظام 

ة؟ وأخيراً هل يشترط للعقاب على الدخول غير مصرح به أن يتم واعتراضه لقيام الجريم

غير المصرح به إذا  هل يعد دخولًاو تحمى النظام؟ التياختراقاً للإجراءات الأمنية 

في متن هذا  عنهاجابة الإسئلة وغيرها سيتم كل هذه الأدد ؟ المحوقت للحصل تجااوز 

 .البحث

 منهجّية وحخود الخرابة:
الدراسة التحليلية القائم على  ،منهج البحث الوصفياتبعت هذه الدراسة 

قانون  بين الموازنة ، والدراسة المقارنة القائمة علىلنصوص القانونية ذات الصلةل

القانون الفرنسي وقانون المملكة خرى كالأردني والقوانين الأ لكترونيةالإرائم الج
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وأيضاً دراسة  ،والقانون السويسري المتحدة وقانون الولايات المتحدة الأمريكية

بهدف إظهار  ،لموضوعات التي تحتمل طبيعتها ذلكالاجتهادات الفقهية الحديثة في ا

 .إن أمكنالمناسبة لذلك القانونية وتقديم الحلول والمقترحات القصور إن وجد 

 نطاق الخرابة:
التعرف تتطلب دراسة جريمة الدخول غير المصرح به إلى نظام الحاسب الآلي 

وثانياً بيان ركنها المعنوي وذلك من خلال دراسة  ،أولًا على الركن المادي لهذه الجريمة

العملية والقانونية التي تناولت هذه الجريمة وبيان المعوقات  التيالنصوص المختلفة 

 ين:يوذلك من خلال المبحثين الآت ،تواجهها

المصرح به لنظام الحاسب الركن المادي لجريمة الدخول غير  امصبحث الأو :

 .الآلي

في جريمة الدخول غير المصرح به إلى نظام  يالركن المعنو: الثانيامصبحث 

 ي.الحاسب الآل
 

 الركن امصادي لجرمةة الخوو  ير  امصرر  ه  لنظام احااب  اآلي: امصبحث الأو 
 التيوالمعلومات  ينظام الحاسب الآلالمصرح به ل تقوم جريمة الدخول غير

بمكوناته  يغرض الولوج إلى نظام الحاسب الآلعليها بفعل الدخول وذلك ب ييحتو

من الفاعل  اًمادي اً، وهذا يعني أن هذه الجريمة هي جريمة إيجابية تتطلب نشاطالمنطقية

المحل يتعين تناول الركن المادي لهذه الجريمة بيان ومن هذا المنطلق . لتحقيق مكوناتها

في  خول ذاتهثم نتناول فعل الد ،ذلك في المطلب الأول الدخولالذي ينصب عليه 

 :على النحو التاليوذلك  ،المطلب الثاني 
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 محل جرمةة الخوو  ير  امصرر  ه  لى  نظام احااب  اآلي: امصطل  الأو 
 التي ، الأولى العملياتبشأن محل هذه الجريمة بين حالتينيتم عادةً التفرقة 

ل إلى من أجل الدخو -الشبكة المعلوماتية-على اعتراض عمليات الاتصال  يتنطو

 .(1)نظمةوالثانية حالة الدخول المباشر إلى هذه الأ ،الحاسبات الآلية أنظمةأحد 

جرمت الدخول غير المصرح به إلى نظام  التيالمقارنة  قوانينإمعان النظر في الوب

المعلومات  لرورة الأوى اهذه الجريمة.  صور لمحل ين ثلاثيمكن أن نميز ب يالحاسب الآل

لا ترتبط فيما بينها من خلال شبكات  التيالحاسبات الآلية  أنظمةوالثانية  ،في ذاتها

 أنظمة. قد يتم الدخول إلى المعلومات وعلومات ذاتهاالمشبكات والثالثة ، المعلومات

الذي يحتوي على المعلومات  يالحاسبات الآلية بطريقة مباشرة عن طريق الحاسب الآل

علومات المفي الدخول المباشر إلى  يكون الركن المادالفعل الذي يُ، وهنا يتحقق والنظام

كثير من صرح به للدخول إلى النظام. وفي أو في عملية الاعتراض غير الم ،أو النظام

وقد  .الأحيان تقوم جريمة الدخول غير المصرح به بالفعلين معاً)الدخول والاعتراض(

غير مباشر عندما يدخل الفاعل إلى الدخول غير المصرح به إلى المعلومات بطريقة يكون 

بواسطة نظام آخر يتصل بالأول بواسطة شبكة للاتصالات  نظمةهذه المعلومات والأ

 . (2) ويتم ذلك عن طريق اعتراض النظام الأول

بالذكر أن الدخول غير المصرح به إلى شبكة المعلومات ليس من  وجدير

الحاسبات  أنظمةالضروري أن يكون دائماً بهدف اعتراض اتصال للدخول إلى أحد 

                                                           

، ص: 2005، دار الفسر الجامعي، الإسسندرية، الجرائم امصعلوماتية درابة مقارنة: الملط، أحمد خليفة، اسار 1
 في224

 اسار:  2
Parker (Donn.B) Fighting computer crime- A new  Framework for protecting Information ,john Wiley& 

Sons, Inc,1998. P: 115. 
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دون دفع  ،تقدمها الشبكة التيفقد يكون الدخول بغرض الاستفادة من المزايا  ،الآلية

قد يتم اعتراض اتصال للدخول  ،. كما أنه من ناحية أخرى(3)النفقات اللازمة لذلك

كما في  ،ة الاتصالاتيقوم بنقلها دون الحاجة إلى الدخول في شبك التيإلى المعلومات 

يحدثها جهاز إلكتروني دون الحاجة إلى الدخول مباشرة  التيحالة التقاط الإشارات 

قوانين ال وأياً ما كان عليه الأمر، فإنه باستعراض .(4) تحمل الرسالة التيداخل الشبكة 

 ،يالمصرح به إلى نظام الحاسب الآل تناولت جريمة الدخول غير التيالمختلفة  المقارنة

فيما بينها  لقوانينوإن اختلفت ا ،(5)فإن المحل لا يخرج عن الصور الثلاثة سالفة الذكر

 :وهي على النحو التالي في تحديد هذا المحل من بين صوره الثلاثة

 امصرر  ه  لى  نظام احااب  اآلي م الخوو  ير الاتجاه الذي يجر  أولًا:
 :(6) وشبكات امصعلومات

الحاسبات الآلية بالمعنى  أنظمةالدخول غير المصرح به إلى الاتجااه هذا يجرم 

وبالتالي يشمل تجاريم عمليات الاعتراض غير  ،الواسع لتشمل شبكة المعلومات

 .(7)تتم من خلال الدخول إلى هذه الشبكات التيالمشروعة للمعلومات 

                                                           

 اسار:  3
Lloyd(Ian), Information Technology Law, Butterworths press : London, Dublin, Edinburgh,1997, p :171. 

 اسار:  4
Wasik (Martin) , Crime and the computer ,Oxforf University press, 1991   ، P: 762في   

 اسار: 5
Taper (Colin),Computer Law,3rdedition,London: longman,1987 , p: 291.  

ساام  2015لسنة  27م  قاسون الجرائم الإلسأفسية الأردني رقم  2 ولأيدا  لمقصد المشرع رقد عررت المادة  6
لسأفسيا ، أف إرسالها أف  سلمها إالمعلومام بقولها: "مجموعة البرامج فالادفام المعدة لإسشاء البيانام أف المعلومام 

" لوسائ  الإلسأفسية"في كما فعررت سفس المادة "المعلومام بقولها: أف معالجاتها أف تخزينها أف إدارتها أف عرضها با
" ار با  بن فعررت سفس المادة أيضا  الشبسة المعلوما ية  بقولها:البيانام الي تمت معالجتها فأصبح لها دلالةفي

 البيانام فالمعلومام ف بادلها"في ةأكثر م  ساام معلومام لإتالأ
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رائم الجمن قانون  (/أ3) الأردني فقد نصت المادةقانون وأخذ بهذا الاتجااه ال

أو نظام الشبكة المعلوماتية كل من دخل قصداً إلى يعاقب " بقولها:الأردني  لكترونيةالإ

بالحبس مدة لا تقل ، ح أو بما يخالف أو يجاوز التصريحمعلومات بأي وسيلة دون تصري

(  مائة دينار ولا تزيد 100عن أسبوع ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن )

يجرم فعل الدخول أو . فهذا النص "( مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين200على )

ول البقاء غير المشروع داخل نظم المعالجة الآلية للمعلومات بالمعنى الواسع للكلمة. وبق

 .و جزئياً كشرط لقيام هذه الجريمةأخر تجارم الدخول إلى النظام سواء أكان كلياً أ

في تعريف هذه النظم يؤدي إلى  الباحث نظروإن كان هذا التوسع من وجهة 

نتيجة مؤداها أن التقاط الإشارات الناجمة عن تبادل المعلومات عبر شبكات المعلومات 

 على هذه المعلومات. ييعد دخولًا غير مصرحاً به إلى نظام المعالجة الآلية الذي يحتو

مت فجر (8)كما وأن الولايات المتحدة الأمريكية أخذت بهذا الاتجااه "الموسع"

 المصرح به إلى الحاسبات الحصول على بعض المعلومات عن طريق الدخول غير

م الدخول المجرد إلى الحاسبات الآلية التابعة لحكومة الولايات ير، فضلًا عن تجا(9)الآلية

يؤدي الدخول غير المصرح إليها المساس بأعمال تتعلق  التيالمتحدة الأمريكية أو تلك 

 .(10)بالحكومة 

                                                                                                                                        

 ،، المستبة القاسوسية، دار الجامعة الجديدة، الإسسندريةسؤولية الإلكترونيةامصاسار: منصور، محمد لأس ،  7
 في259، ص:2003

 1992م  قاسون العقوبام الفرسسي لسنة  321/1ل المادة فقد أخذ القاسون الفرسسي بهذا الاتجاه أيضا   8
 مفي 1994فالمعمول ب  أفل م  شهر مارس لسنة 

لسنة  مريسي الخاص بإساءة استخدام الحاسبام افيليةن الفيدرا  الأ/أ م  القاسو 1030/2اسار: المادة  9
 في1984

 مريسي الخاص بإساءة استخدام الحاسبام افيليةفي/أ م  القاسون الفيدرا  الأ1030/3اسار: المادة  10
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فإن المحل الذي تنصب عليه جريمة  ،الأمريكي قانونلما ذهب إليه الووفقاً 

ات الآلية الحاسب أنظمةالدخول غير المصرح به في القانون يتسع ليشمل المعلومات و

الأمريكي قد وضع بعض الضوابط فيما  قانونوإن كان ال، وكذلك شبكات المعلومات

لق إذ تطلب في المعلومات أن تتع ،يتم الدخول إليها التي نظمةوالأ يتعلق بالمعلومات

. كما ئتمانعلق بأمور الاتت التيتلك أو  الاستراتيجيةبأمور محددة وهي المعلومات 

تابعة  نظمةهذه الأكون الحاسبات الآلية أن ت أنظمةتتطلب في جريمة الدخول المجرد إلى 

الدخول إليها إلى المساس بأعمال كومة الولايات المتحدة الأمريكية أو أن يؤدي لح

 .(11) تتعلق بالحكومة

 أنظمةم الخوو  ير  امصرر  ه  لى  امصعلومات أو ثانياً: الاتجاه الذي يجر 
 احااببات اآللية ويستبعخ شبكات امصعلومات من نطاق التجريم:

أخذ القانون الانجليزي بهذا الاتجااه، فجرمت المادة الأولى من قانون إساءة 

صرح به إلى البرامج والمعلومات المالدخول غير  1990استخدام الحاسبات الآلية عام 

نون بعض من نفس القا( 17). وقد أوردت المادة (12)يحاسب آل يعليها أ ييحتو التي

 يها لم تتضمن تعريفاً للحاسب الآلإلا أن ،نصوصهتفسير ى تساعد عل التيالتعريفات 

المادة الأولى  أو البرامج أو المعلومات محل جريمة الدخول غير المصرح به. فلم تتضمن

 يحتوي التيأية إشارة إلى شبكات المعلومات بل اقتصرت على البرامج والمعلومات 

وسائط  عليها يتحتو التيأن المعلومات والبرامج  وهو ما يعني ،عليها الحاسب الآلي

                                                           

 اسار: 11
Wasik (Martin), Crime and the computer ,op ,cit , p : 694في   

 بقولها: 1990لسنة  الإاليزيالمادة الأفلى م  قاسون إساءة استخدام الحاسبام افيلية فقد سصت   12
"A person is guilty of an offence if: (one) he causes a computer  to perform any function with the intent to 
secure access to many program or data held in any computer; (tow)the acess he intends to secure is 

unauthorized ; and (three) he know at time when he causes the computer to perform the function that this 

the case ". 
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 ،يتم نقلها التيستبعاد المعلومات ا. ويترتب على ذلك يالتخزين داخل الحاسب الآل

على اعتراض المعلومات التي يتم نقلها  يتنطو التيوبالتالي يستبعد النص الحالات 

 .(13) عبر وسائل الاتصالات

وقد أثار النص السابق بعض التساؤلات فيما يتعلق بالمقصود بعبارة "أي 

حاسب آلي" في إشارة إلى محل جريمة الدخول غير المصرح به إذ عرض على القضاء 

قضية مضمونها قيام أحد العاملين السابقين في أحد المتاجر بزيارة  1991عام الانجليزي 

بعض التعليمات لنظام الحاسب الآلي  المتجر وغافل زميله السابق وقام بإدخال

ن قيمة البضاعة التي اشترها ، وقدم المتهم للقضاء % م70ليحصل على خصم مقداره 

لا أن المحكمة لم تجاد إلنص المادة الأولى ،  بتهمة الدخول غير المصرح به للنظام وفقاً

المتقدم  من البينات أي دليل يدينه فقررت إعلان براءته منها بسبب تفسيرها للنص

في حين المتهم  خر آواسطة جهاز حاسب آلي باعتبار النص اشترط الدخول الى النظام ب

ته. إلا أن محكمة ءقام بالدخول بواسطة نفس الجهاز ، الأمر الذي تطلب إعلان برا

ن النص إالاستئناف ألغت بقولها "لا يجب تحميل عبارات النص أكثر مما تحتمل ، حيث 

ه بضرورة الدخول من نفس الجهاز أو من خلال جهاز حاسب آلي لم يحدد نطاق تطبيق

  .(14)آخر "

  

                                                           

 اسار:   13
Bainbridge(David),Hacking-The Unauthorized Access of Computer Systems, the legal Implications, M.L 

.Rev, March 1989,Vol.52.p:310. 

، سنة 1، منشورام الحلبي الحقوقية، لبنان ، جرائم احااب  اآلي الاقتراديةاسار : قورة ، نائلة عادل،  14
 في326، ص2005
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نظام احااب  اآلي عبر شبكات تجريم الخوو  ير  امصرر  ه  لى  ثالثاً 
 امصعلومات فقط:

ديسمبر  21المؤرخ  مكرر من قانون العقوبات السويسري (143)تعاقب المادة 

 أنظمةإلى  المصرح بهعلى الدخول غير  م2011أكتوبر  1والمعدل بتاريخ  1937

الة بحالتجريم حصر الحاسبات الآلية بواسطة جهاز لنقل المعلومات. وهذا يعني 

 نظمةلأعلى ا يتحتو التيخارج المؤسسات  أشخاصمن قبل  الدخول غير المصرح به

على الدخول مباشرةً إلى النظام  يتنطو التيما الحالات أ. ة المعلوماتبواسطة شبك

فلا يعد ذلك  نظمةعلى هذه الأ تحتوي التييقوم بها غالباً العاملون بالمؤسسات  التيو

فعلًا مجرماً ما لم يكن الدخول إلى النظام قد تم من خلال شبكة داخلية تابعة للمؤسسة. 

يتم من خلالها الدخول إلى النظام عن طريق  التيوينطبق النص أيضاً على الحالات 

بعثة عن عملية نقل المعلومات متى تم ذلك بواسطة جهاز لنقل التقاط الإشارات المن

دارت خلال الأعمال التحضيرية لهذا القانون  التي. ووفقاً للمناقشات  (15) المعلومات

يتضح أنه لا يقصد من وراء هذه المادة تجاريم اعتراض وسائل الاتصالات وإنما الدخول 

 الحاسبات الآلية عن طريق وسائل الاتصالات. نظمةغير المصرح به لأ

 اب  اآلياحانظام  فعل الخوو  ير  امصرر  ه  لى : امصطل  الثاني

 التييقصد بكلمة " الدخول" ضمن نطاق المعلوماتية ليشمل كافة الأفعال 

رة على المعطيات التي يتكون والإحاطة أو السيط يتسمح بالولوج إلى نظام معلومات

يقدمها. والجدير بالذكر أن المقصود بفعل الدخول هو الذي  التيأو الخدمات  ،منها

                                                           

 اسار:  15
Brown(R.A),”computer –Related Crime in Australia, Hughes (Gordon) (ed),in Essays on computer law, 

longman professional ,1990 ،P : 238 -240. 
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فهذا النوع من  ،على نشاط ذهني يقوم به الفاعل فضلًا عن قيامه بنشاط مادي ينطوي

 .(16) الجرائم يتم بفعل إيجابي

وقد ثارت عدة تساؤلات فيما يتعلق بفعل الدخول غير المصرح به إلى نظام 

المعلومات  أهمها هل يمكن تجاريم الدخول غير المصرح به بمجرد قراءة ،الحاسب الآلي

 يدون أن يسبق ذلك نشاط ما يقوم به الفاعل؟ وهل يكف يعلى شاشة الحاسب الآل

لقيام الجريمة ؟ وهل تقوم الجريمة بالبقاء غير  يرد الدخول إلى نظام الحاسب الآلمج

الدخول إلى  يمصرحاً به ؟ وهل يستو المصرح به داخل النظام والذي يعقب دخولًا

النظام واعتراضه لقيام الجريمة؟ وأخيراً هل يشترط للعقاب على الدخول غير مصرح به 

جابة على هذه النظام؟ سوف نتناول الإ يتحم التيأن يتم اختراقاً للإجراءات الأمنية 

م عدم وفهلمتي، على أن يسبق ذلك كله تحديد التساؤلات تباعاً على النحو الآ

 .يالآل التصريح بالدخول إلى نظام الحاسب

 أولًا: مفهوم عخم الترريح بالخوو :
الإذن الممنوح من صاحب  "بالدخول لنظام الحاسب الآلي  التصريح يقصد ب

العلاقة إلى شخص أو أكثر أو للجمهور للدخول إلى أو استخدام نظام المعلومات أو 

موقع الكتروني أو الشبكة المعلوماتية بقصد الاطلاع أو إلغاء أو حذف أو اضافة أو 

يقاف عمل إتغيير أو إعادة نشر بيانات أو معلومات أو حجب الوصول إليها أو 

  .(17)لكتروني أو إلغائه أو تعديل محتوياته"إغيير موقع الأجهزة أو ت

إلى انعدام  يشروعية الدخول لنظام الحاسب الآلوبمفهوم المخالفة تكمن عدم م

لذلك يكون الدخول إلى  ؛سلطة الفاعل في الدخول إلى هذا النظام مع علمه بذلك

                                                           

 اسار:  16
Vergutch(Pascal) ,op,cit,p :189. 

 ( م  قاسون الجرائم الإلسأفسية الأردنيفي2اسار: المادة ) 17
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هناك الحالة الأولى تتحقق إذا كان  ؛غير مصرح به في الحالتين يالآلنظام الحاسب 

وكان دخول الفاعل إلى هذا النظام قد تم دون  ي،ول عن نظام الحاسب الآلؤمس

تكون عندما يتجاوز الفاعل التصريح ف ى تصريح منه. أما الحالة الثانيةالحصول عل

 الممنوح له بالدخول إلى معطيات لا يشملها التصريح.

إلا أن المشكلة تثور في  ،م الحالة الأولىفي تجاريوإذا كان الأمر لا يثير مشكلة 

م بالدخول إلى عاملين مصرح لهة الدخول غير المصرح به من قبل الحالة الثانية أي حال

هذه الحالة إذا تجااوز العامل السلطة المخولة له بدخوله إلى  يفف ،ينظام الحاسب الآل

الات المرخص له فيه، فهل يكون العامل قد أرتكب جريمة الحهذا النظام في غير 

الدخول غير المصرح به إلى نظام الحاسب الآلي؟ كما ويثور تساؤل أخر حول تحديد 

والذي يملك حق منح التصريح بالدخول إليه أو منع  يول عن نظام الحاسب الآلؤالمس

 هذا الدخول؟

السؤال المتقدم عندما نصت صراحةً على تجاريم  عن لقوانينأجابت بعض ا

. ونذكر نظمةتتبعها هذه الأ التيالدخول غير المصرح به من قبل العاملين بالمؤسسات 

" بقولها :منه  8حيث نصت المادة  ،الأردني لكترونيةالإرائم الجعلى سبيل المثال قانون 

( من هذا 6( إلى )3)تضاعف العقوبة على الجرائم المنصوص عليها في المواد من 

القانون بحق كل من قام بارتكاب أي منها أثناء تأديته وظيفته أو عمله أو باستغلال أيٍ 

لى نظام أفعال الدخول غير المصرح به إ يقسمفي هذا النص نجده  النظر  إمعانوب منهما".

 .حالاتثلاث إلى  يتبعها هذه النظام التيالمؤسسات لي من قبل العاملين بالحاسب الآ

يتجاوز  لأثناء أداء الوظيفة؛ أي عندما يكون داخل النظام ولكن العامالأولى الة الح

أثناء عمل . الحالة الثانية ت ضمن نطاق عملهطلاع على معلومات ليسحدود عمله بالا

العمل نفسه غير مصرح له الدخول اليه  يأي بالدخول إلى نظام الحاسب الآلالعامل؛ 
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خير. الحالة الثالثة قيام العامل علومات من جهاز مديره دون علم الأكأن يدخل الى الم

 .   (18) ليهاإالدخول له صرح ممله للوصول إلى المعلومات غير باستغلال وظيفته أو ع

والذي يملك حق منح  يعن نظام الحاسب الآل المسؤولأما بشأن تحديد 

كل شخص  ": البعض بأنهفه فقد عرّ ،التصريح بالدخول إليه أو منع هذا الدخول

أو كل مؤسسة أو جهاز يكون لهم سلطة  ،أو كل سلطة عامة ،طبيعي أو معنوي

 ،همضمونه أو محتواه وكيفية تنظيم التابع لهم وتقرير يالآل التصرف في نظام الحاسب

 . (19) "والهدف منه

يسمح بتحديد  ،عن نظام الحاسب الآلي المسؤولخص ولا شك أن تحديد الش

الذين ينطبق عليهم وصف الدخول غير المصرح به إلى نظام الحاسب  شخاصالأ

عنه أو من  المسؤولذلك أن يملك حق الدخول إلى نظام الحاسب الآلي هو  ،الآلي

 فهو غير مصرح به. ،أما من عدا ذلك ،يحصل منه على ترخيص بهذا الدخول

في المؤسسة  يلحاسب الآلنظام اإلى وبناءً على ما تقدم يمكن أن نقسم الداخل 

لا تربطهم بنظام الحاسب أي  أشخاص ،الفئة الأولى ،التابع لها النظام بين ثلاث فئات

وأما الفئة  ،مرخص لهم بالدخول إلى هذه النظام أشخاص ،. الفئة الثانيةةصلة وظيفي

غير مرخص لهم بالدخول إلا أنهم بحكم عملهم داخل المؤسسة من  أشخاصالثالثة 

 التي. ولا شك أن الفئة الوحيدة (20) إمكانية الدخول إلى هذا النظام مة لهة الفنيالناحي

                                                           

 اسار:  18
Vergutch(Pascal) ,op,cit,p :189. 

 اسار:   19
Champy (Guillaume) fraude informatique ,These, Tome 1 et 2, Universite Aix-MarseilleIII,1990  ، P: 

198. 

 اسار: 20
 Bainbridge(David) ,op,cit,p: 286 &312. 
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إلا أن التصريح  ،غير مصرح به هي الفئة الثانية ييعد دخولها إلى نظام الحاسب الآللا 

بالدخول قد يكون في بعض الأحوال مقيداً من حيث الزمان بحيث يتم تحديد وقت 

لمعلومات محدد يسمح خلاله الدخول إلى النظام أو أن يكون التصريح مقيداً من حيث ا

غير المصرح به إذا  دخولًا، هل يعد والسؤال الذي يثور هنا ،يمكن الحصول عليها التي

 حصل تجااوز لهذه القيود؟

هذا ن إف ،فمن وجهة نظر الباحث فيما يخص التجاوز في الوقت المحدد للدخول

 ،العلة من التجريم في هذه الحالة اءفانتإلى نظراً ؛ به اًالتجاوز يجعل الدخول مصرح

إلى حماية دف يهي المصرح به إلى نظام الحاسب الآلفإذا كان التجريم للدخول غير 

ذلك لأن الدخول إلى  ؛العلة لا تتوافر في هذه الحالة فإن هذه ،سرية هذه المعلومات

على إطلاع هذا  المسؤولموافقة  عن النظام وهو ما يعني المسؤولالنظام قد تم بموافقة 

تماماً مع جريمة  ىوهو ما يتناف ،عليها النظام ينطوي التيالشخص على المعلومات 

 .يالدخول غير المصرح به إلى نظام الحاسب الآل

 ضرورة وجود نشاط يسبق الخوو  لى  نظام احااب  اآلي: :ثانياً 
في هذا المقام يثور التساؤل حول ما إذا كان يكفي لقيام جريمة الدخول غير 

م ثصرح به لنظام الحاسب الآلي حصول الفاعل على المعلومات أو البرامج المخزنة الم

سبق ذلك أية عملية منطقية يقوم بها تدون أن  ،قراءتها عن طريق شاشة الحاسب الآلي

بحيث يصل في نهاية الأمر إلى  ييقوم الفاعل بتشغيل الحاسب الآل أم يجب أن ،الفاعل

حتى يسأل عن جريمة الدخول  ،يالمخزونة داخل الحاسب الآلبرامج المعلومات أو ال

 غير المصرح به؟

فقد اتجاهت  ،ذا التساؤله نالمقارنة بشأن الإجابة ع قوانينلقد تباينت مواقف ال

. وهو “ Intellectuel acces” المحض  استبعاد ما يسمى بالدخول الذهنيإلىض القوانين بع
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مج من المعطيات أو البرا يأن يتم الدخول إلى أ ، فقد اشترطاتجااه المشرع الإنجليزي

بأية  ياط ما يتسبب في قيام الحاسب الآلعن طريق نش يعليها الحاسب الآل يحتوي التي

بوظيفة ما استجابة لنشاط  يقول أخر يجب أن يقوم الحاسب الآلوظيفة كانت. وب

بل  للجريمة يلتحقق الركن الماد يكفيفمجرد قراءة  المعطيات على الشاشة لا  ،الفاعل

 .(21) يجب أن يقوم بفعل مادي للوصول إلى المعلومة 

ني الأرد لكترونيةقانون الجرائم الإ، فإن قباوعلى النقيض تماماً من الاتجااه الس

وسائل  ملم يستلز كما ،ا يسبق الدخول إلى النظام الآليتطلب وجود أية نشاط م يلم

 هذه الجريمة سوى لم يتطلب فيقانون الأردني ويلاحظ أن ال .محددة لإتمام هذه الجريمة

من وجهة نظر و .(22)أو نظام الحاسب الآلي الشبكة المعلوماتية فعل الدخول إلى

الأردني بهذا الشأن من حيث عدم قانون لا تثريب على ما أخذ به الإنه ف ،الباحث

فعل الدخول لأن  ؛الآليالحاسب ين يسبق الدخول إلى النظام اشتراطه وجود نشاط مع

أن يكون هناك نشاط ما سبق فعل الدخول. وإن كنا نتمنى من معه نظام يتعين لل

" أو نظام مشرعنا لو أضاف في متن النص عبارة "أو الاطلاع أو القراءة" تلي عبارة 

 للتفسير وتأويل النص. " ذلك حتى لا يدع مجالًامعلومات

 :المجرد لى  نظام احااب  اآليوو  تحقق النتيجة بالخ :ثالثاً 
نظام الحاسب الآلي منتجاً  يثور تساؤل مفاده هل يجب أن يكون الدخول إلىهنا 

، بمعنى أن يفضي الدخول إلى تحقيق نتيجة إجرامية محددة ألا وهي الوصول إلى لأثره

                                                           

 اسار: 21
 Bainbridge (David) ,op ,cit, p: 310 . 

يعاقلآ ك  م  دخ  قصدا  إلى الشبسة /أ م  قاسون الجرائم الإلسأفسية الأردني بقولها:" 3سصت المادة  22
فالجدير بالذكر أن ك  ومام بأي فسيلة دفن  صريح أف بما يخالف أف يجافز التصريحفيفيفي" في المعلوما ية أف ساام معل

 م  القاسون الفرسسي فالقاسون الأمريسي أخذا بهذا الاتجاهفي 
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أم أن الجريمة تتحقق بمجرد هذا الدخول وبغض  ،عليها النظام يحتوي التيلومات المع

 ؟لومات النظر عن الوصول إلى هذه المع

من  أييرى البعض أنه ليس من الضروري أن ينجح الفاعل في الوصول إلى 

رد مج يكفيبل  ،المعلومات أو البرامج حتى يتم النشاط الإجرامي في هذه الجريمة

أن العلة من تجاريم الدخول غير المصرح به  إلىنظراً  ؛يالدخول إلى نظام الحاسب الآل

إلا أن هذه الجريمة  ،حماية المعلومات والبرامج من الوصول إليها والتلاعب بها يه

ع . وقد أخذ بهذا الاتجااه المشرّ(23)تمثل عدواناً محتملًا على الحق التيهي من الجرائم 

 ينظام الحاسب الآلالمصرح به إلى الأردني والفرنسي باعتبار أن فعل الدخول غير 

يستوجب العقاب بمجرد حدوث هذا الدخول، أي بمجرد أن يبدأ الفاعل بتشغيل 

 . (24)يالحاسب الآل

فقد تطلب  ،قانون الولايات المتحدة الأمريكية إلا أن الأمر يختلف تماماً في

 يتضمنها النظام لقيام الجريمة الدخول غير التيالقانون أن يتم الوصول إلى المعلومات 

 يالمصرح به إلى نظام الحاسب الآل المصرح به. فالقانون يعاقب على الدخول غير

. وفعل التجريم ينحصر بالدخول المجرد إلى (25)للحصول على معلومات محددة

لا تعمل  التيأو الحاسبات  ،تعمل فقط داخل الحكومة الفيدرالية التيالحاسبات الآلية 

مصالح  فيولكن من شأن هذا الدخول أن يؤثر  ،فقط داخل الحكومة الفيدرالية

ويبدو أن الحكمة من  .(26)ترتبط بشكل أو بآخر بهذه الحاسبات التيالحكومة الفيدرالية 

                                                           

 اسار:  23
Wasik (Martin) ,The computer Misuse Act,1990, crim.L.J. 1990, p:769. 

 / أ م  قاسون الجرائم أسامة الإلسأفسية الأردنيفي3: المادة اسار 24

 مريسي لجرائم الحاسبام افيليةفيالأ م  القاسون الفيدرا  2ف1/أ/1030اسار: المادة  25
 م  ذام القاسونفي 3/أ/1030اسار : المادة  26
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تجاريم الدخول المجرد في المادة السابقة أهمية الحاسبات الآلية محل فعل الدخول 

 .(27) لارتباطها بمصالح الحكومة الفيدرالية

يتطلب  -وهو ما نميل إليه –تجااه مغاير  انجليزي إلى الإ قانونفي حين ذهب ال

أن فعل من شأنه  أي فيلتحقق جريمة الدخول يجب قيام الفاعل بسلوك إيجابي يتمثل 

أو فيما يتعلق بتحديد أن الدخول  ،بأية وظيفة كانت ييتسبب في أن يقوم الحاسب الآل

من  أيب أن يصل الفاعل إلى فيج ،غير المصرح به إنما يكون للحصول على المعلومات

. ولا يشترط أن تكون نية الفاعل ينة داخل الحاسب الآلبرامج المخزالمعلومات أو ال

ل غير متجهة إلى الوصول إلى معلومات أو برامج بعينها بل إن كثيراً من حالات الدخو

تتم مع عدم معرفة الفاعل لما يمكن أن يجده من  يالمصرح به إلى الحاسب الآل

 . (28)لوماتالمع

 :امصرر  ه  داول نظام احااب  اآليير   البقاء "التجاوز" :راهعاً 
إلى البقاء داخل هذا  -ولو بالخطأ  -مما لا شك فيه أن اتجااه إرادة الفاعل 

النظام على الرغم من معرفته أنه غير مصرح له بالدخول إليه لا يختلف في جوهره عن 

فالنتيجة الإجرامية في كلتا الحالتين  ،(29)يالحاسب الآلالدخول غير المصرح به إلى نظام 

وبدورنا يمكن  ،وهي الوصول إلى معلومات أو نظام غير مصرح بالدخول إليه ،واحدة

إلا أن  ،آلي مع وجود تصريح بهذا الدخولتعريف التجاوز بأنه الدخول إلى حاسب 

                                                           

 اسار: 27
 Olivenbaum (JosepM.) (CTRL) (ALT)(DEL) Rethinking federal computer crime legislation, Setton hall 

law review, Vol.27,1997  ، P:586. 

 الأافيإاءة استخدام الحاسبام افيلية ل إسم  قاسون  1اسار : المادة  28
 في227اسار: الملط، مرجع سابق، ص: 29
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ها دون أن يكون الفاعل يستخدم هذا الدخول بالحصول على المعلومات أو لتعديل

 . (30)مصرحاً له بذلك

فنص صراحةً على تجاريم التجاوز غير  ،الأردني لهذه الحالة القانونوقد تنبه 

الشبكة كل من دخل قصداً إلى يعاقب  : "بقوله ياخل نظام الحاسب الآلالمصرح به د

أو يجاوز  أو نظام معلومات بأي وسيلة دون تصريح أو بما  يخالف المعلوماتية

ردني لم يتناول الحالات الأ القانونبهذا النص يتبين لنا أن  وبالإمعان. (31 )التصريح..."

 وإنما الحالات التي ،بقاء داخل النظام بعد دخوله على سبيل الخطأالعلى  تنطوي التي

 يكون فيها الدخول مصرحاً به ابتداءً إلا أن الداخل يتجاوز الحدود الممنوحة له.

صرح به داخل النظام الحاسب بالذكر أن البعض يرى في البقاء غير الموجدير  

لا يقتصر فقط على حالة الدخول إلى نظام غير مصرح بالدخول إليه على سبيل  يالآل

الة وإنما ينطبق أيضاً على ح ،الخطأ والبقاء داخل النظام على الرغم من العلم بذلك

 ةالموافق هعن النظام إذا كانت هذ المسؤولة بموافق يالدخول إلى نظام الحاسب الآل

فإن البقاء داخل النظام في هذه الحالة يعد  ،تجااوز لهذا الزمن تممشروطة بزمن محدد و

 .(32)غير مصرح به

                                                           

، 2014، منشورام الحلبي الحقوقية، لبنان، امصعلوماتية درابة مقارنةالجرائم اسار: المضحسي، لأنان ريحان،  30
 في112ص:
م  قاسون العقوبام الفرسسي  323/1/أ م  قاسون الجرائم الإلسأفسية الأردنيفي اسار أيضا  المادة 3اسار: المادة  31

لية للمعلومامفي  لجة افي  ك  أف جزء م  ساام المعاالي جرمت صرالأة  الدخول أف البقاء غير المصرح بهما داخ
 الأمريسي لجرائم الحاسلآ افي في م  القاسون الفيدرا  6/ه/1030كذلك الحال اسار المادة 

 اسار:  32
 Champy( Guillaume) ,op,cit, p: 261. 



 549 "دراسة مقارسة" الحاسلآ افي  التنايم القاسوني لجريمة الدخول غير المصرح ب  إلى ساام

الباحث يختلف مع هذا الاتجااه ويرد على ذلك، من حيث إذا كانت  لكنو

هي ذات الحكمة من  يالآلالمصرح به داخل نظام الحاسب الحكمة من تجاريم البقاء غير 

لا وهي حماية المعلومات من الوصول أل غير المصرح به إلى هذا النظام تجاريم الدخو

 ةإلا أن هذه الحكم ،الدخول إلى النظامب غير مسموح لهم ابتداءً أشخاصإليها من قبل 

قد تم بموافقة  يكان الدخول إلى نظام الحاسب الآلفإذا  ،حقق في هذه الحالةتلا ت

 التيطلاع هذا الشخص على المعلومات اه بءفإن ذلك يعني رضا ،عن النظام المسؤول

فإنه لا مجال هنا  ،فإذا ما تجااوز الأخير الزمن المحدد لهذا الدخول ،عليها النظام ينطوي

ن أن وإنما يمك ،مفهوم السابق لهذا الفعللغير مصرح به وفقاً ل لقول بأن هناك بقاءًل

 .يتعمال غير المصرح به للحاسب الآللا وهي الاسأيشكل هذا الفعل جريمة أخرى 

المصرح به إلى نظام  أن الاختلاف بين جريمة الدخول غير همبعضيرى في حين 

يكمن في  ،ه عن طريق الخطألالنظام بعد دخووجريمة البقاء داخل هذا  يالحاسب الآل

الثانية سلبية  أن في حين ،ووقتيه من ناحية أخرى ،ة من ناحيةأن الأولى جريمة إيجابي

بينهما في نص قانوني لذا لا يمكن الجمع  ؛ومستمرة من ناحية أخرى ،من ناحية

 . (33) اختلاف الطبيعة القانونية لكل منهماإلى نظراً  ؛واحد

ل غير المصرح به إلى الحاسب أن الدخومع الرأي القائل بفق يت ان الباحثن كإو

رى في البقاء غير المصرح به داخل النظام الحاسب يلا  هفإن ،هو سلوك إيجابي يالآل

فليس الامتناع عن الخروج من النظام الذي تم الدخول إليه هو  ،سلوكاً سلبياً يلالآ

م مناط التجريم بل البقاء داخل هذا النظام بعد الدخول إليه عن غير قصد على العل

 وهو لا يشكل سلوكاً إيجابياً. ،بأن هذا البقاء غير مصرح له به

                                                           

 اسار:  33
Champy( Guillaume) ,op,cit,p :151 - 159 . 
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 :(34) احااببات اآللية أنظمةة ياالخوو  ير  امصرر  ه  ونظم حم :وامساً 

ولون ؤعلوماتية التي لا يوفر لها المسالم نظمةيثور التساؤل حول مدى فاعلية الأ

 نقسم الفقه بشأن ذلك إلى اتجااهين: اعنها التدابير الأمنية التي تضمن حمايتها؟ وقد 

الحاسبات الآلية كشرط  أنظمةهو الذي اعتبر اختراق نظم حماية  الاتجاه الأو 

 تركذلك لأنه من غير المقبول  ،لتجريم الدخول غير المصرح به إلى نظام الحاسب الآلي

ة دون أية إجراءات تكفل لها الحماية. ويرى أنصار الاتجااه المتقدم أن فعل همّممعلومات 

ومن ثم كان لزاماً  ، يدل بذاته على عدم المشروعيةالآلي لاالدخول إلى نظام الحاسب 

على المشرع أن يتم تحديده بالإشارة إلى ضرورة أن يتم الدخول عن طريق الغش 

وقد أخذت بهذا الرأي  والاحتيال وهو ما يتحقق في تقديرهم باختراق النظم الأمنية.

ولها: " أن قيام عندما قررت بق 27/9/2010محكمة صلح جزاء واشنطن بتاريخ 

نكولاس بالدخول إلى نظام الحاسب الآلي دون علم صاحب العمل ، وإن الدخول 

ياطات أخذ الاحتكان ناتج عن أهمال صاحب العمل في إغلاق الحاسب وعدم 

لذلك تقرر المحكمة إعلان  ؛به ةالضرورية لمنع الغير من الوصول إلى المعلومات المحفوظ

 .  (35)عدم مسؤولية المتهم من هذه التهمة" 

 أنظمةحماية ي يرى أنه ينبغ –والذي يميل إليه الباحث- الاتجاه الثانيأما 

عليها بغض النظر عن كونها تتمتع بحماية  تحتوي التيالحاسبات الآلية والمعلومات 

النظم الأمنية من عدمه. ويقيس أنصار هذا الاتجااه جريمة الدخول غير المصرح به على 

هذه الحماية لا ب و عدم تمتعهه أتمتع المال المسروق بحماية صاحب نإحيث  ،جريمة السرقة

                                                           

 اسار: 34
Vergutch (Pascal) ,op ,cit ,p:203. 

   اسار:   35
Champy ( Guillaume) ,op,cit,p: 84 &107.  
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 مقدار الصعوبة التي فالجريمة قد تمت بغض النظر عن ،يؤثر في قيام جريمة السرقة

 . (36) تنفيذها في يواجهت الجان

ابة على هذا التساؤل. فقد وقد تباين موقف القوانين المقارنة أيضاً في الإج

شرط الولوج إلى  (37) كل من القانون الأردني والقانون الفرنسي والإنجليزي استبعد

 اًالأمريكي موقف القانونالنظم الأمنية لقيام جريمة الدخول غير المصرح به. في حين أخذ 

تساعد على الولوج واختراق  التي، إذ توجه إلى تجاريم الأفعال مختلفاً بهذا الشأن

 . (38)التدابير الأمنية داخل الحاسبات الآلية باعتبارها سلوكاً مجرماً في ذاته

القانون الفرنسي والقانون و القانون الأردنيويتفق الباحث مع موقف 

الأمنية باعتبارها شرطاً  نظمةأن ينظر إلى الأ يبغنالمسألة ، إذ  لا يزي حول هذه نجليالإ

وإنما يمكن النظر إليها  ،الحاسبات الآلية أنظمةرح به إلى لتجريم الدخول غير المص

إلى الدخول إلى نظام  يإرادة الجان ه. فاتجاايباعتبارها قرينة على تحقق القصد الجنائ

ه يمكن من الناحية العملية التحقق منه بسهولة على نحو غير مصرح ب يالحاسب الآل

ذلك من  ه تحمى النظام بما يتطلب التيمتى كان الدخول نتيجة لمخالفة القواعد الأمنية 

 . (39)بحث عن وسيلة لاختراق هذا النظام الأمني

  

                                                           

 اسار:   36
Vergutch (Pascal), ,op,cit,p:199. 

 1م  قاسون العقوبام الفرسسي، المادة  263/أ م  قاسون الجرائم الإلسأفسية الأردني، فالمادة 3اسار: المادة  37 
 في الإاليزيلحاسبام افيلية ساءة استخدام اإم  القاسون 

 الأمريسي لإساءة استخدام الحاسبام افيليةفي م  القاسون الفيدرا  6أ/ 1030اسار: المادة   38

 اسار:  39
Vergutch(Pascal), La repression des de'lits informatiques dans une pe'rspe'ctive interationale , 

these,universite de M ontpellier,1996 ،P: 169-171في 
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 يالركن امصعنو : الثانيامصبحث 
 في جرمةة الخوو  ير  امصرر  ه  لى  نظام احااب  اآلي

في كل  يالمصرح به إلى نظام الحاسب الآل لجريمة الدخول غير المعنويالركن 

باعتبارها من الجرائم  ، ناولتها يتخذ صورة القصد الجنائيت التيالمقارنة قوانين ال

اصر القصد يجب أن تحقق عن المعنويفحتى يتوافر لهذه الجريمة ركنها  ،المقصودة

فيما يلي القصد العام المطلوب توافره الباحث تناول يوسوف  ،من علم وإرادة الجنائي

ثم نعقبه بدراسة لبعض  ،لمصرح به إلى نظام الحاسب الآليفي جريمة الدخول غير ا

 .ت قصداً خاصاً لتحقق هذه الجريمةتطلب التيالمقارنة  قوانينال

 أولًا القرخ العام في جرمةة الخوو  ير  امصرر  ه  لنظام احااب  اآلي:
تناولت جريمة الدخول غير المصرح به إلى  التينصت جميع القوانين المقارنة 

نظام الحاسب الآلي على ضرورة تحقق القصد العام لقيام هذه الجريمة، وذلك على 

الأردني صراحةً على قانون فقد نص ال ،تخدمة لهذا الغرضاختلاف في العبارات المس

 يالمصرح به إلى نظام الحاسب الآل غير ضرورة تحقق القصد العام في جريمة الدخول

"  (40)أو نظام معلومات... الشبكة المعلوماتية كل من دخل قصداً إلى يعاقب  بقوله: "

على ذلك حيث تطلب أن يكون  يالفرنسقانون عمل كلمة قصداً . كما ونص الفاست

 Fraudulently " بارة م عفاستخداالدخول إلى النظام قد تم عن طريق الغش والخداع 

مع علم  صرح بهمغير  يسب الآلوتعني أن الفاعل على علم بأن دخوله إلى نظام الحا"

اشترط أن يتم الدخول إلى  ،كذلك الأمر في الولايات المتحدة الأمريكية الفاعل بذلك،

                                                           

 / أ( م  قاسون الجرائم الإلسأفسية الأردنيفي3) اسار المادة 40
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وقد تطلب القانون الإنجليزي أن يتم الدخول إلى النظام على  ،النظام بدون تصريح

 . (41) نحو غير مصرح به مع العلم بذلك

بكل واقعة ذات أهمية  يلما كان القصد العام يتطلب أن يحيط علم الجان ؛لهذا

فكل ما يتطلبه القانون من وقائع لتحقق أركان الجريمة  ،قانونية في تكوين الجريمة

لا يقتصر  الجانيلا أن نطاق علم إ ،الجانيا يتعين أن يشمله علم واستكمال عناصره

 يتدخل في تكوين الجريمة وإنما يتعين أن يحيط أيضاً بالتكييف الذ التيعلى الوقائع 

 .(42)تتصف به بعض هذه الوقائع وتكتسب به أهميتها في نظر القانون 

غير المصرح به إلى نظام المبادئ العامة سالفة الذكر على جريمة الدخول تطبيق وب

نونية تدخل بكل واقعة ذات أهمية قا الجانيأولًا أن يحيط علم  يينبغ ،الحاسب الآلي

 الجانيإذن يجب أن يحيط علم  الجنائيفحتى يتوافر القصد ، في تكوين هذه الجريمة

 للجريمة. يبعناصر الركن الماد

أن  ينظام الحاسب الآلالمصرح به إلى  لذلك يتعين في نطاق جريمة الدخول غيرو

بما يتضمنه من  يفعله منصب على نظام الحاسب الآل على علم تام بأن الجانييكون 

علم الجاني ب القانونيتعين و. قانونيحميه ال يتباره محل الحق الذمعلومات وبرامج باع

خر إذا كان آيحميه القانون. وبقول  الذييقوم به على الحق  الذيأيضاً بخطورة الفعل 

                                                           

م  قاسون العقوبام الفرسسي، ف المادة  263/أ م  قاسون الجرائم الالسأفني الأردني، فالمادة 3اسار: المادة  41
ساءة إم  القاسون  1الأمريسي لإساءة استخدام الحاسبام افيلية، فالمادة  الفيدرا م  القاسون  1أ/ 1030

 فيالحاسبام افيلية الإاليزياستخدام 
في  يدرابة تأصيلية مقارنة للركن امصعنو  يالنظرية العامة للقرخ الجنائاسار: لأسنى ، محمود ايلآ،  42

 في 51، مصر، ص1988دار النهضة العربية ،  الجرائم العمخية،
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 الذيالدخول إلى نظام الحاسب الآلي قد تم عن غير علم بخطورة الفعل على الحق 

 .(43) يعد منتفياً أيضاً الجنائيفإن القصد  ،يحميه القانون

ولية جزائية على قيام ؤفي هذا المقام هل ثمة مسيثيره الباحث والتساؤل الذي 

الفاعل بالدخول إلى نظام الحاسب الآلي لمحاولة منع خطر ما يهدد النظام؟ بمعنى أخر 

متوافراً في هذه الحالة أم محاولة منع هذا الخطر يعد باعثاً على  الجنائيهل يعد القصد 

  ؟.الجنائيالقصد  فيوهو ما لا ين ،ارتكاب الفعل

تكمن بمدى معرفة ما إذا  -وجهة نظر الباحث من–جابة على هذا التساؤل الإ

 التيأو إذا كانت مجموعة القواعد  ،كان لهذا الشخص سلطة الدخول إلى هذا النظام

لم  إلا أن المشكلة تثور إذا ،النظام تسمح به في حالة الضرورة تنظم الدخول إلى هذا

أنه إذا قام الشخص بالفعل وهو يعتقد  الباحث رىيو ،يوجد ما يسمح بهذا الدخول

نظام غير المصرح له بالدخول أنه يقوم بمجرد محاولة منع هذا الخطر دون المساس بال

 ،لا يعد متوافراً لديه الجنائيصد فإن الق ،وحدث الاعتداء على الرغم من ذلك ،إليه

 ،ل إلى هذا النظام طر إلا بالدخوأما إذا قام بالفعل وهو يعلم أنه لا سبيل لمنع هذا الخ

 يعد متوافراً لديه. الجنائيفإن القصد 

حينما  الجانيكما ويعد من المبادئ العامة في القصد الجنائي أيضاً، أن يتوقع 

" فتوقع النتيجة هو ،سوف تترتب على الفعل التييقوم بالفعل النتيجة الإجرامية 

التوقع لا تتصور وجود يكون فحيث لا  ،تقوم عليه إرادته الذيالنفسي  الأساس

يجب أن يتوقعها الفاعل في جريمة الدخول غير المصرح به هي  التي. والنتيجة (44)ة داالإر

إذ لا يشترط أن يتجه التوقع إلى الآثار غير المباشرة  ،الدخول غير المصرح به إلى النظام

                                                           

 اسار:  43
Lloyd (Ian) ,op ,cit ,p :214. 

 في 65اسار: لأسني، محمود، مرجع سابق، ص: 44
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 الجانييتوقع  يتوافر ولو لم الجنائيلا يدخلها القانون في تحديد النتيجة. فالقصد  التي

أنه سوف يدخل إلى نظام غير مصرح له  الجانيفيتعين معه أن يتوقع  ،هذه الآثار

سوف يلحق النظام أو صاحبه من  الذيبالدخول إليه ولا يشترط أن يتوقع الضرر 

 .(45) جراء هذا الدخول

فان خطأ الفاعل بالوصول إلى نظام المعلومات غير المصرح له  ،كذلك الحال

الدخول إلى نظام  الجانيأن يتوقع  يكفي، إذ إليها لا ينفي القصد الجنائيخول الد

. فإذا توقع الفاعل أنه بصدد الدخول (46)غير المصرح له بالدخول إليه يالحاسب الآل

يبقى  الجنائيفإن القصد  ،ثم ترتب على فعله الدخول إلى نظام آخر ،إلى نظام معين

فالأصل العام أن تحقق النتيجة الإجرامية في موضوع معين ليس من  ،متوافراً لديه

صاب عندما نص على أن التحقق من أالإنجليزي  القانون  عناصرها. وتجادر الإشارة أن

 فيتوافر النية الإجرامية في جريمة الدخول غير المصرح به إلى نظام الحاسب الآلي لا يبن

فالفاعل يسأل عن  ،محل الجريمة نظمةأن ترتبط بنوعية المعلومات أو البرامج أو الأ

تم الدخول  التيولو لم يكن دخوله مصحوباً بتحديد المعلومات أو البرامج  جريمته

 .(47)إليها

يقوم عليها  التيإلى الوقائع  الجانيوتجادر الإشارة أنه لا يتعين أن ينصرف قصد 

ولم يمس بالتعديل أحد  ،إذا لم يكن من شأنه التغيير من وصف الجريمة ،التشديد

 القانونفإنه إذا شدد  ،على ذلك وبناءً ،أركانها وإنما اقتصر على مجرد تشديد العقاب

في بعض الحالات كما لو كان  يالمصرح به إلى نظام الحاسب الآل عقوبة الدخول غير

                                                           

 اسار: 45
Walden (Ian),computer crime, Reed (Chris) & Angel (John) (eds), in computer lawm blackstone press 

limited ,2000, p:317. 
 في103المضحسي، لأنان، مرجع سابق، ص: 46
 فيساءة استخدام الحاسبام افيلية الإاليزيم  قاسون إ 17اسار: المادة  47
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 ،يلمؤسسة الخاصة بنظام الحاسب الآلفي ا هذا الدخول قد تم بواسطة موظف أو عامل

حتى يعاقب بالضرف إلى ظرف التشديد  الجانيفإنه لا ينبغي أن ينصرف علم 

 . (48)المشدد

تعين بعد ذلك  ،وبناءً على كل ما تقدم، فإذا ما توافر العلم على النحو المتقدم

إلى الدخول إلى النظام  الجانيذلك بأن تتجه إرادة  ،العام  الجنائيالقول بتوافر القصد 

ولا عبرة بعد  ،أي أن تتجه إرادته لتحقيق هذه النتيجة ،غير المصرح له بالدخول إليه

بأن  الجانيدعاء اذلك للباعث أو الغاية من وراء هذا الدخول. ويترتب على ذلك أن 

كشف الغاية من دخوله إلى النظام غير المصرح له بالدخول إليه إنما تكمن في رغبته في ال

هذا  فيوذلك لتلا ،تمكن من الدخول إليه الذيالنظام  يتعتر التيعن أوجه القصور 

 قانونيجرمها ال التيتحقيق النتيجة لا يحول دون اعتبار اتجااه الإرادة ل ،القصور مستقبلًا

 . (49) الدخول إلى نظام غير المصرح بالدخول إليه يوه

 :امصرر  ه  لى  نظام احااب  اآلي جرمةة الخوو  ير  فيالقرخ الخاص  :ثانياً 
المقارنة ضرورة توافر قصداً خاصاً إلى جانب القصد قوانين استلزمت بعض ال

كما واستلزمت بعض  ،يالمصرح به إلى نظام الحاسب الآل العام في جريمة الدخول غير

يوجد  ،الأردن مثلًا فيالمقارنة ضرورة توافر القصد الخاص لتشديد العقوبة. ف قوانينال

المصرح  نص قانوني يتطلب توافر القصد الجرمي الخاص لبعض حالات الدخول غير

، فضلًا عن تشديد العقوبة على نحو ملحوظ متى ارتكب يبه إلى نظام الحاسب الآل

إلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو حجب أو فعل الدخول بهدف 

الشبكة يف أو تعطيل عمل نات أو معلومات أو توقتعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ بيا

                                                           

 م  قاسون الجرائم الإلسأفسية الأردنيفي 7اسار: المادة  48
 اسار:  49

Bainbridge (David) ,op ,cit ,p :237. 
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لكتروني أو إلغائه أو إتغيير موقع  أو ية أو نظام معلومات الشبكة المعلوماتيةعلوماتالم

، وإن (50)إتلافه أو تعديل محتوياته أو إشغاله أو انتحال صفتـــه أو انتحال  شخصية 

وع أو للغير على ربح غير مشرحصول الفاعل له أو إلى د العقوبة يعود يكان سبب تشد

 عليها النظام. يحتوي التيطلاع على المعلومات إلحاق ضرر بالغير نتيجة للا

وكذلك الحال في المملكة المتحدة يجرم القانون الدخول غير المصرح به متى توافر 

لدى الفاعل قصد خاص يتمثل في نية ارتكاب جريمة أخرى لاحقة على هذا 

يرتكب فيها  التي. وكانت العبرة من تحقق القصد الخاص هنا بيان الحالات (51)الدخول

خرى كالسرقة أو أبنية ارتكاب جريمة  يإلى نظام الحاسب الآل الدخول غير المصرح به

 الانجليزي لهذا فقد اشترط القانون ؛إلا أن هذه الجريمة لم تتم ،التهديد أو النصب

لقيام هذه الجريمة أن تتوافر لدى الفاعل نية الدخول إلى النظام مع العلم بكون هذا 

لم أنه . لاسيما (52)وأن تتوافر لدية نية ارتكاب جريمة أخرى ،الدخول غير المصرح به

مع نية ارتكاب جريمة لاحقة  ينية الدخول إلى نظام الحاسب الآلرط أن تتعاصر تَشْيُ

الفاعل قد يرتكب الجريمة الأولى المنصوص عليها في المادة ف ،(53)على هذا الدخول

 .(54) ثم تتولد لديه بعد ذلك نية ارتكاب جريمة أخرى ،الأولى من القانون

  

                                                           

 م  قاسون الجرائم الإلسأفسية الأردنيفي ،ج(/ ب 3اسار المادة ) 50
 فيالإاليزيم   قاسون إساءة استخدام الحاسبام افيلية  2اسار: المادة  51
52 (Bainbridge ،2000،P:314) Bainbridge(David) 
 فيالإاليزيم   قاسون إساءة استخدام الحاسبام افيلية  2/3اسار: المادة  53
 اسار: 54

Walden (Ian), ) ,op ,cit ,p :284. 
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 الخاتمة
إن الدخول غير المصرح به إلى الحاسب الآلي  -يمكن القول -بصفة عامة 

دون رضا  ،الحاسبيتحقق بالوصول إلى المعلومات والبيانات المخزونة داخل نظام 

 التيالمقارنة قوانين تحتوي عليها. وتمثل ال التيول عن هذا النظام أو المعلومات ؤالمس

اتجااهات مختلفة  -كما رأينا -يلى نظام الحاسب الآلتجارم الدخول غير المصرح به إ

هذا الدخول  تتباين فيما بينها ما بين تجاريم مجرد الدخول إلى هذا النظام وما بين تجاريم

. فقد توصلت هذه الدراسة إلى نتائج وتوصيات يمكن ذكر مع توافر بعض الشروط

 أهمها. 

 أولًا النتائج:
 الأردني والفرنسي أخذا القانونينأظهرت هذه الدراسة أن كل من  -1

وبغض النظر عن  يير مصرح به إلى نظام الحاسب الآلبالتوسع في تجاريم كل دخول غ

الوسيلة المتبعة أو المعلومات التي حصل عليها ، فالتجريم يتحقق بمجرد الدخول 

يتفقان على  يالأردني والإنجليزأن القانونين فضلًا عن ذلك بينت هذه الدراسة  المجرد.

تجاريم الدخول غير المصرح إلى نظام الحاسب الآلي مع تشديد العقوبة في بعض 

 الحالات.

الفدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية  قانونله الدراسة أن ابينت هذ -2

محددة  أنظمةبشرط أن يتعلق فعل الدخول ب يم الدخول إلى نظام الحاسب الآلجرّ

وبشرط إحداث إتلاف للمعلومات أو  ،بأنواع محددة من المعلومات نظمةتتعلق هذه الأ

 البرامج المخزونة.

المصرح به داخل نظام كما وبينت هذه الدراسة أن فعل البقاء غير  -3

مجرماً سواء ورد التجريم في النص الخاص بجريمة الدخول غير المصرح به  يالحاسب الآل



 559 "دراسة مقارسة" الحاسلآ افي  التنايم القاسوني لجريمة الدخول غير المصرح ب  إلى ساام

أو تضمنته نصوص مستقلة كما هو الحال في القانون  يالقانون الفرنس فيكما هو الحال 

 .يالأمريك يالفيدرال

نفسنا أمام أفسوف نجد  ،أردنا ترجيح أحد هذه الاتجااهات والحقيقة أنه إذا ما

 ضرورة الموازنة بين الاعتبارات الآتية:

على أن  ،بصفة عامة يالمصرح به إلى نظام الحاسب الآل خطورة  الدخول غير -

ل يكون مفهوم الدخول هو الوصول إلى المعلومات. مع ضرورة العقاب على هذا الفع

فالقوانين المقارنة  ،ليةالحاسبات الآ أنظمةلحماية بوصف الشروع متى تحققت أركانه 

المشار إليها في هذه الدراسة لم تجارم فعل الشروع في جريمة الدخول غير المصرح به 

 .لنظام الحاسب الآلي

على أن يكون  يغير المصرح به لنظام الحاسب الآلأهمية تجاريم الاعتراض  -

صلة عن تلك المتعلقة بجريمة الدخول غير المصرح به لاختلاف ذلك بنصوص منف

 في كل منهما. يالنشاط الإجرام

 ثانياً التوصيات: 
 نظمةتكون الأ التيتوصي هذه الدراسة أن يكون هذا التجريم في الحالات  -

محل الاعتداء محمية بواسطة تدابير أمنية متى كان ذلك متفقاً مع السياسة التشريعية 

 للدولة.

 نوصي بضرورة تشديد العقوبة على جريمة الدخول غير المصرح به إلى نظام -

الأمن الخاصة بنظام الحاسب  دى ذلك الدخول إلى اختراق نظمأإذا  يالحاسب الآل

الأمنة قرينة  نظمةفوجود الأ ،لأن ذلك ينمي عن خطورة جرمية لدى الفاعل ؛يالآل

تم الدخول إليه وهو  الذي يعليها نظام الحاسب الآل يحتوي التيعلى أهمية المعلومات 

 بدوره تشديد العقاب في هذه الحالة. يما يقتض
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 يالمصرح به إلى نظام الحاسب الآل نوصي بضرورة تشديد عقوبة الدخول غير -

ومن جانبنا نرى تشديد  ،بنية ارتكاب جريمة معلوماتية أخرى لاحقة على هذا الدخول

العقوبة هنا يبرر علانية النية الجرمية، كون هذا الفعل يعد ظرفاً مشدداً يتعلق بالجانب 

 للجريمة إذ يعد وجودها "النية" قرينة على خطورة الإثم. المعنوي
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